كتاب الأحكام 
فى التحلال والحرام 


لَه تج :. المسَيْن بن الْقَاسِم بن إِبْرَاهِيمَ الف 
لامَاه الْهَادى إلَّ الْحَقّ يحى بن المُسينٍ بن القاسم بن إبراهمء 
ِلْإمَامِ الْهَادِي إلى الحَقّ يح بِنِ الْحْسَينٍ بن القاسم بن ؛ 


(ت:298ه) 
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كتاب اليو( 
مبتدأ أبواب البيوع 
قال عن ان التسي يك قال الله تارك وتعال: يديا زيرت انوأ لا 
كارا موَالَكم بَيَنَكُم بالْبَطِلٍ إلا أن تكوب جر عن تَرَا ضٍيِده ولا تقتلا أَنفْسَكُم 
إِنَ آله كان بكم رَحِيمًا#الساء:29]: يريد سبحانه لا تأكلوها بالرباء والسحت» 
والظلم» والارتشاء في الحق؛ لِيُعْدَلَ عنه إلى الباطل. 
وأما قوله: «إِلّآ أن تكو تر عَن تَرَا ضٍيَدَكُمْ 4: فالتراضي هو الرضى من 
البائع بتأخير المشتري بثمن ساعته بلا ازدياد منه لتأخير الثمن عليه في بيعه. 
ومن التراضي أن يبيعه بطيب من نفسه؛ لا يكرهه على البيع إكرامّاء ولا 
يضطره إليه اضطرارًا؛ وقال جل ثناؤه: ييا لذي ءَامَنُوَا إذَا تَدَايَحمَ بدَين إل" 
أجل م سك فاأحكتوة هُ وَلْيَك شِبَيَكَكُمَ كَاتِب تن يدل وَلا يأب كاتتك أن يكنب ما 


لل و ييه - سه ص ال اس يَْ ل ص ان لا 5 
علجداة يفيه لمعل أنزى عله لْحق ْلَه ومن هذه َي فإن كان 
وا 


سم 


لدت سس يح اس - ور 
0 نيل م هو فيل و1 لشن وَاصَكَشيدُوا 
>< 1 2 0 رم 1 
كيد وين اغالك إن لم يكوا رَجُين جل تان مِمُن ترّضْوّن مِنَ الشبد اءأت 
2 5 كت 7 3 ا | ند 2 هه ا 
صل إحدَنهمَافَدَسجرَْدنهُمَا الأترئ وَل ا تَسَكَمُوَأْ أن 


صد 
كين إن اسه در أقسط عند ألله وَأَقَوَمُ للشجدة وَأَدْق ألا تَرَتَابُوَأ 
0 2 و م و_ه 
أن توت يَجَرة حا وها حفس عليز جاح آلا تكتبوها وَأشْهِدُوأ 


0 وو رو كد 2 و 

إذا تَبَايَعَثُمَ رولا يُصَاركاتِتٌوَلا شَهِيدُ وإن تَفْعلُوا فَإِنَهه فُسُوق بكي وَأنّقَوأ لَه ويعلمحكم 

لَه وَآَهبحكُلٍ سنن ء علي 1#البقرة:282]. 

(1) زيادة من 9): حتككا الحسن بن أود بن محمد الطبريء قال: حدَّثنا محمد بن الفتح بن يوسف قال: قرأت هذا 
الكتاب على محمد بن الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين» وسألته: أروي عنك ما قرأت عليك؛ فقال: نعم. 

(2) كلما ورد: قال يحيى بن الحسينء فهو في (أ): قال محمد: قال يحبى بن الحسين (غالبًا) إلى كتاب السَّلَم. 


)3( 


قال: وأما قوله سبحانه: #وَلَيْمَِلٍ ألَذِى عَلَيّهِآلْحَقٌ لقره ؛ فإن) معناها 
فليتكلم الذي عليه الحق با عليه لصاحبه حتى يَشْهَد الشهود على ما يسمعون 


من إقراره على نفسه. 
وأما قوله عز وجل: ألا يبن ينه شب 4 فهو لا يُْقِضٌ ما عليه لغريمة 
شِقْصًاء وَلْينْطِقْ | عليه من ذلك طرًا. 


وأما .قوله: ط إن كن أذى لالح هه أذ ضعيقا أو بتشتطيع أن ميل 
لكر ار با لكان *؛ فإِن السفه هاهنا هو سَفَهُ الْعَقْل 55000 
وإما بضعف العقل. 207 ظ ظ 

وأما قوله سبحانه وتعالى: #صَّعِيعًا»: فإن الضعف قد يكون ضعف العقل» 
أو ضعف المرض»ء أو ضعف المُّمْلِلٍ عن الكلام؛ للعلة النازلة. ظ 

وكذلك قوله عز وجل: لأُوْلايَسْيَطِيعُ أن ييل مُوَ4؛ فقد يكرن لِعّهِ عن 
حُجتِهء أو لصغر سر أيضَاء أو لعلة تمأنل )ث7 لك؛ فإذا كان ذلك كذلك 
وجب عل الولي: أن يّمِلَ ما يجب على صاحبه؛ وأ يبينه ويشرحه ببحضرةٍ من 
555 الدّيْنِء وإِقَرَارٍ منه به عند الشاهدين. 

وأما قوله عز وجل: لوَآسَتَسَمِدُوأ سَبِيِدَيْنِ من رَجَالِكُمَ 33 فإنا 5 دآهل 
ديانتكم وأهل الثقة من أهل ملتكم من ترضون عدالته. ظ 

وأما قوله: #فَإِن لَمَيكُونَا رَجْلينِ قرَجُلوَآسرأنَان مِمّن تَرَصَوْنَ من الشبدآو» فإن الله 
سبحانه أقام المرأتين مُقَامَ شاهدٍ ثان؛ لضعفهماء وَقَلَةِ مَعْرقَتِهِمَا بالواجب عليهما. 

ألا تسمع كيف يقول: #أن تَضِلَإِحَدَنِهُمَاَتدَكَرَِحَدَهُمًا الْأُخْرَئ 4؟ يريد 
بالضلال النسيان» أو غير ذلك من الشأن ما لا يؤمن على ضعفه النسوان؛ فأراد أن 
تُّكرَهَا الأخر ى ذلك وتُحوهَا بربها فيه إن أرادت 5 تَعَجُدَ جُحْدَانٍ شَهَادتَِا. 

040 


ثم قال سبحانه: 8و يأب الشعدَآ؛ ذا مَا دعو يقول: لا يأبوا أن يشهدوا 
بها قد علموا مها له دُعُوا حين أَشْهِدُوا؛ِ فأوجب عليهم الشهادة عند الإمام با 
يعلمون؛ لكي يستخرج اا حقوق من له يشهدون. 

وأما وامعرارس #وَلا تَسَعَمُوَأ أن تَكتُبُوهُ صَغيرًا أو كبيرًا إ[ أجل *؟ فإنه 
يقول: لا تَمَلُوا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيا إلى أجله؛ ومدى تأخيره. 

وأما قوله عز وجل: #وَأدي ألا تَرتَايُوَأ» فمعناه ألا تَشّكُوا فيهء ولا في عدده ولا 
في وزنه» ولا في أجله إذا كان مكتوبًا بخطوط الشهود؛ ذلك أدنى أن يعلم الشهود 
ويعرفوا إذا رأوا خطوطهم فيذكروا ويقفوا على ذلك ويعلموا جميع ما عليه شهدوا. 

وأما قوله عز وجل: #إِلََّأن تكو تِجَر جرةٌ حَاضِرَةٌتَدِيرُوتَه بكم فلس عَلَيكر جاح 
ألا تَكْيُوهَا»؛ فا حاضرة هاهنا فهي حاضرة معكم في بلدكم؛ حَاضِوٌ نَقُدُهَا عندكم؛ 
فليس عليكم جناح إذا كانت كذلك آلا تكتبوهاء ولا تشهدوا فيها وعليها””. 

ثم قال عز وجل: لوَأَشَهِدُوا إِذَا تَبَايَعَثُمَ رك يريد سبحانه وأشهدوا على 
الرضى من البائع والمبتاع؛ لكيلا يكون في ذلك رجوع من أحده)ء ولا نزاع. 

وأما قوله سبحانه: #ولا يُصَارَكاتِتٌوَلَا شَهِيدٌ ‏ فهو نهي من الله عز وجل لِلْكُتَابِ 
أن يمتنعوا من الكتاب ى] علمهم الله وللشهود أن يمتنعوا من أداء الشهادة على الحق 
إذا دُعوا ى) أمرهم الله ثم أخبرهم أنه من فعل فعل ذلك فَإِنه ءات 2 

وأما قوله سبحانه: وَاَقوَمُ للشبكدة؛ فإنه أعدل وأثبت إذا كان في الكتاب» 
وكانت على الغريم الشهود به والبينة؛ فحيتكذ لا يستطيع الغريم أن يدفع 
غريمه؛ ولا أن ينتتقص حقه. ظ 

وأما قوله عز وجل: #وإن شر عل سَفْرٍوَلَمَ تَجِدُوا كانِبًا فرِهَنُ مُقبُوضَة#؟ فإنه 
الم يي | 0 غنات 


)5( 


يقول: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كَاتِجَا أو ما يكون به الْكِتَاتُ: من الدواة 
والقرطاس- فلككن رهان مقبوضة بدلا من الشهود والكتاب: والرهان المقبوضة 
فهو الرهن ال ان ساسم 

وأما قوله عز وجل: #وَلَا تَكتُمُوأآلشّهسدَة 4لالبقر::283]؛ فهو نهي منه للشهود أن 
يكتموا ما يعلمون من شهادتهم: والكتهان فقد يكون بمعانٍ وأسباب: فمنها: 
الجحدان للشهادة» ومئها: التعلل من الشاهد على المُسْكَشْهِدٍ له بِعِلٍَّ ليست له عند 
لله بعلة» أو بالتشاغل عن إقامة شهادته بأمر لا يكون له فيه عند خالقه حجة. 

وأما قوله عز وجل: فَإن أَمِن بَعَضْكُم بَعَضَا فود أذى أَؤَتّمِنَ من أُمَكَمَهُد#/البقرة:283]؛ 
فهذه آية منسوخة,؛ نسخها 0 الله سبحانه: #يتايهَا الذيرتت َامَْوَأ إِذَا َدَايَتم بدَين 
إل أجل مُسَمّى فَآَكَبُبُوهُ وَلَيَكنْب يكت بَيَكَكُمَ كا تس بِالَْدَلٍ 1#البقرة :2 28]. ظ 

قال يحيى بن الحسينء! 4: وليس نسحا تَخرِيمًالما ذُكِرَ فيها كغيرها من 
المنسوححات اللواتي تُسِحٌ ما أَِرَ به فيه نبي أي كان الحكم وَبُدَّلَ في غيرهن؛ 
لأن الائتئان من بعض المسلمين لبعض على مالهم عليهم إنظار وإحسان؛ 
والإحسان فغير مسخوط عند الواحد ال رحمن؛ ولكنه سبحانه نَشْمّ ذلك ظ 
بالدلالة لهم على الأفضل والأحوط بينهم ولهم, والْأَبْعَدٍ من كل فساد؛ كم 
على المكاتبة والإشهاد؛ تَظَرًا منه سبحانه لجميع العباد؛ ومَنْ أنظر وأتبع 
ظ المعروف كان عند الله إن ا الله مَأْجُورَاء ولا ماقا اانا 

قال يحبى بن الحسينب#ة: ينبغي لمن أراد التجارة أن يَكمَقَّهَ في الدين» ويَنْظُرٌ في 
الحلال والحرام من كتاب الله؛ حت يأمن على نفسه الزلل والخطأء في المضاربة 


(0) في النسخ: غير معاقب ولا مأزورا. وفي (): ولا مأزور؛ وفي الأولى اختلال إعراب وسجعة؛ وفي 
الثانية اختلاف سعجة؛ فأثبتنا ما هو المناسب. - 


06) 


م 
بخك 


والبيع والشراء؛ وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين علي / عياب سس 
رجلا أَنَاءُ قَقَالَ: يَا أَمِي الْمْؤْمِنِيتَ إن أَرِيد الْتَجَارَ رَهَ قَادْعَ الله لي؛ فَقَالَ آ لذاميبة 
الْمُو مقر : «أَوَقَقَهْتَ في دين الله )؟ قَالَ : أَوَ يَكُونْ بَعْضُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «وَبِحَكَ 
فقهُ كم الْممجر؛ إن من بَاعَ وَاشْئَىء كم لَمْ يََْلْ عَنْ حَلَالٍ ولا حَرَام ازْتَطَمَ 
في اليا كُمّ ارْتَطمَ) عوذة): 

قال: وبلغنا عن أمير المؤمنيني أنه قال: قال رسول الله #6: (إِنَّ الله سبِحَائَه 
حِبٌ الع يَكُونُ سَهلَ انع سَهْلَ الشْرَاءء سَهْلَ الْقَضَاءء سَهْلَ الافيضاء"' ' 


وبلغنا عن أمير المؤمنين سد أنه قال: قال رسول الله ينة: (إن لَعَنْتُ الْإمَام؛ يك فى ج01 


باب الفول قَّ المكاسبء والتحارات», والتشديد قّ الريا 


قال يحيى بن الحسين#:: لا بأس أن يتجر المسلم؛ ليَدْنِيَ أَهْلَّهُ وَعِيالَّهُ عَنْ ذل 
المسألة» واستكانة الحاجة؛ وتكون تجارته في أقل الأشياء منافع للظالمين. الْحَوّرَة 
الفاسقين؛ وفي أقلها صَرَّرًا على المسلمين؛ ولا يجوز له أن يتجر في دهره هذا في شيء من 
السلاح» ولا الكراعء ولا العبيدء ولا الإماء؛ فإن ذلك أكثر منافع للظالمين» وأقوئ فو 
للفاسقينء وَلْتَجِرْ في غير ذلك من الأشياء: أقلها منفعة لهم وأبعدها من مرافقهم. 

ويستحب له إن انَّجَرَ في شى فاحتاج ما سَمَينَا محناجٌ إلى شيء نما عنده أن يدفعه 
ِعَلَل يَكَعَلََّ بها عليه: من إغلاء عليه أو غيره مما يدفعه به عن المبايعة لهء ولايفعل ما 


(1) المجموع 177رقم1 232 والعلوم:2/ 154(رأب الصدع 2/ 1235رقم2146). ٠‏ 

(2)المجموع 177 رقم320: والعلوم: 2 4 رأب الصدع 2 6 رقم2148).: والتجريد 71/4») 
وأصول الأحكام 2/ 48 ونحوه في مسند أبي يعلى 12/ 212 رقم 6830» والترمذي 3/ 609 رقم 1319. 

(3) العلوم 2 (الرأب 2/ 1237رقم22150)» والمجموع 178رقم322: وبمعناه: مسند الشاميين 272/2 رقم 
2 9 وكنز العمال 6/ 27 رقم 14698» وتاريخ دمشق 37/ 348 رقم 27527 7528. 


)7( 


.يفل فجرة التجار» وامنونة الأشرار: ماعَط لمدافعهم؛ والإيشار باذلك لم دون 
غيرهم. والتَعمّلٍ لشراء مايّضاً ح لهم؛ يطلبون بذلك ازدياءًا في الربح يسيرًاء 
ويستوجبون به من الله عذايًا كبيرًا. 

أل يحيى بن المسين» : : إني لأعرف جَة وجري ابره 
وتَسْرٌ طَالِبَهَاء يوق مشتريهاء وينم صَاحِبْهَاء ويَتَمَلكُ مَنْ دَكَلَ فيهاء وَيُويِءٌ 
مَنْ آ آتَرَهَاء عجره( تنجي من عذاب أليم؛ ولكن لا طالب لها تَأَذكُرَمَا ولا راغب 
فيها أشرَحَهَاء ولا مؤثر لها َأقسرَهاء وين وعسى؛ إن مَعَلْشْ: ؛ عسرمسرا © إِنمَعَ 
لْعُسْرهْسرا #[الشرح:5 . 6] عسىن الله أن يرتاح لدينه؛ وَيُعدَ أَوْليَاء وَيَذْلَ أَعْدَاءَُ؛ فإنه 
يقول عز وجل: #أفْعسَى اله باق الفح أُوَأمرٍمِنَ دده فَيُصْبِحُواعَلَ مَآأَسَبُو سروايىّ 
َشيِوم: دمت 16:6 وفي ذلك مايقو رسول رب العالين و «اشكة ايتدى 


د أن 7 


زم مرجي )27 ؟وفي ذلك ما يقول جدي القاسم بن إبراهيم.»: 
عَنَى بِالْجنُوبِ العَارِنَاتِ سَيَكْتَيِي ندل كفا سيل صر 


ظ عَدَى مَسْرَبٌ يَضفو فُرَاوَى طركةٌ أطالَ صَدَامًا الْمَمْمَل الْميَكِدة 
عَمَّى الث لا ِأس مِنَ انه اك ا 1 
عَسَِى صوَرٌ أَممّى لَهَا الْجَوْءُ حَافِكًا سيب سشهَا ع ذل يه قبطم * 
عَتَى بالْأسَارَى سَوْتَ يفك عَ ته . وَنَانِقُ أَنَهَاالْحَدِيدٌ السك 

قال يحبى بن الحسينيه:: وأما الربا فلا يعالجه ولا يعانيه إلا الفسقة الفاجرون: 


(1) كسرت هنا على أنها بدل من «لله درها من تجارة» ويجوز الرفع خبر لمبتدأ محذوف. 
(2) مسند الشهاب 1/ 436 رقم 748: وكنز العمال رقم 6517. 


03) 


الَْرَاةٌ من الله المحاربون. والْكمَرَة الْمُعْتَدُونَ؛ لآنه أ * ” عَظعَ مَأنهُ وَجَلَ أَمُرٌة 

س0 الذيرت ءَامَئوأ 

0 عيب مِنَ لبوأ إن كدثم مُؤْيِيينَ © 2 فَإِن لَحَ تعلو فَأَذَنُوا بحر ري من الله 
عد 


تتم تَبَثْرَ كم رُءُوس أَمْوَلِكُمَ لَا نَظَلمُوتَ ولا لا تَظَلَمُورتَ7#البقرة: 
فم تع هم اشم لين والقوى إذ هم تشيو بثوا بيسير إن بقى من 
الرباء دون الخروج منه بأجمعه طَّاء ثم آَذْنَهُمْ بالجحرب من الله ورسوله إن أقاموا 
على لزوم بقيته» وتركوا الخروج منه بكليته: والخحَرْبُ فهو المحاربة, والْمُحَارَبةٌ 
فهي الملاقاة والمضاربة» وعند الضَّرَابٍ ما يُذْحِبُ الشَّك وَالِإرِتِيَاتَ» ويقع القتل 
والتنكيل والإبادة والأسر لأهل المحاربة حتئ يفيئوا إلى الطاعة والحق» وينتقلوا 
عن العسيات رالفدى. 

وفي الريا ما يقول رسول الله 5ذ: «مَانِمُ الزّكَاٍه وَآكِلَ الرّبَا - حَرْبَايَ في الدَنيا 
والاعديوت وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين2ة أنه قال: «لَعَنَ رَسُول الله 
الرّيَاء رَآكِلَهُ: وَمُؤْكِلَهُ» وَبَائِعَهُ وَمُشْتَرِيَة وكات وشا 0 

وفيه ما حدثني أبي» عن أبيه: عن بعض مشائخه وسلفه. عن آبائه» عن علي بن 
أي طالببكء: أنه قال: قال رسول الله : «لَدِرْهَمْ ربا هد عِنْدَ الله من أَزْبَع 


اتيم 


(1)المجموع142 رقم227» والعلوم2/ 264(الرأب 520/1 رقم 857). 

(2) المجموع 178 رقم325» والعلوم2/ 155(الرأب 2/ 1238 رقم1 215)» وتيسير المطالب 539 رقم749: 
ومسلم 11/3 رقم 1597و 1598» وأبو داود 244/3 رقم 3333» والترمذي 3 رقم 6. 
والنسائي 8/ 147 رقم 5104» 5105: وعبد الررَّاق 6/ 269 رقم 314/8610791 رقم 15343: 
1 9ه والبيهقي 5/ 275» والنسائي 147/8 رقم 5103 و5104 و5105» والطبراني في الأوسط 
77 رقم 47063 وابن ماجة 2/ 264 رقم 2277»؛ والطبراني في الكبير 10/ 92 رقم 10057.: وأحمد 
1 رقم 61364و393/1 رقم3725:و402/1 رقم رقم 0860م وامريسل 
1 رقم 516 » وابن أبي شيبة 4/ 448 رقم 22001» وابن حبّان 11/ 399 رقم 5025. 
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وَتَلَائينَ زَنيهًا أَهْوَنُّهَا إَِانُ الرَجُلٍ أ 
باب القول فيما يوزن أو يكال إذا بيع تخضه ببتخغض 


قال يحبى بن الحسيني8ك: الذّهَبُ بِالذَّهَبٍ معلا بوثل: كنازيئة وَيِبْركُ وَالْفِضَّةُ 
ِالفِضَةٍ ثلا بمثل: وَرقّهَا وَدَرَاهِمُهَا؛ فَمَنِ ازْدَادَ كَمَدْ أربى» وكذلك الكمر بالتمر؛ 
اسه بالحنطةء والذرة بالذرة» والشعير بالشعير. ظ 

وكل صنف بصنفه. الْوثْلٌ الْوَاحِدٌ بمثله؛ فمن زاد فقد أربى: سواء تفاضل 
اللونان» والطعمانء والمقداران» أو لم يتفاضلا؛ إذا كانا صِثْمّا وَاحِدَا؛ لا يجوز مد 
حِنْطةٍ بمْدَيْ حِنْطَةٍ دونهاء ولا مد تمر يَمُدّي تا نَمْرٍ دونه ولا مد ذُرَةٍ بعد 
ونصف ذْرَةٌ ولا مُدٌ شعيرٍ بمد وربع شعيراء 6 مِثْلا در يَذَا بيدِءولا 
درم ودَانِقَ 1“ بدرهمء ولا درهم وَدَانِقٌ مكسور بذرهم صحيح» ولا مثقال 
وسدس بدينار مَصْرٌ وب. 

وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب به أنه قال: أُْدِيَ شور 
لله قت تَمْرٌ فَلَمْ يَرُدَ مِنْهُ شَيْنَا؛ وَقَالَ لبلالٍ: دُوَكَ هَذدَا النَمْرَ حَمَى أَسْألَكَ عَنْهُ 
فَانُطْلْقَ بلال فَأَعْطَى التّمْرَ معْليْنِ ِوَاحِدِء فَلَمّا كَانَ مِنَ الْمَدِ قَالَ لَهُ ادل فى 
يمينا التي اَحبنَاكَ»؛ قَلَمَا جَاءَ بلال ِالثَّمْر قَالّ 00 النمي: «مَا هَذَا الَّنِي 
اسْعَخْبََنَاكَ!) فيه بالذ بالذِي صَنَعَ؛ قَقَالَ رَسُولَ الثميع: «هَذَا الْحَرَامُ ذِي لَا يضلع 
أَكْلَهُ الْطلِق فَارُدُدْةُ عَلَ صَاحِبِك وَمْرْةُ أَنّْ لا يبيعَ هَكَذَا وَلَا ييَاع)؛ 5 م رس 
الثم #: «اللَّمَثْ هَبُ بالذَّهَبٍ ملا بمثل: راد بالفِضَةٍ مِْلا بمثُل, وَالّمْوُ بالكّمْرِ متلا 


(0) نحوه في ابن أبي شيبة 4/ 447» وكنز العمّال 4/ 109 رقم 9780. والدارقطني 3/ 16 رقم 48 
وأحمد 5 رقم 22007. 
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بمثل» اشع عير نلا بول اله الت مِئْلَا بوثل» وَالذَّرَةُ بالذَرَ ةمِثْلا 
بنكل» قَمَنْ راد أ از كه َقَدُ أزيئ, وَالْمِلْحْ بالملج ولا بول" 

حدثني أبيء عن أبيه: أنه سثل عن الصرف؛ فقال: حدئنا الثقات يرفعونه إلى 
رسول الله 8 أنه قال: ١لا‏ تَبِيعُوا الذَّهَبَ هَبَ يِالذَّمَبٍ إِلَا مِئْلًا بوثل: :لا كُشف© 
,0 


ربو 2 الى اعدو عرفا دو م ع 8 ور 5 
شق عل بَغضء وا تَِيعُوا خَايجا مث اضر 


و 


حدثني أبي: عن أببه: أنه سئل عن دراهمَ رَدِيَّةِ الفضة بِدَرَاهِمَ جَيّدَةِ الفضة؛ 
فقال: إذا لم يدخل في ذلك مالا يحل من التفاضل فلا بأس بذلك؛ وإنما هو كما 


1 مر ات 2 9 
جاء عن فى 0 لاسواءً سوّاءً يدأ يَد)” " 


(1) العلوم: 2/ 155(الرأب 2/ 1239 رقم 2152)» والشفاء 2/ 426» 429» والتجريد 4/ 49؛ ونحوه 
في البخاري 761/2 رقم 2067» ومسلم 1211/2 رقم 7 والترمذي 541/3 رقم 1240. 
وأحمد 8/ 405 رقم 22790؛ والنسائي 7/ 276»؛ وابن ماجة 2/ 757 رقم 2253». وابن ٠‏ حِتَانَ 
1 333 رقم 5018» والبيهقي 5 7 والدارقطني 3/ 224 وأبو داود 643 رقم 3349. 

(2) الشَّفٌ والضّفّ: المَضْل والدّبْحُ والزيادةٌ» وهو النقصانء من الأضداد. اللسان 181/9» والنهاية في 
غريب الحديث 2/ 486. 

(3) أصول الأحكام 2/ 66» والتعجريد 4/ 103» والموطأ 2/ 632 رقم 1304» 1305» والبخاري 
2 رقم 2068» ومسلم 3/ 1208 رقم 1584» وأحمد في مسنده 4/ 10 رقم 16» وصحيح 
ابن حتان 11/ 392 رقم 5017» وعبدالرزَّاق 8/ 122 رقم 14564» والبيهقي في السئن 10/ 157» 
و5/ 278» والنسائي 4/ 30 رقم 163 6» وشرح معاني الآثار 4/ 66. 

(4) التعجريد 4/ 49», والشفاء 2/ 426 429» والنسائي 77 ومسلم 1211/2 رقم 1587» وأحمد 
8 رقم 22790». وابن ن ماجبة 2/ 757 رقم 2253» وشرح معان الآثار 4/ 4: وابن حبيان 
1 393 رقم 5018» والبيهقي 5 : والدارقطني 3/ 24 والترمذي 541/3 رقم 1240» وأبو 
داود 3643 رقم 3349. 
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باب القول فيما يكره من البيع 
قال يحيى بن الحسيني:: لا يجوز شرطان في بيع”؛ ولا بَئْعُ ما لبس عندي, 
ولايجوز سَلَفَ وَبَيِمٌ» وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضِمَنْ اق 
قال: كلك بائنا عن رسول لاجو أل نب عن ذلك" وحن بيع لاس" 
وعن طرح الحصاة”"» وعن بيع الشجر حتى يَعْقدَ َعْقِدا"» وعن بيع الْعَذِرَةِ؛ِ وقال: 


(1) ابن حكان 0 رقم 4321» و البيهقي 20 رقم 9 : والنسائي 3 رقم 27 
وعبد الررّاق 8 رقم14222. 

(2)المجموع 181 رقم332» والعلوم2/ 156(الرأب 2 رقم2153)» وأصول الأحكام 91/2 رقم 
1 الترمذي 535/3 رقم 41233 1234» والنسائي 7/ 295 رقم 4631:4630» وابن ماجة 
2 رقم 8» ومسلد أحمد 174/2 رقم #8 ووالمستدرك 21/2 رقم 
5: والطبراني في الأوسط 2/ 136 رقم 1498» وابن أبي شيبة 451/4 رقم 22038: والبيهقي 
5 » وشرح معاني الآثار 4/ 439 وعبد الوَرّاق 8 رقم 14251. 

(3)المجموع 1 رقم332» والعلوم2/ 6(الرأب1242/2رقم2153)): وإعلام الأعلام 8رقم 
8 وابن بن أبي شيبة 451/4 رقم422039 والنسائي 7/ 288 رقم 4611» والترمذي3/ 34 5رقم 
3,» وأبيوداود3/ 9 رقم3504.وأحمد 2/ 595 رقم6683»: وعبد الرزاق 39/8 
رقم21514.» والدارقطني3/ 4 والبيهقي في السنن 5/ 267» والطيراني في الكبير3/ 307 
رقم3146» والأوسط 2/ 154 رقم1554. 

(4) أصول الأحكام 2/ 49 رقم 1784» والمجموع 181 رقم332: والعلوم 2/ 156 (الرأب 2/ 1245 
رقم 2155), والبيهقي في السنن 7/1 هه والنسائي 1/7 2600 رقم 4510» وابن حجّان 
07 والبضاري 2/ 754 رقسم 2037 2039 ومسلم 1151/3 رقم 1511 وابسن 
ماجة 733/2 رقم 2170» وأحمد 2/ 29 5 رقم 10858 . بَئِعٌ الْمُلَام مَسَةٍ وَطَرْحٌ الْحَصَاةِ :كان فق 
الجاهلية إذا ساوم م المشتري البائع» ثم لمس ذلك الشيء أو طرح الحصاة عليه أوجبوا البيع. وقد قيل في 
طرح الخصاة أن يقول: بعتك ما وقع عليه الحصى. النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء 1/ 490. 

(5)المجموع1 18 رقم332 » والعلوم 2/ 156(الرأب 2/ 1245 رقم2155). وبلفظ: بسع الحصاة ةي المحجم 
الأوسط 100/1 رقم 305» والبيهقي 5/ 342» و 5/ 266» وأحمد 371/2 رقم436/2:8871 رقم 
6©» وابن بن حبّان 352/11 رقم 4977 » والدارمي 2/ 330 رقم3 256, والدارقطني 3/ 15. 

(6) المجموع 6 رقم341»؛ والعلوم 2/ 156(الرأب 2 رقم2155).: والدار قطني 13/3. 
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5 0 
(اجىّ مك2 ونهن :8 عن اكخل قل ذي ناب مسن السباع. أو محلب مسن 
الطدكم وعن أكل - الثمر الأهلية© , وعن له الْحَمَال حتى يَضعْنّ: 


ع رد ل وى بير اه ٠.‏ (4 
أصِبِنَ شراءً أو خْمْسَاء إذا كان الحمل من غيره '. 
ا و 


1 5 0 0 روم 8 00 0 _ 3 : 5 
وقال رسول الله #5: «المَاءَ يَسْقَى المَاءَ» وَيَشْد العَظْمَء مت اللخم)” 0 
وعن مهر البغىٌ: يعني أجرة الزانية» وعن أكل أجر عسب الفحل» وهي 


1) المجموع 181رقم333» والتجريد 4 والعلوم 2/ 156(الرأب 2/ 1245 رقم2155):؛ وأصول 
الأحكام 2/ 24 رقم 1742» وكنز العمّال رقم 10013. 

(2) أصول الأحكام 2/ 449 رقم 2507 » والمجموع 176رقم317:» والعلوم 2/ 157 (الرأب 2/ 1247 رقم 
6© والتجريد 6/ 234» ومسلم 3 رقم 2» ورقم1934» وأبو داود 4/ 159 رقم 
3 وابن ماجة 2/ 1077 رقم 3232» ورقم3234» وابن حِيَانَ 12/ 85 رقم 5280» والدارمي 2/ 85 
والبيهقي 9/ 314» 315» والنسائي 7/ 200 رقم 4325 » وأحمد 6/ 222 رقم 17753. 

(3) المجموع 176رقم317» والعلوم 2 7<لرأب 1247/2رقم2156): وأصول الأحكام 449 رقم 
6 :. وعبد الررَّاق 70/1 رقم 218» و523/4 رقم 8719 » وابن أبي شيبة 551/3 رقم 
5و رقم 24327» وأحمد 102/2 رقم 6 رقم 12238» ومسلم 
2 رقم 7 رقم 1» والطبراني في الكبيير 8/ 130 رقم 5 و217/20 
رقم 503 » والبخاري 2102/5 رقم 5202:و2103/5 رقم 25208 و1539/4 رقم3963. 
والنسائي 203/7 رقم 6 42+ والترمذي 71/4 رقم 1474» والدار قطني 
3 وابن ماجة 2/ 1066 رقم 6ه وأبو داود 357/3 رقم 8311. 

(4) المجموع191رقم350 » والعلوم 2/ 157(الرأب2/ 1247 رقم2156).: ونحوه بلفظٍ مقارب في 
أصول الأحكام 1/ 1565 رقم 1565» والتتجريد 3/ 124» وأبي داود 2/ 64 رقم 2157» 2158غ. 
والترمذي 473/3 رقم 1131» وأحمد 6/ 46 رقم 16987» و 108/4 رقم 417038 والدار قطني 
3 » و 112/4» والبيهقي 7/ 449» و 9/ 124» ونصب الراية 4/ 252. 

(5) المجموع 191 رقم350» والعلوم 2/ 157(الرأب 1247/2 رقم2156).: وشرح التجريد4/ 54» 
ويشهد له بمعناه ما أخرجه الدارقطني3/ 68 رقم 260» والحاكم في المستدرك 2/ 137» وابن الجعد 
ل دده 2577/1 رقم 1704» وابن أبي شيبة4/ 29 رقم 8 ه والدارمي 2/ 227» ومسلم 
02 رقم 1441» وأبو داود 2/ 614 رقم 6 والبيهقي ف السيدن 449/7 
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الفحول التي تقرع الإناث 0 , وعن دمن المت وثمن لاا وعن بيع 
الصدقة حتى اه وعن : بيع المخُمّس حتى هن 
وبلغنا عن أمير المؤ منين كنكل يذ أنه قال: متكي الام يم عاضٍ' © وَكَانّ 
2 المَصَايينَ فيَنْهَاهُمْ عَنٍ التّمخ؛ ويقول: إِنَّمَا المح مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فلا 
تَْمْخُوا في طَّعَام وَلَاشَرَابِء وَلَا اليك لام رادجل 
وحدثني أبي» عن أبيه: في احتكار الطعام؛ والطعام موجودفي أيدي الناس لم 
يعر قال: إذا لم يكن مشتر من صََعَمَةٍ أهل الإسلام؛ ولم يكن فيه مَضَدَةٌ لأحد من 
قال يحبى بن الحسينءي#ك: لا يجوز احتكاره لتاجر يطلب به الغلاء» ولا لموسر يحتكر 
منه أكثر من حاجته وحاجة عياله عند وقت تحرك السعر» واضطراب الأمر» ووقوع 
المجاعة» أو حدوث ميد عَة(') أو مخافة؛ لأن في ذلك إِضْرَارًا بضعفة المسلمين؛ وإِحْمّانًا 
ع 8 5 .اع 5 كر ص ٠‏ الى ع 
لأعينهم” ؟إذالم يروا الطعام في أسواقهم, وفرّعَا على أنفسهم؛ إذا لم يروه باررًا في أيدي 
000 المجموع191 رقم350» والعلوم: 02 الرأبت1247/2رقم2156) . والطبراني في الأوسط 
3 رقم 0 و6// 143 رقم 5 وابن أبي شيبة 4/ 347 رقم 8 وأحمد 1/ 147 رقم 
23 رقم 4 . 
(2) عبد الررّاق 70/1 رقم 218 وأبو يعلى 1/ 295 رقم 357: وأحد 1/ 142 رقم 1253 
(3) العلو م 2/ 157(الرأب2/ 1247رقم2156)» وعبدالررّاق 1/ 70 رقم 218» وأحمد 350/1 رقم 
73 2 رقم 6 ؛ والبيهقي 6/ 6. | 
(4)المجمو ع1 18 رقم333» والعلوم 2/ 157(الرأب 2/ 1247رقم22156)» والتجريد 4/ 9» والروض 
النضير 3/ 246؛ وأصول الأحكام 2/ > رقم 1707» والحاكم في المستدرك 2/ 137. 
(5)المجموع192رقم353.والعلوم2/ 157(الرأب2/ 1248 رقم2157). وإعلام الأعلام354 رقم893. 
العم ل لوقا 


(7) الهَيْرَعَة: الحَوْفٌ والحلبَة في القتال. تاج العروس541/11. 
(5) الإحفاف: ترك الرأس من الدهنء أو العين من الكحل؛ وحفت الأرض: يبس بقلهاء وحف سمعه: 
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تجارهم؛ وكل ضرر أو ضرار فقد نهى الله عنه» ومنع منه الواحد الجبار. 
باب القول فى الشك وما يعارض أهله منه 


قال يحيى بن الحسين#ك: الشّكّ وعوارضه وما يدخل منه على الإنسان 
قَوَسْوَاسٌ من الشيطان يُدْيَلّهَا على المربوبين؛ ليباعدهم بها من رب العالمين؛ 
وذلك أَنَّ في الشك من معاصي الله وخلافه من أخذ به وألزمه نفسه - أُمُورًا 
كير من ذلك ما يُدْحنُ الشيطان على الرجل في امرأته وعبده؛ فيتوهم أنه قد 
طلق ولم يطلق حتون ربما خلا كدر من الجهال عن نسائهم؛ فقالوا: قد طلقناهن 
ولم يطلقوهن؛ لِمَا يُدْخَلٌ الشيطان عليهم فيهن من الشك في فراقهن؛ فربا كان 
ذلك ونزل بأهل الشك(والجهل)؛ فتخن عن امرأته صرَاحًا؛ لما داخله فيها مسن 
الشك كفاحًا؛ فيتزوجها غيره من الرجال؛ وهي له.امرأة بأبين الأمر والمقال؛ 
فيكون عندالله عز وجل من الهالكين؛ لإمكانه من امرأته غَيْرَهُ من الرجال 
بوسواس الشيطان» وخطرات الشك على قلب الإنسان» وكذلك يدخل عليه 
في عبيده وفي إمائه حتك يجعل بالشك من لم يحرره ول يعتقه خرَّاء ويجكم عليه 
بذلك حُكْماء ويرئ أنه قد خرج من ملكه؛ فيعتزل استخدامه» ويبقول: إنه قد 
عتق عليه؛ و وهو 
علد الله له علوك كشن وصبل غير 7 مُعْنٌ؛ ميَحِلّةُ بذلك الشك محل الأحرار 
المالكين لأنفسهم» وهو بحكم الله من العبيد المملوكين بالقول المبين الصادق, 
وبالحكم الذي هو أحق الحقائق؛ فيّجْرِيهِ في القصاص والنتكاح والمواريث 
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الا - مجر غيره من من أحرار أهل الملة والإسلام؛ فيخالف ني ذلك حكم 
الرحمن» ويواجه فيما أخرجه الله منه في كل شأنء ويِوَرَثُةُ أموال أحرار المسلمين: 
وهو عند الله فَعَْذٌمُسبَرَقٌ من المملوكين. عَيْكْ وارث في حكم الله لأحد من 
الموروثين» ويجعله إن عَهِرَ فَرَّىَ من المقتولين, وهو بحكم الله ليس من 
المرجومين؛ فَيَشْرّكٌ في دمه» بل يتولى جميع ما كان من أمره؛ ويبوء في ذلك بوزره 
وإثمه؛ فلذلك قلنا: إن من آلزم نفسه الشك وعَمِلَ به وبما يعارضه الشيطان منه 
نِم والذي دخل عليه في قبول الشك أعظم ما يخافه في دفعه عنه؛ ولقد أبان الله 
من الفرق بين الشك واليقين فيها فرق بينهها من الاسمين» وحكم به عليهما في 
المعنيين؛ وإذا اختلف في التمييز الحكمان اختلف عملهما في كل شيء بأبين البيان» 
عند من كان ذا عقل وعرفان» وتمييز بين كل أمرين» كانا في المعنى والقياس 
مختلفين» ولو لزم بالشك ما يلزم باليقين؛ لكان اليقين والشك مثلين, ولّمًا كانا 
في الاسم والمعنى مختلفين. ؛ ولكان مَنْ شك في فعله في الحكم كمن أيقن بأمره. 
والسّكُ فهو التتحير والظن من الإنسانء واليقين فهو الثبات والحق والصدق والسان. 
وفي التمييز بين الشك والأظانين» وبين الحق والصدق والتبيين واليقين ما 
يقو ل جل جلاله رب العالمين #يكاما الِّينَ اموأ إن جَآءكُمَ فاق ايك أن 
0 وما مجَهوفَمْصحُوأ عل ما فَعلمّرتَديونَ14احجرات:6]» ويقسول سبحانه 
ل ل ل 0 7 ين لظن إربٌ بَعْضَألطَن تو 4[الحجرات:12]؛ 
فأمر بالتثبت وهو طلب اليقين» عندما يكون من أقوال الفاسقين» وأمر باجتناب 
الطن» وأخير أن بعض الظن إثم؛ والظن فهو الشك؛ وإذا كان الظن والشك 
مذمومين- فالحق واليقين محمودان؛ لأن الشك واليقين ضدان لم يزالا متاضدين؛ 
وفي ذلك ما يقول الرحمن» فيها نزل من النور والبرهان: إإن لطن لا يُعنى يِنَ 
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آَْقَ سَّيعًا14النجم:28]؛ ولو كان حكم الظن والشك واليقين والحق سواءًا في 
المعنى - كما اختلفا في شيء من الأشياء؛ ولو لم يختلفا لكان أحده) مُعْيَا فيا أغنى 
عنه صاحبه؛ ولو كان ذلك كذلك لكان ذلك خلاًا لقول الله؛ لأنه يقول: #إن لطن 
لا يُعْنى مِنّ َي شَيعًا#[النجم:28]؛ فلما اختلف فعل الحق والظن اختلف حكم الشك 
ل ل ل 
أن يَنْفِيَهُ و رَيَطرَحَُوَيْتعِدمُ عن نفسه» ولا يعمل به في ني من أمره؛ واطُّرَّاحٌ الشك 
والحضي عنه؛ ونوك العمل به - أو وَطُ وأسلم لمن اي بوساوسه. وأمككن الشَيِطَانَ 
من قلبه ونفسه؛ وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله #5 أنه قال: ١ن‏ لله تَجَاوَرٌ متي ما 
حَدَئتْ ب أَْفْسَهَا وَهَمَتْ بومَالَمْ تعمل به أو كَل يو" 

قال بحيى بن الحسينية:: معن قوله 85: «أَوْ تكْكَلَّمْ به»: يريد الشيء الذي 
ا ل 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن رجل كثير الشك والامتراء في الصلاة 
وغيرها من الأشياء؛ فهو يظن أنه قد حلف, ويظن أنه لم يحلف. ويظن أنه لم 
يُصَكَ بعض صلاته- وإن كان قد صلى» ويشك أنه قد قال فأكثر- وإن لم يكن 
قال قَوْلّا؛ فقال: هذه كلها شكوك وظنون لا يُحْكَمْ بها ولا عليهاء ولا يُلَتَعَتُ 
في حكم الحق البرئ من الظن إليها؛ وليس يحل لأحد أن يحكم بعتق ولا غيره 
في الدين إلا با لا مِرْيَة فيه ولا شك من التثبت واليقين؛ وليس يُسَوّيْ ذوو ‏ 
العلم والألباب» في حُكْم أَمْر , بَيْنَ اليقين والشك والارتياب؛ ومن أَجَهَلٍ 


1) العلوم3/ 109(الرأب2/ 1115 رقم1880» ورقم1881). والبخاري 5/ 2020 رقم 4968؛ ونحوه 
البيهقى 1/10 6» و7/ 298» ومسلم 1/ 116 رقم 7» والدارقطني 171/4 رقم 34» والطبرانيٍ في 
الأوسط 5/ 176 رقم 4995» والكبير 18/ 216 رقم 539» والترمذي 3/ 489 رقم 1183. 
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لْجَهْلٍ في الحكم, وَأَبعَدِ الَْْلِ في كل علم- أن يُحْكَمَ على أحد شك في عتدق 
وامتراء» بها يُحْكمْ به عليه في يقين لا شك فيه ولا امتراء» وكيف تَسْكُمْ في 
شككت فيه وامتريت»؛ بمثل الحكم فيا أيقنت ودريت؟ لاء كيف عند مَنْ يعلم 
ويعقل» بل عند كثير ممن يجهل؟! واختلاف الشك واليقين؛ يدلك على اختلاف 
حكمهما في الدين؛ ولو كان يلزم أَحَدّا العتق بالشك فيإ مَلَّكَهُ الله من ملك- لما 
كان بين اليقين والشك إِذا مِنْ فرق؛ وقد فرق الله بين الشك والظن واليقين في 
حكم الحق؛ فقال سبحانه: #إن آلظّنّ لا يُعْنى مِنَ أحَقّ سَيتَا4؛ ولو كان يحكم به 
لكان إذَا مُعْيَا؛ قَمَنْ ملّكه الله عبدًا أو غيره فلا يزول مِلْكُهُ عنه بيمين ولا غير 
يمين إلا بما يزِيقَ به ما مَلَّكَهُ الله إياه من حقائق اليقين؛ وهذا من الشيطان 
ووسواسه.؛ وفي هذا الباب وفي الصلاة وغيرها فإن) هو تشكيك وارتياب حتشئن 
ب يَحْرِجَهُمْ فيه| كان من ذلك إلى غير مخرجء ويُوهمَهُمْ أنا هم عليه من الخطأ فيه 
من الاحتفاظ والتحرج؛ وفي هذا من الإثم والوزر مالا يعلم علمه إلا الله. 
قال يحيى بن الحسين.#ك: بلغنا عن رسول الله 6 أنه قال: إن لمان يأ 
حَدَكُمْ يقَولٌ لَهُ: مَنْ حَلَقَ السّمَا؟ فَيقُولُ: الله قيقُولُ: من حَل الْأَرض ؟ كَيقُولُ: 
للك َيَقولٌ: من حَلَقَ الله؟ فَإذًا وَجَدَ َحَدُكُْ دَلِكَ فَليقُل: آمَنْتَ بالثم 0 
وبلغنا عنه ف أن رجلا تاه فقال: يا رسول الله إني أجد في نفسى شيكا كا 
نُضْرَب عنقي أَحَبُّ إِكّ من أن أتكلم به؛ فقال: «ذَلِكَ صَرِيِحٌ الور . 


(1)كنز العمّال رقم 1247» والطبراني في الأوسط 2 رقم 1896» وأبو يعل 8 رقم 4704غ 
ونحوه في أحمد 331/2 رقم 8+ 214/5 رقم 421916 والطبراني في الكبير 4/ 85 رقم 9. 

(2) نحوه مسلم1/ 119 رقم132» أبو داود5/ 335 رقم5111» وابن حبان358/1رقم145» وأبو 
يعلى21/10 3 رقم5914: وعبد الرزاق11/ 243رقم20439.» والبيهقي في الشعب301/1 رقم337. 
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قال أبو الحسه 0): ولا كان هذا الباب يشتمل على أمور اين آدم: من صلاة. 
وعتقى» وطلاق» ونتجارة. وغير ذلك أقررناه في مكانه وبالله التوفيق. 


باب القول فى بيع الخيار 


قال يحيى بن الحسينية: الْبيَحَانِ بالخيار ما لم يْترِقَاء ىا قالرسول الله و0 ؛ 
والافتراق عندي فهو افتراق التراضي من البائع والمشتري» ووقوع الصفقة 
بينهماء وشهادة الشهود بذلك عليهما؛ فإذا كان ذلك كذلك فقد لزمت السّلْعَةَ 
المشتري» ولزم البيعٌ الْبَائِمَ» وصار المشتري أولى بها منه إلا أن يستقيله قَيُقِيلَهُ 
بالإحسان منه إليه» والتفضل بذلك عليه. 

وقد قال قوم: إن الافتراق هو فرقة الأبدان؛ ولو كان كما يقولونء ثم باع 
الشراء عليه للمشتري؛ وكذلك لو كان اثنان في حَلَبَةٍ صغيرة مُجْتَمِعَيْنِ فيها ثم 
تبايعا- لم يَصِمّ بينهما البيع» ول يَنْمَطِعْ بينها الآمْرُ؛ وكان البائع بالخيار على 
المشتريء والمشتري بالخيار على الباتع أبدًا إلى أن يخرجا من الحبس أو من 
الْحَلَبَةِ بأبدانهها؛ وفي ذلك مالا يخفى على عاقل من تلف السلعة وهلاكها إن 
كانت حيوانًا أو غَيْرَهُ؛ فإن مات؛ أو تلف, أو هلك هذا الثىء الذي قد تبايعاه 

5 ا 00 ١ ٠‏ 7 0 3 0 07م 
بينهما من قبل افتراق أبدانهم| - فعك مَنِ الضمّان؟ وعكىن من يجب غزم ثُمَنٍ 
(1) علي بن الحسن بن أحمد بن أبي حريصة» وهو الذي قام بترتيب الأحكام» وقد سبقت ترجمته. 
(2) العلوم 2/ 160 ( الرأب 2/ 1254 رقم2167)) وشرح التجريد 4/ 68 » وأصول الأحكام 2/ 46 
رقم 1779» والبخاري 2/ 743 رقم 2002» ومسلم 2/ 1164 رقم 1531» والترمذي 3/ 550 رقم 


7 :» وأبو دواد 3 رقم 3459» والنسائي 7/ 248 رقم 4465»ء والبيهقي 271/5» ومعاني 
الآثار 4/ 16» وأحمد 5 رقم 5 : والدار قطنى 3/ 6» وعبد الررّاق 8 رقم 14262. 
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تلك السلعة؟ فلا بد أَنْ يَلْرَّمَهُْ في قياسهم, ويَلْوّمَ مَنْ قال بمقالتهم- أن 
المشتري بريء من ذلك» وإن كان قد اشترىء وانقطع الأمر بينهما وانقضى؛ 
وهذا فا لا يقبله عقل عاقل» ولا يقول به من الناس إلا كَهَام الذّهْنِ غافل؛ 
بطئ الفطنة مختلف القياس واها27, 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن معنى حديث رسول الله 5ه في قوله: «الَْيّعَانِ 
ِالْخِيَارٍ مَا آ م يَعَْرقَاا؛ فقال: هيا بالخيار ما لم يفترقا عن رضَّى ومقاطعة في السلعة» 
وإذا تقاطعا فَالسَلْعَةَ لمشتريها إلا أن يستقيل هو أو البائع فيِيلالآحر. 

قال يحيى بن الحسين يفك : فأما ما يُحْلّبُ من الإبل والغنم إذا اشْتَرِيَ على لبنه 
فصاحبه بالخيار إلى أن يَثُورَ لَبَنْهَا في يومه وليلته: فإن رضي لزمهاء وإن لم يَرْض 
ردها ورد معها عِوَصضًا من لبنها؛ وقد رُوَىَ عن رسول الله في ذلك أنه قال: 
امن اشتَرى مُصَرَاة َو فيه بيار إن رَضَا جَارَ ذه علي ايع َ د 
يَوْضَهًا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا ضَاعًا مِنْ م214 : وَالْْصَرَاةٌ فهي التي قد م 
يس نا في ضرعهاءول تخب في كانت تت ف من اناه شي ف 
ارا و2000 غير إلى ذلك مُبْعِرّمَاء وطمعّ أن تكون غَيْرَ 
مُصَدَ اةِ طَالَبهًا. 
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(1 )سيف كَهَامُ: أي كليل وَلِسَانَ كَهَام: أي عَّ. وفَرَسٌ كَهَام: بَطِيءٌ 5. وَرَجُلٌ كهِامٌ وكهيم: أي مسق لا 
0 عََاءَ عنده, وَقَوْمٌ كَهَامٌ أَبضَا .الصحاح للجوهري 5/ 2025. وَمَعْنَى وَاهِلٍ: يعن القاموس 987. 
(2)المجموع 182رقم334» والعلوم 3 (الرأب1255رقم2168): وأصول الأحكام 2/ 55 رقم 
23 :م والجريد 4 »6 وإعلام الأعلام 358 رقم 906» والبخاري 2/ 755 رقم 2042؛ ومسلم 
3 رقم 1524.» وأبو داود 3 رقم.3443. والترمذي 553/3 رقم 1252:1251غ: 
وأبن ماجة 2/ 753 رقم 2239. والبيهقي 5/ 320؛ وأحمد 3 رقم 3336:7702 رقم 9016 
و381/5 رقم 9321: ومعاني الآثار 4/ 17. 
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شرطه؛ فإذا تشارطا على ذلك فهما على شرطه إلى أن ينتهي آخر مداهما. 


باب القول فى بيع المدَبّرٍ و َم الول وفيمن اشترى شيئا فوجد به أو ببعضه عيبا 


قال يحيى بن الحسينب#ك: لا تُباع أمهاث الأولاد. ولايجوز ذلك بين العباد؛ 
لانن د تن عل موايهن من ابيع وإذ كان قد بقي هم مأك َو بوط 
بذلك؛ ولو عَتَقْنَ من الملك كله لم يز لمواليهن أن يطؤوهن إلا بتكاح وتزويج. 

ونيا مس مثو فهو سكع بمنع توا من بيهن ذا ود من مواليهن؛ 
وفي ذلك ما روي عن رسول الله 8 أنه قال في أم إبراهيم ابْنِهِ حين ولدته وكانت 
جارية من القئط ات له؛ فقال: «أَعْتَقَهَا وَلدهَ90؛ فحكم رسول الله #6 بأن 
الولد قد حظر على أبيه بَتِعَ أمه- وإن كان باقيًا عليها بَعْدٌ مِلْكَهُ؛ ولولا أن الملك 
. بَعْدٌ باق له عليها لما جاز أن يجعل سيدها عِتْقَهَا مَهْرَهَا إذا أراد عتقها وتزويجها؛ 
لأن الفرج لا يحل إلا , بمهر؛ فلولا أن له عليها ملكًا لم يجز أن يجعل عتقها مهرها؛ 
فقام عتقها مَقَامَ ثمنها؛ ألا ترئ أنه لو قال لها أَعتِفُكِ وَأَجْعَل عِتْقّكِ مَهْرَكِ؛ 
فتراضيا بذلك» فغلط فأعتقهاء ثم أراد تزوجيها بعد ذلك فَأَبَتْ كَكِمَ له عليها 
بالسعي في قيمتها؛ لأن العَذْرَ والإخلاف ونَقْضٌ العهد جاء مِنْ قبل ظ 


فأما ما يرويه هَمَحٌ الناس عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من إطلاق 


(1) نحوه في أصول الأحكام 2/ 4 رقم 1708 بزيادة: وإن كان سقطَاء والتجريد 4/ 10» والأمالي 
الاثنينية369/1»وابن ماجة 841/2 رقم 5 والبيهقى 10/ 346: والدار قطنى 131/4» 
والمستدرك 2/ 19» ونصب الراية 3/ 287. 
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بيعهن- فذلك مالا يُصَدَّقٌ به عليه ولا يقول به مَنْ يعرفه فيه؛ وفي ذلك ما 
حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد؛ فقال: لا يجوز ذلك 
فيهن» ولا يحكم به عليهن. ظ 
وأما ما يرويه أهل الجهل عن أمير المؤمنينية: فلا يقبل ذلك منهم» ولا يصَِدَّىٌ به عليه. 
قال يحبى بن الحسين#ك: لو كان ذلك كذلك لكان أها بيته أَعْلَمَ بذلك. 
وأما المدبر فإذا اضطر صاحبه واحتاج إلى ثمنه؛ ول يكن له مُتَعَذَى عن بيعه- فلا 


ِ ك1 + “الى اله 5 7 2 5 ل ١ه‏ 
باس أن يبيعه في وقت ضرورته إليه؛ فيضي به ما لزمه من دينه؛ ويُفرجٌ به عن نفسه. 
ور 


فإن وَجَدَ عن بيعه مُتَعَدذَى أحببنا له أن يَف له بها أعطاه؛ وكان مُدَبَهءٌ تحار جًا 


بعد وفاته مِنْ تُلّيِْ الذي جعله الله له يقوم مقام وصيته. 

وأما من اشترى سِلْعَةَ فوجد فيها عيبا ل يكن عَلِمَ به فهو فيها بالخيار: إن شاء ردها . 
ا دُلْسَ عليه من عيبهاء وإن شاء لزمهاء وأخذ مِقدَارَ مايُنْقِضُهَا من ثمنها ييه 

وكذلك لو اشترى جارية فوطئها ثم ظهر له بعد وطئها عَيٌِّ- كان له أن يأخذ 
مقدار ما يُنْقِصهًا ذلك العيبٌ من البائع» وإن كان رأى العيبّ بها قبل وَطَيَْا قَوَطِئَهَ 
مِنْ بعد أن علم أمرها؛ قَوَطُوٌهُ رِضّى منه بها؛ ولا يَلْحَنْ بعد ذلك شيء على بائعها؛ 
لأنه ساعة رأى عيبها كان له الخيار فيهاء ول يجُرْ له أن يطأها حتى يُحَاكِمَ صَاحِبَهَا 
فيها: فَإِمًا رَدّهَا ولم يَذْنْ منهاء وإِمًا أَحَذَوَكْسَا مِنْ ثمنهاء وإمّا صفح عن صاحبه 
وعفا وَرَخِيَ ب| أخذ واشترى؛ فلا أن وطئها من بعد ما رأى عيبها لزمه ذلك 
العيب؛ لأنه لا يجب أن يطأ مالم يَرْتَضِه وما هو مُجيِمٌ على رَدَ د 

وكذلك لو اشترى سِلْعَةَ بها عَيْبٌ لم يره» ثم حدث عنده عيبٌ آحَمْ قبل أن 
يرى العيب الأول- كان بالخيار: إن شاء رد السلعة وَرَدَ مِقَدَارَ ما نَقَصَهًَا 
الْعَيْتُ الحادثٌ عنده؛ وإن شاء لزمها وأخذ قيمة العيب الذي لم يكن عَلِمَ به؛ 
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وإنها جعلنا له الخيار على بيعه؛ لأن البائع دَلْسَ عليه ولم يُخْبِرْهُ بها في السلعة من 
العيوب؛ فلزمه بذلك عندنا أن يكون لصاحبه عليه الخيار. 
قال: ولو أن رَجُلَا اشتر ى سِلَّعَا كثيرة في صفقة واحدة: (من عبيد» وإماع. 


وغير ذلك من الأشياء إلا أنه اشتراه في صفقة واحدة يسَوْمَةٍ واحدة)؛ ثم وجد 
بعد الشراء ببعضها عيًا- كان له أن يأخذه كله: أو يرد الْأَشْرِيَةِ كُلَها. 
ثني أبي» عن أبيه: : أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد؛ فقال: لا أرى ذلك. 


ولسنا نصحح ما روي وقيل به عن أمير المؤمنينية: من بيعهن. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن بيع الْمُدَبّرِ؛ فقال: لا بأس ببيع المدبر إذا 
اضطر صاحبه إلى بيعه؛ وقد ذَكِرَ أن رسول الله #8 أمر رَجلا ببيع مُدَبّرِ له» وكان 
يقول: «إذَّا مات سَيدُ الْمدَجَرِ خَرَجَ ون كليم ا و و5 < 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن رجل اشترى سلعة فوجد بها عَيَِا 
ل ا ل الي ل قد قالوا: 
لَيِسَ له أن يَرُدّهَاء وأنها قد لَرِمَئِهُ والقَوْلٌ عندنا: ؛ أن لك أن يدَمَاان آزاة 


2 


ثني أبي» عن أبيه: في رجل اشترى سِلْعَةَ بها عَئِبّ لم يَعْلَمْ به ثم حدث 
عنده عَيْبٌ آحَرٌه هل له أن يَردّهَاء أو تَلْرَمَهُ 4 فقال: قد قال بعضهم: إِنْ حَدَتَ 
عند المبتاع عَيْبٌ آتَرْ أََدّ من البائع قيمة العيب الذي كان بها أوَّلّاء وهو عندنا 
بالخيار إن كان لم يعلم بالعيب الأول حتى حدث العدث الثان. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن العِنَّْنِ هل يُرَدُ به صَاحِبُةُ؟ وهل يكون 
عيا؟ فقال: الْعِدَّينُ عَيْبٌ يُرَدّ به إذا كان صاحب العبد البَائ ع له لم يعلم بعيبه. 


() نحوه اللجامع الكافي 2/ 55» وابن أبي شيبة4/ 436 رقم21870» وابن ماجة2/ 840 رقم2514» والدارمي 
2 514 رقم3274» والطبراني في الكبير12/ 367 رقم5 1336» والدارقطني4/ 138» والبيهقى 10/ 314. 
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حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن رجل ا: شترى غَلَامَيْن» أو دابتين؛ أو متاعًاء ‏ 
ِبَعْضِهٍ عَيْبٌّ؟ فقال: إذا كانت الْعْقّْدَةٌ عليه 1" م اليم وإن كان 
لكل واحد عَقَدَة على حِدَةٍ ود الذي به العيب بحصته؛ وجاز عليه سائر ذلك. 
000 4: ولو أن رَجُلَا باع سلعة من رجل؛ وقال: قد برئت 
لبك من كل عيب وكاقت فيها عيوب ل يَطَلِعْ عليها الشتري: وم يذكرها له؛ 
ف عه لذي مدشرتهات. ل يك سنوي مل لا ل 
لْعْيُوبُ- لم يكن قَوْلٌ البائع: قد بر نت إليك من كل عيب - يا يُبْرِيهِ يهوفياقد 
علم من عيوب سلعت) ذا أخفاها عن تايوه ول يقف عليها المشتري؛ وكان 
المشتري في ذلك بالخيار: إن شاء أخذ قدر ما نقصها العيب. 
وإن شاء ردهاء فإن أبى البائع أن يضع من ثمنها شيئا حُكِمَ عليه بأخذها 
وردما أخذ من الثمن حَكمًا. 2 
ثني أبي» عن أبيه: أنه سكل عن رجل باع سلعة؛ وقال: قد برئت إليك 
من كل عيب ول يُسَمّ العيوب؟ فقال: إذا لم , شغ العيوت فلا يبرِيه في ببعه مِنْ 
عَيْبٍ عَلِمَةُ من قبل مبايعته له؛ وما كان من ذلك أَخَدَّ به إذا كان قد عَلِمَهُ قبل 
مبايعته حتى يُخِْرَةُ بالعيب: وإن كان العيب عنده ول يعلمه؛ فقد قال بعض 
الناس: لا يلزمه وقال بعضهم: يلزمه. 
وأنا أرى أنه يلزمه ويُرَدُ عليه؛ لأنه باع عَيِيَا كان عنده قبل أن يبيعه. 


(باب القول فى بيع المصاحفء, والقرآن. والتعليم) 


قال يحيى . بن الحسين يك : لا بأس عندنا ببيع الملصاحف وكتابتها بالأجره 
والتجارة فيها؛ لأنه إن| يأخذ الأجر على تعبه. وكتابته» وعمل يده. 
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وأما أَحْذَ الْمعَلّم الْأَجْرَ على تحفيظ القرآن من يُحَمّطَهُ إياه- فلا خير في ذلك؛ 
وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبب#: أنه قال: قال رسول الله 85: «مَنْ 
أل عَلَ تَعْلِيم الْقَوْآنِ جا 00 يَوْمَ الْقجَامَة)0). 

وحدثني أبيء عن أبيه: أنه سئل عن شراء المصاحف وبيعها؛ فقال: لا بأس 
ببيع المصاحف» وشرائهاء وكتابة القرآن بِالْأَجْرٍ. 

قال يحيى بن الحسينيك: يجب على من عَلَّجَ مُشَاهَرَةٌ أوغير ذلك أن لا 
يختص بالقرآن نَفْسَهُ بِالْمُبَاعَلَةَ ولكن تكون مُجَاعَلَتُهُ على غيره: من الآدابء 
اط والهجاة وقراءة الكس» .وغير ذلك» ووكون القرآن واجلااق تعلببه 
ااا لدو 0 
مجان ار واه 

دشي أيه عن أيه: في تسلي 40 20 لكاب باجر؛ قال: لا باس بذلك 
إذا لم تكن المشارطة على القرآن خُصُوصِية وقد ذَكِرَ أن سَرِيةَ خرجت لرسول 
الله : فمرت بحي من العرب وقد لَدِعَّ سَيِدْهُمْ؛ فسألوهم هل فيهم من يَرْقِي؟ 

َرَقَاهُ بعضهم بفاتحة الكتاب فَعُو؟ فأَعْطَوْهُمْ م ثلاثين شَّاة؛ فليا قدموا على النبي 4 
أخيروه الخبر؛ فقال: «اضْرِبُوا لي مَعَكُمْ بسَهه)0. 


(1) المجموع 81 رقم46» والتجريد 1/ 107» وأصول الأحكام 1/ 76 رقم 255. والعلوم:1/ 95 
(الرأب2/ 204 رقم244)» وإعلام الأعلام2 37 رقم936» ونحوه في كنز العمّال رقم 2869. 

)02( أصول الأحكام 476/1 رقم 5 ؛» وأبوداود 14/4 رقم 0 و3/ 265 رقم 3418غ 
والبخاري 5/ 2169 رقم 7ه والبيهقي 6/ 124». 6/ 199» وابن أبي شيبة 5/ 48 رقم 23587, 
وأحمد 10/3 رقم 11085» والدار قطني 63/3 رقم 243» وابن حبّان 13/ 476 رقم 6112: 
والترمذي 4/ 398 رقم 2063 2064. 
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باب القول ف الازدياد فى بيع التأخير, وفى بيع المجازفة. والقول فى اليمين عند البيع 


الال ب ا اراس ب اشاح وهر الربا. 
وَالمنة عندنا: وتفسير ذلك: أن يشترى الرجل طعامًا بالنقد على عشرة مَكَاكِي 
بدينار» ويشتري منه على تسعة بتأخير» وهذا الازدياد في البيع؛ فقد ازداد عليه 
في البيع؛ والازديادٌ عندنا رباء وكذلك في - جميع السلع لا يجوز بيعها إذا افترق 
سعرهاء وصار فيها شَرْط قد وَشَرْطَ نَظِرَةه فهو حرام على الْمُْدَادِ وَالرَائ 

حدثني أبي» عن أبيه: في الرجل يبيع الطعام إلى أجل معلوم بقن من سعر 
يومه الذي باعه فيه؛ فقال: يكره هذا عددناء.وععد قير: رأى و كامن هناتنا: 
وهو الْعيِئَةَ وهوالازدياد؛ والربا إنا هو الازدياد؛ وقد ذْكِرَ عن عبد الله بن 
الحسن عن خخاله على بن الحسين#ه أنه كان يقول: إن الربا الازدياد. 

قال يحبى بن الحسين6ة: ليس الربا أن يقول الغريم لغريمه: عَجلْنِي قَضَاءَ حَمَي 
َل مَل أَجَلِهِ وَأَطْرَحَ عَنْكَ بَعَُْ- إنما الربا أن يقول الغريم لغريمه: أَحَرْنٍ 
بحقك وَأَزِيدَكَ عليه لتأخيرك إِيّايَ؛ فهذا الربا عَيْنُ الربا الذي لاشك فيه عندنا!. 

قال بحيى بن الحسين .ا : ولا بأس ببيع الجزاف مما يُكَالَ أو يوزن؛ إذا لم يكن 
َحَدٌ المتبايعين عَلِمَ بوزن ذلك الشيء ولا كيله؛ فإن عَلِمَ به أَحَدُهُمَا كانت 
خديعة منه لصاحبه وفَسَدٌ البيع بينهما. قال: ولا خير في اليمين في البيع والشراء 
َكرّهْهَا للصادق؛ وليس عليه فيها إثم؛ إذا كان صادقًاء فأما الآثم الكاذب فيها 
فذلك كافر لنعم الله فاجر؛ وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله #8 أنه قال: ١ثَلَانَة‏ 
ا يَنْظرٌ الل إِلَتهمْ يوم الْقَِامَ ولَا يُرَكيهمْ وَلَهُمْ عَذّابٌ أَلِيدٌ: وَجُلٌّ بَايِمَ إِمَامَا 
َادِلا: هن أعْطَاه شيا من الدنْا وق لَه وَإِنَ َم يع َم يف لَه وب دة 


ََ 


عَلِى ظَهْرٍ الطريق َ يَمْتَعُةُ سَايلَةَ الطَرِيق» وَوَجُلٌ حَلَف لَقَدْ أغطِي بِمِلْعَتِه كَذَا 
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وَكَذَاءِ فَأَحَدَهَا الَآحَرُ بِقَوْلِهِ مُصَدَقًا لَهُ وَهْوَ كَاذْت)27". 


باب القول فى بيع خدمة العبد. ومبايعة أهل الشرك, وبيع العبد بغير إذن سيده 


قال بحيى . بن اللحسين رات : لا بأس أن يبيع السيد جِدْمَة عبده ما شاء من 
دهره؛ إذا كان إلى وقت معلوم؛ وما ذلك عندي إلا كالمؤاجرة له. 

وقال: لا بيع ولا شراء للعبد إلا بإذن سيده: فإِن باع شيئًا بغير إذنه» أو اشترى شيًا 
بغير أمره - كان ذلك مَرْدُودًا قَاسِدَا؛ إلا أن يكون الْعَبِدٌ عَبِدَا مأذونًا له في التجارة 
مُطَلَقَةيدْهُ في البيع والشراء؛ فإذا كان ذلك كذلك لَزِمٌَ مولاه ما باعه عَبْدّهُ واشتراه. 
وقال: لا بأس بالاشتراء من أهل الشرك وبيعهم؛ إذا لم يُبَاعوا سِلاحًا وَلَا كرَاغَا؛ 
لأن الله سبحانه أحل البيع وأجازه» ول يذكر شِرْكًا ولا غَْرَه وقد بعث رسول الله 
ببعض ما كان يغنم فباعه من المشركين» واشترئن به سْلَاحًا وَغَْرَةُ مما في أيديهم. 
قال: ولا بأس أن يشتري المشئايسمر اللشرك وَلْدَهُ وَأَحََاةٌ وَغَيْرَةٌ من 
المشركين» وأن يشتري سَبِيَ بَعْضِهِمْ من بَعْض؛ لأن الله سبحانه قد أحل لهم 
سَتِيَهي وَفَتْلهَمْ ؛ عن لوقه عر 0 م0هم 

سَبيْهم وَقَْلَهِمْ؛ ومن حَل سَبيه حل شْرَاوَه مِنْ مثله. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن شراء الرقيق من أهل الشرك يسبيه 
بعضهم من بعض» وعن الرجل منهم يبيع ولده هل يحل للمسلم اشتراؤه منه؟ 
(1)المجموع191 رقم354» والعلوم 3/ 164 (رأب الصدع 2/ 1268 رقم 2185).: والتجريد 6/ 2255 

وأصول الأحكام 2/ 480 رقم 2587» وإعلام الأعلام347 رقم871.» والبخاري 950/2 رقم 

7 رقم 2230 2270» 6/ 2636 رقم 6786 » 2008: ومسلم 103/1 رقم 108غ 

وأحمد 59/3 رقم 7446» والنسائي7/ 246 رقم 2 446» وأبو داود 3/ 749 رقم 3474» وابن أبي 


شيبة 4/ 351 رقم 20950غ: والبيهقي في السنن5/ 330»: 8 ؛» وفي الشعب4/ 219 رقم 4850غ 
والترمذي 4/ 128 رقم 1595» وابن ماجة2/ 744 رقم 2207» 958 رقم 2870. 
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فلم يَرَ به بأسا؛ وقال: ما أحل الله من دمه وسِبَائهِ هو أكبر من شراته» وكان 
يقول في مبايعة المشركين: لا بأس بذلك؛ إذا لم يُباعوا سِلَاحًا وَلَا كْرَاعَاء وكان 
يعْمٌ على عهد رسول الله © الْمَخْتَمُ فيبعث به رسول الله * قث فيهم 
فيشتري به السلاح وغيره مما في أيديهم؛ وقد قال الله سبحانه: #أحل الله الْبَيِعَ 
وَحَرمَ يَأ 4[البقرة 3 ول يذكر الْبَائِعَ وَلَا المُبتَاعَ بِشْدك ولا إسّلام. 

قال يحيى بن الحسينية * ويفَوقُ بين السبي إلا بين الأم وولدها؛ وفي ذلك ما 
روي عن رسول الله : أَنّهُ كَانَ إِذَا قمَ عَلَيِهِ ِالسّنِي صَمَهمْ نّم قَامَ ينظو إل 
رُجُوحِهمْ» فَإذَا َا رَأَى امْرَأةٌ تبكي قَالَ لَهَا: ١مَا‏ يُتكيك)؟ فتقُولٌ: ببعَ ابني؛ يَأَمُد به 


يقول: قد كان 


- 


يرد إَِهَاا وَقَدِمَ إِلَيْد بو سيد بسَبِي قَصَفُوا بن يدَيْهِه ققَامَ ينظ لهم قَإِذَا امْرَأَةٌ 
تبكي؛ فَقَالَ لَهَا: دمَا يُتكيك؟ فَقَالَتٌ: بع انني في تدي عَبيس؛ فقال: التي © 
التكبنَ فَلتَجينَ به كَمَا بحت بالدّمَنظ!! هرَكِبَ أَبُو أَسَئِدٍ فَجاءَ بو( 


باب القول فى شراء الرّطاب” » والبُقول (والقيئاء والبطيخ) 


قال نحيى بن الحسين#ك: لا يَشْترّى: كن الرطاتبم والْبْقو ل والقثاء والبطيخ 
والباذنجان وكُلٌ شيء كان يأتي شيئًا بعد شيء إلا عَدَدَاء أو شيا قد ظهر وخرج وعُرفَ. 
فأما ما كان في الشجر لم يخرجء أو ني الأرض فلا يُشْتَرَى ذلك؛ لأنه مجهول 
غير معروف: يقل ويكثرء ويزكو ولا يزكو؛ وما دخله الاختلاف كان غَرَّرَا؛ 
وَبَيْعٌ اْغَرَرِ لا يجوز بين المسلمين» ؛ وبذلك حكم رب العالمين. 
(1)المجموع190 رقم347» والعلوم:2/ 168(الرأب 2 تو قم2211)). وإعلام الأعلام1 35 رقم 
2 والمستدرك 591/3 رقم 6193 والبيهقي في السئن9/ 126» ونحوه في عبد الررّاق 8/ 307 


رقم 15317» وسعيد بن منصور 2/ 246 رقم2654» وكنز العمّال رقم 10044. 
(0) الرّطات: جمع رَطْبٍَ بالفقتح» وهي اسم للقضب خاصة ما دام رطبا. مقاييس اللغة 2/ 333. 
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حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن بيع الرطاب والبقول؛ فقال: لسنا نجيز 
من الرطاب والبقول وغيرهم أن يُشْتَرَى من ذلك شيْءٌ مَجْهُول مَتَفَارِتَء ولا 
لشتنق ها شتدى منه إلا بَوَزْنِ أو عَدَّدٍ أؤ جرّافء وَلَا يُشَْرَى جِرَافًا مايخحرج 
شهدا شَهْدَاء أَوْ سَنَةٌ سَنَة؛ لأن كل ذلك يتفاوت وَيَقٌَ وَيَككه ؛ وهذا كُلَهُ حَد؛ 
وقد نَهَى رَسُولٌ الله ينه عَنْ بَئِع الْغَرَر. 
قال يحيى بن الحسينك.: وكذلك لا يجوز بَيْعٌ اللبن في ضروع الأنعام, ولا 
بَيِعٌ ما في بطونهاء ولا ما على ظهورها: من الصّوفٍء وَالْوَبَرِهِ وَالشَّعَرِ ولا بَئِعٌ 
حِيتَانِ اجام وَالْأَنْهَارِ؛ِ وَهَذَا كله غَرَرٌ؛ ولايجوز بيع الغرر؛ لأنه يَقَلُّ ويَكُقر 
ويَسْلَّمْ ولا يَسْلَمْ. وكذلك بَئِعٌ العبد الآبق» وبَئْعٌ الضالة من الأنعام» وما أشبه 


باب القول فيمن اشترى سالعة ثم رَدّها وَرَدَ معها فضلا 


قال يحيى بن الحسين.#ك: تفسير ذلك أن يَشْتَرِيَ الوَّجُل عَبِدَا أو سِلْعَةَ ثم 
ينْتَفِعُ منها بِلَبَنِ أو غيره؛ ثم يَكْرَّهْهَا فَيَسْتَقِيلُ صَاحِبَهَا فيأبى أن يُقِيلَّهُ إلا أن 
يطرح عنه ؛ بعضر ما أخذ منه من الثمن فيطرح عنه المشتري , بعض الثم ؛ فهذا 
1 1 نر ير سائئه 8 0 البو 
ظ إذا كان على هذه الحال؛ فلا يجوز عندنا؛ إنما هى قَيْلُولَة وَإِحْسَانَء أو تَوْكَ لما في 
« 06 20-7 2-8و 8 3 
يد الإنسان؛ إلا أن يكون شَيْنَا يتبرع به المستقيلء لم يَطَلبَهُ المُقِيل» ولم يَسْرّطه- 
فذلك إذا كان كذلك ب وحَيث؛ ولا بأس بالير والخير. 


(0) المجموع 187رقم343. والتجريد 4/ 18» والشفاء 32 ؛»؛ ومسلم 3/ؤة1 رقم 3» وأبو 
داود 3/ 672 رقم 3376» والترمذي 532/3 رقم 1230: وابن ماجة 739/1 رقم 2194» 
والنسائي 7/ 262» وأحمد 541/2 رقم 6446؛ وأصول الأحكام 15/2 رقم 1722. 
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فأما على طريق الاضطرار له فلا يجوز ذلك لِمُبَايِعَه. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن رجل اشترى سلعة فَاسْتَغْلَاهَا قَرَدّهَا ورَدَ 
معها زِيَادَة دَرَاهِمَ على ما ام شتراها منه به؛ فقال: هذا كله مَكَدُ و ا 
أو المبايعة؛ وهذا إذا أخذها؛ فإن) يأخذها منه بضرورة؛ وإنها يفتدي بها فدية. 


0 


باب القول فيمن باع جارية ثم علِم أنها أَمُ ولده 


قال يحيى بن الحسيني#: ولو أن رجا باع جارية من رَجَل فأقامت عنده. 
أو هِنٍ امْرَأةِ مده ثم عَلِمَ وتيقن أنها قد كانت وَلَدَتْ منه - كان الْبيِعٌ 
مَمْسُوَتَا؛ ووجب عليه أن يَرْدَ النّمَنَ وَيَزْتَدٌ الْجَارِيَة ولو أنه باعها من رجل 
َوَطِتَهَا ذلك الرَّجنُ فولدت له ابناء ثم ذكر السّمِدُ الأول أنه كان قد وطنها وود 
بولد له معها- كانث الجحارية للأول الن1جاأستوكه لبا؛ ووجب عليه رَدُ الفمن إلى 
الذي باعها منه» وأخذ أم ولده منه؛ وكان الإبْنُ الْآحِدُ لاحِمًا بأبيه؛ وَابْنُ الأول 
للأول لاحِمَا بأبيه إذا أقرّ به؛ وكان الصَّبِيانِ يتوارثان أخوين لأم. ولايَقَرَيهَا 


باب القول فيمن اكترى عبدًا, أو دابة, : ثم أكراه من غيره بأكثرَ مما اكتراه 


قال يحيى , بن الحسينيق:: لا بأس أن بكتري الرَّجُْ الْعَبِدَ أو الدابة يومًا أو يومين ‏ 
أو شهرًا أو شهرين ككْرِيَهُمَا غَُْ؛ إذا لم مُجَاوِرْ فيهها ولا بها أَكْثَرَ مما اكتراهم| له من 
العمل والسَّيْرِ؛ وكان ذلك سينا قد عَلِمَ به صَاحِبْهُمًا ولم يُتَاكِرْهُ فيه؛ فإن جاوز بهم)| 
هذا المكتري ما شَّرَطْ عليه صَاحِيهُمَاء أو تعدى في شيء من أمره) فَعَطِبَا- كان 
المكتري له المُعَامِلَ له ضَامِئًا؛ وكان لصاحب الدابة على الذي اكتراها منه قِيِمَةٌ الدَائَب 
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باب آخر فيما يكره من بيع الغرر 


قال يحيى بن الحسيني: ولو أن رَجَلا اشترى فرسًا أو عبدًا ثم قال لرجل 
آخر: خُحَذهُ فَبِعْهُ فها زاد على كذا وكذا دِيئَارًا فَالرُيَاكَةٌ بيني وبينك- كان هذا أَمْرَا 
فَاسِدًا؛ لأن أَجْرَةَ البائع صَارَتْ غَرَرَا؛ لأنها مَجَهُولَة. 


١ 


باب القول فى بيع المرابحة 


قال يحبى بن الحسينيقك: ولو أَنَّ رَجْلًا اشترى سِلْعَةَ بثمن» ثم باعهاءثم 
ذْرَكَهُ الرَعْبَة فِيهَا فزاد في ثمنها الْمُشْتَرِيَ لها منه فَأَرْعَبَهُ فيها حتى باعه إياها 
وردها عليه؛ ثم أراد بيعها- فإنا لا نرى له أن يَبِيِعَهَا مُْرَابَحَةَ على الثمن الذي 
اشتراها به آخِرّاء وزاد صَاحِيَهَا فيها على قيمتها لرغبته فيهاء ولكن يَبِيعَه 
تشاوعة ولة يذكة له نرايخة؛ لأن الزيادة كانت للرغبة منه فيها؛ ولم يكن مَبِلَعَ 


| 


باب القؤل فى السلعة يرابح فيها الشريكان, وكيف العَصَل في بيعها مرابحة؟ 


قال ع و الف د ال أن لل اقب ينل فسن وقان 
فَاسْتَدْحَصَامَاء قَتَقَاوَمَاهَا بينهها بستين دِيئَارَاِ فدفع أَحَدَّهُمَا إلى ضَاحِيهِ رِئْحَا 
خْسَة دَنَانِيَ وأَحَذّهَا؛ِ فإن الْوَاجِبَ عليه إذا أراد بَتِعَهَا مُرَابَحَةَ أن يَحْيِبَ رِبْحَةُ 
على مَنْ يَشْتَرِيهَا زِيَادَةَ على الخمسة والخمسين., ولا يْرَابِحَْةُ على الستين؛ لأنه إن 
أخرج في السلعة حمْسَةً وَحسِينَ فإذا أعلمه بذلك جاز له أَنْ يَرْبَحَ ما شاء من 
قليل أو كثير؛ إذا تَرَاضَيًا على ذَلِكَ وَعَرَقَاة. 
0010 


باب القول إى السلعة يأخذها رَجْل يرِيها فإن أعجبت الذي يراها اشتراها 


قال يحبى بن الحسين:#ه: إذا أَحَدَ الرَّجْكٌ السُلْعَةَ من صاحبها لِيرِيَهَا مَنْ 
يشتريها ولم يَشْتَرِطْ عليه صَاحِيْهَا رَدّهَا إليه فَضَاعَتْ في الطريق- فلا ضَمَانَ على 
الحامل لها » وإِنٍ اشْتَرَطَ عليه رَدَّعَا فَعَلَيّهِ ضَمَانُهَا وَأَدَاهُ قِيمَتِهًا؛ لأن اشْيِرَاط 
صَاحِبهًا عليه كَانَ تَضْمِيئًا له منه إياها. 


باب القول فى بيع الثياب على الرّقوم 


قال يحيى بن الحسينء#ك: بيع الثياب على الّقُوم بَاطِحْ لا يجوز إلا أن يكون 
00 من الثمن» والْقِصَارَة 
والكراء وَغَيْرِ ذلك من الأشياء؛ فَرَقَمَةُ على ذلك» وأخبر صماحية يذلاك 5ه 
َصَدَّقَهُ وَرَضِيَ فَوْلَهُ وَأَرْبَحَهُ فيه ما تراضيا عليه من ربحه؛ فإذا كان ذلك 
كذلك فلا بَأْسَ بالعمَاد يع على ذلك. 


باب القول فى بيع ما لم يُقببض 


قال يحبى بن الحسينيه: كُلُ من بناعَ شَيكا م يَفِْضْهُ وم يَحُرْهُ ويَضْمَئهُ - 
َبَبْعْهُ بَاطِنٌ. قال: ولو أن رَجلَا اشترى من رجل قَرَسّا بوائة دينار ثم باعه من 
رجل آخَرَ بائة وعشرين قبل أن يَحَورَةُ وَيَقِيِضَهُ قْيِضَهُ كان الْبَيِعٌ مَفْسُو نا فَاسِدا؛ فإذا 
حازه وقَبِصَهُ جاز له من بَعْد أن يَبِيعَهُ. 

ولو أنه اشترى جارية من رجل بخمسين ديناراء ثم باعها من رجل سور 


(1) وهذا يخالف فَوْلَهُمْ: إن الصَّيَاعَ تَفْرِيظ. تعليق في نسخة السيد بدر الدين الحوثي غنته. 
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أن يسلمها إليه البائع ويقبضهاء فأعتقها المشتري الآخِرْ- كان العتق بَاطِلُا مردودًا؛ 
لأن الشراء منه لها كان فاسدّاً. قال: ولو أن رَجُلا اشترى من رجل عَبِدًَا فأخرجه 
البائع إليه» وسلمه في يده؛ فقال له المشتري: دَعْهَ لي عندك إلى عْدِء فتركه له عنده من 
بعد أن قَبََهُ صَاِمْةُ وتَسَلَمَهُ ثم باعه المشتري قبل أن يرجع فيأخذه من عند الذي 


استودعه إياه- جاز بيعه له؛ لأنه قد قَبِضَهُ واستوفاه» ثم وضعه عنده بَعْدَ وحََبَاة. 
باب القول فى خيار مَن اشترى شيئًا وقبضه ولم ينظر إليه ولم يُقَلبنه 


قال يحيى بن الحسينيقة: لو أن إنسانًا اشترى من إنسان ثيابًا أو سلاحًا أو 
غيْرَ ذلك من السلع: اشتراه بثمن معروفء ثم استوفى ذلك من البائع عددًا ولم 
يَُلبَُ» ول ينظر إليه» ولم يتبرأ إليه البائع من شيء من العيوبء ول يُوقِفْهُ عليها- 
كان للمشتري إذا قلبه وأبصره ومِتّصَهُ وَبَرَهُ ‏ الخيّارٌ على البائع: خيَارٌ الْعَِانٍ 
والتقليب: فإن شاء أمسكه بط فيه» وإن شاء رده إِنْ لم يَرْئَضِهِ. 


وكذلك لو اشترى منه برا أو شعيرًا أو تّمْرَا أو زبيئاء وَأَمَرَ به كيل ورفِعَ إلى 
منزله» ولم يكن نظر إليه - كان له الخيار فيه إذا رآه: إن شاء أخذه؛ وإن شاء 
رده على صاحبه وتركه. 

قال: وكذلك كلما اشْمَرِيَ ول َقَلَْ ول يُوقف عليه بالعيان: اشْترِيَ ليلا أو 
نهارًا- فللمشتري فيه الخيار عند معاينته وتقليبه إيآه. 


باب القول فى بيع الشريك من شركائه أو غيرهم مما لم يقاسمهم إياه 


قال يحيى بن الحسينب#ك: ولو أن رَجُلٌا اشترى هو وشركاؤه جِمْلٌ أَدَمِ أو جل 
نِعَالِ أو بيت طعام, ثم باع حصته من رجل آخر ليس من شركائه قبل 


)3( 


القسمة- وهو مجتمع على حاله لم يقتسموه بينهم - كان ذلك باطلًا لا يجوزله 
بيعه؛ لأنه غرر على المشتري إذا لم يُقَلَبهُ وَيَفَهَمَةُ. قال: فإن كان هو وشركاؤه قد 
َلَّبُوا ذلك الشيء وعاينوه - فلا بأس أن يبيع حصته قبل القسمة من بععض 
ظ شركاته؛ لأنهم قد عاينوا ذلك وعرفوه. 

2 -وأكره أن يبيعه من شركائه إن كانوا لم يُقَلبُوا ذلك الشيء ويعاينوه عَحَافَةٌ أن 
يقلبوه فلا يعجبهم فيردوه؛ وقد باع بَعْضّهُمْ حِصَّتَةُ؛ فكأنه باع غَرَرَا أو شيئا ‏ 
يعلمه؛ ويكون الشريك الذي اشترى منه حصته يَدْدٌ الخصة دون من اشتراها 
منه» أو يرجع على شريكه”” با أخذ منه؛ وهذا بيع فاسد. فإن كان الشركاء قد 
قلبوه فإنها اشترى الشريك ما قد رأى من حصة شريكه؛ فلا بأس أن يبيعه من 
الشريك قبل أن يقاسمه؛ ولا يجوز ذلك لغير الشريك. 


باب القول فيمن باع ميلعة وأنظر بهاء ثم اشتراها من صاحبها بأقل من ثمنها 


ظ قال بجيى بن الحسينية.: لا يجوز ذلك لهما)ء ولا يَسَعهُمَا 2 ددس وتفسير 
ذلك: رجل اشترى من رجل جارية بائة دينار فأنظره بالماكة كلها أو ببعضهاء 
وأقامت الجارية عند مشتريها مدة من دهرهاء ثم أخرجها فَعَرَضَهًا فبلغت له 
سبعين أو ثانين دينارًا؛ فقال الباتع الأول: أنا اشتريها با بلغت؛ فَيُكْرَهُ ذلك له 
ظ مَخَاقَةَ المحاباة للإنظار. 
فإن كانت الجارية قد حَدَتٌ بها حَدَثْ نَقَص تَمَنَهَا أو زَادتْ قِيمتُهَا ولم يكن بينهما 
(1) تأول المؤيد بالله في شرح 'التجريد71/4 هذه المسألة على أنها فيا إذا كان نصيب كل واحد منهما 


مجهولا؛ فيمنع البيع لجهالته» وأما من غير الشريك فيمنع ولو قد عَرفَ؛ لأن الشريك أحق بالشفعة. 
تعليق في نسخة السيد بدر الدين الحوثى عان. 
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في ذلك 0 - رَجُوكا أن لا يكون عليها في ذلك بَأس؛ إذا كان الأمر صحيحًا. 
باب القول فيمن اشترى شيئا فتلف قبل قنضيه له 


قال يحيى بن الحسينيك: لو أن رَجْلُا اشترى من رجل مَتَاعَا ونَقَّدَهُ بعض 
ثمنه؛ فقال صاحب المتاع: لا أتركك تخرج بمتاعي حتى تُوفِيَنِي باقي الثمن» 
لمعته تي تالف كاله ضبيانة عل ليبا الأنه أي إلا سام زليه ]8 | 
يتسلمه المشتري فلم ينيفة ابيا بد لحي مل اجزيي اح 0" 
بو 
يُوَفِيَهُ تَمََهُ فتلف ذلك - كَرَادًا الْمَضْلَ فيه كما يفعل الراهن والمرتهن. 

0 ولو اشترى رجل من رجل شيئًا فوضعاه على يَدَيّ رجل عدل حتى 
يوفيه ممنه فتلف ذلك الشنيء - كلاه بال البكائع؛ وم يلزم المشتري؛ لآنه م 
يسلمه إليه ولم يُقَيّضْهُ إياه. 


باب القول فى الخيار إذا اشثرط ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر 


قال يحيى بن الحسين.#: إذا اشْتَرَطَ المُشْتَرِي أنه بالخيار ثلاثة أيام فهلك 
المُسْترَى: إن كانت أَمَةَ فياتت» أو عبدًا فهات في الثلاثة الأيام- لزم المشتري 
اللَّمَنُ؛ لأن البيع قد لزمهء وهلكت السلعة في يده؛ ول يَسْحَظ ولم يَرُدَ. 

قال: ولو كان الخيار للباتع فهلكت في يد المشتري ولم ينقطع خياره- فهي في 
مال البائع؟ لأنه لم يسلم للمشتري يَبِعَا صحيحًا؛ لأنه جعل لنفسه فيها الخيار إلى 
أمد معروف: إن شاء أنفذ بيعها له» وإن شاء ار تجعها. 

قال: وكذلك لو كان الخيار لما جَيِيعَا فاتنا أو مات أحده)- لزم الْبَئِعٌ 
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لْمبتَاعَه وبطل الخبار؛ وكذلك لو جاز الوقتٌ الذي جعلا الخيار إليه وهما 
ساكتان لم يختارا ولم يتكل!- بَطَلّ الخيار وثبت البيع للمشتري. وكذلك لو كان 
ديار لماجي باحر لي 0101 اام بل اذ ار ثبت البيع للورثة بالثمن: 
وبطل الخيار؛ لأن الخيار لا يَوْرَتُ. 

وكذلك لو نقصت السلعة في يَدَي المشترى- لزمته بالنقصانء وبَطُلٌ الخيار 
إذا كان البيع قد انقطع على خياره بعد أيام» وإن لم يكن الثمن والبيع قد قُطِعَ- 
فلا تلزمه السلعة, 

قال: ولو أن الخيار كان من البائع إلى ثلاثة أيام فزادت فالخيار له؛ وإن 
نقصت فاخيار للمشتري دون البائع. 


باب القول فى 2 عَمَّل الشىء بثلثه أو رُبْعِهِ 


قال يحيى بن الحسينيقك: إذا دفع رجل إلى رجل حديدًا؛ فقال: اعمله لي 
سكاكين؛ ولك ربعهاء فضاع ذلك الحديد- فإنا نرى أنه ضامن له؛ لأنه أجبه 
استأجره صَاحِبٌ الشىء بربعه» وليس بشريك. 


باب القول فيما أفسد الصانع 


قال بحيى بن الحسينءة : كُلّ صانع مُسْتأجر أَقْسَدَ ما "+ سَتَؤ جر على إصلاحه 
- فهو ضامن له: وتفسير ذلك: إنسان دفع إلى تجار بَابَا لِمسَويَهَ له فأفسده 
عليه؛ فإنه يلزم النَّكَارَ 3 قِيمَةَ الباب إن كان قد بطل ؛ وإث كان لم يبطل لزمه فيه 
قدا ما أفسك فته 
وكذلك الْكََاطْ وَالْسَائك والقَصَارٌ وَكَلمٌ صانع أفسد ما استؤجر على 
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إصلاحه- كان ضامئًا لا أفسد, فإن كان إِفْسَادُه أَقَلَ من قيمة نصف الشيء 
الْمْفْسَدٍ أذ قيمةً ما أَْسَدَ إلى صاحب الشيء» وإن كان إِفْسَادُمُ أَذْهَبَ منه أكثر 
من قيمة نصفه- كان صاحبه بالخيار: إن شاء أخذ قيمة ما أفسد» وإن شاء أخذ 
ينه محيكا وسامه إل العبانم: فإن كان فسد عنده وقد عَمِلَهُ فَصَاحِبَهُ 
بالخيار: إن شاء أخذه مَعْمُولّا وحَسَبَ عليه تُفُصَانَ ما أفسدء وحَسّبَ له 
أجرته التي عمل بهاء وان شاء سلمه إليه وأخذ منه قيمته يوم دَفَعَةُ إليه. فإن 
اختلفا في القيمة كانت البَيْئَة على صاحب الثيء؛ والْيَمِيِنُ على الصانع. 


باب القول فيمن خالف أمرا أَمَرَهُ به رَجُل فى ماله 


قال يحيى بن الحسين:#: لو أن راد دفع إلى رجل مالا وأمره أن يَشْتَرِيَ له 
به طَعَامًا ليربح صاحب امال فيه فخالفه فاشترى له إبلا (أو بَقَرًا) أو رقيمًا- 
كان المخالف لال الرجل ضصَامِئًا: أو مُسعَأجَداء أو مَضَارَيا »كلهم في 
ذلك سواء يَضْمَنُونَ إذا خالفوا إلا أن يشاء صاحب المال أن يأخذ ما اشتروا له؛ 
فيكون ذلك له؛ فإن لم يأخذه وصَمَتَهُ الْمُحَالِفَ فباعه- فلا نرى أن الربح له إن 
ربح فيه رِبْحَاء ونرئ له أن يُصَيرَةٌ إلى بيت مال المسلمين. 


قال بحيى بن الحسيني:: هذا خبر قد رَوِيَ» ولسنا ندري كيف صحته! وقد يكون 
٠‏ ع 5 مو © اه 6ه 0 ع سم 
فيمن يأتي بالسلعة؛ ويَعْدُمٌُ بها إلى اضر الْمَرْةٌ التي لا تحب أن تَبِدّوَ للشراء والبيع؛ 
(0) التجريد 4 6» وأصول الأحكام 2/ 26 رقم 1745» والتجريد 4 46» ومسلم 3 رقم 


2 ؛» وأبو داود 721/3 رقم 2 والنسائي 7/ 256 رقم 5 هه وابن ماجة 734/2 رقم 
6 وأحمد 5/ 36 رقم 5 » وابن حجان 11/ 336 رقم 4960. 
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والإنسان الضعيفٌ الذي لايم ين ابيع والشرك وئيس عثاءا يمح فيه انير لال 
موي و سي 


باب القول فيما نهى عنه رسول الله 27 من استقبال امن ب1) 


قال يحبى بن الحسينءي:: لا ينبغي للحاضرين أن يستقبلوا البادين ارجا من 
المصر فيشتروا منهم جَبَهُمْ؛ ثم : ا هم فيبيعونه لأنفسهم؛ لأن في ذلك حََدِيعَةً 
لأهل الجلّبء ولكن يُنْرَكُ حتى يدخلوا به في سوقهم؛ ويبيعوه من تجَارِجِمْ. 


باب القول فى الشيء يُفْرَقْ بَعْضْهُ عن بعض بالأسماء 


قال يحبى بن الحسيني#ة: إذا جمَمَ الثىء اسْمٌ واحدٌّ. وكان في المعنى مُؤْتَلمًا- فهو 
صنف واحد؛ وإن افترقت أسماؤه- فلا يجوز التفضيل بينه لمن يبيعه ويشتريه. 

وتفسير ذلك: أن التمر كُلَّهُ واحد - وإن إختلفك ألْوَائُهُ وَأسْمَاؤٌة- فلا يجوز 
منه الْجُرْءُ بجزئين» وإن اختلفت أساؤه! مِئْقُ مَكوك بَريا؛ فلا يجوز بمكوك 
ونصف صبحائتياء ولا كوي بج بدكوك داق القمْوُ كله في الحكم واه 
نلا بمِْل؛ فمن زاد فقد أرى» وكذلك الحنطة وَالذَّرٌ والري شرت زلف كا 
َاحِدٌ؛ لا يجوز مكوك طيساني” بمكواء ونصف حِنْطَةٍ يَتِضَاءَ ولايجوز مكوكء 


)01 نحوه في التتجريد 4/ 46 وأصول الأحكام 2/ 27 رقم 1749» والطبراني في الأوسط 291/1 رقم 
53 والبيهقي 5/ 348) وكنز العمّال 4/ 65 رقم 9534: ونحوه في أحمد 3/ 540 10328 
020( الْجَمْعٌْ: وسوس اسرن هو أرداً أنواعه. لسان العرب11/ 246. والعَدّق بفتم العين: 
النَّخْلةَ وبكسرها: الشوحوة: : أي الغصن با فيه من الشَّماريخ» ويُجْمع على عِذَاق. النهاية 3/ 199. 
(3) في هامش (ج) هو الميساني. تمت. وطيسانية: بلدة بالأندلس من أعمال إشبيلية. القاموس1118. 
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َه بئِضَاءٌ بمكوك ونصف ذرَة سَوْدَاءَ ولا يجوز مكوك زيب وغ بمكوك 
ل من الأشياء من الفواكه وغيرها (يذًا 
بيد)؛ فمن زاد في شيء من ذلك كله فقد أربى؛ وأفسد ما باع وا شترى؛ إذا كان 
ذلك مما يكال أو يوزن لا غير ذلك©0. 


باب القول فى اختلاف النوعين, وما يجوز فيه من البيع 


قال يحيى بن الحسيني#ك: لا بأس بالواحد بالاثنين» والاثنين بالواحد من 

الشيئين المختلفين: مثل مكوك حنطة بمكوكي شعير» ومكوك زبيب بمكوكي 
ذرة» ومكوك تمر بمكوكي شعيره ولا بأس ببيع ذلك كله وشرائه؛ كذلك إذا 
اختلف نَوْعَاةٌ وافترق حِنْسَاهُء وكان ذلك يدا بيد» فإن وقع فيه الإنساء بطل 
البيع فيه والاشتراء. 


باب القول فى بيع الحيوان بعضه ببعض 


قال بحيى بن الحسيني#ك: لا بأس ببيع الحيوان واحذا باثنين» واثنين بواحد: من 
جنس واحد كان أو من أجناس مختلفة إذا كان يدا بيد» ولَم يكن فيه إِنْسَاءٌ 
ولاباس أن تُشترى تعدة ببعيرين» وبقرةٌ ببقرتين» وشاة بشنا نكناد تين» وطية بطيرين» 
. بع الء . 5 00 
وفرس بفرسين؛ وحماز بحمارين» وبغلٌ ببغلين. 
ولا بأس أن د ار اسل ا الا عه شي ارامه 
وميسان: كورَةٌ بين البصرة وواسط. معجم البلدان5/ 242. 
(0) عتب أبيشن كبار الحب.. لسان العرب 221/8. 
وغير ذلك» وهو الأولى. ش 
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بعبدين: يدا بيد» فَمَنْ أنسأ في شىء من ذلك؛ فققد أفسد درن 
باب القول فى زيادة النقد بين الحيوان 


او وتفسير ذلك: 0000« 
دنانير؛ أو جملا بثلائة دناني وَجحَلٍ» أو بَقَرَة ببقرة وديناره أو شاةً بشاتين 


ودرهم؛ اكل ذلك في الحيوان جائز يدا بيد ولا بأس أن روا يه 
دنانير وجَارِيَة وغَلَامٌ بغلام ومائة درهم. 


باب القول فى بيع اللحم بالحيوان 


قال يحيى , بن الحسينيك: لا يجوز بيع شاة بعشرين رِطلا لَمْمًا أو أقل أو أكثر: 
ولايجوز بَبِعٌ عَشْرَةٍ أرْطَالٍ لَْمّا بشاة من أي اللحوم كان» ولا يجوز أن يُشْتَرَى به 
حَيَوَانَ مما يؤكل لحمه؛ لأن رسول الله #نهى عن بيع اللحم بالحيوان7©. 


باب القول فى شراء اللحم بعضه ببعض 


قال يحبى بن الحسينءيقك: لا بأس أن يَشْتَرِيَ المشتري رِطْل لخم غنم بِرِطلٍ 

بمَرِهِ أو رِطْلٍ لحم بَمّرِ بثلاثة أرطال لَحْمٍ إبل؛ لأنّ الإبل خلافٌ الخنم؛ 

والبقَرَّ حلاف الإبل» وكذلك كل أزواج مختلفة؛ ولاختلافها أْجَرْنَا التفاضل 
بين لحومها؛ ولآن المَعْتى الْوَاحِدَ لا يجمعهم). 


(1) التجريد 4/ 5 6» وأصول الأحكام 2/ 35 رقم 1765» ومثله في الموطأ 2/ 36 رقم 56» وفي الرأب 1277/2 
عن سعيد بن المسيب» والشفاء 2/ 435»؛ والمستدرك 2/ 35؛ والدارقطنى 271/3 والبيهقى 5/ 296. 
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اااسسسسسس. ا سس ص عم سمس م سم لس سا ل 1 ل 


فأما الغنم كلها فلا يجوز لحومها إلا مِْلا بمثل (يدًا بيد)؛ وكذلك الْبَانّهَا وسمُوتُهَا. 
ولا بأس بِجرْأي لبن إبل بِجرْءِ لَمَن غَنَمِ يَدّا بِيَدِ؛ فمن أنسأ فقد أفسد. 


باب القول فى شراء التمر بظرفه 


قال يحيى بن الحسينءك: ومن اشترى تَمْرَا على أرطال معروفة بدينار؛ فليس 
يجب عليه أن يُورَّنَ له بظروفه: من جُلّل”" أو جُوْبٍ إلا أن يدخل ذلك في 
الشرط» ويكون قد رأى الظروف وفَهِمَهَاء أو وُصِمَتْ له بصفة فعرفها. 

فأما إن لم تكن اسْتَرِطَت عليه لم يلزم المشتري؛ لأنه إن) اشترى تَمْرًا ولم يَشْثَرِ ظَرْقًا. 

قال: ومَنٍ اشْتَرَى تَمْرَا مَحْشْرًا جْرْبَا فنظر منها إلى عين ظاهرة فَرَضِيَهَاء ثم 
فتح سائر ذلك فوجدها مخالفة لما رأى- كان بالخيار فيها: إن شاء لَرْمَهَا وأَحَدَّ 
قَذْرَ وَكْسِهَاء وإن شاء ردها وأخذ ما دفع من ثمنها. وإن قال المشتري للتمر 
للبائع أو قال البائع للمشتري: أَطْرَحُ عنك في ظروفها كذا وكذا رطلا- لم يَجْرْ 
ذلك بينه)؛ لأنه شيء مجهول وغَرَرٌ عليها. 

ولايجوز طَرْحٌ ما كان غَرَرَا بينهها كا لا يجوز بيعه وشراؤه لما إلا أن يُسَاهِلَهُ 
المشتري» ويرضى أن تن الظَرُوفٌ في وزن التمر. 


باب القول فى شراء العبد وبيعه المأذون له فى التجارة 


قال تحيى بن الحسين 


بقه: إذا أَذِنَ سَيدَ الْعَنِدٍ لعبده في التجارة لَزْمٌ سَيّدَهُ ما اشترى 
: 


ع ٍِ : ووم 
(0)خلة: بالضم وعاء من خخوْصٍ يتخذ للتمرء والجمع جلال وجلل. تاج العروس 114//14. 
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رجلين ارتفعا إليه يختصمان؛ فقال أحده): يا أمير المؤمنين إن عبدي هذا ابتاع 
من هذا شينّاء وإني رددته عليه فأبى أن يَفْبَلَهُ؛ فقال له أمير المؤمنين#: هَل 
كنت تَبِعَتُ عَلَامَكَ الهم يَْئَرِي لَكَ به اللّخم؟ فقال: نَعَمْء قَالَ: قَدْ قا قل أَجَرْتٌ 


باب القول فيمن باع نفسه. أو أمر غيره ببيعه 


قال بحيى بن 2ك: أيها حر باع نفسه. أو أمر غيره ببيعه - وَحبٌ أن 
اونب اوه وَجِيعًا: إن كان فَهِمًا بَالِمًا أَحْسَنَ أَحَبَهُ: وَأَدَّبِ من اشَْرَاه أدبا 


وجيعًا: إن كان اشتراه بعلم» ولم يجب عليه الرق» واستسعى في| أخذ منه حتى 
يرده عليه» وإن كان عَْدُةُ الذي باعه منه رجع بالثمن عليه وإن كان البائع 
لنفسه أو الْآذِنْ في بيع نفسه صبيًا أو أعجميًا عَجِمثًا أَفوْع عل قدره. ول يُسْكَسْعَ في 
شىء من ثمنه للذي ا شتراه إن كان اشتراه وهو عالم بأمره؛ لأن المشتري اشتراه 
على بصيرة متعمدًا لما لا يجوز له من ذلك؛ وكذلك بلغنا أن رَجلُا باع نفسه في 
ولاية عمر فللا اشتد عليه البلاء أق عمر؛ فقال له: إن رجل حر؛ فقال له عمر: 
أبعدك الله أنت الذي وضعت نفسك؛ فقال له (أمير المؤمنين وسيد المسلمين) 
علي بن أبي طالب يقّك: إنه ليس على حر مَلَكَةَ فاضربه ضربًا شديداء والْبَائِعَ له 
ومُرِ الْمُشْتَرِيَ أن يتبع البائع بالثمن؛ فإن كان بِأَقْقٍ من الآفاق فَاسْتَسْعِوِء آَمَا إني 
إنا أقول لك ذلك؛ لأنه قد حَتَّكَنْهُ السَّنٌ؛ ولو كان صيئًا صغيرًا أو أعجميًا 
مُسْتبِهَمًا مُسْتَسْفَهًا - لم أضربه؛ ول أَسْتَسْعِه. 

قال يحبى بن الحسينيقك: إن| ترك ضرب المشتري له؛ لأنه لم يعلم أنه حر عندما اشتراه. 
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باب القول فيما لا يجوز من البيع والشراى وما يجوز بيعه وشراؤه تغضه ببعض 


قال يحيى بن الحسين:: كل صنف من الأصناف التي تكال وتوزن» و26 ذلك 
ما لا يكال ولا يوزن ما ليس بحيوان من الثياب- فلا تباع مِنْلَانِ بِمِْلِ من صنف 
واحدء ولا يجوز ذلك إلا معْلٌا بمِثل يدا بيد إِلّا أن يختلف الصنفان» فإن اختلف 
الصنفان فلا بأس باثنين بواحد يدا بيده ولا يجوز نَسَأ إذا كانا جميعًا مما يكالء أو 
كانا حميعًا ما يوزن» فإن كان أحدها ما يكال والآخر نما يوزن فلا بأس بالإنساء 
فيه؛ إذا لم يكن فيه حيلة للرباء ولا تَرَيّدُ في البيع على سعر يومه؛ للإنساء. 

قال يحيى بن الحسينيك: ولا بأس أن يشتري رِطْيْ رَضَاصٍ قَلْعِى بِرِطْلٍ 
رَضَاضٍ أَسْوَدَ يَدَا بد ولايجوز نسأ. ولابأس بِرِطْلٍ نحاس برطي رصاص 
يدا بيد. ولا بأس برطل حديد برطل شُبَهِ يَذَا بيد ولا يجوز نَسَاً؛ لأنه كله ما 
يوزن» وإن كان أحد الصنفين يوزن والآخر يكال- فلا بأس به اثنان بواحد؛ 
وواحدٌ بواحد تسَأَءِ لأفه يَخْرْح مخظ لاما 

ولابأس بخمسة أرطال حديد بثلاثة مكاكي حنطة نساً؛ فكأنه أسلم حَدِيدًَا 
في حنطة. وبحب من فعل ذلك أن يضرب لذلك أَجَلاه ويف وَضْفًا من الم 
معروفًا بكيل معروف. 

قال يحيى بن الحسين.#:: ولا يجوز أن يشتري الرجل زرعا من بر محصود في 
سنبله متروكًا على حاله يكيل معروف من الحنطة: عَشَرَةِ أفَْاقٍ أو أقل أو أكثر؛ لأن 
هذا شيء لا يُعْرَفُ كم فيه من البر؛ لأنه في سنبله؛ فإذا زاد أو نقص عما بيع به من البر 
المكتال كان ربا أن البر لا يجوز أن يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد؛ فمن زاد فقد أربى. 

قال يحيى بن الحسينب#:: وأَسْتَحِبُ لمن باع شيعا ما يكال بِكَمَنِ أن لا يشتري 


)43( 


بذلك الثمن شيئًا نما يكال حتى يَفيِضٌ ذلك اللَّمَنَ ثم يشتري به؛ لأنه إذا 
اشترى يِكَمَنِ ما يُكَالَ كَبلًا مِثْلهُ كَلَهُ النَسَأً؛ لأهما جميعًا كَنِك. ولا بأس أن 
يَشَْرِي بِكّمَنِ ما يكال ما يوزن قبل أن يقبض له ثمئاء أو بثمن ما يُورَنُ ما يكال 
قبل أن يقبض له ثمنًا. 

قال: ولا يجوز أن يشتري اللحم بال حيوان» ولا يجوز أن يَشْتَرِيَ الْإنْسَانٌ 
ثلاثين رِطْلا لحمًا بشاة؛ لأن رسول الله 6 نهى عن بيع اللحم بالحيوان. 

قال يحبى بن الحسين#ك: ولا يجوز بيع اللبن الرائب بالزَّئِْدٍ إلا أن يكون في 
اللبن من الزبد أَكَامُ من ذلك الزبد الذي اشتراه به المشتري؛ فيكون ذلك الزبد 
الذي في اللبن بمثله من هذا الزبد» ويكون فَضْلَةٌ هذا الزبد تَمَنَا لفاضل ذلك 
اللبن إذا احتلط به. 

قال: ولا يجوز ثلاثة أرطال رَبْدّا برطلي سَمْن؛ لأن ذلك يختلف بزيادة الزبد 
ونقصانه عند السّاه8) على كيل ذلك السمن؛؟ فلذلك فسد البيع. 

ولا أحب أن يكون الرٌَبْدُ بالسمن مِنْلّا بمثل؛ لأنه أيضًا يختلف وينقص. 
قال يحيى , بن الحسين يف : ولا وز المزاء بََة؛ لأن رسول الله قد نهى 
عنها”؛ لأنها تختلف: : وهي أن يبيع الرَّجُلُ رُطَبا بتمرٍ( مِغْلا بمثل» وأن يَبِيعَ 
تهرًا ف رووص س النخل يَحْرْصِه تَمرَا)؛ لآن ذلك ينقص عند يُنِسِهِ ويقع فيه 
لتعَامْلُ؛ وكذلك لا يجوز أن يَِيمَ مَكْوكَي رطب بِمَكُوكِ تمر ولا مكوكًا 


(1) سَلَاً السَمُنَ كمنع: طبخه وعالجحه. القاموس 54. وني حاشية (أ): السلىع: هو إذابة الزّئد. 

(2)المجموع 186 رقم1 34, والعلوم3/ 166(الرأب2/ 1279 رقم2201)], وإعلام الأعلام 349 رقم 877» 
وأصول الأحكام2/ 43: وشفاء الأوام2/ 420, والبخاري 2 رمقه2080. ومسلم 10/3 رقم 
9 والترمذي3/ 595رقم1302» وأبو داود3/ 59 6رقم3362: والنسائي7/ 267 رقم 4536. 
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بمكوك ولا أكثر من ذلك ولا أقل؛ وكذلك لا يُبَاعٌ زهو لدم 
بزهوء ويباع كُنُ صنف بمثله يَدَا بيد مِثْلَا بمثل. والثّمْرَانٍ كُلّهَا وَاجِدٌ: يَرْنيّهَا: 
وصَبِحَانِيهَاء والْوَانِهَا. ولا يجوز مكوكًا لَوْنّ بمكوك بَزِْنٌ ولا أَبَعَةٌ أصواع 
صيحاني بخمسة أصواع جم وكذلك العنب كله واحد» وليس لبعضه على 
بعض زِيَّادَةٌ عند التبايع به. ولا يجوز رطْلًا عِنَبٍ بثلاثة أرطال عِنَبٍ لَوْنا سِوَاهُ؛ 
وكذلك لا يجوز رِطْلا عِنَبٍ بِرِطُلَ زبيب؛ لأنه ينقص؛ وحَالُهُ في ذلك حَالٌ 
الرطب بالتمر. 

ويُكرَةُ مكلك حِنْطَة بمكوك دقيق؛ لأله يختلف عند الطحن في الزيادة والنقصان؛ 
والذَّقِِقُ والحنطة كلاهم| يكال» ولا بأس بأن يماح عَجِيئا مون بأكثر من كَئِلٍ ذلك 
المعجون وَقِيمًا أو حنطة؛ وكذلك لا بأس أن يباع مكوك خبز مخبوز بِمَكُوكّنْ دقيق؛ لأن 
العجين والخبز قد خرجا من حد الكيل وصارا إلى حد الوزن. ولايجوز مكوك حنطة 
مبلولة بمكوك حنطة مَقُلوّة ولاغير مقلوة؛ لأنها تتفاوت؛ واليابس أكثر من المبلول. 

قال بحيى بن الحسين اكةة: ولا بأمن أن : ُشْترَى الومّانُ والسف رجا وجميعٌ الفواكه 
التي لا توزن ولا تكال؛ ومُبَاعٌ عددا: واحدًا باثنين» واثنين بواحد يدا بيد. 

قال بحيى بن الحسين اكلل : ولا يجوز أن يشتري المشتري من البائع السلعة؛ في فيقول: 
قد اشَْرَيْتَ هذا منك على ما تَِيعْهُ من غيري من الناس؛ لأن هذا غَرَرٌ وخطأ لا 


(0) الزَّهْوٌ: المِسْرُ الملوّن يقال: إذا ظهرت اكُمْرَةٌ والصفرة في النخل فقد ظهرت فيه الرَّهْوُ. اللسان 14/ 362. 

(2)التمر البرني: نوع أحمر مشرب بصفرة. كثير اللحاء» عذب الحلاوة. اللسان13/ 50» والصيحاني: من 
تمر المدينة» أسود صُلْبٍ المضغة» وسمي بذلك؛ لأن صيحان اسم تيس كان رُبط إلى نخلة 
بالمدينة:اللسا 522/2 وَالزوث: الَف وهو ضرب من النخل.اللسان393/13. والجمع: كل لون 
من التمر لا يعرف اسمه؛ وقيل: هو التمر الذي يخرج من النوى.اللسان8/ 53. 

(3) الأحوط تركه؛ عملا بالنص؛ لأنه لا يُخَصَص بالتّعْلِيلٍ. تعليق السيد العلامة بدر الحوثي خزاة. 


)45( 


يوقف عليه؟ لأن البائع ربها استقصى عليه بَعْض المشترين فيبيع رخيضًاء وربا تَسَامَحَ 
فيبيع غاليا؛ ومن اشترى على ذلك أو باع فالقيمة لَازِمَةٌ للمشتري يُعْطِيهٍ قيمته عند 
الناس» ولا ينظر إلى ما شرط له؛ لآن ذلك الشرْط قَاسِدٌ لا يُؤقَفْ عليه 
قال يحيى بن الحسينء': ولا خير في ثوب بثوبين من جنس واحد إلى أجل؛ 
فإن اختلفت الأجناس فلا بأس بثوبين بثوب إلى أجل: وتفسير ذلك: تَوْبٌ 
قوهي02 بثوبي فوهي؛ لا يجوز إلى أجلء وتُوْبٌ م بثوبي ديبقي؛ لا يجوز 
إلى أجل» وقَّوْبٌ شَطوِيٌ” بثوبي شَطْوِيّ؛ لا يجوز إلى أجلء وكَوْبٌ قَصَبٍ ينوي 
قَصَب لا يجوز إلى أجل» ونُوْبٌ حََزٌّ بنوبي حََزٌ؛ لا يجوز إلى أجل؛ وكذلك كل 
جنس لا يجوز تَوْبَاةُ يكَوْبهِ إلى أجل» ويجوز يدا بيد: فإن اختلفت الْأَجْنَاسُ فلا 
بَأْسَ بواحد باثنين إلى أجل؛ ويُشْكرَط طُوْلّا وَعَرْضًا مفهوماء وَرُفْعَةَ مَعْرُوفَةَ إلى 
أجل معلوم؛ ولا بأس | أن يُشْرَى تَوْبٌ وَيْبَقِينٌ بنوَبي مَرْوِيْ يَذَا بيد وإلى أجل؛ 
وكذلك لا بأس أن يُشْتَرَى ثَوْتْ وَن بِعَوْي خَزٌيدًَا بيده أو إلى أجل؛ لأن 
الجنسين مختلفان؛ ولا يجوز أن يُشْتَرَى تَوْبْ وَشيٍ بتوبي وَشِيِ إلى أجل؛ ولا بأس 
أن د شْترَى واحد باثنين يَدَا بيد؛ وكذلك كل ما كان من مثل هذا قَقِسّْهُ على ما 
دَكَدْثُ لك إن شاء الله تعالى. 
قال يحيى بن الحسيني#:: ولا يجوز بيع اللّمَن الراكب باللبن المخيضء ولا 
لبن اْحَلِيبُ بالمخيض؛ لأن في المخيض تماء؛ وإذا نِم ما فيه ماد بها ليس فيه 
ماء؛ فلم يِبَعْ . مِثْلا بمغل؛ لأن الْلَبَنَ الذي فيه مَاءٌ َفْسَهُ كَل من اللبن الذي ليس 


(1) القَوهِيتٌ: ثوب أبيض» نسبة إلى فَوهُسْتَان بالضم: 2 بين اكقا و روكواة, التافورس الحيط 152 . 
(2) الشَطويٌ: ثوب ينسب إلى قرية بناحية مصر. مختار الصحاح 338. 
0) ديبق: قرية من قرى دمياط بمصرء ينسب إليها الثياب المثقلة» والعماتم الشرب الملونة. والديبقى: العلم المذهب. 
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فيه ماء؛ ولا يجوز اللبن باللبن إلا مِنْلا بمثل. 

قال: ولو أن رَجُلّا اشترى من رجل جلا فاستّحِقَّ ذلك الجمل- فليس 
للمشتري أن يسلمه إلى المستجىٌ له إلا بأمر الذي اشتراه منه» فإنث أسلمه إليه 

بغير أمره ولا بقضية حاكم فالبائع بالخيار: إن شاء أجاز له ذلكء وإن شاء لم 
بُجرْة وألزمه البيع؛ ولم يكن له عليه ره الشمن؛ لأنه سَلَّمَ سلحته بغير أمره؛ ولا 
قَضَاءِ حاكم قضى عليه به. 

قال: ولو أن رَجُلُا قال لرجل: أبيعك ما في بيتي هذا من الثياب صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا 
عك ثوبين بدينار» فَرَضِيَ المشتري- كان ذلك البيع فاسدّاء وكان للمشتري أن 
يرجع على البائع إذا رآه ونظر إليه ولم يعجبه؛ لأنه باعه شيئًا لا يدري ماهو: 
أجيد أم رديء»؛ رخيص أم غال؟ 

وكذلك لو وقف على ككل فيه رما نان أو أثم خ؛ فقال: أَبيعُكَ من هذا الأترج 
حمسًا بدرهم- لم يكن ذلك بَيِعَا حت يُمَيْرَ الحَمْسَء ويَعْزِلَهَاء ويرِيَةُ ما يشتري 
َيُبِصِرَهُ المشتري وَيَشْترِيَ منه ما قد رأى وأبصر؛ وكذلك العمل فيما كان كذلك 
من البطيخ وغيره» وكل ما كان متفاونًا؛ وكذلك لو اشترى مُشْتَرٍ من بايع شيئًا 
من الفواكه أو غيرها على أنه جَيّدُ فكسره فوجد به عيبًا لم يكن عَلِمَ به: فإذا كان 
الْعَيبُ تما لا يُعْلَمُ به إلا من بعد الكسر- فإنه يُنْظَرٌ إلى تلك السلعة: فإن كانت 
تَشْترَى بِعَئِيِهًا بعد الكسرء أو كان لها بعد كسرها تَمَنْ لَزْصَتِ الْمُشْتَرِيَ؛ِ ورجع 
على البائع بفضل ما بين القيمتين: قَيْمَتِهَا مَعِيبَةَ» وقيمتها غَيْرَ مَعِيبَه وإن كان ما 
لا قيمة له من بعد كسره وبيان عيبه- رَدّهُ: مِثْكَ البيض الفاسد وغيره ما يشبهه؛ 
فإنه يرده ويرجع بقيمته من الثمن على صاحبه. قال: ومن اشترى مَعِيا وهو 
يَعْلَمُهُ فلا خِبَارَ له بعد شرائه. 
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قال: : ولا يجوز للرجل أن يبيع شيئًا قد اشتر شتراه تما يكال أو يوزن إذا لم يَفْبِضْهُ 
ول يَسْتَوْفِهِ بكيله؛ وكذلك لو استوف كَيْلَّهُ شم أراد بَئِعَهُ أو تَوْليكَه)- فلا 
ينبغي له أن يَِِعَهُ ولا يُوْليَهُ حتى يُوفِيَةُ الذي يَعْهُ منه؛ أو يُولِيَةُ إياه بكيل 
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قال: وإن اشترى مُشْتَر شيئًا من ذلك جِرَّافًا- فله أن يبيعه. ويقيلَ فيه. 
ويُولِيَة جرَّامًا بغير كيل كم| اشتراه؛ وكذلك إن شاء أن يبيع بَعْضَهُ بكيل وبَغضَهُ 
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باب القول فى الصرف, واستبدال الفضة بالفضة. والذهب بالذهب, والذهب 
بالفضة؛, والفضة بالذهب ظ 


قال يحبى بن الحسيني:: لا يجوز صَرْفَ بِدَيْنِ؛ والصرفٌ يدا بيد: وتفسير 
ذلك: أن يشتر يشتري الرجل بدينار دَرَاهِمَ قبِقَاطِمَ المُضْرِفَ على عشرين بدينار؛ فلا 
تكون كلها مع المُصرِف؛ ويبقئ عليه من العشرين دِزْهَمٌ أو درهمان؛ فيقول له: 
د إِيّ حتى أُمَيُ لك فَيَأحُدَهَا وَيَتذْكَ صَاحِبُ الدينار البَانِي عنده حتى يرجع بعد 
وقت» َيَأخدَّة؛ فهذا حرا م لا يجوز؛ فيجمب على مَنْ صَرَّف وِينَارَا بدراهم؛ أو 
دراقم بتار الآ بدن عر رصاحي د ينه وبينه طَِبَةٌ» ولا له عليه من ذلك قليل 
ولا كثير. قال إن ل أذ بنيء من ذلك لحمب ما فض من الدراهم؛ م 
يَحْسِبْ كم تَمَنْهَا من قراريط الدينار قَيذْفََةُ إلى صاحب الدراهم؛ وَيَكُونَ شَّرِيكًا 


(0) ومعنى التولية: أن يبيع ما اشتراه برأس ماله 
(2) الشفاء 2/ 395» وابن أبي شيبة 4 رقم 20063. 
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في الدينار بها بقي له من القراريط أو الحبات: قَِما قَطَعَ من الدينار يِطعَةَ وَإِمّا كان 
له ذلك عند صاحبه وَدِيعَةٌ حتى يعود إليه فَيَصَارِكَةُ ب بقي له أو يَفْطْمَ منه قطعة 
بحقه أ ذلك شاء أن يفعله كان له؛ فإذا كان ذلك كذلك جاز له تََخُلِيف ما بقي 
له من القراريط عند صاحبه. قال: ولا يجوز أن يشتري شيئًا من الذهب بالذهب 
جزافاء ولا شيئًا من الفضة بالفضة جزافًا؛ لأن ذلك يتفاضل بزيادة أحده) على 
صاحبه؛ ولايجوز الذهب بالذهبء ولا الفِضَّةَ بالفضة إلا مِثْلا بوثْل يدا بِيَدِ؛ 


وكذلك لا يجوز أن يَشْتَرِيَ بعشرة مثاقيل وزئًا شيئًا من الذهب جزافًا غير موزون؛ 
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وكذلك لا يجوز أن يشتري بعشرين درهمًا مَوْرُوئَةَ شَيكَا من الفضة غَيْرَ موزون 
جزانًا؛ لأن ذلك الذي هو عَيْدْ موزون رَيّمَا زاد أو نقص فيدخله الربا بزيادته 
ونقصانه؛ ولا بأس أن يشتري الرجل بعشرة مثاقيل ذهيًا شيئًا من الفضة غير 
موزون جزانًا؛ وكذلك لو اشترى بألف درهم مَوْرُونَةٍ شيئًا من الذهب غَيْرٍ 
موزون جرَّانًا جاز ذلك؛ وكذلك لو اشترى بذهب جزافًا لايُغْرَفٌ وَزْنّهُ فِضَة 
جِرَّانًا لا يُعْرَفُ وَرْنّهَا جاز ذلك؛ لأن الضتفين قد اختلفا. ظ 

قال يحيى بن الحسين#ك: ولا يجوز أن تُدْحَلَ الْفِضَّةَ في الذهب بالذهب؛ ليزداد 
ما بينهماء كي) قد يفعل كثير من الجهالء ولا الحديد مع الفضة بالفضة؛ ليزداد ما في 
الفضة على الفضة كا قد يفعل كثير من أهل هذا الدهر؛ لأن الله عز وجل لا 
يُخَادَعَ» وهو يعلم السر وأخفى؛ وهذا فإن) هو حِيّنٌ من المحتالين لا يجوز على 
مثلهم من المربوبين» فكيف (يجوز) على رب العالمين» وخالق كل المخلوقين!! قال: 
ولو اشترى رجل من رجل دراهم بدنانير فلم تكن عنده الدَّرَاهِمْ كُلَّهَا فاستقرض 
له تَمَامَها؛ فأوفاه جنيع حقه قبل أن يفترقا- فالصرف تام صحيح. وإن لم يجدله 
تهامها انتقض الصرف بينهما؛ واشترئن منه ما عنده من الدراهم بدنانير على صرفها 
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صَرْفًا مبتدأء وأخط باقى دنانيره» وهذا العمل عندنا الذي لا يجوز غيره. 

وقال في سيف مُحَل» أو في مُصْحَفٍ مُحَلُ بفضة يُشْئَرَى بدراهم: إِنَّ ذلك لا 
جور عندنا حتى يُعْلَمَ كمْ وَزْنْ لْحِلّ من درهم؛ فَيُشْبرَى الِإ بوزنه سواء سواءء 
ثم يُشْتَرَى السَئِفٌ بِفَضْلَةِ يتراضيان عليهاء أو الْمُضْحَفُ. 

وكذلك بلغنا عن رسول الله ي#أنهُ أمر رَجُلًا الََْى قلَادة َم حي مُرَصّعة 
َالذّهَبء فِيهَا حَرَرٌ مَرَكّبّ بالذَّهَب؛ فَأَمَرَهُ أن يمير بين َرَزِهَا وَبَيْنَ الذّهَب) 
وَيَْلَعَهُ مه حبَى يَعْرِفَ تا فيها يشريه يرنه مِنَّ الذّهَب؛ كَقَالَ: ااا تت 
الحكاة ةَ بِالْمَضْلَةِ , بيْنَ الوَرْنَيْن؛ فَقَالٌ: دلا حَنَّى تَُمَيّرَ مَا بَتِتّهُمَاا؛ فلم يتركه حتى 
000 

قال بحيى بن الحسين.ة #: ومن اشترى شيئًا من ذلك فلا يَمَرِقُ هو وصاحبه؛ 
وَيَيئْهُ ونه عَمَلَ يدا بيد. قال: ولا بحاام يَشيثرولادة ذمَبٍ بعشرة دنانير إلى 
أجل؛ وكذلك لا يشتري حل فِضَةٍ بوزنه إلى أجل. قال: وإنا* فى منا شان 
بهائة درهم» وكان وزن حَلْيَتِهِ خسين درهمًا؛ فلا بأس بذلك إذا كانت حديدةٌ 
السيف تَسْوَى خسين درهمًاء فإن كانت تَسْوَى أَقَهَ من خمسين؛ فلا يجوز 
ذلك؛ لأن الفضلة إنها وقعت في زيادة الْحٌ ليزدادها صَاحِِِهًا من أجل 
صناعتها؛ وهذا لا يجوز وإِنْ لم يَعْلّمْ آنّ وزن الفضة مسون درهمًا بِوَرْنِ منه 
لهالم يجر ذلك. 

قال: ولو أَنَّ وَجُلَا اشترى دنانير بدراهم لم يَجِرْ لَهُ أن يشتري بالدنانير دراهم 
حتى يَقيِضٌ الدنانير ثم يَقْلِبْهَا في الدراهم» ولا يجوز له فَلْبَهَا قبل قبضها؛ وكذلك 
(1) أصول الأحكام 2/ 68 رقم 1813» ونحوه مسلم 3/ 1214 رقم 1591» وأبو داود 3/ 647 رقم 

1 والترمذي 3/ 556 رقم 1255» وابن أبي شيبة 4/ 285. 
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الدراهم أيضًا إذا اشتر شتراها بالدنانير لم يجز له قَلْمّهَا في دراهم أخرى حت يقبضها. 
قال: : وكذلك لو اشترى رجل من رجل دراهم يدََذِرَ فأعطاه فيها مُكَحَلَهُ 
ومية: فإن استبدلها قبل أن يفترقا فأبدله إياها قبل أن يفترقا صبح صَرْئهُسَا. 
وتكت باتيما » وإن افترقا قبل أن يبدله إياها انتقض من الصرف بقدر ما 
كان منه في الدراهم من الزئبق والكحل. 

قال: ولو أن رَجُلُا اشترى من رجل دراهم واشترط عليه أن يستبدل ما رد 
عليه منها كان ذلك جائرًا له» وكان له أن يستبدل ما رد عليه منهاء فإن اشتر 
منه دراهم فأعطاه فيها مُكَحَلَه أو كان له عليه دين فاقتضى منه دراهم أو دنانير 
مُكَكَلَهَ فَقبضَهَا المقتضي- كان له على الذي اشتراها منه أو اقتضاها أن يوفيه ما 
نقص من كحلها نقدًا جَيّدَا ولا يستلحق عليه في نقصه لنقده شيًا؛ لأنه نقص 
عنها غِشّا لا يجوز له أخذه. ولا : يَسَعٌ الْبائع له بَئِعَهُ. 

قال: ولا يجوز شِرَاءٌ ثَرَاب مَعَادِن الذهب بالذهب. ولا ثَرَابٍ معادن الفضة بالفضة. 

( ولا يجوز شِرَاءٌ نرَابٍ الصّاعَةٍ الذين يصوغون الفضة والذهب- بالفضة 
ولا بالذهب)؛ لآن ذلك يتفاوت» ويزيد وينقص» وفيه غرر؛ وَالذَّمَبُ بالذهب 
فلا يجوز إلا مدلا بوثل يدا بيد» والفضة بالفضة فلا تجوز إلا مثا بمثل يدا بيد؛ 
ومن اشترى من ذلك شيئًا كان البيع فاسدًا لا يجوز. 

قال: ومَنِ اشترى تراب مَعْدِنٍ الذَّهَبِ بِفِضَّة أو ثُرَاتِ مَعِْنٍ الْفِضَّةَ يِذَهَبِ- 
كان له؛ وللبائع عند يبان ما خوج مه الخا: إن شاء أمضى» وإن شاء لزم؛ لأ 
هذا بَيْعٌ غَرَرِ فَاسِدَ د الأصل؛ ومن اشترى أو باع غَرَرَا كان بيعه فاسدًا. 

قال يحيى بن الحسين#ك:: كانت الدراهم في زمان رسول الله #كدراههنا 
اليوم» ول يكن في زمن النبي 86 ولا ني الجاهلية للعرب ضرب دنانير ولا دراهم 


)51( 


تعرف؛ وإنها كانوا يتبايعون وَيَكَمَارَوْنَ بالتبرِ دَرَاهِمَ مَعْرُوفَة وَأََاقِيَ مَفْهُومَة 
وكان الدّطْاه الأول الذي كان على عهد رسول الله 6 بالمدينة اثنتي عشرة أُوقِيَة 
وكانت كُلٌ أوقية أربعين درهمًا؛ فكان رِطَلهمْ أَرْبَعَمائَةِ دِزْهَيٍ وثيانين درهمتا 
.بهذا الدّرْمَمٍ الذي في أيدي الناس اليوم؛ فَأكرٌ رطْلَهُمْ على ذلك :؛ والدليل على 
ما قلنا به في ذلك قوله كه «لَيْسَ فِيمَا دُونَ دين أَوَاقَ مِنَ الْفِضَّةٍ رَكَاب0 ثم 
قال - بإجماع الأمة عنه-: «لَيْسَ فِيمًا دُونَ ماتّي دزْهَم كاي 0, ظ 

فعلمنا حين قال: «لِيْسَ فِيمًا ذون مِاتتَيْ دِرْهَم رَكَاةًا» و«لَيْسَ فِيما دُونَ 
خيس أَوَاقٍ زَّكَاة)- أن الأوقية كانت إذ ذاك أربعين درهمًا بهذا الدرهم الذي 
لا اختلاف عند الأآمة فيه؛ أن الزكاة تجب في مائتي درهم منه. 
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قال: ويقال: إِنَ أَوَّل مَنْ ضرب الدراهم في الإسلام عَبِدٌالملك بن مروان© ؛ 


() أصول الأحكام 70/2 رقم 1815» والشفاء 2 ه والنسائي 5 رقم 2486» 2487, 
6 ؛ وأحمد 3/ 6 رقم 11831611044 » وأبو يعل 2/ 306 رقم 21034 و267/2 رقم 979غ, 
والدار قطني 2/ 293 2/ 2129 والبيهقي4/ 272/8468 ؛ والبخاري 2/ 509 رقم 1340 » وابن 
حِبّانَ 8/ 76 رقم 3282 » ومسلم 2/ 675 رقم 980: والموطأ 1/ 244 رقم 577» والترمذي 22/3 
رقم 626) وأبن ماجة 1/ 572 رقم 1794» وأبو داود 2/ 94 ركم 1558 

(2) المجموع 136 رقم210» والعلوم 2/ 276(الرأب1/ 546 رقم902)»: وأصول الأحكام 2 رقم 
5 وعبدالرزاق 4/ 5. ونصب الراية 2/ 365» 269. 

(3) ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية» ولد سنة 26ه . صار الأمر إليه بعد أبيه سسنة 65ه » وكان جَكَارًاء 
داهية» قيل: إنه تأوه من إنفاذ يزيد جيشه إلى حرب ابن الزبير؛ فلما ولي الأمر جهز إليه الحجاج: وقتله 
سنة 73ه» وأحرق الكعبة! وختم على أعناق كثير من أصحاب رسول الله 5: كجابر بن عبدالله 
الأتصاري!! ولا أفضى الأمر إلبه والمصحف في حجره أطبقه! وقال: هذا آخر العهد بك! قال 
الذهبي: وكان الحجاج من ذنوبه!. قلت: وكان ممن يسب عليًا قغة على المنابر؛ وقد قال يومًا: ما كات 
أحد أدفع عن عثمان من علي! فقيل له: مالكم تسبونه على المنابر؟ قال: إنه لا يستقيم لنا الأمر إلا 
بذلك. توفي سنة 86ه. ينظر تاريخ الخلفاء للسيوطي 200. وسير أعلام النبلاء 3/ 249؛ وتاريخ 
دمشق 42/ 438» والشاني 1/ 6 56. 
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تل مل الور 


وهذا الدرهم الذي تُخْرَحٌ به الرَّكَاةُ فهو الدرهم الذي يسميه أَهْلنٌ العراق 
وَزْنَّ سَبِعَةِ؛ِ وإنها سموه وزن سبعة؛ لأنه وَرْنْ سبعة أعشار المثقال؛ والدليل على 
ذلك: أنك إذا زدت على هذا الدَّرْهَمِ تَلَانَةَ أَسْبَاعِهِ صَارٌ ذلك مِثْقَالَا؛ِ ولذلك 
صارت الْعَشَّرَةٌ الدَّرَاهِمُ سَبْعَةَ مَثَاقِيلَك وقد كانت وَنَانِيدُ قَيِصَرّ مَلِكِ الروم, 
ودَرَاهِمُ الأكاسرة الْبَغْلِيَةَ - كَرِدُ على العرب بمكة في الجاهلية؛ فلم يكونوا 
يتبايعون بهاء وكانوا يردونها إلى ما يعرفون من التبر على وزن المثقال والدراهم 
عل تجزئتها في الأواقي والأرطال؛ وكان رِطْلَّهُمْ كرطل المدينة أَرْبَعَوِائَةِ وثمانين 
دزهمّاء وَوَمِيتّهُمْ أربعين درهمًا. 
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كتاب السَّلَم 
مبتدأ أبواب القول فى السلم 

قال يحيى بن الحسين#ك: السَّلَمْ الصَّحِيحُ الْجَابْرُ أن يُسْلِمَ الرجل إلى رجل 
مَالّا: في شيء معروفء. بوزن أو كيل معروف؛ بصفة معروفة؛ إلى أجل معروف 
محدود مُسَمََى» يدفعه إليه ويسلمه ببلد معروف؛ فإذا أسلم إليه ذلك الْمَالَ وقَبَضَهُ 
على هذه الشروط؛ فهذا سَلَّمٌ صَحِيِحٌ؛ لا أعلم بين علماء آل رسول الله #6 ولا 
غيرهم في هذا اختلاقًا. 

وقد صح لنا أن رسول الله 8 أََلّ سَلَمّا من يهودي دَنَانِرَ في تمر موصوف 
معروف بجنسه إلى أجل معروف بكيل معروف؛ وكذلك روي لنا عن أمير 
المؤمنين علي , بن أبي طالبب#ه أنه لم يكن يرى بِالسّلّم بَأسَاء وكذلك كان يقول 
جدي القاسم بن إبراهيم.#ك: إن السلم جائز على صحته؛ وكذلك كان يقول 
جميع علماء آل رسول الله : مِنْ ولد الحسن والحسين اتفئة وغيره]؛ لا نعلم في 
جنواز السلم إقا كان ميسيخا بين أحد لا 

قال بحيى بن الحسينة #: وصِحَّة السلم فهو خمسة أشياء؛ إذا ذُكِرَتْ 
وشْرِطَّتْ صمح السلم؛ وجاز بين أهل الإسلام: وهو أن يدفع الرجلٌ إلى رجلٍ 
مالا: في كيل معروفء أو وزنٍ معروف: كذا وكذا رِطْلَا بدينار» أو كذا وكذا 
مكيالا بدينار أو درهمء واد شْترَطً عليه صِنّْقًا معروفًاء لزنا مقروقا؛ إن كان.عن 
يتفاضل أَلْوَانهُ إلى أجل معروف يُوَفَيهِ ذلك ويُسَلّمُةُ إليه ببلد معروف. ولا 
يشرط عليه حانطا معروثًا بعينه؛ ولا أرضًا بعينها محدودة بحدودها؛ إن كان 
ما أسلم فيه شيئًا مما يَثْقْتٌ ويخرج في الشجر: من التمر أو الحنطة؛ أو الشعيرء 
أو الارزء أو غير ذلك ما يكال؛ وكذلك إن كان افاي باع 1 
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يَجْرْ أن يُسْلِمَ في ثَمَرِ حائط معروف محدود من عنب أو غير ذلك مما يوزن؛ 
وكذلك لا يجوز أن يُسْلِمَ في قَرِّ من تربية إنسان بعينه» ولا حَوْكِ إنسانٍ بعينه؛ 
إن كان السلم في ثياب أو قز: والقَرُه'' فهو الأبريسم”؛ وإنا كر ذلك ول يَجْرْ 
لأنه غَرَرّ؛ِ لأنه ربا فسد ثمر ذلك البستان بعينه؛ فيبطل سَلَمُ المُسْلَّم فيه؛ 
وكذلك أَبْرب يِسَمُ الإنسان بعينه» وحَوْكةُ بعينه ربها يبطل» وربم)ا مات الإنسان 
قبل أن يعمل ذلك الشيء الذي أسلم فيه من عمله؛ فييطل السلم؛ فلذلك لم يبز 
أن يسلم في ثمر حائط بعينه» ولا في عمل عامل بعينه؛ قَمَنْ أثبت في سََلْمِهِ 
لْكَيْلَ الْمَعْلُومَ وَالْأَجَلَ الْمَعْلُومَ والصَّفَةَ الْمَعْلُومَة الْمَعْوُوفَةَ ولم يشترط 
حائطًا بعينه» ولا عمل إنسان بعينه» وشرط على الْمُسْلَّم إليه أن يدفع إليه سلمه 
ببلد معروف؛ فإذا فعل ذلك فقد صح السَّلمْ بينهما إذا دفع إليه المال قبل أن 
يفترقا وتقابضا تَقَذًا جَيُدًا. 

قال يحبى بن الحسينب: وكيف يبطل السلم ولا يجوز؛ والمُسْلمٌ إليه والمُسْل 
فيه سَوَاء؛ #وكلاه) برجو واف لللوتصتاء لاعده] ب ما 1 مُونُْ البطلان: 
بل هما كلاه فيه سِيّانِ؛ وكل واحد منهما يرجو أن يكون قد أخذ من صاحبه 
غِبِطَة وأن يكون الرابح لا الخاسرٌ في بيعه وشرائه؛ وذلك أن السعر ربما زاد 
ونقص عند وقت ما يَقبِض المُسْلِمٌ من المُسْلَّم إليه سَلَْمَهُ ولا يكون في ذلك 
ِب معروف مأمون بعينه لواحد دون الآَكَرِء وربها كان الْمُسْلَمُ إليه أَككَرَ حَظا 

من المُسْلِم عند تغير السعر؛ وذلك أنه ربعا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة 
دنانير في عشرين قفيرًا برا أو آررًَا أو تَمْرَا ليؤديها إليه في وقت الحصاد لشهر 
() القز: أجود أنواع الحرير تنسجه دود القز. 
(2)يقال: إِبْريْسِم وَأَبْرَيْسَم؛ والعرب تخلط فيا ليس من كلامها؛ لأنه فارسي مُعَرّب. اللسان 12/ 46 » و 2/ 262. 
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معروف» ويوم معروف؛ فإذا كان ذلك كذلك. وَحَلَ الْأَجَلْه وتغير السعر؛ 
فصار قفيزين ونصمًا بدينار؛ وذلك الطعامٌ بعينه يبتاعه الناس ويشترونه في ذلك 
الوقت على هذا السعر؛ فَيَدْخَلُ الْحُسْرَانُ على المُسْلِيء ويَدْلٌ الرَبْْ على 
المُسْلْم إليه» وربها كان السّعْرٌ في ذلك الوقت علك مثال ما أسلم هذا المُسْلِمُ فيه 
وربها زاد ونقص؛ فلم| وجدنا سبيله كذلك؛ ولم نجد في السَّلَمَ ب شبا هل عبر 
ذلك ولم يكن فيه ربْحٌ مأمُونُ الحسران لِْمُسْلِم لِمَالِِ فيه ووجدناه يربح مو 
ويخسر مرة - كان ذلك عندنا بَيِعَا حَسَنَاء وكان أَسْوَأَ حَالَةً إذا كان مرة يكون 
المُحْتبظ به المُسْلِمَ» ومرة يكون المُسْلَمَ إليه - أن يكون كبيع الجزاف الذي لا 
اختلاف عند الأمة في جوازه: وبَيّعْ الجزاف أن يشتريّ الرجل من الرجل بَيِكَا 
مملوءًا تمرّاء أو حنطة؛ أو شعيرا يهقف عليه. ثم ينظر إليه» ثم يشتريه منه مجازفة 
بلا كيل ولا وزن؛ فيتراضيان بينهما فيه على ثمن يَقْيِضهُ صَاحِبٌ البيت» وَيُسَلعَةُ 
إلى صاحبه المشتري له منه؛ ومثل ذلك: أن يأنٍ الرجل إلى نخل رجل فَيَشْترِيَ 
منه تَمْرَهَا دلا أو ذهو يمن يتراضيان عليه فبه؛ فيد إليه لثمن وَيكورٌ الدمر 
في رؤوس النخل؛ فيتَمُرَهُ المشتريء ثم يَجُذَهُ تَمْرًاء ثم لعله أن يَمْتبط ويَرْبَحَ 
ارال يف جع او ل وار 
فيه عند جِذَاذِهِ وتَتْميْرِهه ويَأقي على أكثر من سعر التمر في ذلك الوقت فيخس 
المشتري له ويَرْبَحَ البائع - فليس في جواز هذا الببع والشراء كلة واستقامته 
اختلاف بين أمة محمد 86؟؛ والسَّكمُ فهو أعدل رم الاي مناالان السلم 
لا يكون في نخلة بعينها - ولا زرع بعينه؛ والشراءٌ فقد يقع في ثمرة بعينها. 

فإن قال قائل: إنا جاز بيع هذه الشمرة بعينها حين بَانَّ صَلَاحُهَاء وأمرءَ 
َسَادْهَا - قل له: وكذلك أيضًا السَّلَمُ إنيا يؤخذ من المُسْلَّمِ إليه طعام جيد 
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سليم من الفساد على الصفة التي وُصِفَّتْ له والشرطٍ الذي شَرط عليه. 

قال يحيى به الحسين يِقّ: ومَنْ شَّبَةَ السَّلَمَ ببيع التأخير الذي تدخله الزيادة 
وريم الباي علج كلل سالدسن الانمواله وال كل واللامن اللرجانم راي 
وتوا إل ديزياب اي ي يَْوٌ منفعة؛ الذي قال فيه رسول الله + ©: «كلك سَلَفِ 
جد مَتْفَعَةَ فَهُوَ حَرَاة)6 27 فقد غَلِط في ذلك ووَهِلَ آي مَعْفَ] في قياسه؛ لأن 
السلف الذي يجر المنفعة هو السلف الذي يأمن المُسْلِفَ فيه النسران» ويوقن 
على كل حال بالربح» ولا يمكن أن يكون أبدًا بحيلة» ولا بِمَعْتّى في سََلْفِهِ 
خاسًاء ولا يكون أبدًا إلا رابحا على رأس ماله مُرْدَادًا عليه لإنظاره: مشل أَنْ 
يُسْلفَ رجل رجا عشرة دنانير» ويشترط عليه اثني عشر دينارًا أو أكثر؛ 
فتكون هذه الاثنا عشر دينارًا عليه يوفيه إياها؛ فهذا على كل حال رابح في سلفه 
لا يخاف خسرانًا؛ فهذا الذي لا يجوز؛ وهو الربا الذي نُهيَ عنه؛ أو أن يشتري 
الرجل من الرجل طعاما يستنظر بشمنه» وبنقصه من سعر يومه: مشل أن تكون 
الحنطة على اثني عشر مَكُوكًا بدينل بياخ ارم ؛ فيقول له: بِعْنِي هذه الحنطة 
وأنظرني بثمنها على عشرة مكاكي بدينارء أو يقول البائع: أَبِيحُكَ هذه الحنطة 
أَنْقِضْكَ من السعر مكوكين؛ فيصير على عشرة بدينار أو يقول: أببيعك هذا 
على عشرةٍ بدينار - وهو والمشتري يعلمان أن هذا السَّعْرَ سِعْرٌ نَاقٍِص عن سعر 
يومه؛ وأنه إن| نقصه ذلك لكان الإنظار- فإذا فعل ذلك وأنظره بالثمن؛ فهذا 
هو الربا عندنا وفي قولناء والبيغ الخبيثٌ الذي لا يحل ولا يجوزء وهو السّآَفْ 
الذ ي يَكة المتفعة؛ لآن صاحبه وصاحب الدتائير الأول الْعَسَّدَةِ التي ذقعها 
ربح فيها دِيئارَيْن - من مِنْ أن يتغير ربحه رخص سغر ولا غَلَائه لأنه إن) 
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أخذ دنانير؛ والدناني دٌ لا يتغير ما فيها من الربح» وصاحبها مطمئن لا يخثى 
ْسْرَانَا؛ والْآخدٌ لها منه مُوقِنٌ بالخسران؛ َيه رَاج للتخليص بسبب ولا معنى؛ 
والسَّلَمُ فليس الم ِمُ بأرجأ للربح والتخلص من المُسْلَم إليه؛ وكذلك 
المُسْلَمٌ إليه ليس هو بأرجأ للتخلص والربح من المُسْلِم؛ لأن المُسْلِمَ دَقَعَ 
دنانير يأخذ بها طعامًا مسمى: بكيل معروفء إلى أجل مؤجل» وهو لا يدري 
كيف يكون سِعْرٌ ذلك الطّعَام في ذلك الوقت الذي يحل أجله فيه» ويؤدي 
طعامه إليه؛ فهو نََائِتٌ وَجَكٌ القلبء يخاف ويرجو: يرجو غَلَاءٌ في ذلك الوقت 
فيربح» ويخاف من الطعام رُخْصًا فحينكذ يخسر؛ وعكك هذا المنهاج صَاحِئَه 
المُسْلَمُ إليه؛ وليس حال من رجا وخشي كحال الآمن الذي لا يخْنى؛ وقياس 
السَّلَّم قياس الشراء جرَّانًا عن تراض من المشتري والبائع؛ إذا لم يعرفا كلاهم) 
كَيْلَ ذلك الذي يباع ولا وَزْنَهَ - إن كان مما يكال أو يوزن - فلا اختلاف عند 
الأمة أنهم| إذا تبايعا جرَّافًا شيئًا لم يتف أحدهم| على وزنه ولا كيله - إذا كان نما 
يكال أو يوزن - أن ايها صحيح حا له: : رَبحَ مَنْ رَبِحَ» وخَمِرَ مَنْ خَيِرَ؛ 
إذا كان المشتري قد رأى عينه وأبصره. 

وقيأسٌ السلف الذي يجر لمنفعة الحرام الذي لا يجوز عندنا مما ذكرنا وقلنا- 
فهو مِثْلَ إِنْسَانٍ يَاعَ إِنْسَانًا شيعا جرّانًا - وقد عَرَفَ وزنه وكيله فَيَحْتَالُ على صاحبه 
فيه» ويَوْهمَةُ أنه لا يعرف ما هو عليه من الكيل والوزن؛ فهذا بيع فاسد لاا يحل ولا 
يجوز للبائع أن يبيعه كذلك؛ لأنه موقن بالربح عارف ب أخرج؛ فَكَمَا أن بَيْنَ 
هذين قَرَْا في التحليل والتحريم - كذلك أَيْضَا يجب أن يكون بَيْنّ السلم الذي 
يس أَحَدٌ التبيعين فيه بوائتي بالربح فيه ولا آنِ ون الخسران - وين البيبع الذي 
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فلعمري لولم يكن رسول الله ولا علماء أهل بيته أجمعين صلوات الله عليهم 
ولا غيرهم من المسلمين أجمعوا على أن السلم جائز حلال» وأنه ليس كغيره ولا 
مُشَابَهًا لِمَا يَمْسْدُ من البيوع الفاسدة» ثم كان العقل يصحح لنا ما قد صحح 
من الَْوْقٍ بينهماء والتباعد في معانيهما - لكان في ذلك كِنَايةٌ كَافِيَة وَاسْيَعْتاءٌ 
دوي لشي ود نان :ا افككيفت تجاه التفرق ون ذلك هن الريعول الله 
#ذولم يختلف أحد من علاء أهل بيته ولا غيرهم فيه؛ فكلهم يقول: إن السلم 
جائز إذا صحت صِفَانَةُ وأقيمت حدوده وشروطه؛ فإن ترك مِنْ حدوده 
وشروطه شَيْءٌ - بَطَلّ السَّلَّم و يَجُرْ إلا على ما جعِلَ عليه ورُكُبَ فيه. 

قال يحيى بن الحسينيقة: فمن أسلم في شيء وثرك شيئًا نما ذكرنا مسن شروط 
السلم؛ ثم ذكر قبل أن يفترق هو وصاحبه؛ فَلَمَذْكْرْهَا وَليِوَكَدُ حدود السلم 
وشروطه؛ فإن لم يذكر ما ترك من شروطه حتى افترقا فالسلم بينها باطل فاسد. 
وليس له إلا رأسُ ماله الذي دفعه إلا أن يحب تجديد السلم فيقبيض رأس ماله 
من صاحبه؛ ثم يَذْفَعَهُ إليه وَيَشْترِطَ شروط السلم كُلَهَا صحيحة ثابتة؛ ويكون 
قال: وإِنْ وجد المُسْلَّمُْ إليه فيا أَسْلَّمَ إليه المُسْلِعٌ من النقد دراهم رديةً 
رَدهَا إليه واستبدلها منه؛ وكانا على سَلَّمِهِمًا؛ وقد قال غيرنا: إن السَّلَمَ بذلك 
فاسد بينهماء ولسئا نرى أن ذلك يُفْسِد سَلَْمَهُمًا. 

قال: فإذا أسلم الرجل في تمر قَليَصِفتْ صِمَّةَ جنْس ذلك التَّمْرِ؛ فيقول: تَمْرًا بَِيًا وَسَعَا 
طَبا قَلِيلَ الشف والئَّاا'؛ وكذلك إن أسلم في صَيْحَاني؛ فقال: آحذ منك صَبْحَايي 
وَسَطا طَييا لا حَسَفَ فيه» أو أن يقول: آخذ صيحائًا على وجهه؛ وكذلك في الحنطة يقول: 


(1) نَقَاهُ الطعام, ونَقَايتُهُ بفتح النون والهاء ويِضَمَّانِ: رَدِينُهُ وما ألقِي منه. القاموس المحيط 1230. 
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حنطة بيضاء؛ أو حنطة سمراء مسرودة يابسة؛ وكذلك كل ما أسلم فيه اشترط”" صفته 
وجنسه؛ ولم يقل خير ما يكون؛ لأن هذا شيء لا يحاط به؛ وإذا اشترط ما لا يحاط به 
بطل السلم؛ وكل من أسلم في شيء تَأَعْطِيَ دونه لم يلزمه أن يأخذ إلا ما أسلم فيه. 
قال يحبى بن الحسين<ه: والسلم يجوز في كل شيء نما يكال أو يوزن أو غير ذلك 
من العروض التي تحيط بها الصفاتء وتأقي على النعت» ولا تتفاوت تفاوتًا فاحمًا. 
فأما الحيوان فلا أرى السلم فيه ولا أَجيّ؛ لأنه يتفاوت في الأجسام تفاوتًا كثيرا. 
من ذلك: أن يسلم الرجل في بعير نَنِيّ أو فرس ثنيء أو بقرة» أو شاة؛ 
فيئبت السنء والجنسء والصفة» ولا يقدر أن يثبت الْقَدْرَ؛ِ لأنه رب ثنيّ يكون 
خيرًا من ثنيين» ورّبٌ ثنيين لا يساويان جَذَعَتَيْن: في الجسمء والفراهة» وجودة 
النفس في البعير والفرس؛ وهذا شيء لا يحاط به؛ وكذلك القول في العبيد 
والإماء؛ لأنهم يتفاوتون في الأجسامء والقدر, وَالْحُسَْنء والعقلء والْجُرَارَة3؛ 
قَلِتَقَاوْتِ الحيوان لم يجز السلم فيه؛ وكان عندنا فاسدًا مكر وما باطِلًا. 
قال بحيى بن الحسين#ك: ولا يجوز ناشِنع الْمَسْلِمٌ ما يكال فيا يكال؛ ولا 
ما يوزن فيا يوزن إلا أن يكون ذَهَمَا وفضة. ويجوز له أن يسلم ما يكال فيا 
يوزن» وما يوزن فيا يكال. ظ 
وإن اختلفت أجناس ما يكال فلا يجوز أن يُسْلِمَ ما يكال في ما يكال. 
ولايجوز أن يسلم الشعيد في الْآَرُزَّ ولا الذَرَةُ في الْبَاقلَاءِ؛ لأن الأصل 5ل 
كَيْن؛ وكذلك لا يجوز أن يُسْلِمَ السّكّر في اعباط ؛ لأن الأضن كُلَهُ وَرْنُ؛ وإنا 


)ني (ح): اشترط فته وَجِدْسَةٌ . 
(2)الْحَرَّارَةٌ: اليدان والرجلان والعنق. لسان العرب 135/4. 
(3) القُيَاط أو القُكئِظٌ يسمى الناطف: ضرب من الخلوى يضتع من اللوؤ والجوز والفستق. الوسيط 931/2 


2060) 


كرهنا ذلك؛ لأن الكَلَمَ نَأ إلى أجل؛ فلا يجوز أن يُشْتَرَى با يكال ما يكال - وإن 
ختلفت أصنافه وَاحِدّا بواحده ولا انين بواحد إلا يدا بيد؛ فلما لم يَجْرْ أن يكون 
مَكُوكًا شَعِيْرٍ بِمَكُوكِ حِنْطَة إلا يدا بيد -: يَجْدْ نَسَأَِ لأنه كيل؛ وكل كيل لا يجوز 
أن يُسْلَمَ بعضه في بعض؛ لأن السَّلََ نسَأ وكذلك الحجة في الوزن. 

قال: ولا بأس إن يُسْلَّمَ ما لا يكال ولا يوزن إذا اختلفت أجناسه بَعْضْهُ في بَْضٍ. 
ولا بأس أن يُسْلَمَ ثِيَابُ الوَشي في ثياب الَرٌ وثِيّابٌ الْخَرّ في ثياب الوشيء 
ويْيَابُ القُوِيٌ في ثياب الدَّيْقيَ وياب الديبقي في ثياب القوهي. 

وإنها أجزنا أن يُسْلَمَ ما لا يوزن ولا يكال بعضه في بعض إذا اعتلفت 
أجناس المُسْلَّم والمُسْلَّم فيه؛ لأنه يجوز أن يُشْتَرَى بالثوب ثوبان مسن جنس 
آخَرَ سوى جنسه نَسِيًا؛ وإنما جاز أن يَشْترى واحد من جنس باثنين مسن جنس 
آحَرَ نَّسِيّاه مما لا يكال ولا يوزن, ول يَجَرْ أن يَشْترى بواحد من جنس مما يكال 
أو يوزن اثنان من جنس سوى جنس الواحد مما يكال أيضًا أو يوزن نَسِيًا؛ لآن 
ا ا ري 
هذا؛ فجاز الْإِنْسَاءٌ فيه؛ لأنه مُسْتَدْرَك بعينه: يستدركه صاحبه في مال غريمه؛ إن 
أفلس وكان هذا قَائمًا بعينه» أو دخل بينهما داخل يُفْسِد مبايعتهم|- استدرك 
صاحب ذلك الثوب ثوبه» وإن كان قد خلطه في ثياب فقد يمكن أن يعرف 
عه ُعَتِهِ أو بعلامة تَجْعَِمْ في جانبه؛ و يَجْرْ الإِنْسَاءُ فيها يكال أو يوزن؛ لأنه لو 
دخل عليهها في مبايعتهما فساد؛ وقد خلطه بمثله مما يكال أو يوزن؛ لم ييستدركه 
بعينه؛ ولم يعرفه؛ وكان مُسْكَهْلَكًا - تجب له عليه فيه القيمة؛ والقيمة دَرَايِمٌ؛ 
والدراهمٌ يَِلَافٌ ما أَسْلَمَ فيه من شَئِْهِ؛ وما أَسْلِمَ فيه شَيْءٌ غَيْدهُ؛ فلهذا المعنى 
وقع الفرق بينهما. 
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باب القول فيمن أسلمَ سَلّمًا فاسدا. واسستهئلك الْمسآمْ إليه ما أسللم إليه : 

قال يحيى بن الحسينيقك: إن أسلم رجل إلى رجل إل أجل دراهم؛ أو دنانير . 
سلما فاسدّاء ثم عَلِمَا بفساده؛ فأراد المُسْلِمٌ أن يَرَْدَ َلَمَه فوجد صاحبه قد 
استهلكه - أخل منه مِثْلَ تَقَدٍ نْمَدِهِ وَوَرْنِهِ؛ِ وكذلك إن كان أسلم شيئًا نما يكال أو 
يوزن أَحَحَلٌ مِدْلَ كيله ووزنه من صِئْفِهِ الذي أسلمه إليه؛ وإن كان الْمُسْلَمُ 
عَرْضًا من الْعُْرُوضٍ - أخذ قيمته ولم يأخذ مثله؛ لآن الْمثْلَ في العُدُوضٍ 
يتفاوت» ولا يكاد يأتلف ولا يستوي؛ والْقِيمَةٌ فيه أَقْرتْ إل الحق وأوثق. 

فإن كان المُسْلْمُ حيوانًا فاسْتْهْلِكَ كانت فيه الْقِيمَةَ أيضًاء ولم يَجُْ : أن ياد 
به ْلَه لآن الْمِْلَ من ذلك لا يوجد؛ وَكَاجُدٌ أن يتفاوت فى بض الصفات 
المحمودات أو المذمومات من جسم أو غيره : فإن اختلفا في القيمة؛ فادعئ 
صاحب السلم أن عَرْضَهُ كان يَسْوَى شيئًا وزعم المُسْلَمُ ! ليه أنه يَسْوَّى دون 
ذلك - فالبيئنة على صاحب السلم؛ لأنه يدعي المَضْلء فإن لم يأت بَِيّنَةٍ ببَينَةٍ 
اسمُخلِف له المُسْلَمُ إليه؛ وكان الْمَوْلُ َْلهُ مع يمينه؛ فإن تَكَلَ عن اليمين كزعة 
مَا ادعى عليه صَاحِبَه. ظ 
. قال: ولا يَحٌِ لِلْمْسْلّم إِلَهِ آنْ يَسْتَهْلِكَ السَلَمَ إنْ عَلِمَ أن سَلَمَهُمَا كان فاسدًا. 
ظ قال: فإن قال رت السلم: لا أدري ما كان يَسْوّى عزفِي؟ وقال: العَسْلم 
إليه: لا أدري ما كان يسوى - تهت تغثة» وَوْصِفْتْ صِنَنْهُ لمن يُدعِرٌ قيمكه 
ويَعْرِفٌ تَمَنَّ ْله ثم قَوَمَهُ قَمَة يجتهد فيها لطلب الحق؛ شم يَسْكُمْ بذلك 
بينهاء ولا ينظر إلى قيمة ما أسلم فيه كائئًا ما كان؛ لأن القيمة إن) تكون قيمة ما 
دفع صاحب السلم إلى المسلم إليه؛ لأنه يجب على المسلم إليه ود ذلك الذي دفع 
إليه» ويجب على صاحبه أَحَدَّهُ من يديه؛ فإذا كان ذلك قد اسْدّمْلِكَ وجب على 
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مستهلكه ود قيمته دون قيمة غيره؛ لأن غيره ل يَمِكةُ ضَاحِبٌ السلم؛ لفساد 
سلمه؛ ولو مَلَكَهُ أيضًا بِصِحَّةِ من السلم ثم لم يَعَدٍ يَفْدِرِ الْمْسْلَمُ إليه عليه؛ لعلة 
مانعة» أو سبب - لم يكن للْمُسْلِم إلا ما ألم فه» أو وس ماله الذي دَفَعَ أو 

ةما دفع إن كان عَرْضا حون قيمة ذلك الذي أسلم فيه؛ لأنه لو أذ قيمة م 
أده فيه كان ذلك فَاسِدًا بزيادة قِيمَةٍ ذلك أو نُقَاضَانِهًا عما ذُفِعَ إليه؛ وإذا 
وقعت الؤَادة في وغل ذلك حَرْع» لأفه رما أشلم عَثَرة نازر في عشرة فهر 
حِنْطَة؛ فيآقي الأجل فَيَعُوقٌ الْمُسْلَّمَ إليه عَائْقُ عن تفع ما سم إلبه فيه» ولا 
يُطِيقُ ذلك مع ذلك العا تق؟ فيقول رَتُ السّلّم: وُذ إن سَلَّمِي؛ قيَجِبٌ أَنْ يَرُدٌ 
إليه عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِكْلَ دنانيره» ولا يدفع إليه قِيمَةَ يَلّكَ الْعَضَرِةَ الْأَقْهِرَةِ في ذلك 
الوقت؟ لأن قيمتها في ذلك الوقت إن كانت تزيد على العشرة؛ فلا تحل له - 
وقد ارتجع رأس الدنانير؛ فلا يحزكاة (1ئم:,أساكنعها الزيادة؛ لأنه لا يجوز له أن 
مُسَلِف عشرة دَتَانَِ تَقْدَا ويَأُحُلَ أَحَدَ عَسَرَ أو انئّئ عشر نَفْدَا؛ لأن هذا ربا؛ لد 
الت ب بالذهب وِكْلُا بمثل يَدَا بيد» وَالْفِقَّمَةَ بالفضة وِكْلَا بمثل يَدَا بيد. 

وكذلك لو كانت ت قِيمَةَ ذلك الشيء في ذلك الوقت تَمَانِيَة َتَانرَ - لم يجزلَهُ 
أَنْ يرد إليه ثانية دنانر؟ وقد أخذ منه عشرة؛ فلذلك قلنا: إنه لا يُنْظَرٌ إلى قيمة 
لكالا , ابي أسلم فيد ونه نيس بالطل إلا ما أسام فيه بيده ار 
زجاع رأ ماله- وَحَالٌ الْمُرُوضٍ إذا أَسْلِمَت في شىء كحال النقد في هذا 
الموضعء وهذا المعنى ليس له إلا هي إن كانت قائمة بأعيانهاء أو قِيمَُّهَا يوم 
ليتتان الى ريه 

قال يحيى بن الحسين#ك: ولا بأس أن يُسْلِمَ الجَجلْ: في الصّوفء وَالْمطْن 
الْكََّانِء وَالشَّعْرِء وَالْوَبَرِ؛ِ بصفة معروفة» بوزن معروفء إل أجل معروف. 
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ولا يَشْتط ضُوفَ ضأن بأعيانهاء ولا شََعَرَ غنم بأعيانهاء وله وَبَرَ إيلٍ 
انها ولا كلا اي ببيها ولاحْزضت مزوع: بعيها إلا" شترط في ذلك 


باب القول فى السلم فيما يتفاوت قَدْرْهُ فى داته ومقداره فى نفسساء : 
مثل الرمان؛: والأترج والسفر جل. والناهمرو د. والكمّترى, والبطيخ, والقتاع, 
والموز, والبيض: بيض النعام, وبيض الدجاج. والرانه' وما أشبه ذلك 


قال يحبى بن الحسينء#: أَحْسَنُ ما أرى في مشل هذالمن أراد أن يُسْلِمَ في 
شيء منه أن يجرب هو والمسلم إليه من ذلك شَيْكا: بالميزان حتئ يستدلا على 
مقدار ما يتبايعان منه؛ فإذا جربا ذلك بالميزان وَفَهِمَاةٌ ووقفا على مايريدان 
لتبايع فيه منه - أسلم الْمْسْلِمٌ إلى صاحبة من بعد التجربة ما أراد أن يسمه ف 
أراد من ذلك: بِوَرْنٍ معروفي. إلى أجل معروفء بصِفَةٍ معروفة وجنس 
مَعْرّوفٍ. ولا يسلم في فَاكِهَةٍ مَرْرَعَةَ واحدة محدودة معروفة؛ ولا في بيض 
دجاج معروف؛ فإذا أسلم في وزن معروف من بعد تجربتهما جميعًا بَوَرْنَ ذلك 
الصنف الذي تبايعا به - فَالسَّلمُ صحيح؛ وهذا أحسن ما أرى وأقول به في 
السلم فيا يتفاوت: أن يُرَدَ إلى الوزن من بعد التجربة؛ لِمَا يجري من تجربة 
لمُشلم والمُشا إليه؛ ولا أرئ أن يُسلِمَ فم| كان كذلك عَدَدَا؛ِ لآن مَؤرَةٌ تقوم 
مقام موزتين. وَأَنْوْجَةَ تقوم مقام أترجتين. وَرمَانَة تقوم مقام رمانتين؛ وَبِطَيِحَة 
تقوم مقام بطيختين؛ ومَنْ أسلم فيه عَدَدًا كان قد باع واشترى غَرَّرَا؛ِ ولايجوز 
بيع الغرر بين المسلمين؛ وإذا رُدَ ذلك كله إلى الوزن من بعد التجربة من 
(0) الوَّانِجَ: تمر أملس كالتَّعْضُوضٍ وَاحِدَثهُ بهَاءِ وهو الود الهتدى. القاموس المحيط 187. 
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لْمََُايعَيْنِ له - لم يَدْخَلْهُ غَرَرٌ وَلَا قَسَاد وثبت فيه العدل والحق والسداد. 

قال: فأما ما يوزن أو يكال من الفواكه: مثل الرطبء والعنبء والتفاح. 
وَالإِجّاصِء والتين» واللوز» والمشمش؛ فلا بأس السَّلَّم فيه كَبلُا أو وزئاء ولا يُسْلْمُ 
في ذلك إلا قبل ظهوره في شجره؛ أو قبل بلوغه وقت ينجو والتّقَّدُمُ في ذلك 
أحَبٌ إِنَ. فأما الحطبُء والقَّصَبُ فلا يجوز السّلَمُ فيه أَحَالَا ولا حُرّمَا معدودة؛ لأن 
ذلك يتفاوت؛ فإذا أراد مسلم أَنْ يسلم في شيء من ذلك أو ما أشبهه؛ وتحرَّجَ في 
المخرج رجه - َليْسْلِمُ فيه وزنًا معروفاء في صفة معروفة. إل أجل معروف. ولا 
يسلم ني حَطبٍ شَجَرٍ محدود. ولا قَصَب جما ا 


باب القول فى السام : فى اللحم. والرؤوسء والشّواء : 


قال يحبى بن الحسينيك: لا أرى السلم يجوز في شيء من ذلك إلا أن يسلم 
المسلم في لحم مَدْقَينَ”: فإن أعطاه البائع لَحْمًا أَسْمَنَ مَنَ تما ذَكَرَ له- فذلك قَضا” 
من المُسْلَّم إليه» وإن أعطاه البائع لَحْمًا فيه النّمَّاكان حَقَُّ وإن أعطاه دون 
ذلك فله أن يرده عليه؛ ولا يأخذ إلا ما شرط عليه؛ وكذلك يكون شرطه في 
الشَّوَاءِ يقول: لحمًا مشويًا من شاة مُنْقِيَة؛ِ وإنها أجزناه لمن شرط لحمًا مُنْقِيَا: لأن 
الََّا حَذّ معروف ليس دونه إلا الهزيل؛ وامْزِيلُ فلا يعبأ به. ولم يجز السلم في 


0 في ( ج): أو قبل بلوغه وقت بيعه. 

(2) الأحمة: الشجر الكثير الْمُلتَفٌ. القاموس المحيط 992. 

(3) في (ج): مُنْق. وَالنَفْوْ وَالئَمَا: عَظُمْ العَضْدِ. وقيل: كل عظم فيه مح والجمع أَنْقَاءٌ. والّقْوٌ: كل عظم 
من قَصَب اليدين والرجلين نِقْوٌ على حياله. وَالْأَنْقَا: كل عظم فيه مُحٌّ: وهي القَصَبٌ. قيل: في 
واحدها نِفيٌ ونمو. وَالْنّقَي: المخ: أي مخ العظام وَكَشْيَاء وشَحُمْ العين من السَّمَنء والجمع أنقاء. 
التاج 20/ 260» واللسان 15/ 338. 
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اللحم مُرْسَلَا؛ لأنه إذا أرسله؛ فقال: في لحم؛ ولى يصف اللحم؛ فقد تَقّصضَ بترك 
الصفة بَعْضَ شروط السلم؛ لأنه يحتاج أن يقول في لَحْو غَنَم: من صفته كذا 
وكذاءكيا يقول إذا أسلم في تمر بَرْن: من صفته كذا وكذاء أو في حنطة» من 
صفتها كذا وكذا. أو قال في تَوْبٍ حَز: من صفته كذا وكذا؛ فيأقي بصفة ما أسلم 
فيه بعينه» ومتئ لم يصفه بصفة تَبَينْهُ من غيره ما هو دونه أو فوقه تُقَصَتُ 
و السلم؛ وكان السلم بنقصان شروطه فاسدًا؛ ولا يجوز أن يوصف صفة 
. إلا صفة تُدْرَكَ بحد محدود ومعنى ثابت موجود؛ فلذلك كرهنا السلم في 
لمع لاج ورصاد لباه ان 411 ا جللى لز وسار فلار من اللنهم 
يشرط - عن أن مُسلِمَ في لحم مُرْسَلٍ غير مَؤْضوف؛ تفص كالسا 
فَيَكُونَ فَاسِدًا. 

قال يحيى بن الحسينيك: ولا يجوز عندي أن يُسْلِمَ في شي» من الحيوان؛ ولا 
بأس أن يُسْلَّمَ الحيوان في غيره من الأشياء التي يُسْكدْ مُلْتَدْرَكٌ تَقَاوْتّهَا: من الكيل؛ 
والوزن؛ قَمُسْلِمَ جملاء أو قَرَسَاء أو عَبِدَاء أو غَيْرَ ذلك من الحيوان: في طعام؛ أو 
ثياب» أو غير ذلك مما أراد السَّلَمّ فيه. 


قال يحبى بن الحسينية: بلغنا عن رسول له ف أ يود ا أَنَاءُ؛ كَتقَالٌ 
مُحَمّدُ إِنْ شِفه دلت أسلنث إِْك وَْنا مغلومه في َل مغلوم» في تغر 
أجل لوم ون خاي مغو قال ول اديه دايا 2 21 إن 
شِعْتَ كَآسْلِمْ وَزْ' نا مَْلُومَاء إِكَ أجَلٍ مَعلُومء في تر مَغْلُوم؛ كيل مغلم وآ 


ُ 
سسسبءا 
و سه سه سه 
أسه 


سَمّي لَكَ حَائِطًا»؛ فَقَالَ اليَمُودِئٌ: 0 ا ل ؛ قَلَمَا كَانَ آخِرَ الْأَجَل جَاءَ 
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لْيَهُودِي إلى رَسُولٍ لله يك يكَقَاضَاءُ؛ قَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله 6*: «يَا يَهُودِي 


إٍ 
بَقََةَ يَوْ ما هَذَا) ؛ فَقَالَ: كم ددر 0 ني عَبِدٍ الْمُطْلِبٍ قَوْمٌ مُطإه ؛ فأغلظ لَه عمث؛ 


كال ل 


كَقَالَ لَهُ رَسُولُ اشريك: «انْطَلِقْ ه وس فِهِ حَنَّهُ وَِدْهُ كَذَا 
وَكَذَا لِلذِي قُلْتَ ه10 

قال: ومَنْ أراد أن يسلم في لبن فَلْمْسْلِمُ في لبن معروف بجنسه. منسوب إلى 
ما يُحْلَبُ منه. وإن أسلم في لبن إبل ذَكَرَ ذلك وَوَصَفَةُ؛ فقال: لَبَنَ إبل حَلِيبَاء 
أَؤْ لََنَا قَارصًا: بكيل معروف. إلى أجل معروفء يدفعه إليه ببلد معروف, 
كل يوم كذا وكذا: إن كان سَلَمَهُ فيه لأيام متتابعات» وإن كان أسلم فيه جملة 
لوديا يسا ري اا 


موصوفء ولا يذكر ب بعينهاء يلول للح إليه فيه من حيث شاء؛ 
ويسقيه إياه من حيث يتهيأ من إبله أو إبل غيره؛ وكذلك إن أسلم في لبن بقر 
وجب عليه أن يفعل فيه كما فعل في الإبل؛ وكذلك إن أسلم في لبن غنم 
ليصف اللَّبَنَ على أي حالة يريده: مَخِيضًاء أم رَائَِاء أم حَليبَا؛ ويْكِتٌ شرُوط 
السَّلّمِ كُلَّهَا عندما يُسْلِمُ إلى صاحبه قبل أن يفترقا: فإن ترك شيئا من شروط 
السلم؛ أو صفةٌ من صفات اللبن حتئ يفترقا فالسَّلُمُ فاسد بينهماء وإن ذكرا ما 
نسيا من ذلك قبل افتراقهم فَلْيَذْكْرَاهُ وسَلَْمَهُمَا تَامُ. 


() العلوم 3 االرأب 2 رقم 2165)) وأصول الأحكام 2 رقم 21823 1824) 
5:؛ والتجريد 4// 129» والشفاء 2/ 455» ونحمه في البيهقي 6/ 24» والطبراني في الكبير 
5 رقم 7» وابن ماجة 761/2 رقم 2281» والحاكم 3 5 6. 

(2) القارص: الحامض من لبن الإبل خاصة. وقيل: هو لبن يَحْذِي اللسان: أي يقرصها. أو هو حامض 
يُحْلَّبُ عليه حليب كثير حتى تذهب الحموضة. التاج 9/ 330. ظ 
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وكذلك يب على من أسلم في زيت أو تحال أو سَمْنٍ - أن يصف الزيت 
فيقول: زيئا سَرَوي' أو زيئا فلسطيئاء أو زيئًا مغريياء أو زيئا مغْرقيً: مغسولًا 
أو غير مغسول؛ وكذلك يقول في الخل: حَلَ خرِ أو حل تمر حَاذتا جَيِّدَاء أو 
تان له صفة يعرفانها ويتفقان عليها؛ وكذلك في السمن يصفان له صفة 
يعرفانها: سَمْنَ بقر» أو سمن غنم نَضِيجَاء جَيّدَا. وسُمُونٌ الأغنام كلها: ضأنها 
ومعزها واحدء أي ذلك أدى الْمُسْلَمْ إليه إلى الْمُسْلِمٍ أجزاه ذلك إلا أن يشتر 
عليه سَمْنَ مَعْزِء أو سَمْنَ ضأن؛ فيكون له مااة ل 
سَلَِهِمَا أي سمُونٍ الغنم -لم يُْسِدْ ذلك سلمهه|؛ لأن الضأن والمعز كلها عَم 
وأحَبٌّ إلينا أذيين أي الأغنام يشيع في سمتها وكذالك القول عندنا ‏ الب" 
وإن أسلم إليه في شيء بعينه. ثم اصطلحا على غيره عند بلوغ م الأجل -م يجز 
ذلك طماء ولى يكن بد أن يأتيا بها افترقه 2 بوضب ألمي ). 

ولا تُجِيرٌ لمن أسلم شيئًا في شيء أن يأخذ من جنس ذلك الشىء ما هو دون 
ما وْصِفَ منه؛ وَيَرْئحِمَ معه نَفْدَا وَإِنْ قَلَ. اما أن يُسْلِم في صِقَّة من جنين مشل 
التمر يُسْلُمٌ في صفة منه قبَعْطِيَُ الْمُْلَمُ إليه تَمْرًا أزداً من صفته© - فهو في 
ذلك بالخيار: إن شاء أَحَدَّهُ وإن شاء 1 يَأَحَذْ إلا صِفَتَه. 


باب القول فيما لا يجوز السام إليه من الأوقات والأياه 


قال يحيى بن اللسينية:: لا يجوز أن يسلم رجل إلى رجل إِلل فذوم غائب» 
ولا إلى خروج حاضرء ولا إلى بْرْءِ مريض. ولا إلى مي صغي رأو كلامه ولا إلى 


(0) نسبة إلى سارية مديئة بطبرستان. معجم البلدان 3/ 170. 
(2) في (أ): فيعطيه المسلم إليه تمرا جيدا أطيب من صفته. 
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احتلام صبي صغير وبلوغه» ولا إلى موت حَتّ؛ لأن هذا كُلَّهُ أوقاتٌ متفاوتة: 
لا يْعْرَتُ إِبَانَاه ولا يُوقَتُ على يومها؛ وكُل سَكَم لَايُوكَفُ على وقته بعينه؛ 
ويعرف بيوم من الأيام؛ أو شهر من الشهورء أو سنة من السنين- فهو باطل لا 
يجوز؛ ركللك تو أسلم فشيلع إلى شك ممروفة - لومي عليه أذ إشائن 4:3 
منها يَفْئِضُ فيه سلمه؛ وَأحَبٌ إلينا أَنْ 2 يُسَمَّىَ في ذلك الشهر يومًا مَعْرّوفًا: ' يوم 
عاشرء أو يوم خمسة عشرء أو يوم عشرين» أو يومًا معروثًاء ولا يجوز أن يسلء 
إلى مسجَازِ الْحَاجٌ ولا إلى مجاز أَرَّلِهِمْ ولا إلى مجاز آخِرِهِمْ؛ وكذلك لا يجوز أن 
يسلم إلى رجوعهم, ولا إلى خروجهم؛ لأن هذا وقت لا يوقف عليه: ربما 
تأخر» وربها تعجل؛ فإن أسلم إلى وقت من هذه الأوقات التي ذكرناء أو إلى 
غيرها ما لا يوقف على يومه بعينه- فَسَلَمُةُ فاسد باطلٌ مردودٌ على صاحبه. 
فإن أسلم مسلم إلى وقت معروف» ويوم مفهوم- فسلمه جائز صحيح ثابت. 


باب القول فيما يجوز السلم إليه من الأوقات والأيام 


قال يحيى بن الحسينء#ك: إذا أراد المسلم أن يسلم قَلْيْسْلِمْ إلى أجل مفهوم: 
إن أراد أن يسلم إلى سنة من السنين- قال: تعطيني سلمي هذا في شهر كذا 
وكذاء من سنة كذا وكذا؛ فإذا فعل ذلك قَسَلَمُهُ واجب في ذلك الشهر. 
ويستحب له أن يقول: قد أسلمت إليك كذا وكذا في كذا وكذاء إك يوم كذا 
وكذاء من شهر كذا وكذاء من سنة كذا وكذا؛ فهو أوثق السلم وأحسنه لمن 
أسلم إلى سنة معروفة من السنين. ومَنْ أسلم إلى شهر من السنة- قال: إلى يوم 
كذا وكذاء من شهر كذا وكذاء يختاط في ذلك المحل الْمْسْلُمُ إليه. 

ولا يجوز له إن أسلم في تمر أن يقول: إلى الْجَدَاذِ وإن أسلم في زرع أن 
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يقول: إلى الحصاد؛ لأن هذه الأوقات قد تتقدم أو تتأخرء وها أول. رويطه: 
وآخر؛ وكل ذلك متفاوت؛ ولكن إذا أراد الْمُسْلِمُ أن يسلم في ذلك سلما 
بياس رسي ره ودد رما ووو دده 
لْوَْتَ وَفْتّ يُمْكِنُ الْمُسْلَمَ إليه أَدَاكُ سَلِمِهِ فيه؛ فيضربا له أَجَلًا يَحْتَاطَانٍ 
وو ا 
أنه يستوي يبس التمر فيه» أو يبس الزرع؛ ولا بأس أن يسلم المسلم إل الفطرء 
أو إلى الأضحىء أو إلى يوم عرفة» أو إلى يوم التروية» أو إلى يوم النفر الكبير» أو 
إلى يوم النفر الصغير» أو إلى رأس الشهرء أو إلى رأس السنة. 

وَمَنْ أسلم إلى رأس الهلال وجب سَلَّمُةُ في تلك الليلة إلى طلوع الشمس. 

وَمَنْ أسلم إلى رأس السنة وجب سلمه من رؤية هلال المحرم إلى طلوع 
الشمس من أول يوم من المحرم؛ ولا يَضِيْقٌ عليهما أن يتقابضا السَّلَمّ في نهار 
أول يوم من المحرم؛ وكذلك في أول يوم من الشهر الداخل لمن أسلم إلى رأس 
٠‏ الشهر؛ فأما يوم عرفة ويوم التروية» ويوم النفر» ويوم الفطر» ويوم الأضحى - 
فإن اليوم كله من أَجَلِهِمًا: وسواء تقابضا في أوله أو في آخره إلا أن يكونا جعلا 
أجلهما في أول وقت من ذلك اليوم؛ أو في وسطه؛ أو ني آخره؛ فيكون لما ما 
وَقَكَا من ذلك الوقت أَجَلا مُوَثَنًا. 

ا ار ا و ا ات 
فيتفاوت السّمَنٌ أو تختلف الصفة؛ ولا يكون في السلم صِفة ده مُكَقَاوِنَة؛ وإذا 
تفاوتت صفة السلم بطل؛ د شورات سنن نكن لاه لا عي بس 
السّمَنِ على حد يُحَدّ بعينه؛ لأن كل سَمِينٍ دونه من السّمَنَ ما هو أَقَكٌ سِمَنا 
منه؛ وفوقه في السَّمِنَ ما هو أسمن منه؛ فلذلك قلنا: إن السَّمَنَ لا يؤق منه على 
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صفة محدودة؛ ألا ترئ أن صاحب اللحم لو دفع إلى صاحب السلم لحمًا قليل 
السّمَنِ وهو ما يُدْعَى سَمِيئًا؛ قال صاحب السلم: أنا لم أَْلِمْ في هذاء وإنم 
أسلمت في لحم أسمن من هذا - لم يكن لِسَلَمهِمَا ولا لصفتهها حَدٌّ يُحْكَمْ به 
عليه|؟! وكذلك لو قال المسلم إليه لصاحب السلم- وعنده لحمان: لحم سمين 
فاخر» ولحم سمين متوسط: أنا لا أعطيك إِلّا من هذا المتوسطء وقال الآشخر: أنا 
لا آخذ إلا من هذا اللحم الفاضل؛ فقال المسلم إليه: أنت إنها أسلمت إلى في 
لحم سمين؛ وهذا لحم سمين؛ فخ منه» قَأبى المسلم؛ وترافعا إلى الحاكم قَقّضَّا 
عليه قصتهم!- لم يكن لسلمهم| حَدٌَ شرطاه يحملهم| عليه الحاكم؛ فلذلك أبطلنا 
السلم في اللحم إلا فيا له حَدَ يُعْرَفُ به: إن زِيدَ عليه أو نَقَصَ عرقت زيادته 
ونقصانه مثل ما ذكرنا: من اشتراط التّقَاءِ والشّوَاءٌ كذلك؛ والقول فيه عندنا 
فَعَلى ذلك. وكذلك الرؤوس فلا يجوز السلم فيها إلا أن يشترط رؤوسًا منقية: 
ويكون السلم فيها بالميزان مِنْ بعد التعبير لها”“؛ كي يُفْعَنْ في الفواكه المتفاوتة؛ 
لأنها تتفاوت تفاوئًا كبيرًا في الصغر والْكبَرِ؛ ويزيد وينقص حمها؛ فَلِتَقَاوُجَا 
وشدة اختلافها كَرِهْنًا السَّلَّمّ فيها إلا على وزن معروف؛ لأن الوزن لا يدخله 
التفاوت ولا الاختلاف. [ 
فإن قال قائل: إذا كَبرَ اليس تَقُلَ عَظْمْةُ- قيل له: وكذلك أيضّما إذا كبر كثر 
لحمه؛ كيا أنه إذا صَعْرَ عَظْمُهُه قَلّ بصغره لَحْمُُ؛ فصاحبه يستدرك مع كُبْرٍ 
عَظَمِهِ كَثْرَةَ لحمه؛ لأن اللحم على قدر الْعَظَم: إذا كبر الْعَظْمٌ كر اللحم؛ وإذا 
() في نسخة: التعيين. أما معنى التعبير؛ فيقال: عَبّرَ المتاع والدراهم يعبرها: نَظَرَ كَمْ ورُنْهَا وما هِيَ. 


ههجوي عه قاو #وق ااا والطة عوك عقي وو وي 1+ ا ماما مه ا ان : 
وَعبرها: وَرَنَهَا دينارا دينارًا. وقيل: عبر الشئء إذا م يبالغ في وزنه أو كيله. وَتَعْبِيرٌ الدرَاهِمٍ وَرَنْهَا جملة 
بعد التفاريق. لسان العرب 4/ 530. 
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0 م هه سث لخ اي يي عِ 
صَعْرَ | َظمٌ قل اللحم؛ والوزن يُخْرِحٌ ذلك على أعدل المخارج؛ فلا يقع فيه 
اختلاف ولا تفاوت؛ فيوزن كى! يوزن اللحم المشوي. 


باب القول فى السام فى الثياب, والأكسية, والفرش, وغير ذلك مما كان من هذا الصنف 


قال يحبى بن الحسينيك: لا بأس في السلم في ذلك كله؛ ويتبغي لِلْمْسْلِمٍ في 
ذلك أن يصف ما يُسْلِمٌ فيه من ذلك: بجنسه» وصفته» ولونه؛ وَرُفْعَتِهِه وذرع 
طوله وعرضه إل أجل معلوم؛ مُسَلَّمَا إلى صاحبه في بلد مفهوم. 

وكذلك إن أسلم في توب قطن قال: أشتري منك ثوبًا بَعْدَادِباء أو كوفّاء أو 
مَرْويًاء أو بَلْحِيًاه أو طَبَرِيًا أو قَوحِياء أو غير ذلك من أصناف ثياب القطن: رقعته كذا 
وكذاء ويصف دِقَة خيطه وغِلَظَةُ» وطول ذَرْعِهِ (وَعَرضْةُ) كذا وكذا. 

وكذلك إن أسلم في ثياب كََّانِ فذكر تَوْبًا شَطْوياء أو تَوَْا دَبِيقِاء أو نَوْبَا 
قَصَييًا أو ثوبًا مَعَافِرِه أو أي أصناف الكتان كان قُلْمَصِفْةُ بصفته» وليذكره 
بجنسه. ولَيُوقِف صَاحِبَهُ على طوله وعرضه. . 

وكذلك في الأكسية يصف أجناسهاء وألوانها» وطولهاء وعرضها. 

وكذلك ني الفرش يصف جنسه. ورقمه. وَرِقَاعَهَ وألوانه» وطول كل قطعة 
منه وعرضها: طَبَرِيّا كان» أو أَزْمِيئًاء أو مَيْسَانِياء أو سُوسِيًاء أو سَنْجَرْدِياء أو 


بَرْنَوياء أو غير ذلك من الفرش. 
وكذلك إن أسلم في ثياب خز قَلِيَصِفيِ الْخَرَّ ولْيَصِفُ ما يريد منهءوما 
يسلم فيه بصفة يفهمها هو وصاحبه» ويصف طوله وعرضه ورقمه. 
وكذلك إن أسلم في ثياب وش فليصفها بصفات يفهمها هو وصاحبه. 
ويقفان على حدودهاء ويحخيطان بفهمهاء ثم لْيَصِفْ طول كل ثوب منهاء 
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وعرضه؛ ورقعته» ونقشه بصفات مفهومات» وعلامات محدودات معلومات» 
ويصف جنسها؛ فيقول: مِنْ وشي الكوفة» أو من وشي صنعاء» أو خز الكوفة 
إن كان حرا أو حر الشّوسسء ولا يَشَْرطْ من وَشْى ذلك البلد عَمَلَ عَامِلٍ بعينه 
ولا عاملين بأعيانهماء ولا ناس بأسسائهم. 

وكذلك في الخز لا يشترط عمل عامل بعينه ولا عاملين بأعيانهماء ولا ناي 
بأسمائهم. وله أن يَذْكْرَ البلد بعينه إذا لم يَذْكَرْ عمل عامل من عماله باسمه. 

وكذلك يجوز له في كل ما أسلم فيه من الطعام أو غيره فله أن يَسْتَرِطَ تَمْرَ 
بَلَّدِ بعينه» ولا يَشْترِطُ تَمْرَ حائط من حوائط ذلك البلد بعينه. 

وله أن يسلم في تمر صيحاني مدني» وفي تمر برني قَرْعِيٌ ولا يُخَصْصٌ من 
هذه البلاد حائطًا؛ قَيُسْلِمَ في تمره خصُوضِيّة دون غيره من حوائط ذلك البلد. 


باب القول فيمن أسام سلما فى شىء إلى أجل ثم سأله الْمُنلمُ إليه أن يأخدذ 
بعض سلمه طعاما ويّرتد بَاقِيَهُ نقدا 


قال يحيى بن الحسينيك: لو أن رجلا أسلم إلى رجل خمسين دينارًا في مائة 
قفيز طَعَامًا سَّلَّمَا صَحِيحَاء فليا أَنْ حَكَ الْأَجَنْ قال له المسلم إليه: محل مني 
نصف سلمك خسين قَفِيرّاه وارتجع مني خمسة وعشرين دينارًا؛ فأجابه صاحب 
السلم إلى ذلك- كان ذلك جائرًا لما في قولنا؛ لأنه قد يجوز له أن يهب له بعض 
ما عليه من سلمه؛ وما جاز لصاحبه أن يهبه جاز له أن يُقِيلَهُ. وقد كره ذلك 
غيرناء ولسنا نكرهه بل نراه حَسَنًا جَائرًا. 
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باب القول فيمن أسلم سلما صحيحا إلى أجل؛ فقال له المسام إليه أو الْمْسِلم: عجاني. 
أو تعجل مني. أو أنقصنى, أو أخرني وأزيدك, أو قال له المسام : أَوَخَرْكَ وتزيدني 


قال يحيى بن الحسين.# 4: لو أسلم رجل إلى رجل سامًا صحيًا إلى أجل 
معروف؛ فقال المسلم للمسلم إليه: عجلني مالي وِبَلَكَ » عن صفتي التي 
وَصَفْثُ لك وَأَضَعَ عنك من مالي قبَلَكَ شيكا مسمى؛ فأجابه الْمسْلَمُ إليه إلى ما 
سأله فعجله حقه على صفته التي وصف له. ونقصه شيئًا مما كان عليه له- كان 
ذلك جائرًا لمىا؛ لا نرى بذلك بأسًا. < 

بطاكه برعت تاي اسار أتقصني من مالك قبل وَأَعَجِلَكَ حَنَّكَ 
الذي لك على الصفة التي وَدَّهْ صَفْتَ لك؛ فأجابه إلى ذلك المسلم فوضع عنه وقسبض 
حقه- فلا بأس بذلك لما إذا أعطاه ذلك السَّلَّمَ على الصفة التي وصفها له طعامًا 
عَايًا أو حَصَادًا؛ أي الصنفين كان وقع عليه السلم فلا يجوز أن يعطيه من غيرهيا؛ 
فإن أعطاه منها ووضع عنه من سلمه وعجله حقه قبل أجله فلا بأس بذلك؛ لآن 
الربا إنما هو في قول الغريم: أَحَرْنِ وَأَزِيدَكَ وليس الربا في قوله: أَنْقِضنِي وَأَعَجَلَكَ. 
وكذلك بلغنا عن علي بن الحسين الثفةا أنه كان يقول: الربا في النسأ؛ وكان 
يقول: ليس الربا عَجُلنِي وَأَنْقُصَكَ وَإِنمَا الربا أن وَأَزِيدَكَ. 

وقال يحبى بن الحسينقنة: ولو قال الْمُسْلَمُ إليه للمسلم عند حلول الأجل: 
خَرْنِي سَلَمَكَ وَأَزِيدَكَ فيه لم يَجُرْ ذلك لماء وكان حرامًا عليه. 

وكذلك لو قال المسلم للمسلم إليه عند حلول الأجل: أؤخرك من بعد 
الأجل وَتَزِيدنِ كان ذلك أيضًا حَرَامَا لا يجو زلهما ولا يسعهما في دينهما؛ لأن 
هذا الربا عَيْنُ الربا. 


أ 
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باب القول فى طرح المسام والمسام إليه كل واحد منهما عن صاحبه بعض ماله قُبَلَهُ 


قال يحيى بن الحسين.#:: لو أن رَجُلَا أسلم إلى رجل عشرين دينارًا في مائة فَرْقَ 
َمْرَا أو حنطة سَّلَْمَا صَحِيحَاء ثم طرح المسلم إليه عن صاحب السلم من العشرين 
دينارًا شَيِكَا قبل أن يَقَيِضَهًا أو بعد أن قَبَضَهَا- كان ذلك جائرًا لا بأس به. 

وكذلك لو طرح رَبٌ السَّلّم عن الْمُسْلَمٍ إليه من المائة قَرْقٍِ التي له وِبلَهُ شيئا 
بعد أن قبضها منه أو قبل أن يقبضها- كان ذلك جاترًا لما غَيْرَ فاسد عليههم)؛ 
لأنه بِدٌ من أحده] لصاحبه وَإِحْسَانٌ إليه ومُسَامَحَة في البيع والشراء؛ والقضاء 
والاقتضاء؛ وقد أمر الله عز وجل بالإحسان والفضل؛ فقال: #وأخين حمَّآ 
فم حْسَنَ أله َلك 1#القصص: 7 وقال: لول د لخو رايد 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ #[البقرة:235]» وقال رسول الله #5: ١ن‏ الل شيكانة تبحيث الكقل 
سَهْلَ الْبنع» سَهْلَ الشْرَاءِء سَهْلَ الْقَضَاءء سَهْلَ الافيضَاء»' 

وقد قال غيرنا: إن ذلك لا يجوز لما من بعد أن يتقابضاء وهو جائز لما قبل 
أن:تقايضاء وليس بين ذلك عددنا ذ؛ ن٠.وهو‏ واد عندنا فى العنىء يل جيه 
نرى أنه من بعد التقابض أَجْوَوٌ وَأَسْوَغْ للطارح والمطروح عنه؛ لأنه حينئذ قد 
صار في ملكه وحازه وجاز له بيعه وهبته ممن شاء ومن شاء؛ ولا بأس بذلك 
عندنا إِنْ لم يكن ذلك منهما عن معنى يَدْحَنَ عليههما به الربا: من التدليس» 
وَالتَّحَيّل في ذلك. 


(1) العلوم 2/ 154(الرأب 2/ 1236 رقم 2148»)» والمجموع 254» ونحوه في أصول الأحكام 2/ 48 
رقم 1783» والتجريد 71/4» والترمذي 609/3 رقم 9» وأبويعل 212/12 رقم 6830) 
وكنز العمال رقم 37585. 
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باب القول فى الرجل يسلم صنفين فى صنف واحد 


قال يحيى بن الحسين»#ه: لا بأس أن يسلم الرجل دنانير وثيابًا في كيل 
معروف من طعام. ولا بأس أن يُسْلِمَ إبلا وبَقَرًا وغَنَما ورَقِيِمًا: في كيل من 
طعام معروفء إِلِم أجل معروف - سلما صَحِيحًا. 

ولا بأس أن يسلم الرجل الحنطة والشعير في الثياب؛ إذا أسلم من ذلك كيه 
معروفًا في جنس معروف من الثياب» ورفعة معروفة» وذرع معلوم, وَعَرْضٍ مفهوم. 

قال: ولا بأس أن يسلم الرجل قَرّسّا في كيل من طعام معروف أو صنف من 
الثياب معلوم, أو وزن تممايوزن: من زيتء أو سمنء أو سكرء أو 5 
مفهوم. قال: ولا بأس أن يسلم القند والسكر في الحنطة والشعير. 

ولا بأس أن يسلم اللوز في السكر. ولا يسلم اللوز في البر والآرزء ولا في 
ثيء مما يكال؛ لأن أصل اللوز الْكَئَِ ولا يسلم شيكا مما يكال فيا يكال؛ لِمَا قد 
احْتجَجا به أَوَلّا في ذلك؛ وكذلك لا يُسْلَمُ العنب في القند ولا في السكر ولا 
يسلان فيه؛ لآن أَضل ذَلِكَ كُلَّهُ الْوَرْنُ. 

باب القول فى من أسام إلى رجل دَيَئا له عليه, أو وديعة له عنده 

قال يحبى بن الحسينيقة: ولو أن رَجْلَا كان له على رجل دَيْنٌ عشرون 
دينارّاء وأراد أن يسلمها إليه في طعام - ل يجْرْ ذلك لى)؛ لأن هذا من الكالي 
بالكالي؛ وقد نهى رسول الله عن ذلك وهو الدَّيْنُ بالدّيْدة. 
(1) القَنْدٌ: عسل قصب السكر إذا جمد القاموس المحيط 296. 


(0) الدارقطنى 717/3 رقم 270» وكنز العمّال رقم 6 ومعاني الآثار 21/4» وعيد الرزاق 900/8 
رقم 14440» والدارقطني 3/ 72 رقم 3105» 3106» والبيهقى 5/ 290. والحاكم 2/ 57.. 
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قال: ولا أجيز لمن كانت له عشرون دينارًا عند إنسان وَدِيعَةَ أن يُسْلِمَهَا إليه في 
طعام قبل أن يقبضها منه؛ وإنما كرهنا ذلك لأن صاحب الوديعة لو جحدهالم 
يكن لها ضَامئَا؛ وما لم يَضْمَنْ من الودائع لا يجوز سَلَْمَهُ حتى يُفْبَضَء فإذا قبضها 
صاحبها وصارت إليه جاز له أن يُسْلِمَهَا؛ِ وقد قال غيرنا: إن إسلامه إياها قبل 
بياس باز لوليا ارم اندي قرا با ينا لذ قينا زرحي مس2 
قال: وكذلك لو كان لرجل على رجل عَشَرَةٌ دَنَانِيرَ وَدَقَمَ إليه عَشَرَةَ أخرى وزنًا 
وقال له: هذه العشرة مع تلك العشرة التي لي عليك سَلَمْ في طعام- صَمْ له من 
سلمه نِضْفَهُ بحصة العشرة التي نقده إياهاء وبطل منه بحصة الدين. 

وكذلك لو كانت له عنده وَدِيعَةٌ عشرون دينارًا وتََّدَهُ عشرين أخرى. 
باجا قارنة مع العشرين نادبع سام في طعام- لرأيت أنه يصمح ل" 


حو ل مه 


ل ديعة لجا قد استجي ]يه فد أو 
باب القول فيمن أشرّك رجلا فى سم قد واقف صاحبه على سعره. وقاطعه على مبلغه 


قال يحيى بن المسين.#ه: لو أن رَجْلا أسلم إلى رجل عشرين دينارًا في 
أربعين قَفِيرًا فأتاه رجل فقال له: أشركني في سَلَّمِكَ الذي أَسْلَّمْتَ إلى فلان 
اتن مِئّ نِضف مَا أَسْلَّمْتَ إليه فأجابه إلى ذلك؛ وقال: قد أشركتك فيه- كان 
ذلك بالا قَايِدًا لا يجوز له؛ لأنه أشركه في شيء لم يَحْرْة؛ ولم يعر إليه؛ و 
يَِْضْه؛ وَالشّرْكَةٌ فإن| تكون فيا قد حِيرٌ من البيوع وعُوِينَ؛ فأما فيا لم يُحَرْ فإنها 
الْمُشْرِكُ لغيره فيه بائع؛ ولا يجوز بَتِعُ ما لم يْحَرْ ويُمْبَض؛ وإذا أسلم رجل إلى 
رجل ثم أشرك في السلم غَيْرَهُ - كان هو مُسْلِمًا إلى الذي أسلم إليه وكان بائعًا 
(027 
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من هذا الذي زعم أنه يُشْرِكَةُ؛ ولايجوز أن يبيع مالم يَفِْضْهُ وَيَسْكَوْفِه. 

وكذلك لو كان الْمُسْلِمْ قَاوَلَ الْمُسْلَمَ إليه في ذلك السلم من الطعام؛ وقاطعه 
عليه ول يدقع إليه لذ يذه قم قال لديا هذا ركني ادر 4- كان ذلك أيضًا 
باطلاء والأمر فيه واحد: َقَدَ أو لم يَنْقدْ؛ إذا قاطعه وواقفه على سعر معروف. 

وكذلك لو قال رجل لِمُسْلّم إليه: أشْرِكُني فيا أَسَلّمَ إليك فيه فلانء وانَّزِنُ مني 
سنت ماو رن للك نهنا القذك إباء السناعة وَاوقد عليه قت ها قنك )46 عليك؛ 
فقال: قد أشركتك - كان ذلك باطلا أيضًاء؛ لأنه أشركه في بيع ما قد باعه غَيْرَهُ؛ وما 
باعه فالمشتري أولى به منه. قال: وإن قبض رب السلم سلمه واستوفاه من صاحبه؛ ثم 
قال له رجل: أَشْرِكْنِي فِيمَا أَسْلَمْتَ من سَلَّمِكٌ فَأَشْرَكَهُ من بعد ما قبضه- جاز ذلك؛ 
وعليه نِضْفٌ ما أسلمه الْمُْلِمُ في ذلك الطعام. .. 

وكذلك لو قال رجل لِْمُسْلَّمِ إليه: أدخلني في سلمكء وَحْخَلْ مني نِضْفَ ما 
يلزمك من الطعام؛ وأعطني نِضْفَ ما أخذتَ من المسلم؛ فأجابه إلى ذلك - 
كان ذلك جائرًا بينهها ولما. 


باب القول فى المسنلم والمسلم إليه إذا اختلفا فى القول والدعوى 


قال يحيى بن الحسينيك:: إذا اختلف المسلم والمسلم إليه فقال الْمُسْلَمُ إليه: 
أُسْلَّمْتَ إِكَ في تمر» وقال الْمُسْلِمُ: أَسْلَمْتٌ إليك في حنطة: أو قال أَحَدُهُمَا: 
َسْلَمْتُ إليك في عشرة أقفزة؛ وقال الآخر: أَسْلَّمْتٌ إِكَ في حمسة أقفزة: أو 
اختلفا في الموضع الذي يقبض الْمُْسْلِمُ فيه- اسَْتُحْلِفًا: فإن حلف كل واحد 
منهما على دعواه بطل السلم بينها؛ وذلك إذا لم تكن للمدعي بَيّنَةّ: وهو رب 
السلم: فإن كانت له يي على دعواه قضِيَ له بهاء وإن هما حلفا أو أقاما كلاهما 
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َه بها حلفا عليه - كان القولٌ قَوْلَ المدعي- وهو صاحب السلم- مع بيتنه؛ 
لأن المدعي أولى بالبينة؛ لأن البينة على المدعي؛ فإِذا أقامها ُضِيَ له بها. 

قال: فإن قال رب السلم: أسلمت إليك سلما فاسدًا على غير شريطة؛ ولا 
أجل» وقال الْمُسْلَّمُ إليه: أسلمتَ إِنّ سلمًا صحيحًا إلى أجل معلوم؛ وصفة 
معلومة- فالقولٌ قَوْلُ المسلم إليه مع بينته» فإن لم تكن له بَيْنَةٌ وأ صاحبٌ 
السلم ببينةٍ على ما يدعي- كان القول قَوْلَهُ مع بينته» وإن أتيا كلاهما ببينة كانت 
البينةٌ بينةَ مدعي الْمُِْتِ للسلم المصحح له؛ وإن لم تكن لما بينة فالقولٌ قول 
من حلف منهها» فإن حلفا كلاهما كان القول قول الْميِتِ للسلم؛ وإن حلف 
أحده وتَكّل الآحد وه قَضِيَ للحالف على الناكل» وإن نكلا كلاه بَطَلَ السلم 
بينهماء وارتهع الْمُسْلِمْ سَلَمَُ من الْمُسْلَمِ إلِيه. 


باب القول فى الكفيلء وأخنذ الرهن فى السام 


قال بحيى بن الحسين,ة #: لا بأس أن يأخذ المسلم من المسلم إليه كَفِيلاء أو 
رهئًا فيا يُسْلِمُهُ إليه حت يؤديه إليه على شروطه؛ وصفته في أجله؛ إن هو م 
يُشْهِدٌ عليه بذلك ولم يَكْنَّبْء فإن كتب عليه وأشهد بذلك فلا يأخذ منه به 
كفيلا ولا رهئا؛ وما السَّلمُ الصحيحٌ عندي إلا كالسَّكفٍ الصحيح الْمُوْتَمِنِ 
عليه صاحِبّةُ؛ وقد أمر الله عز وجل في ذلك بأخذ الرهان المقبوضة إن ل يَئِقْ» 
ولم يُوجَدِ الْكَاتِبُء ولا الشهود؛ لأن الكتاب بلا شهود لا ينفع؛ والشهود بلا 
يت يي ا ا ا ل ل ل 
وذلك قول الله عز وجل: ون كش حل سَفرِوَلمْتَجدُوا اَن مَْوصَة قن أن 


عاك اخ عن ست 210 ملك فر < ار ع 
بَحْضْكُم بَعَضَا فَلَمُوَدْ أأذى أَوؤْتُمِنَ أُمَستَدد وَلَيَكق الله ريه #[البقرة:283]. 
(79) 


باب القول فيمن استسلف شيئا 


قال يحيى بن الحسيني#: من استسلف دنانير أو دراهم أو طعامًا أو غير 
ذلك مما يُكَالَ أو يُورَنُ - فعليه أن يرد مثل ما أخذ سواء سواء إلا أن يكون 
وقع بينهما في ذلك سُهُولَة فيا بين أعيان النقود» وأجناس الطعام. 

د عضا ري واس العام يكن وقع في ذلك 

َرْطَ» ولم يكن الْمُسْلِفُ أَسْلَفَ ما أَسْلَفَ لطلب الزيادة؛ وقد استسلف رسول 
ظ لل ونيا قو ره الار مه “؛ ولا بأس بذلك على طريق التنفضل ؛إذالم يكن 
بينهها في ذلك دُلْسَةَ ولا سبب» ولا معنى. 

فأما استسلاف الحيوان فإنا نكرهه لتفاضله؛ لأنهما لو اختلفا عند القضاء لم 
يَحَظ بالحكم عليها فيه؛ إذ لم يُعْلَمْ قَذْر ما كان استسلف المستسلفٌ في شحمه 
وزيادته ونقصانه. 


(0) نحوه في حديث طويل في الطبراني في الصغير 2/ 210 رقم 1045. 
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كتاب الشفعة: مبتدأ أبواب الشفعة : باب القول فى الشفعة 


فى 5 ٠‏ ص اك د 314 2 سال َ )1 
قال جبى بن الحسينيةةة : بلغئأ عن رسول الله ينه انه قال: «جاز الدار احق بالدار) . 
وبلغنا عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب قن أنه قال: إذا بيعت الدار 
> د برو 2 ادكه سس 5 شاه 0 20 ا د ع 
فَالجَار أَحَى بهّاء إذا قَامَتْ على ثُمَّن إن شاءً ! أن يَطِيتَ عنها نفسًا. 


باب القول فيما تجب به الشفعة 


قال يحيى بن الحسيني#ك: الشفعة تجب بأربعة أشياء: بالشَّركَةٍ في الثيء الذي 
يباع والشركة في المشربء والشركة في الطريق» والجوار اللاصق. 

قال: وللشفيع الذي تجب له الشفعة أن يأخذ شفعته من المشتري الداخل 
عليه: كان البيع حَاضِرًا أو غَاتبَا؛ِ وينبغي له أن يُمَْضِرَ البائعَ عند أخذه بالشفعة 
من المشتري احتياطًا عليه؛ ومَحَافَة أن يدعي أنه لم يبع الدار بعد اليوم. 

قال: والشفعة للكبير» والصغير» والشاهدء والغائب» وللرجلء والمرأة. 

وكُلٌ ذي شفعة يطالب شفعته كاتا من كان وله أن يأخذ الشيء الذي يياع 
بشفعته: كان في يد البائع» أو في يد المشتري» ويكتب الشرَاء وَالْعْهْدَةَ على من قبض 
الدار منه» ويدفع إليه الثمن من صاحبها الأول أو المشتري لها منه إن كان قبضها منه. 

قال: وإذا قبضْ صاحب الدار الثمن؛ وقبض المشتري الدار» ثم أتاه صاحب 
الشفعة يطالب بشفعته - أخذها من يد المشتري لهاء ودفع إليه ما وَرَّنَْ من 
ثمنهاء وكتب العهدة عليه فيها دون صاحبها الذي باعها أَوَّلَا. 
اجر كرو ناو:3 | 387 رن 13ت واللسني 40/13 رقي 346] وعد 11/7 


رقم 19476» والبيهقي 6 106»: ومعاني الآثار 4/ 123» والطبراني في الكبير 7/ 196 رقم 680 
وابن حجان 11/ 585 رقم 5182. 
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باب القول فى تمييز ذوي الشفعة : الأؤلى بها فالأؤلى 

قال يحيى بن الحسينء#ك: إذا بيت أ شءأو حائط نَخِيلِء أو دار؛ فكان 
فيها شريك في أصلهاء وشريك في طريقها- فالشفعةٌ للشريك في أصلها دو 
الشريك في طريقها. 

وإذا يبعت أرض» ولصاحبها في الطريق شريك. وفي الْمَشْرَبٍِ شريك- فإن 
الشفعة للشريك في المشرب دون الشريك في الطريق. وإذا كان في الطريق شريك 
لصاحب هذه الأرض وكان لها جار- فالشريك في الطريق أولى بالشفعة من الجار. 

قال: والشريك في الأصل أولى بالشفعة من الشريك في الشرب, ثم الشريك 
في الشرب أولى من الشريك في الطريق» ثم الشريك في الطريق» ثم الجار. 

قال: والشريك ني الطريق لآ يكون إلا جارًا؛ فهو أولى من الجار الذي ليس 
بشريك في الطريق. 


بابب القول ل خيار صاحب الشفعة وما يجوز له وما لا يجوز له 


قال يحبى ‏ بن الحسيني#ه: يجوز للشفيع أن يأخذ بشفعته الضيعة كُلَّهَا إذا 
بيعت كُلْهَاه وكذلك يجوز له إن ا: شتراها رجلان أو ثلاثة من صاحبها أن 
يستشفع عليهم كُلَهِمْ إن شاءء أو يَسْعَشْفِعَ نصيب اثنين دك اننال نه را 
وكذلك يجوز له أن يستشفع نصيب وَاحِدٍ أَيّهِمْ شاء, وَيَدْكَ الاثنين له شريكين؛ 
ويجوز له أن يُطْلِقٌ الشراء لمن شاء دون من ل يشأ أَنْ يُطْلِقَ له الشراء دون غيره. 
ويجوز له أن يطالب بالشفعة إذا كَِرَ إن كان صغيرًا؛ ويجوز له أن يطالب 
بالشفعة وَيَلْحَقَّهَا إذا كان غَائِجًا ول يعلم ببيع تلك اللأرض حتى و 
سفره وَأَشْهَدَ على مطالبته بشفعته؛ ولايجوز له إذا باع شَرِيكُهُ + حَمَّهُ أن يقو 
(082 ظ 


للشريك: أنا أستشفع نِضْف هذا الحق وَبِعْ ذه نِضْمَةُ» أو بَعْضَه وَبِعْ ب بغضَهُ؛ لأن في 


_- 
يفا 


ذلك ضررًا على البيع؛ لأن بيعه خمكَةً أَنْمَنُ له» وَأَؤْمَدْ بِحَقَّهِ: فإن أراد شريكه 
َل الحق أََدَّهُ لَه وإن أراد أن يُسَلَّمَ لمن اشترى الشراء سَلَّمَ؛ ولايجوز له 
الضرار لصاحبه ولا لغيره؛ لأن رسول الله # قال: «لَا صَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ)”. 

ولايجوز له أن يبيع شفعته» ولا أن ينتزعها من يد المشتري فيهبها لرجل 
آخر؛ إذا لم يكن هو المشتري لها ولا الطالب لها لنفسه””. 


باب القول فيمن اشترى حائطاء أو دارا فاستهلك بعضه. أو زاد فيه ثم 
طالبه صاحب ا لشفعة بشفعته 


قال يحيى بن الحسيني:: لو أن رَجْلَا اشترى دارًا بائة دينار أو حائطاء ثم 
استهلك منها أبوابًا وخشجا وحديدًا؛ فباع منه بخمسين دينارًا ثم طالبه الشفيع 
بعد ذلك بالشفعة فَقَضِيَ له بها- كان الواجب عليه أن يدفع إلى الذي هي في 
يده خمسين دينارًا؛ ويحاسبه بالخمسين التي باع بها منها. 

وكذلك لو اشترى تخلا مُْمِرَا؛ فباع ثمره ببعض ثمنه ثم طالبه بالشفعة الشفيع- 

٠‏ وع دبي 5 و ادر اال 
كان الواجب عليه أن يَحَاصّه بي باع من ثمرهاء وَيْسَلمَ إليه باقي ثمنها. 

قال: ولو أنه اشتراها ولا ثمر فيها فعمرها وسقاهاء ثم جاء وقت الثمرة فأثمرت 
فاستهلك ثمرهاء ثم أتى من بعد ذلك الشَّفِيعٌ فطالبه بالشفعة- كان الواجب على 
(1) التجريد 4/ 34» والشفاء 2/ 420» والحاكم 2/ 258 والبيهقي 6 69 10/ 13» وابن ماجة 2/ 7284 

رقم 2340» 17 والطبراني في الأوسط 901/1 رقم 8 » و 6/1 و 4/ 125 وأحمد 1/ 672 

رقم 7 وكنز العمّال 4/ 59 رقم 9498. 


(3) يوعتل من بهذا آنه لذ شفعة المرأة الروسةه لأنها لأ ريت المال لشسهاء وات وَلثها أتدومابائكهة 
ليأخذ المشفوع لنفسه. تعليق العلامة بدر الدين الحوثي غلفة. 
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الشفيع أن يُسَلَمَ إليه جميعَ ما أخرج فيهاء ولا يُحاصّةُ بها استهلك من الشمرة؛ لأن 
. الشراء وقع عليها ولا ثمرة فيهاء ثم أتى الله عز وجل بالثمرة» وهو مالك لها ضامن 
اس اريك يبرا سوال مانا لني عاد ات 
بضانه إياها؛ لأنه مُسْر من مالك؛ فهو على ملكه حتى يَخْرِجَهُ منه 5 لتتور ا 
ألاترئ أنه لو حَدَتٌ بالدخل حَدَتٌ يلف ِف من مال المشتري؛ ول يرجع به على 
شَفِيع مُسْتَحِقٌَ؛ ولا , بيّع؛ فلذلك أجزنا له ما حدث فيها في ملكه لهاء وَبِصَمَانِه 
لرقابهاء فإن لَحِقَ الثمرةً فيها الشفيعٌ؛ فهو أولى با في نخله إذا كان قائمًا بعينه؛ وعليه 
ما غْرِمٌ الذي هي في يده عليها. 

قال: ولو أن رَجُلَا اشترى من رجل دارًا وهو لا يعلم أن لأَحَدٍ فيها شُفْعَةٌ 
فبنى فيهاء وأحدث فيها با وأحدث فيها عُمْرَانَاه ثم طولب بالشفعة لقدوم 
الشفيع من غيبته» أو خروجه من حال صَعْره ه إلى حال كبره- لكان الْحَُكْمُ في 
ذلك عندنا أن يُى للشفيع بالدازم تيكو لاني فيها بقيمة بنائه يوم 
اسْتّحِقَتٍ الدارٌ بالشفعة من يذه. 

قال ولو أن رجلا اشترى دارًا أو شجرًا؛ فاهدمت الدار بمطرء أو ريح» أو 
سبب لم يجنه الذي هي في يده أو انقلع الشجر بريح؛ أو سيل» ثم طالب 
الشَّفيعٌ كان مخيرًا: إن شاء أخذها على ما هي عليه من الخراب ودفع إلى الذي 
هي في يده ما أخرج فيها كاملاء وإن شاء تركها في يده؛ وأعرض عن شفعته؛ 
ليس له غَيْدُ ذلك عندنا؛ لأن الْمُشْتَرِيَ لهالم يكن جنى شيئًا من ذلك عليها. 


باب الفول فيمن باع, ثم استقال, وما يلزم للشفيع 


قال يحيى بن الحسينية: لو أن وجل باع أرضًاء أو نخلاء أو غير ذلك من 
العقارات بيعًا صحيحًا فاشتراها منه المشتري وملكها عليه فصارت له وفي يده 
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ثم طالب المشتري صَاحِبٌ الشفعة فيا اشترى فاستقال صاحب الدار المشتري 
فأقاله وردها إليه- لم يكن ذلك بجائز لما؛ وكان الشفيع أولى بأخذها من يد 
المشتريء ولم يكن له أن يُقِيلَ فيها صَاحِبَهَا؛ لأن الشفيع قد استحقها ساعة وقع 
عليها اسم البيع وقبضها المشتري من البائع؛ وصار أَحَىَّ بها من الأول البائع 
لها؛ فليس للمشتري أن يُقِيلَ فيها ولا يبيعها؛ لآن القيلولة كالبيع سواء سواء 
في الأصل والمعنى؛ وإن جاز له أن يقيل فيها والشَّفِيعٌ قَائِمٌ عليه فيها - جاز له 
أن يبيعها من صاحبهاء أو غير صاحبها؛ وهذا لا يجوز. 

وكذلك لو أن صاحبها الأول باعها من رجل بثمن راضاه عليه وأنفد له البيع. 
وافترق البيّعَانِ على ذلكء ولم يكن المشتري وَرَنَ الثمن في ذلك الوقتء ثم استقاله 
فيهاء وقد قام عليه الشفيع فيها - لم يكن له أن يُتِيلهُ؛ وكانت للشفيع دونه. 

قال: وكل مِضْرٍ مَصَرَهُ المسلمون» وابتدعوه؛ وبنوه» وأحدثوه؛ وعملوه؛ فلا 
شفعة فيه لِذِمِّيَ؛ وإن كان جَارًا أو شَرِيكًا؛ فالمسلمون أولى بمصرهم منه. 

وكل مِضْرٍ كانوا هم الْمْمَصَّرِينَ له فهم على شفعتهم فيه: يستشفع بعضهم 
على بعضء ولا يستشفعون على المسلمين؛ المسلمون بعضهم أولى بما في يد 
بعضهم من بعض من غيرهم من أهل الكفر المخالفين لدينهم. 


باب القول فى الرجل يبيع الدار أو الضيعة بثمن فَيَّتَكَائرَهُ الشفيع؛ ثم يَرَدَ 
ثمّنهًا إلى دون ذلك, ولا يعلم الشفيع بما وضع من ثمنها إلا بعد البيع 


قال يحيى بن الحسينبقة: لو أن رَجلُا باع دارا أو ضيعة بائة وثلاثين دينارًا؛ 
فَاسْتَغْلامَا الشفيع. وقال: لا أريدها بهذا الثمن؛ فاستوضع المشتري لها الْبَائِعَ 
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كان له أن يأخذها بالمائة من يد المشتري؛ لأنه إنما تركها أَوَلّا اسْتَمْلَاء لها بالمائة 
والثلاثين» ثم رد تَمَنّْهَا إلى مائة؛ فكان فيهابالشمن الأخير يدا كا كان في الشمن 
الأول محيدًا: فإن استغلاها تَرّكَ وإن استرخص أل 

وكذلك لو باع بائع حائطًا بألف دينار» وا ستثنى منه جاتبا؛ فقال الشفيم: لا 
أريده بالألف- وقد استثنى ل ستئنى منه شيئًا- فباعه من غيره؛ وزاده وأتبعه ذلك الذي 
كان امم ستثنى من اسختائط؛ ثم علم الشفيع بذلك - كان له أن يأخذه من يد 
المشتري؛ ويسلم إليه الْألَْفَ الدينار؛ لأنه إن) تركه من طريق ما استثنى صاحبه 
فيه» فلما أن أسلمه كان الشفيع فيه بالخيار مثلم) كان له فيه الْخْيَارٌ أَوَلَا. 

وكذلك لو كان استثتى تثنى منه ما استثنى» وباع بَاقِيَةُ بالألف؛ فقال الشفيع: لا 
يوافقني شراؤه إلا أن يكون كُلَهُ مَعًا بي حَالِضًا؛ فأما إن كان لي فيه شريك فلا 
أريده؟ فباعه صاحبه من رجل أخعر بالا تائف ارأتبعه ما كان | ستثنى» وسلمه 
0 يَقَضَى له بالشفعة؛ لأنه 
إنا كان أعرض عنه وتركه؛ لِمَكَانٍ ما كان انيبن 

باب القول فى الضيعة والدار يُشترى بثمن. ويُاع بأكثر منه قبل أن يَقنْدُم مُستشفيعها 

قال يبى بن الحسينبة: لو أن رجلا اشترى من رجل أرضًا بألف ديدار ثم 
باعها بألف وخمسمائة دينار ثم قم المتشفعٌ لهالَقضِيَ له بها وقضِيَ عليه أن يدف 
إلى الذي أخذها من يذه الّمَنَ الْأَوّلَ وهو ألف دينار» ويرجع هذا الذي 56 
يده على الذي باعه إياها ببخمسائة دينار الْمَاضِلَةٍ الذي كان ازْدِيدَ على النّمَنِ الأول. 

قال: وكذلك لو تُتُوسِِحَتُ فييعت أَوَلّا بألف. ثم بيعت بألف ومائتين» ثم بيعت 
بألف وحمسرائه؛ ثم أن الشفيع لَقَضِيَ له بهاء وقضِيَ عليه بالثمن الأول فيها: : يدفعه إلى 
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هذا الذي يأخذها من يده ويرجع الذي أخذث من يده على الذي باعه إياها بالمخمس 
مان ة المَاضِلَةِ» ويرجع الذي رجع عليه بالخمس مائة على الذي باعه إياها بالمائتين. 

قال: ولو أن رَجْلُا بَاعَ رَجْلَا نَخْلا ببائة دينارء وفيها تَّمَرٌ * فأخذ الثَّمَرَ 
صَاحِمِهًا المشتري لهاء ثم باعها ولا ثمر فيها بائة دينار؛ فأقامت عند المشتري 
الثاني حتى أثمرت في ملكه؛ فأكل ثمرهاء ثم باعهاء واشتراها منه مُشْمَرٍ ثالث 
بياثة دينار؛ فأقامت عنده حتى خرج الثمر فيها فأكله؛ ثم أى المَّفِيمٌ طالب 
بها؛ فإنه يُحْكَمْ له بها؛ ويَذْقَعٌ إلى الذي هي في يده المائة الدينار التي أخرج فيها 
إلا قِيمَةَ الثَّمَرَةِ الأول» وما أكل من ثمرها فهو بضانه إياها. 

وكذلك ما أكل الْأَوْسَط من الثمر فهو له. لا يُطَالَبُ به؛ لأنه كان ضامئًا 
لرقاب النخلء وكانت الثَمَرَةُ حَاِئَ فبطلكه ويَْجِمٌ الذي أَخِدَّتْ من يده 
بقيمة الشمرة”" الأولى على الذي باعه إياها بالمائة؛ ويرجع الأوسط على الذي 
باعها إياه بائة؛ بقيمة ما أكل من الثمرة التي اشترى النَّخْلَ بها من صاحبها 
الأول؛ لأنه اشتراها وما في رؤوسها بوائة؛ فكان ضامئًا لما كان وقع عليه الشْرَاءٌ 
من الثمرة مع الأصل؛ لأن الشَّفِيعَ كان وَاجِبَا له أن يَأَدٌَ النخل والأرض ب) 
فيها من الثمرة من يده ى] اشتراها بها. 

قال: ولو كان هذا المشتري الْأَوَّلَ لم يبعها حتى أثمرت عنده. وَفي مِلْكهِ تَمَرَةُ 
أخرى سوى الثمرة التي اشتراها بها؛ فأكل هذه الثَّمَرَةَ أيضًا ثم باعها- 
لم يُطَالَبُ بالثمرة الثانية التي حدثت في ملكه وضانه» وطولب بالثمرة التي 
وقع عليها الشراء مع النخل أَيّامَ اشتراها من الذي باعها. 
(1) أي بقدر قيمة الثمرة الأولى؛ وذلك لأن الشفيع لم يسلمه له؛ وإنا دفع له قيمة النخل بغير ثمر. تعليق 

العلامة بدر الحوثي غتاتة. 


)87( 


باب القول فى الرجل يشتري الأرض فيشترط أنه بالخيار ثلاثة أيام, أو يشترط 
ذلك عليه البائع, أو يشترطان جََمِيعًا أنهما بالخيار ثلاثة أيام 


قال يحبى بن الحسيني#ك: لو أن رجلا اشترى من رجل تَخْلا أو أَرْضَا أو دَاوَاء ‏ 
واشترط عل البائع أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام؛ فأتى الشفيع في تلك الأيام الثلاثة؛ فإنه 
يعَقَى للشفيع بهاء وَيدْقَع إلى من أخذها من يده النّمَنَ يكيب عليه الْعُهدَةَ وَالشَرَاء. 

وكذلك لو مضت الثلاثة الأيامُ ولم يكن للمشتري عَرْم - كان الْقَوْلُ فيها 
كالقول الأول؛ قال: ولو كان الْمُشْتَرِطَ للثلاثة الأيام هو الْبَائَِ ثم جاء الشفيع 
في الثلاثة الأيام؛ فصاحبٌ الدار على خياره: إن أحب لزم- ولم يكن للشفيع 
فيها شفعة, وإن أحب أمضى البيع؛ وكان الشفيع أولى بالشراء من غيره. 

قال: ولو أن المشتري اشترط خيار : يام واشترط البائع خيَارَ ثلاث 2 
أيضاء ثم أت الشفيعٌ في تلك الأيام - ار بامحكم في ذلك مضي الثلاثة الأيام: : 
إن سلبان للمشري البيع كان ذو الشقعة أرل ذلك من غبرء ون 
يُسَلْم البيع فهو أولى بها في يده. وإن مضت الثلاثة الأيام ول يتبين الْبَائِعُ ا 
ولم يذكر أنه قد بدا له في بيع ما باع - فقد وجب عليه البيع» ولزمه بخروج ما 
حَلَ من أَجَلِه؛ والشفيعٌ أولى بالدار في ذلك من غيره. 
باب القول فيما بيع فأخذه شفيع بالثمن, ثم أتى شفيع أَحَقُ من ذلك الشفيع 

قال يحيى بن الحسينبك: لو أنَّ رج باع دارًا أو أرضًا فاستشفعها شَرِيِكٌ 
في المشرب» ثم قدم شَرِيكَ ني الأصل؛ قَطَالَبَ بالشفعة- لكان الْحُكُمُ أن 
يُقْضَى له بهاء ويَذْقَمَ إلى من هي في يده ما أخرج فيها؛ لأنه أَوْلَاهُمَا بالشفعة. 


قال: وكذلك لو بيعت فاستشفعها شفيع بالشركة في الطريق؛ فاشتراها 
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ِعَرْضٍ من العرٌّوض»ء ثم أتق شريك في المشرب فطالب بالشفعة - كَكِمَ له بها 
ودَقَمَ إلى من هي في يده قِيمَةٌ ما أخرج من عَرْضِهِ فيها يَوْمَ وقع شراؤه عليها. 

وكذلك لو اشترى رجل من رجل دارًا فاستشفعها جار لهاء ثم طالبه 
بالشفعة شريك في طريقها- كان الشريك في الطريق أولى بها من الجار؛ والججائ 
من بعد ذلك أولى بها من غيره. 


باب القول قيمن اذه شترى دارًا بدار, أو أرضًا بأرض. أو وهب شيئا من ذلك, 
طلب عووض بسعدنه والفول ف الميبة والصدقةه 


قال يحيى بن الحسين.ه لو أن رَجُلا اشترى من رجل تَخْلّا بننخلء أو دارًا بدار, 
أو أرضًا بأرض فقام في أحد الْأَرَضَيْنَ شَفِيعٌ ‏ لحكم له بتلك الأرضء وَحَكِمَ عليه 
بقيمة الأرض التي كان عاوض بها إليهاء وكتب العهدة على من قبضها من يده. 

قال: وإن قام في كل أرض شفيع حَكِمَ لكل شفيع با قام فيه وحُكِمَ عليه 
بقيمة الأرض التي عُورِضٌَ بها إلى أرضه؛ ويدفع كَل واحد منهما قِيمَةَ ذلك إلى 
من أخذ اللأرض من يده. 

قال: وكذلك لو وهب رجل لرجل أرضًّا عالق أن يُعَوّضَهُ دارًا معروفة 
بعينهاء أو وهبه دارًا على أن يعوضه أَرْضًا بعينها؛ فقام في ذلك الشفيع - حُكِم 
له بها قام فيه؛ وحَكِم عليه لمن يأخذها مِنْ يده بقيمة ذلك الْعِوَضٍ الذي رغب 
صاحبها فيه: قَلَْثْ قيمته أو كثرت» صغرت أو كبرت إلا أن يَبْتَكَها عَنْوَةٌ) 
ويُسَلَّمَهَا لصاحبها؛ وَيْسَلُّمَ لصاحب العوض ما رغب فيه منها. 

قال: والمناقلة عندي كالمبايعة بالأرض إل اللأرضء وَاشْيَرَ يرَاءٍ النخل بالنخل» 
والدار بالدار» لا فرق ببنهما عندي» ولا اختلاف بينها في رأبي. 
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نال قافا م ريب ب ل ديا عر نا أو تصبن ف ريك سار جم 
لله- فلا يَلْحَقُ هَا مَنْ تُصدّقٌ بها عليه» أو وُحِبِثْ لَهُ - شفْعَةٌ مستشفع؛ لآن 
الشفعة إنم| يلحقها صاحبهاء وتجب له بتسليم ما أخرج فيها بشفعته؛ 
والمؤُوت له ذلك والمتضدق به عليه م #خرخ قيكا يز عليه ذر الشقعة 

وكذلك الْواهِبٌ والْمُتَصَدّقٌ فلم يَأتَدًا شيعا من أموال الدنيا فَيَدْدهُ ذو 
الشفعة مِثْلَ ما أخذاء أو يكون أولى با أخرجا؛ والهبة والصدقة؛ فإنما هي بِرّ 
وإحسادٌ من الواهب إلى الموهوب له؛ والشّفْعَةٌ فإننا تصح للشفيع بالحكم من 
الله» وإمام المسلمين. 

ولبس يه ان كان شيريكا قا لرجل في شىء كَوَهَبَ ذلك الرَجُكْ تَصِبيهُ أو 
َصَدَّقّ به على مَنْ يجب الإحسان إليه - أَنْ يُحْكُمَ لشريكه بهبته أو بصدقته. 

ول سسا قعل فخي فلن أوسا .الاي عل تسل له 
كيا يجبر على تسليم البيع له بالشفعة؛ لأن الناس أولى بأمواهم؛ يَيَبُوتها 
بل عا الم 
معهم. ولا يَسْتَشْفِعْ جِبتهُمْ عَيْرْهَم. 


باب القول فيمن تجب مطالبته بالشفعة بين البائع والمشتري 


قال يحيى بن الحسين:#ك: إذا اشترى رجل من رجل دارًاء أو تخْلاء أو أرْضَاء 
ثم جاء الشفيع فَطَالبَ بالشفعة؛ فَلْيُطَالِبٍ المشتريء ولا يطالب البائع؛ لأنه ليس 

بينه وبينه مُطَالَبَة؛ وإنم) > , حَضْعةُ المشتري؛ لأنه الداخل عليه في شفعته؛ فَيَطَالِبَهُ ب) 
اشترى ما كان هو أولى به منه» ويكتبٌ الكتاب عليه؛ ويَدْفَعٌ الثمن إليه. . 

قال: فإن ترك مطالبة المشتري عَنْوَة وطالب الْبَائعّ دونه بالشفعة- فلا شفعة 


2090( 


له على أحد منهم)؛ لأنه قد يجا(" سَضْمَهُ بترك مطالبته ب) يطالبه به؛ فبرئئ المشتري 
بإعراضه عنه عنوة؛ وترَكِهِ له؛ وكان ذلك تسليمًا منه لِمَا يطالبه به مسن شفعته؛ 
وسَقَطَتْ مُطَالَيُهُ لِبيع؛ لأنه ليس له بخصمء ولا له عليه سبيل؛ وإنها له أن يأخذ 
حقه ممن وجده في يده؛ فإذا طالب غيره وصفح عنه؛ فقد بَرَى الخصم بصفحه 
عنه» وبَروع غَيُْ الخصم بظلمه له؛ إذ لا يجوز له عليه مُطَالَبَةً؛ إذ ليس له عنده 
بُمْيةٌ إلا أن تكون مطالبته للبائع كانت عن جهل منه بالحكم؛ فإذا كان ذلك 
كذلك لم يُسْقِظ جَهْلَهُ حَمَّهُ؛ وله أن يُطَاِبَ الْمُشْتَرِيَ من بعد ذلك وَيَكْتَبَ 
الكتاب بحضرة البائع» ويَذْكْرٌَ في كتابه أنه قد استشفع هذه الدَّارَ من يد فلان ابسن 
فلان؛ لأنه اشتراها من فلان ابن فلان؛ وكانت ل فيها الشَّفْعَةَ؛ فُلَحِقَيْهَا بشفعتي؛ 
َأحَذَْا بحكم الله تعالى؛ وسَلّمْتُ إليه ما كان تَقََ انا من ثمنهاء وهو كذا 
وكذا دينارًا عُيُونًا نَقْدَا جيَادًاء بحضضرخ شلك الليكلان الذي باعه إياها. 

وإنما أَحْبَبَِا له أن يُحْضِرَهُ وَفْتَ الْمُشَاهَدَةٍ وَالككاب. وَدَفْم الثمن عَحَافَةَ من 
أن يقول صَاحِبٌ الدَّارٍ الْأَوّلَ- إن كان 1 يكتب عليه المشتري منه بذلك كتابًا: 
الدار داري وهي في يدي على حالهاء لم أَبِعْهَا مِنْ عَيْرِيء ول أَحْرِجْهَا بسبب من 
الأسباب من مِلْكي؛ فَيَبْطِلَ بذلك على الْمُسْتَشْفِع شفعته. 

فأما إن كان الذي اشتراها منه قد كتب عليه بشرائه وعهدته كِتَابَاء وأشهد 
عليه بذلك شهودًا؛ فَلْيَأَحِفٍ الكتاب الْمُسْتَمْفِعُ منه» وَلْيَكْدُبْ عليه كِكَابًا آخر با 
لحق من شفعته عليه؛ ويما سلم من الثمن إليه؛ ولا عليه إن كان ذلك كذلك ألا 


يُحْضِرَ البَائِعَ الأوّل. 


(1) في (ج» ه): لأنه قد ترك خصمه بترك مطالبته. 


0010 


باب الفول فى الشفعة 


قال يحيى بن الحسينة:: الشفعة لكل شريكء أو جار: فوب قَالأقرت. 
فإن حضر الشّفِيعٌ الشرّاء وَالبيمَ» بض الْبَائِعُ النّمَنَ من المشتريء ول يَتَكَلّمْ و 
يَطْلْبْ بشفعته. ولم يُنْكُرْ على المشتري؛ ولا على البائع- - فلا شفعة لهبعد 
افتراقهم لا أن يكون متعة مَنَعَه ش00 
اه على نفسه ين سَش حَاشيء أ ل الج من المشتري؛ أو اباتع أو 
غيرهم: فإن كانت المخافة مَتَعَْةُ مِنَ الطْلَبٍ لِحَقَّه- فهو على شفعته؛ فإن لم يكن 
ذلك كذلك فلا حَقَّ له في شىء من ذلك. 

قال: فإن باع شريكه؛ أو جَارُهُ ما باع من ساعته وصَاحِبٌ الشفعة غَدْهْ 
حاضر- فله الشفعة إذا علم؛ يَلْحَقَهَا على المشتري؛ ويكوث أولى بها منه. 

وإن كان ببلد بعيد فالشفعة له إذا بلغه حَبَرْمَا إن طلبهاء وأنكر على المشتري 
والبائع ما فعلاء وأشهد على أنه مُطَالِبٌ بشْفْعَتِههِ وعليه أن يبعث بِعِلْم ذلك إلى 
البائع والمشتري بأعجل ما يمكنه. 

فإن أعرض عن ذلك ولم يذكره. وتَرَكَةُ ولم يطلبه. ولم يُتَافِْ فيه ولم يلكرة- 
فلا شفعة له. فإن كان جَاهِلُا بم) يجب عليه في ذلك: من الإشهاد؛ والبعثة إلى 
صاحبه بِعِلَّمِ حَبَرِوه وكان مُجْوعًا على مطالبته بحقه فَطَالْبَةُ عند قدومه من 
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سفره - فله ذلك. فإن اتهموه بأن يكون قد رَضِيَ وأعرض عن المطالبة بذلك؛ 

إذ جَهِلَ ما يجب عليه من الأشهاد فلم ينهذ وادعئى هو أنه لم يزل مُجْمِعًا على 

المطالبة بحقه- كانت عليه اليمين بالله أنه ما أعرض عن ذلك؛ وأنه لم يزل 

مُجْمِعًا على المطالبة به. فإن أَحْدَتَ المشتري فيها اشترى بئاء» أو غَيْرَ ذلك من 

غَرْسٍ نخل أو غيره؛ ثم قَضِيَ لصاحب الشفعة بشفعته- كان على المشتري أن 
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ينْقّنَ ما أحدث في تلك الأرض التي استشفعها مَنْ هو أحق بها منه؛ ويُسَلُّمَهَا 
إليه ىا اشتراها”" إلا أن يَدْخُلَ بينهها في ذلك مُصّلِحٌ فيشتري منه صاحب 
الشفعة ما أحدث في أرضه؛ فإن كان ذلك عن تراض منههما جاز. 

قال: وإن كانت أرض بين رجلين؛ فباع أحده| حصته من رجل آخر ول يعلم 
شَرِيكةُ ثم باع الشريك الْآخَرُ حصته من رجل آخر ولم يعلم ببيع شريكه الذي باع 
قبله- فليس للبائع الْآخرِء ولالمن اشترى منه على من اشترى من البائع الأول شفْعَة؛ 
لأنه باع بلا عِلْم شريكه؛ ولم يكن ذلك له ثم عَلِمَ به عل شَرِيكةُ وقد خرج ملكه 
من يده الذي كان يستشفع به وصار للمشتري الذي اشتراه بغير إِذْنِ مَنْ كانت له 
شْفْعَة من الشريك الْآَخَرِ؛ فلذلك بطلت عندنا شفعتهم| جميعًا. 

قال: ولو اجْتَعَلَ” ذو شفعة على تسليم شفعته أو باع شُفْعَتَةُ - لم يكن 
ذلك له؛ وكان التُمَنْ مَؤْدُودًا. قال: وكل صغير فشفعته ثابتة؛ له أن يطالب بها 
عند كِبَرِو ولو أجازها عليه جميع عصبته! إلا أن يكون شَبْئًا وهبه له أبوه أو 
غيره من العصبة؛ فيجوز إجازة الواهب بعينه إذا كان وَصِيّةُ» وكان الصبي 
تحت يده وفي حجره. فإن كان ميرانًا ورثه من أمه أو من غيرها من قرابته- 
فليس لأحد من عصبته أن يُحْدِتَ عليه في ذلك شَّيعًا. 

قال: والشفعة واجبة في كل شيىء: من الضياع» والثيابء والعبيد» وغير 
ذلك. قال: والشفعة تجب لمن وَرِتٌ مَالِكَ الأصل في الوراثة. 

قال بحيى بن اللسينءيقة.: الشفعة عندي تكون على عدد الرؤوس لا على قدر 


(1) في هامش (ج): وهذا حيث أحدث وقد طولب بالشفعة» ل ؛ لأنه إذا 
كان كذلك؛ فلا حى له في ذلك. تمت. 
(2) أي أخذ من المشتري جعلا مقابل تنازله عن الشفعة. 
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الأنصبة؛ وإنها قلت ذلك وأجزته؛ لأني قد وجدتٌ صاحب النصيب الكبير عند 
الاستشفاع كصاحب السهم الصغير» ووجدتٌ صاحب السهم الصغير يلحق 
بشفعته الْأَرْضٌ كُلّهَاكها يلحق صَاحِبٌ السهم الكبير اسْيِشْفَاعَهَا بسهمه الكبير؛ فلم) 
لم أجد بينهم| في معنى الشفعة فَرْقًا لى نجعل بينهما في الشفعة بتفاضل ال ملك قَرْقًا. 
قال: وتفسير ذلك: ثلاثة رجال بينهم أَرْض: لواحد نصفهاء وَلِآخرٌ ثمنهاء 
ولِآخَرَ ثلاثة أثمانهاء باع صاحب النصف؛ فقال صَاحِبٌ النّمْنْ: أنا أستشفعهاء 
وقال صاحب الثلاثة أثمان: أنا أستشفعها؛ فَتَظَرْا في الحكم بينهما؛ فإذا لكل 
واحد منههما في يده ما يَلْحَقُ به الشفعة كلها- وإن تفاضل ما يملكون؛ لأن 
صاحب الثّمْنِ يجوز له أن يستشفعها كلها من شريكه لو باعها؛ ويكون أولى بها 
من غيره بها يملك من هذا الشقص فيها؛ وكذلك عندنا صاحب الثلاثة الأئمان 
يستتحق ويملك من اسْتَشْمَاعِهَا ما يملك|هذا سوا مسواء؛ فلا نجد بين الذي 
يملك منها كثيراء وبين الذي يملك منها قليلًا قَوْهّا في معنى اقتداره) على 
الاستشفاع؛ لأن هذا يَتَالُ بَسِيرٍ مِلْكْهِ من اسْتِشْفَاعٍ الأرض كلها ما ينال ذلك 
بعظيم حقه فيها؛ فلذلك قلنا في ذلك با قلناء وتكلمنا فيه بها تكلمنا؛ والله 
لين على كل خخير. ظ 
قال: ولو سَلَّمَ ذو شفعة لِمُشْثَرٍ شفعته وأَؤْنَّ له في الشراء فاشترئ ثم رجع 
عليه من بعد الاشتراء- لم كر عليه برجعته سبيلا لصاحبه”؛ لأنه قد أذن له فيا 
م يقع له فيه شْفْعَة؛ إذ هو في يد مالكه؛ وإنما تقع له الشَّفْعَةٌ من بعد خروجه من 
يد مالكه فيستحقه بشفعته؛ فأما مِنْ قَبْلِ وقوع البيع فلم تقع له شفعة يهبها. 


(0) في نسخة: فاشترى ثم رجع عليه من بعد الاشتراء كان ذلك له. 
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باب فى القول فى الشفعة أيضًا 


ل د اليد اوه شن وبي 51 
رسول الله :# أنه قال: «جَارٌ الدَّارٍ أَوْل بالدَّار). 

قال بحيى د بن الحسين جك : ود يُؤبُل لِطَالِبِ الشفعة بالثمن علاماء فإن أىق به. 
وإلا فباع السّلْعَةَ رَبْهَاهِ ولايجوز الضرر ولا المضارة بين المسلمين؛ لأن رسول 
الله ين قال: «لا صَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ في الإسلام»؛ وفي تأخير الثمن على البائع 
الصَّرّرُ؛ِ إذا كان أَكْكَرَ من ثلاث إلا أن يرى ذلك الحاكمٌ؛ لِعُْدْمِ صاحب الشفعة 


ره ذات يذه. 

قال: ولو أن رَجُلَا وهب أرضه لرجل لم يكن في الهبة شفعة لشريك ولا 
غيره؛ وكذلك لو تزوج امْرَأَةَ على أرض فدفعها إليها؛ فطلب الشريك أو الجار 
الشفعة - لح يكن له فيها شفعة؛ لأن الشفعة إنما هي في البيع. والصّدَاقٌ فإنا هو 
ري ف قال الله عز وجل: #وءاتوأ آلهِسَاءَ صَدُ قن غحلّة4[النساء:4]: 
والتْحْلَةَ فهي الهبة والعطية؛ فلذلك قلنا: إن الشفعة لا تلحق المهر. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الجار هل له من الشفعة شيء؟ فقال: قد 
اخْملِفَ في ذلك؛ والقول عندنا أَنَّ له شْفْعَة والقسيم أولى منه إذا كان فيه 20 


والجار أولى من غيره إذا لم يكن قسيم. 


(1) يعني من ليس له سَبَبُ شفْعَةِ فيه؛ لأنه قد مر أن الشريك في الطريق» وفي الشرب يستحق الشفعة قبل 
الجار. تعليق العلامة بدر الدين الحوثي عنانة. 
(2)قسيم: فاعل لكان بمعنى إذا وجدء وهو الأولى. وفي (أ» وه): إذا كان قسيما: خير كان. 
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كناب الشركة: 

باب القول فى الشركة : شركة المفاوضة 
قال يحبى بن الحسين:ه: إذا أراد الرجلان أن يشتركا شَرِكَةَ مُقَاوَصَةٍ 3 اضرم 
كُزمُ واحد منهما ججِيعَ ما يملكه من النقدء ثم ليَزِنْ كُإمُ واحد منهم| ماله. وَيَعْفْ ف كم 
هو من دينار» ثم لَيَخْلِطَاةُ من بَعْدِ أن قد فهم كل واحد منهما ماله» ولا يدك كُهُ 
واحد منهم! في ملكه نَقْدا إلا أخرجه؛ فإِنَّ شركة المفاوضة لا تكون ولا تصح إلا 
بالأموال كلها؛ وإنا كان ذلك كذلك غافةٌ من اللّبِسَةٍ وَالتٌهَمَةِ من أحده 
لصاحبه؛ فإذا خلطا ذلك فَلْعمًَا فيه ليبا وَلَشريَ: مُْتمِعن وَمفْتقن: يعمل 
كل واحد منها في المال كله برأيه؛ فيبيع ويشتري بالنقد والدّين. 
وكلما اذَانَهُ أحَدّهُمَا فهو لازم لصاحبه؛ ومَنْ غاب منهما طولب با عليه مسن 
الدين في تجارتهم| بشركته؛ ويكون كَل ما وجب على أحده) وَاجِبّا على صاحبه 
إلا أن يكون جِتَايَةَ جناهاء أو امرَأَةَ َكَحَهًا. ويُنْفِقَانِ من مالمما على أنفسههما 
وعيالما إذا تساوت متهم فإن كاد تَعََْلِِما كر صن نفقة الآخر 
قَطَيِّبَ ذلك له شريكه - فلا بأس به وإن ل َطِبْ به نَفْصَهُ كان قَضْْ ذلك دَيْئَ 
عليه لصاحبه» ولكن لا ينبغي له أن يَقِبِصَهُ منه. ولا لشريكه أن يُقَيْضَهُ إياه 
حتئ إذا فَرَعْثْ شْرِكَتُهُمَا وَانْقَضَتْ خلْطيهُمَا قَضَاهُ إياه؛ لأنه متى قضاه ذلك 
كان له تَقْدَ خلاف ما لصاحبه؛ وهذا يُبِطِاْ شركة المفاوضة. 
فأما ما كان لما من الْعُرُوضٍ فليس يُفْسِدٌ عليهها شركتهما إلا أن يبيع أحدهم| من ذلك 
اده ماس امسو 
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فأما ماداما على صحيح شركتههما فهما في الشركة سواءء؛ وإن أحبا أن يكتبا 
بينهم| كتابًا يُسَهيّانِ فيه مالهماء وَيُشْهدَانٍ فيه على شركتهم]- فَلْيَكْتَبًا: بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا ما اشترك عليه فلان ابن فلان الفلاني» وفلان ابن فلان 
الفلاني: اشتركا على تقوى الله تعالى وطاعته» وإخلاص العبادة له» وأداء الأمانة 
فيها بينههاء وَحُسْن العمل في تجارتهماء اشتركا شركة مفاوضة في قَلِيلٍ نَافََهِمَا 
وكثيره» ودقيقه وجليله» وذهبه وفضته؛ في شهر كذا وكذاء من سنة كذا وكذاء 
على أنهما يشتريان ويبيعان بأموالما ووجوهها)ء بالنقد والدين ما بدالهم: 
مُجْتَمِعَيْن كانا أو مُفْئرِتَْنِه ون لكل واحد منها أنْ يعمل في ذلك برأيه تَافِدًا 
أَمْرْهُ في كل ما في أيديهما من شيء؛ أو غير ذلك من دَيْنَ أخحذاه بوجوههماء أو 
أخذه أحدهم| دون صاحبه بوجهه؛ فيا رزقه! الله في ذلك كله من ربح فهو بينهم| 
نصفان؛ وما دخل عليهما من وضيعة من هذا المال فهو بينهما. 

قال: وإن أحبا أن يذكرا المال» ويسميا مال كل واحد منههما سَمِّيَاهُ؛ فقالا في آخر 
كتابهها: وجملة هذا المال ألفا دينار؛ فلكل واحد منهما ألف دينار» فها ربحا في ذلك 
فهو بينهما نصفان» وما خسرا فيه فهو عليهما نصفان» شهد على ما في هذا الكتاب 
فلان وفلان. فإذا وَقَعَا في تجارتها؛ فكل واحد منهما مأخوذ بها لزم صاحبه من 
دَيْنِء وله أن يطالب با كان له على الناس من دين. 

ولو أن أحدها اشترى متاعًا إلى أجل فغاب كان لصاحب المال أن يأخذ شريكه 
بِمَالَهُ عليه عند حلول الأجل؛ وكذلك لو كان لآأحده) على إنسان دَيْنُ من 
تجارتهم| إلى أجل فغاب صَاحِبٌ الذَّيْن قَحَلَ الَْجَامْ - كان لشريكه أن يطالب با 
كان لصاحبه؛ وكذلك لو باع أحدههم| سلعة ثم غاب فوجد فيها مشتريها عَيهَا- 
كان له أن يردها على الشريك الحاضر؛ وكذلك كل ما لزم كَكَ واحد منهما في 
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تجارته| فهو لازم لصاحبه. 


باب القول فى الشركة على غير المفاوضة 


قال يحيى بن الحسين#ك: إذا أراد الرجلان أن يشتركا شَرِكَةَ على غير 
المفاوضة؛ فلهما أن يشتركا بما شاءا من نقوده]: قليلا شاءاء أو كثيراء ولا 
يشتركا إلا بعال نَاضُ؛ ويكون الرّبْحَ بينهها على قدر ما يصطلحان عليه. 
وَالْوَضِيعَةٌ ضيعَة على قدر رؤوس الأموال؛ فإن اشتركا بياث دينار فاصطلحا على أن 
لأحدهم تلت الرّبْجء ولح الكُلْتَ يعملان جميعًا في ذلك: يشتريان» ويبيعان؛ 
َصَلْحُهُمَا في ربح ذلك جائز. والوضيعة على قدر رؤوس الأموال؛ وهي في 
هذه المسألة عليهها نصفان. 

قال: وإن كان رَأْسٌ مال أحدهما مائتي دينار, 5 مان لخر يا دا 
فاصطلحا على أن الربح بينهها نصفانء والْوَّضِيعَة على قدر رؤوس أموالهما -. 
جاز ذلك لماء وكان شرطهما صحيحًاء وإن ا: شترطا على أن الربح بينهما نصفان. 
والوضيعة عليهها نصفان كان ذلك شرطًا فاسدًاء وثبت شرطه في الربح: 
وبطل شرطههما في الوضيعة» وكانت الوضيعة بينههما على قدر رؤٌوس أموالما. 

قال: : وإن اشترطا على أَنّ لأحدهم تُلتّي الرّبْجِ وَ! لحر ثُلْتَ الربح؛ 'ويكون ‏ 
صاحب الثلثين هو العامل بهاء والمتقلب فيها - فلا بأس بذلك. 

فإن اشتر شترطا أن للذي لا يلي العمل ثلثي الربح» وللذي يلي العمل ثلث الربح 
لم يجز ذلك, وكان الربح بينهما على قدر رؤوس أموالم)؛ وذلك أن تكون 
رؤوس أمواما مستوية» فيصطلحان على أن للذي يتقلب في المال ويعمل فيه 
تلْتّ الربح» وللذي لا يتقلب ولا يعمل تل الربح؛ فهذا باطل لا يجوز؛ لأن 
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الفضل هاهنا إنم) وقع للشريك با لم يعمله؛ ومَالُ الشريك لا يجر منفعة لشريكه 
بشرطه إلا أن يكون فيه فضل لصاحبه على مال شريكه؛ فأما إذا استويا وم 
يعمل أحده) فَمَضْلٌ القاعد على العامل حيئئذ مُشَابَةٌ للربا. 

قال: ولو استوى رأس ماما ثم اشترطا أن للعامل الثلثين» وللقاعد التُلْتَّ 
من الربح كان ذلك جائرًا؛ لآن الثلث بالثلث» وَالثْلْتَ الآخَرَكِرَاءٌ لِبَدَنْهِ 
وَعِوَضٍ من عمله. 

قال: وإن أحبا أن يكتبا بينهما شركتهما وشروطه! كتابًا فليكتبا: بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما اشترك عليه فلان ابن فلان الفلاني» وفلان ابن فلان الفلاني؛ 
اشتركا: على تقوى الله وإيثار طاعته» واتباع مرضاته» وعلن أداء الأمانة» ورفض 
الخيانة» والاجتهاد والنصيحة في كل عمله] مما فيه اشتركا: بِمَالٍ حَيلدهُ كذا وكذاء 
لفلان ابن فلان منه كذاء ولفلان ابن فلان منه كذاء اشتركا فيه وخلطاه. يبيعان فيه 
برأيهم| بالنقد والدين: مُجْتَوِعَينٍ كِلَيِهمَا وَمُفْئرِفَنِ ويعمل في ذلك كل واحد منهما 
برأيه؛ فها رزقه الله في ذلك من الربح فَلِفَْانٍ منه كذا وكذاء ولفلان منه كذا 
وكذا. وما كان في ذلك من وضيعة أو يِبَاعَةٍ فهي عليهها على قدر رؤوس أموالم ا 
شهد على ما في هذا الكتاب فلان وفلان. 
باب القول فى الرجلين يشتركان. وليس معهما مَالْ على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا 

قال يحيى بن الحسينء#ك: لا بأس أن يشترك الرجلان عإن أن يأخذا 
بوجوهها عَرُوضًا وغير ذلك: فيبيعان (فيه) ويشتريان؛ ويكتبان إن شاءا بينه| 
كتااء فإذا أرادا أن يكتبا كتابًا كتبا: بسم الله الر حمن الرحيم» هذا ما اشترك عليه 
فلان ابن فلان الفلاني» وفلان ابن فلان الفلاني» اشتركا على تقوى الله وإيثار 
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طاعته؛ وأداء الأمانة» وعلن أن يأخذا بوجوههم تَقُدَا وَعَدْضاء ويشتريا مما 
وَشَكَانَا» بالنقد والدين» ويبيع كل واحد منهما ويشتري برأيه؛ بالنقد والدينء 
يبيعان ويشتريان معًا وشْتانًا وما رزقه! الله في ذلك من ربح فهو بينههما نصفان. 
وما دخل عليههما من وضيعة أو يِبَاعَةٍ فهو عليهه| نصفان» اشتركا على ذلك في 
شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذاء شهد على ذلك فلان» وفلان. 

قال: وإن اشتركا على ذلك؛ ثم كان أحدها| أَيبَصَرَ من الآخر بالشراء والبيع 
فأرادا أن يجعلا لأَبْصَرِهِمَا نَضْلًا في الربح - ل يْرْ ذلك لى)؛ لأنه لا يجوز اذ 
يَضْمَنَ رجل شيكاء ويَأكُل غَْدة ربخ ما ضمنه هو؛ وذلك أنهم|ا مستويان في 
ضمان ما أخذا (من دين)؛ فكذلك ينبغي أن يكون الربح بينهما سواء إلا أن ثبينا 
ذلك في أصل الشركة؛ فما أخذا من دَيْنِ ينا لصاحبه أَنَّ على أحدههما ثلثيه وعلى 
الآخر َه فحيتئذ يجوز الفضل والتفضيل في الربح الحس وعر انضام: 
للثلثين من الدين؛ فيكون له ثلثا الربح» ويكون للآخر ثُلنهُ فيستويان في الربح 
كما يستويان في الضمان, فإذا كان ذلك كذلك جازء وكان الخسران عليهها عن 
قدر ضمانها: عن ضامن الثلثين ثلثاه» وعكن ضامن الثلث ثلثه. 
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باب القول فى التجارّيْن. والخياطين, وَالرَرَاعَيْنِ وَالْحَجَامَيْن. والحابكين, 
وغير ذلك من أهل الصناعات يشتركان فيما يصنعان 
قال يحيى بن الحسينيك: لا بأس أَنْ يَشْيرِكَ الصانعان في صناعتهماء ويقسا) 
ما رزقهما الله من كسبهم)؛ إذا نصحا في ذلك وأَدَّيَا أماتتها؛ ويكون ما ربحا 
وكسبا في ذلك مقسومًا بينهما نصفين» وما دخل عليههما أو لزمهها من فساد أو 
وضيعة - كان عليهما نصفين. فإن شرطا أن يتقبلا الأعمال كلاه)؛ ويكون 
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لأحدها الثلث؛ وللآخر الثلثان من الربح - كان ذلك شؤطا باطلا بينها لا 
يجوز لماء وما ربحا فهو بينهما نصفان؛ لأن الضمان عليهم| سواء. 

فإن أرادا أَنْ مُمَضَْلَا أَحَدَهْمَا فَلْوعْنَا ذلك في أصل الشركة ويُبْيْنَاهُ لكل مَنْ 
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تَقَكَلا منه عَمَلُاء ويخبراه بالضامن للثلث الْمُتَمَيَلِ له» والضَّامِنٍ للثلنين الْمْتَقَبَلٍ 
هما؛ فإذا مَعَلَا ذلك كان الربح بينهما على قدر ضانه)؛ لأن الضمان كرؤوس 
الأموال. 

قال: وإذا أرادا أن يكتبا بالشركة عليهم| كتابًا يكون بينهما فليكتبا: بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا ما اشترك عليه قُلَان ابْنُ فُلَان النّجَارٌ وَفْلَانَ ابن فلَانٍ 
النََبََادٌ: اشتركا على تقوى الله؛ وطاعته» وإخلاص العبادة له وأداء الآمانة: 
اشتركا على أن يتقبلا الأعمال من الناس؛ فيا رزقها الله فيها من كسب فهو 
بينهما نصفان» وما كان عليهما من خسران أو تِبَاعَةٍ فهو عليه نصفان يَكمَبَلانَهَا 
َيَعْمَلَانِهَا مُجْتَمِعَيْنٍ وَمُفْئرَقَْنِه شهد على ذلك فلان» وفلان. 

قال يحيى بن الحسين4#: وكذلك إن اختلفت صناعتههما فلا بأس باشتراكهم) 
على ما ذكرنا من الشركة وَفَسَّدْنًا من حدودهاء ووصفنا من أمورها؛ فإن 
اختلف المشتركان في ذلك بطلت شركتهم. 
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كتاب المضاربة: باب القول فى المضاربة 


قال يحبى بن الحسينء#: المضاربة أن يدفع رجلٌ إلى رجل مالا عيئًا نقدًا: إما 
ذهباء وإما فضة» ولا يدفع إليه عَرْضًا بقيمته: لا رقيقاء ولا متاعًاء ولا ثيايًاء ولا 
شيئًا سوى النقد؛ فإذا أراد رَجُلٌّ مضاربة رَجُل قَلْيدْقَعْ إليه ما أحب من النقدء 
ولمَشترِطَا بينها في الربح شَرْطَا مُسَمُيَانه يتراضيان عليه: إما أن يكون الربح ببنهها 
نصفين» وإما أن يكون لصاحب الال ثلثا الربح» وللمضارب تله أو ما أحبا 
وتراضيا عليه فإن أحبا كتبأ بينهما بذلك كتاباء وإن أحبا تركا الكتاب» وكل ذلك 
وَاسِعٌ لهيا؛ والكتاب أَوْكدٌ. فإن كتبا بينهما كتابًا- كتبَا: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 
كتابٌ من فلان ابْنِ فلان الْفلانٌ لفلان ابن فلان الفلاني نك دَفَعْتَ إَِ كذا وكذا 
دينارًا عُيُونَاه نقدًا جيادًا مضاربة بيني وبينك علك أن أتقلب فيهاء وأتجر بها في البر 
والبحرء وأبيع فيها بالدين وبالعين؛ فا رزق الله فيها من ربح فلي منه نصفهء ولك 
نصفه؛ وقَبِضْتٌ منك هذا المال المسمى في كتابنا هذا؛ وصار إِلَ على أن أَنْصَح في 
ذلك وَأَوميّ الأمانة فيه» في شهر كذا وكذاء من سنة كذا وكذاء ولَيشْهِدْ على 
ذلك. فإن كان صاحب امال لم يجعل لِلْمُصَارَبٍ أن يبيع في ماله بدين أثبت ذلك في 
كتابه؛ وكذلك إن كان لم يُطْلِقْ له أن يسافر به أثبت ذلك أيضًا في الكتاب. 

قال يحبى بن الحسينيقكه: ثم يكون الربح بينهما على ما اصطلحا عليه؛ 
وتكون الوضيعة على رأس المال خَحاضًا. ولا يكون لِلْمُضَارَبٍِ” أن يخلط مال 
المضاربة في ماله» ولا أن يدفعه إلى غيره مُضَارََةَ» ولا يُسْلِفَ من عين هذا المال 
لسرن يس ويس 


اج َنفمُصَارِبٍ لصاحب الالء وَالْمَُارَبٍ للعامل فيه 
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أحببت - جاز له فيه كل فعل إلا الإِسْلافَ له أو أن يأخذ به سُفْجَة0)» إلا أن 
يأذن له في هذين الْمُعَيَّيْنِ”» بأعيانهما رَب المال؛ فيجوز ذلك له. 

فإذا انَّجَرَ بالمالٍ الْمُصَارَبُ في المصر؛ فيا أنفق من نفقة على نفسه فهي مسن 
ماله» وما أنفق على التجارة من نفقة فهي من الربح؛ إن ربح ربحاء فإن لم يربح 
في) أنفق على المال فهو من رأس المال. 

قال: فإن اشترط أحده) أَنَّ له من الربح كذا وكذا درهمّاء وللآخر ما بقي 
كان هذا شرطًا فاسدًا لا يجوز؛ لأنه غَرَرٌ على صاحب الفَضْلَةٍ؛ لآن المال ربما لم 
يخرج فيه من الربح إلا تلك الدَّاهِمُ بعينهاء فيأخلها الذي شرطها له وييقى 
الآخر لا فضلة له ولا ربح؛ وهذا غرر فاسد لا يجوز؛ لأنه قد سّمِّيَ لأحدهم 
دَرَاهِمُ موزونة مَعْدُودَةٌ ول يْسَمَّ للآحَرِ شَيْءٌ مَحَدُودٌ أو تفلو 

قال: وإن قالا وشرطا بينهما أن لأحدهما من الربح رُبْعَُ أو عُشْرَُ) أوْ نِضفٌ 
عُشْرِه أو تُمُنَ عُشْرِو أو أَكَنَ أو أَككرَ بعد أن يكون جُرْءًا من الربح مُسَمَّى منه. 
ويكون بَعْضََّةُ”؛ فإن ذلك جاتز لما؛ لأنهها لا محالة كلاه يأخذان من الربح 
شيكا ولو كان الرب درهما واحداة لأنه إنما ا شترط للمشروط لوخد ءامن 
الربح ول يُشَْرط له دََاِم مُسَيَاةٌ فالضرر والمنفعة داخخلان عليهم|؛ وليس 
أَحَدُهُمَا في ذلك بِأَسْعَدَ من الآخر» ولا بأشقى. 

قال يحيى بن الحسيني:: ولا يجوز أن يدفع الْمْضَارِبُ إلى مُضَارِيهِ بَزّا بِقِيمَيَه 
يضاربه به؛ لأن هذا عَرْض؛ والعَرْض فلا يجوز في المضاربة. 


(1) السُفْتَجَةٌُ: أن يُمْطِيَ مالّا لآخر» وللآخر مال في بلدٍ المعطي» قيوفيه إبآه ل؛ فسستنيد آم الطريق؛ 
وفِعْلهُ: السّفْعَجَة بالفتح. القاموس المحيط 190. 

)22 قُِ (أ وه): ف هذين الكنكان: 

(3) أي ويكون الجزء المسمى بعض الربح؛ فاسم كان ضمير يعود-عان الجزء. 
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قال: ولو دفع رجل إلى رجل تالا قدا مَؤرُونا مفهُومَا ضَاربَةُ فيه ولم 

يشترطا بينهه| في الربح شَرْطًا يقتسمانه عليه ولا يعملان به فيه- قَإِنَ المضاربة 
باطِة؛ وما كان من ربح فهو لصاحب امال» وما دخل فيه من خسسران فعليه! 
وللذي انَجَرَ وَ بالمال أ جْرَةٌ مثله؛ لشرائه وبيعه. 

وكذلك لو دفع إليه مَالاه وأشتر شترط أن الربح بينهماء وأنه يُؤْيْرْهٌ من الربح بخمسة 
دنانير» أو بدينارين» أو أقل من ذلك أو أكثر - كانت المضاربة فاسدة؛ لأأن الملل ربا ل 
يُخْرِج إلا ذلك الذي اشترط أنه يُؤْيْرهُ به دونه؛ فيكون في هذا على الْمُصَارَبٍ مَرَثٌ؛ 
وكذلك لو اشتر ط المُصَاربُ قد بدينار أو دينارين كانت الْمُضَارَئَةَ فاسدةٌ أيضًاء 
وكان لِلْمُصَارَبٍ أَجْرَةُ مثله في شرائه وبيعه» وما كان من خسران فعلن صاحب امال. 

قال يحيى بن الحسين.ي3:: وكل) ا شترى الْمصِارَبٌ قبل أن يأخمذ مال المضاربة 
فليس هو بمضاربة؛ ولا تكون المضاربة إلا ما اشْتَرِيَ بعال المضاربة من بعد قبضه. 

وتفسير ذلك: رجل اشترى ساعة بائة ديننار» ثم أتى إلى رجل؛ فقال: إني قد 
ار شتريت كذا وكذا باثة دينار َأَعْطِنِيهَا حتى أَزِنََّا فيهاء فأعطاه الماثة فوزنها في الساعة 
- فليس هذا عندنا بمضاربة» وهو سَلَفَ أسلفه إياه؛ فيا كان من ربح أو خسران فهو 
على الذي اشترى السلعة له. وَالْمِاٌَ الدينارٌ دينٌ عليه يؤديها إلى الذي دفعها إليه. 

والصحيح الذي تصح مضاربته أن يأخذ الدنانير قبل أن يَشْتَرِيَ شيئًاء و يَشْررطَا 
بينهما في الربح شرطًا مغر وفَاء ويأمره صاحبها أَنْ يتَجِرَ بها في شّىء معروف بعينه؛ في 
مِضْرٍ بعينه» أو يُطَلِقَ له رَأَيْهُ فيهاء وفِعْلَهُ بها؛ فيتَجِرَ بها فيها شاء. يلها فيا أَحَبّ؛ 
فحينئذ تكون هذه مُصَارَبَةَ صَحِيحَة؛ ويكون الربح بينهما على ما اصطلحا عليه؛ 
وكذلك إن ضاربه بائة دينار» وقال له: اسََْدِنْ على المائة مِانَةَ أخرى. وَأَفمِضَهُ 
الدنانير» وأَؤْنَّ له في استدانة شنيء محدود؛ فاستدان الْمُضَارَتُ ما أمره به وَاكَجَرَ فى 
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المائة الدينار» وفي الذَّيْنِء وربح فيهما رِبْحَا؛ فالربح بينهما على ما اصطلحا عليه في 
ذلك كله؛ والوضيعة عليه والربح نصفان. وإن دفع إليه مائة دينار» وقال له: 
اسْكَدِنْ على المال ما أحببتء ول يُسَمٌّ له شَيكَا معروًا؛ فيا ربح في المائة فهو بينهما على 
ما اصطلحا عليه؛ وما كان من وضيعة فهي على المائة» وما كان من ربح فيها استدان 
فهو لِلْمُصَارَبء وما كان من خسران فعليه؛ لأن المضاربة في هذا الدين كانت 
فاسدة؛ لأنه لم يَحُنَّ له في ذلك حَذَّا محدودًا؛ والمضاربة فلا تكون إلا بعال محدود. 

قال: ولو أن رَجُلَا مضَاريًا اشترئ بيال معه للمضاربة سلْعَةٌ بخمسين 
ديناراء ووقعت عَقْدَةٌ البيع على السلعة بالخمسينء وتبايعا على ذلك؛: وتراضيا 
بهه ثم استزاد صاحبٌُ السلعة الْمُشْتَرِيَ لها منه شيئًا فزاده إياه- كان ما زاده من 
بعد قطع الثمن عليه في ماله دون صاحبه. 

قال: ولو أن رَجُلَا دفع إلى رجز ]لم شكربة صحيحة: فاشترعن الْمُصَارَتُ 
بالمال سلعة فأربحه فيها صاحبٌُ امال رَبْحَا رَضِيَهُ- فلا بَأسَ بشرائه إياها وَيْعْ 
الْمصَارَبٍ له» وإن اشتراها الْمُضَارَبُ من نفسه؛ فالشراء فاسد لا يجوز له؛ 
وهي على حالها تباع في حال المضاربة: فها كان من ربح فهو على ما اشترطا 
عليه؛ وما كان من وضيعة فهي على رأس المال. 

قال: ولا بأس بأن يُعِينَ صَاحِبُ المال الْمُصَارَب إِنْ استعانه على الشراء 
والبيع؛ فيبيع ويشتري؛ وتكون المضاربة بينهها على ما كانت. لا يَنْقُضْهًا اسْتِعَانَة 
الْمُصَارَبِ لصاحب المال. وقد قال غيرنا: لا يجوز له أن يبيع. وله أن يَشْتَرِيَ! 
ولسنا نقول بذلك؛ بل البيع والشراء واحد؛ ولا بأس أن يُعِينَ أخاه إذا استعانه 
(1) أي على الماتتين؛ وهذه المضاربة صحيحة كما يفيده الفرقٌ بين المحدودة وغيره؛ وكما أفاده في شرح 

التجريد في هذه المسألة. تعليق العلامة بدر الحوثي خننة. 
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فيشتري بذلك معه ويبيع» ولكن لسنا نرى أن يُوَكَلَ رَب المال فيه وَكِيلًا؛ 
والتوكيلٌ والأمرٌ والنّمِيْ إلى المضارّب الذي أخذ المال من ربه على المضاربة به. 

قال يحيى بن الحسين#:: ولو أن رَجْبَ دفع إلى رجل مائة دينار أو أكثر أو أقل 
مضاربة صحيحة فَقَلَّيَّا الْمُضَارَبُ؛ فَرَبحَ فيها مائة ديناره ثم قَلبَهَاانية فخسر 
فيها حمسين دينارًا - لم يَجُرْ له من الربح شيء حقىئ يَدَفْمَ المائة دينار, وَيَعْزْلَ 
رأسَ المال وهو المائة دينار» ثم يُقْسَمُ بَاتِي الربح بينهما على ما اصطلحا عليه؛ 
وذلك إذا لم يَكُونًا اقتسما الربح الأول حت خسرا ما خسرا في الشَّرِيّة الثانية. 

قال: وإن كانا قد اقتسما الربح الأول فصارت حِصَّةٌ كك واحد منهما إليه من 
الربح» ثم قَلْبَ الْمُضَارَبُ رَأْسَ الْمَالٍ من بعد فَكَيِرَ فيه حمسين دينارًا؛ فلا 
سبيل لصاحب رأس امال على ما في يد الْمُضَارَبٍ من الربح؛ وَالكُسْرَان دَاخ|” 
عليه في رأس ماله؛ لأن صاحب المال قد قاسمه الربح ثم ترك رأس المال في 
يده من بعد ذلك؛ فابتدأ فيه المضاربة ابتداء. 

ولو كان الْمُصَارَبُ حين دفع إليه رَبِّ المالِ مَالَهُ اشتريئ به شَيْكَا فخسر فيه 
ثم كَلَُ في سِلْحَةٍ أخرى فربح فيها- لم يكن له من الربح شَّيْءٌ حتى يعزل رأس 
المال الأول الذي أخذه من صاحبه تَامّا على ما أخذه» ثم يقتسمان ما قَضَلَ على 
رأس المال من الربح؛ وليس هذه الْمَسْأَلَةَ كالأولة؛ لأنهما كليهما في الأولى كانا 
قد اقتس) الربح أَوَّلَاء ثم ابتدءا المضاربة؛ فلم يَلْحَيٍ الْمُصَارَبُ ما يَدْخلْ في 
المضاربة الثانية من الخسران؛ وهما في هذه المسألة على مُصَارَيَتِهمَا الأولى ل 
يقتسم فيبتتدئان؛ قرس لمال لازِمٌ ِلْمُضَارَبِ ولو كَلَبَُ عشرين مرة: يربح في 
كل ذلك؛ ويخسر. 

قال يحيى بن الحسين رات : 


ولو أن وَجْلَّا دفع إلى رجل ألف دينار مُضَارَيَة 
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دوو بويع او وي 

شترئ بها الْمُصَارَبُ حائطًا يَسْوَى بعد شرائه ألما ومائة؛ ثم بِيعَ مَ إلى جنبه خَائط 
عي ساع ببسو و يت 
الربح في المائة التي زادت في ثمن الحائط الذي اشتراه بالألف؛ لأنه قد صار فيه شَّرِيكًا 
لصاحب المال بحصته من الربح» فإن لم يَسْوَ الحائظ في وقت ما بِيعَ الْحَائَظ الذي إلى 
جنبه إلا الْألفت سواءً سواءء أو أقل» أو كان فيه حَُسْرَان- فليس لِلْمُضَارَبٍ فيا بِيعَ 
من ذلك الحائط شفْعَةَ جوار؛ لأنه لا يملك فيه سكا لأنه لا رِبْحَ له فيه؛ والشفعة 
واجبة لصاحب الال إِنْ أراد أن يطلب بها؛ لأن رأس المال قد صار في هذا الحائط. 

قال بحيى بن الحسين يلك : لو كان لرجل عند رَجُلٍ مَالَ مُضَارَبَةَ فحضرته 
الوفاة فرات- قَإِنّ الْحُكُمَ في ذلك أنه إنْ كان سَمّى ذلك المال عند موته ويك 
وَذُكَوٌ أند لصاحبه» وكان مَعْرٌ ولا بكم ةو أو مْئهنًا بوزنه- كان لصاحيه والا 
كان ساك أ سْوَةَ الْغْرَمَاءِ: يَضْرِبُ بسهمه مع سهامهم. 

وإن لم يكن عليه دَيْنّ فَأبَانَ مَالَ صَاحِهِ ودَكَرَهُ - حُكِمَ له به» وإلا فكان على 
صاحبه أن يُقِيِمَ عليه الْبَيْئَهَ حتى يَسْكَحِقَّهُ من أيدي الورئة» وإن لم تكن له بَيئدَ بذلك 
وجحده الورثة اسْتْحْلِفُوا له: ما عَلِمُوا له قِبَلَ صاحبهم مَالَ مُضَارَبَةٍ ولا غَاْدةُ. 
قال: ولا يحل للورثة إِنْ عَلِمُوا بشىء من ذلك أن يدفعوا صَاحِبَةُ عنه بسبب من 
الأسباب» ولا معنى من المعاني: كانت له بَيَتَدَه أو لم تكن له. 

وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقي أنه قال في رجل يموت وعنده 
ارسي و مده ب بل ريسيد هذا لفلان - فهو له وإن 
مات ولم يذكره 0000 العاف 
(1) في (ه): على أمر يرضيانه. 
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باب القول فى المضاربة 

قال نيحيى بن الحسيني#ك»: العبد المأذون له في التجارة بمنزلة الْحُدٌ: يضارب 
بالمال إذا 5ة فِعَ إليه علك ما شُرِطَ عليه غَيْرَ أنه إن تَلِفَ المالُ في يده أَيجِكّ سَيْدُ 
ببيعه؛ وَبِيمَ ما كان يُقَلَبهُ العبدٌ من مال سيده؛ حتى يستوف رَتٌ المالِ حَنَّه. 

قال: وإن دفع رجل إلى عَبْدِ رَجُلِ ليس بمأذون له في التجارة مَالَا مُضَارِبه 
فيه فذلك لا يجوزء فإنٍ انَجَرَ العبدٌ في ذلك المال فربح فيه رِبْحَا - كان الربح 
كله لصاحب المال!؛ ولم يكن لسيد العبد من الربح شيء ولا للعبد؛ وكان على 
ماجبالال” جْرَةٌ العبد فيه| اتجر له فيه على قَدْرِ أَجْرَةٍ مثله. 

فإن لت المال في يد العبد لم يَكُنْ على سيده صَمَاُ شَيْءِ مما أتلف عبده؛ لآن 
صاحب المال دقح ماله إلى عبد غير مأذون له في التجارة بغير إذن سيده. 

فإن عَتَقَ العبد يوما كان لصاحب امال عليه ما أتلف من ماله. 

قال: وكذلك الصبي الذي لم يحتلم إن أذن له أبوه؛ أو وَلِيّهَ أو وَحِينّ أبيه في 
التجارة - كانت حاله كحال العبد المأذون له في التجارة؛ له من الربح ما 
اصطلح عليه هو ومُصَارِبُةُ. وإن أتلف المال لزمه ذلك المالٌ الذي أتلف في ماله 
إن كان له مال وإلا كانت جنايته على عاقلته. وإن دفع إليه الْمُصَارِبُ مَالَهُ 
َصَارَيَةُ به بغير إذن وليه- كان له أَجْرَةممْلهِ ولم يلحقه صَمَانُ شَهْءِ من المال إِنْ 
تلف في يده؛ لأن صاحبه دفعه إليه بغير إذن وليه. 

باب القول فيما لا يضمن الْمُضارَب 

قال يحبى بن الحسين#:: لو دفع رجل إلى رجل مالا يتجر فيه وَشَّرَ جَط عليه 
نِضْففَ ربحه- فليس عليه في المال ضمان إن تلف. فإن اشترط عليه صَمَانَة- فليس له 
من ربح ذلك المال شيء. ولا يجتمع على تاجر صََمَانَ مَالٍ وَِخْرَاحُ رِبْج؛ وإن رضي 
بذلك النضارتث وحور اضاهي الال كان يا ورمان اط د 
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كتاب الرهن: باب القول فى الرهن, والراهن, والمرتهن 

قال يحيى بن الحسينيء: لا يملك الْمُرْتَهِنُ من الرهن إلا َرُومَهُ واحْتِصَارَةُ بحقه؛ 
ويلزمه الْحِفْظ لما في يده» فإن كان حَيَوانًا فَعَلَفْهُ على مالكه وهو الراهن له. 

قال: والرهن إذا ضاع أو تلف في يد المرتهن ترَادٌ هو والرَّامِنُ الْمَضْل: 
وتفسير ذلك: رجل رهن عند رجل ما قيمته عشرون ديناًا بخمسة عشر دينارًا 
فتلف عند المرتهن الرهنٌ؛ فللراهن أن يطالب المرتهن بالفضل وهو خمسة 
دنانير؛ وكذلك إن رهن ما يَسْوَى خمسة عشر بعشرين فتلف في يد المرتهن- 
كان للمرتهن أَنْ يطالب الراهن بالخمسة الباقية من ماله عن قيمة الرهن؛ 
وليس للمرتهن أن يطالبه بالفضل حتى يحل الأجلء وليس للراهن أن يُحْدِتَ 
في الرهن شَّيِكًا: من مكاتبة» ولا بيع إن كان عبدًا أو غيره» ولا صدقة» ولا هبة. 
ولا تدبيراء ولا نكاحّاء ولا مؤاجرة. 

قال يحيى بن الحسين#:: ولو أن راهئًا رهن رهئًا إلى أجل وقال للمرتهن: 
إن جِنْتَكَ بحقك إلى هذا الأجل وإلا فالرهن لك بحقك- كان هذا القول 
بَاطِلًا؛ وكان عليهما أن يترادا الفضل بينهم|؛ وشَرْطٌ من يَدْدْط ذلك منهما باطل. 
قال: وإن رَهَنَ رَاهِرٌ أَمَدَ أو ناقة فولدت الأمة أو نُتِجَت الناقة - فالولد رَهْرٌ 
جا موسي ييل وليس للمرتهن أن يُخيرَ شَيْكًا مرا ميس 

َنَهُ إلا بأمر الراهن. فإن استعاره الراهن من الْمُرْتَهِنِ حرج الْمُرْتَهَنُ من 
دالنايسار عل زا عل اندي ل وإن هلك الراهن وكانت عليه 
ديون - فالمرتَينُ أولى بما في يده كله من الرهن. فإن كان فيه قَضْلٌ ع عليه رَدٌ 
الْمَضْلَ إلى الغرماء» وإن كان لِلْمُرْتَهِنِ قَضْلٌ على الراهن أخط المرتَهِنُ الرهنّ با 
فيه وصَرّبٌ مع الغرماء بباقي ماله؛ وكذلك إن أفلس الراهن وجاء أَجَلُ 
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الْمْوْتهنِ الذي ارتهن إليه - نحل الرهن إليه؛ وإنها جعلنا ذلك لِلْمُرْتَهِنَ؛ لأنه 
ضامن للرهن؛ وأنه لو تَلِفَ في يده لبطل ما عند الراهن من حق المرتهن. 

قال: ولو اختلف الراهن والْمُرْتَهِنُ في الرهن؛ فقال الْمُرْتَهِنُ: رَهَنْتَ عندي 
وت وَشْء وقال الراهن: رَعَنْتَ عندك تَوْبَ حا ؛ فالْقَولٌ 0 الرَامِنٍ مع 
يمينه”» إلا أن يكون للْمُرْتَّهِنِ بيد يشهدون على ما ازْتّمَنَ. قال: ولا يكون 
الرهن مَشَاعَاء ولا يكون إلا مَفْيُوضًا مَعْرُ وفًا مَفْهُومًا بعينه وتحديده. 


باب الفول فى الرهن 


قال يحيى بن الحسين.#ك: إذا رهن الرَّامِنٌ تَخْلَّاء أو شجرًا من الفواكه أو 
عر 1 1 2 9 ل > ررد عد ى ل ار 

أمَةَ ملوكة لها زوج؛ فَأَغَلّتِ النّخْمْ وَالَْمْجَارُ وولدت الأمة- فَكَلَّةٌ النخل 
رَهْنَ مع أصولها با أخذه صاحبه فيها؛ وكذلك كلما ولدت الأمة (المرهونة) 
فهو رهن معها بها كان عليها. فإن حَدَتَ بِالْغَلَّةِ حَدَّتٌ أو بولد المرهونة: أو 
حَدَتَ بالنخل نِمَسِهَاء أو بالمرهونة تَفْسِهَا في يد المرتهن - سقط مما على الراهن 
بمقدار قيمة الذي هلك؛ وكان الباقى مَرْهُونًا بها بقى من بعد قيمة الهالك. 

»ه اق 0 اب 0 ٠ ٠‏ . 

قال: وَكلٌ ما لزم النخل من مؤنة في سقي أو غيره - فهو على الراهن في 
ماله؛ وكذلك نفقة الأمة المرهونة أو العبد على الراهن» وإن زاد ذلك الرهن 
فهو لصاحبه. ولا يجوز للمرتهن أن يبيع ثمر النخل ولا ثمر الشجرء ولا أن 
يزوج الأمة إلا بإذن مالك ذلك كله وهو الراهن إلا أن يخثى على الثمرة قَسَادًا 
(انظر المتتخب 271: فالمسألة فيه أوضح؛ وحاصلها أن البينة على المرتهن في تعيين الثوب كما ادعاه» فإن 


كانت له بَيّنةَ وإلا حلف الراهن على نفي ما ادعاه؛ لا على إثبات ما ادعاه الراهن؛ فإن عليه البينة. 
تعليق العلامة بدر الدين الحوثى غعَناند. 
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ويكون صاحبها غائئا؛ فيكون للمرتهن بَئِعُ ذلك بالأمانة والاجتهاد فيه. 
باب القول فى الرّهن أيضًا 
قال يحيى بن الحسين#ه: لو أن رَجُلا رهن إِكْلِيلُا من ذهب عند رجل 
فانشدخ الإكليل عند المرتهن بغير جناية من يد المرتهنء ولا جناية مسن أحد 
5 5 سعتٌ | )أو ىم في : 
عليه ولكن تهدم عليه ببتء أو سقط عليه جدار - لْ يَكَنٍ المزتهن بغارم في 


ذلك شبكاء لأن نَمْسَ الإكليل َائْمَة وَدَهَبَهُ قَائِمٌ بعينه» ولم ينقص منه شيء. 


فإن نقص منه شيء من الوزنء أو كان فيه جوهر فتكسر- كان المرتهن 
ضصَامِنًا لما نقص منه؛ فإن لم ينقص منه شيء وكانت الجناية في شَلخِه 4 مسن 
المرتهن- كان عليه عَرْمُ ما نقص من قيمته في هَعْمِهِ وإن كان ذلك بجناية مسن 
غيره كان صاحت الرهن مُطَالِجَا للمرتهن» وكاث الْمُرْتَهِنُ مُطَالِيَا للجاني بقيمة 
جنايته» ويكون الراهن بالخيار: إن شاء أخذ رَهْئَهُ وَقِيمَةَ ما نَقَصَهُ هَسْمَه وإن 
شاء صَكَنَ المرتهن قِيمة الإكليل ملسو ماصرعًا؛ وكرَكَ له ذلك الإكليل 
ا اد 
باب القول فى اختلاف الراهن والمرتهن 
قال نحيى بن الحسين:: إذا اختلف الراهن والمرتهن؛ فقال: المرتهن رَهَنْتَ 
رَهْتَكَ عندي بعشرين دينارّاء وقال الرَّاجِنُ: رَهَنْتُ بِحَمْسَةَ عشر دينارًا- سكل 
المرتهن الَْينَةَ على ما يدعي: فإن أ ببينة حُكمَ له بدعواه» وإن لم يأت ببينة كان 
القولٌ قَوْلَ الراهن مع يمينه؛ لِأَنّ الْمْوتَهِنَ مُذَع» والدَّاحِنَ مُنْكرٌ. 
حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن المرتهن والراهن يختلفان؛ فيقول الراهن: 
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الرّهْنُ بعشرة» ويقول المرتهن: بعشرين؟ فقال: القول قول الراهن؛ والمرتهرة لا 
ينث دعواه إلا ببينة؛ وَأَكْمَدٌ ما له على الراهن أن يُحَلْمَّهُ؛ أن البينة على المدعي. 
وعلك الْمُدَّعَى عليه اليمين. 
كتاب الكفالة والضمان والحوالة والوكالة 
باب القول فى الكفالة والضمان 


و 


قال يحيى بن اتسين : مَنْ ضَيِسنَ لِرَجُلٍ حَفَا كان على رَجْلٍ - فهو 
ضَامِنٌ لذلك الْحَقٌّ مُطَالَبٌ به. ولا يجوز الضان في الحدود. وَسسَيَان العبيد 
الملأذون لهم في التجارة جائز» وهم لازم. 

قال: وإن ضمن ضامن عن مضمون عنه مالاء بإذن المضمون عنه- كان المال 
على الضامن» وكان للضامن أن يأخذ المضمون عنه بإخراجه لما قِبَلَّهُ. فإن أبراً 
صاحب الدين الضَّامِنَ من صَمَانِه - ل يبَأ الذي عليه الملل المضمون عنه؛ وَرَجَعَ 
صاحبه على الذي له عليه فإن وَعَبَهُ المضْمُونَ له للضامن فهو له حق واجب على 
الذي كان عليه أَوَّلَا؛ِ يدفعه إلى الضامن الموهوب له. 

ولو أبرأً صاحتٌ المال عْرِيمَة امون عنه- برئئ بإبراته الصَامِنٌ» أو وهبه له 
برئ أيضًا الصَامِنٌ منه. قال: وإن ضين وخة عل وجل قال شير اذكه كان 
الضَّامِنُ مَأَنْحودًا بها ضَوِنَ: فإن أَدَامُ الَّامِنُ عن المضمون عنه بغير إذنه- كان 
المضمون عليه بالخيار: إن شاء أداه إليه» وإن شاء لم يؤده إليه؛ لأنه لا يلزمه. 

قال: والواجب عليه فيها بينه وبين الله إذا علم أنه يَهَبُ لَه وأنه إن) أداه عنه 
ليَمَئَضِيَهُ منه - أن يرده إليه؛ لأن الله يقول: هَل جَرَآءُ آلْإِحَسن إلا آلإسحَسَن14الر من :0 6] 
ولا يحل له حبسه؛ وينبغي لكل غريم إذا ضمن له ضَامِنٌ مَالَهُ - أن يشترط هو 
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والضامن أن المضمون عنه بريء. ظ ظ 

قال: ولو كان لرجل على رجل عَشَرَةٌ دنانير» أو أَكَنُ أو أَكْثْرُ فأحاله على آخر 
بذلك امال فرضي واحتال - إِنَّ ذلك جائز» وإنه لا سبيل له على الغريم الأول؛ 
إن ماله قد صار على من رضي بالاحتيال عليه؛ فَإِنْ مات الذي احتال عليه 
فهو أسوة الغرماء في ماله؛ وكذلك إن أفلس فلا سبيل له على غريمه الأول؛ 
لأن دَيْتَهُ قَدِ انْمَقَلَ عن ذلك؛ وصار على هذا بانتقال ما كان للغريم الأول على 
هذا الْمُفْلِس أو الميت؛ ألا ترئ أن هذا الذي أحال غريمه على المفلس لو طالب 
الْمْمْلسَ بها كان له أَوَلّا عليه من بعد أن أحال به غيره وَجَعَلَهُ له على هذا 
الغريم الذي أفلس دونه- لى يكن ذلك له ولم تَجْزْ مطالبته له بها قد أحال به 
عليه غَيَْة؛ قَلَمَا م يَجْرْ للغريم الأول أَنْ يطالب غريمه بها قد تُقِلَ من ملكه 
وصار عنه إلى غريمه وصَرَرَهُ له - 1 يجرْ أيضًا للغريم من بعد أن رَهِْيَ بانتقال 
دينه عن غريمه الأول إلى هذا الغريم الآخرء وأبرا الأول منه - أن يَرْجِعٌ عليه 
با قد صرفه عنه وصار على غيره لا عليه له. 


باب القول ف الوكالة 


قال يحبى بن الحسين:3:: إذا وَكَّلَ رجل وكيلا في أمر من أموره؛ أو خصومة من 
خصومته؛ فَكْلٌ مالَرَِ وَكِلَهُ من حق - لَزْمَهُ وَوَجَبَ عليه بوجوبه على وكيله الذي 
وَكَلَهُ وأقامه من دونه. قال: ولو أراد الوكيل أن يوكل وَكِيلا -لم يكن له ذلك إلا أن 
يكون الذي وكله أَذِنَّ له في ذلك؛ فيكون له أن يفعل ما أذن له فيه. 
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كاب الغصب والإقرار 
باب القول فيما يُغقتصّب من الحيوان 

قال يحيى بن الحسين: لو اغتصب رجل رجلا حيوانًا: من إبلء أو بقرء 
أو غنمء أو إماء؛ قَتْتِجَتِ الإبلة عنده» أو البقر» أو ولدت الغنمء أو الإماء- كان 
للمغصوب أن يأخذ ذلك كُلَهُ وككَ ما أَضْئَّى عنده: وَالِإِضْنَاءٌ فهو النسل. 

فإن كان الغاصب باع الْأَْلَاد أو الْأَمَهَاتِ - أَحَدَهُ الْمخْتصَتٌ بقيمة ما باع 
من الأمهات والأولاد؛ وكذلك له أن يأخذ ما باع من ذلك حيث ما وجده. 
وبرجع المبتاع على البائع بها دفع إليه من الثمن. 

فإن ماتت الأمهات وبقيت الأولاد - أجل ايد وطالبه بقيمة اللأمهات 
وإن ماتت الْأَوْلَادٌ وبقيت الأمهاتٌ- أل الْأَمَهَات ول يطالبه بالبنات؛ لأنه م 
يَجْنٍ عليه في هلاكهن؛ فإن كان هلاك البنات بجناية منه - طالبه بقيمتهن؛ وإنم) 
أوجبنا عليه إذا ماتت الأمهات أن يَأَحلٌ البنات منه. وَيُطالِبَةٌ بقيمة الأمهات؛ لأنه 
اغتصب منه الْأَمَهَاتَ بَعْيَانِْنَ؛ فأوجبنا عليه قِيمَةَ ما اغتصب منهنء ولَم نوجب 
كل من حَدَْنَ عنده في ضمانه لأمهاتهن؛ ذ ذالم يَجْنِ عليهن جِنَايَة 

تدْهِبْهُنَّ قلا يذ منه لهن قِيمَةٌ من بعد مو تهن؛ لأنه لم يغ يغتصبهن؛ وإنها هي زيادة 
حدثت عنده وفي ضمانه لأمهاتهن؛ وكذلك لو سَرِفْنَ من عنده هن وَأَكَهَائَمُنَ نَّ أو 
شيْءٌ منهن منهن - كان لِلْمُخْتَصَبٍ أن يأخذ الْمُخْتَصِبَ با شرق منهن. 


باب القول فيمن اغتصب دابة فذبحها 


قال يحيى بن الحسين: لو أن رجلا اغقتصب ناقة فنحرهاء أو بقرة 
فذبحهاء أو شيًا من الدوابء أو من الطير أو من غيره- فَصَاحِبَةُ فيه بالمثيار: 
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إن شاء أخذه بحاله مَذْبُوحَاء وإن شاء أخذ قيمته حَيًا. 
باب القول فيمن اغتصب تضرا أو ثوى, أؤ نوعًا من الفواكه. أو بَيْضا 


قال يحى بن الحسينيك: إذا اغتصب غاصب شيئًا ما ذكرنا من النوى فَرَّرَعَهُ فخرج 
وَكَرَ واستوى- فليس لصاحب النوى إلا قِيمَةَ ما اسْتهْلِكَ من نواه؛ وكذلك صاحب 
البيض إذا حَضََهُ فخرجت له فِرَاخٌ -لى يكن له إلا قِيمَةٌ ما اغتصبه من بيضه فقط. 


باب القول فيمن اغتصب وديا © أو نخلا كبارًاء أو شجرًا 


قال يحيى بن الحسينية: كل من اغتصب شجرًا كبارًا أو صغارًا: وَهِيّا كان 
أو غيره فغرسه وسقاه حتى كَبرَ- فقد اخدّلِف في ذلك: فقال قوم: هو مُسَْهْلِك 
له با فيه من الزيادة؛ وله قيمته» وليس له فَلَعْهُ. وقال قوم: هو قائم بعينه لم 
يحدث بَعْدُ ولى يكن حدث كا يحدث الشجر من النوى إذا زرع؛ فهو لصاحبه؛ 
لآنه قائم بعينه؟ وليس زيادته باستهلاك له؛ وهذا عندي 0 اله 
أحْسَنٌ القولين وأَهْرَبُهُمَا من الحق؛ لأنه شيء قائم بعينه؛ وزِيَادتُهُ لا تُزِيقَ مِلْكَ 
صاحبه عنه» ولا تُمَلَّكُهُ الْمُخخَصِبَ له؛ وكا أنه لو نقص ل يَتَْع الْمُخْخَصِتَ 
بنقصانه مادام حَيّا قائمًا بعينه- فيأخذه بنقصانه؛ وكذلك إذا زاد أخذه بزيادته 
إذا كان قائمًا بعينه؛ وما هذا عندي إلا كالْجَدْيء والفصيلء والْمّمْرِ يزيد في يد 


مغتصبه: وسواء عندى كانت الزيادة من الحيوان أو من غيره إذا كان قائما بعيله 
ف نفسه؟ وصغار ذلك وكباره سواء يأخذه صاحيه متى شاء إلا أن يتراضيا فيه 
(1) الوَدِيٌ كَمَنِيّ: صغار الْمَّسِيل. القاموس المحيط 1231. وفي هامش (أ): النخل الصغار. 
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باب القول فيمن اغتصب مملوكا صبيًاء أو بَهْمّا أو صغارًا من الحيوان 

٠ 2 5 +‏ ص ٠‏ ده 

قال يحيى بن الحسينيقك: كل مَن اغتصب شيئًا من ذلك صَغِيا أخذه صاحبه 
منه كبيرّاء وإذا اغتصبه منه هزيلًا أخذه منه سميئاء وإن تج في يده أخط ما كان 
من نتاجه» وإن تلفت أنخل قيمتها. 


قال يحيى بن الحسيني#ك: مَنِ لخدي انا م ديشاه أو قَمَاءَ أو 
سَرَاوِيلَ» أو ذُرَاعَة"©؛ أو غير ذلك - قَصَاحِبّةُ فيه بالخيار: إن شاء أخذه مَخِيِطًَا 
:> أو غَيْرَ مَخِيطِ» وإن شاء أخذ قيمته قَبْلَ أن بُقَطْعَةُ. و قد قال غيرنا: : إنه إذا حَيَطهُ 
فقد استهلكه؛ وليس له إلا القيمة» ولسنا نرى ذلك ولا نقول به؛ لأن تخييطه 
له لم يَزِدْ فيه بل تقض مِنْ قيمته؛ فلصاحبه (فيه) الخيار على كل حال: إن شاء 
أخذه» وإن شاء أخذ قيمته؛ وليس ذلك عندنا من فِعْلِهِ بِاسْيَهْلَاكِ له. 

وأما الكَرْسُْفٌ والمَّعَرُ فإذا عُمِلَ فقد اسْتّمْلِكَ؛ لأنه إذا عمل الْقُطْنُ نَوْبَاء 
وعَمِلَ الشَّعَرُ غِرَارَةَ أَوْ حَبْلّا - فقد زالا عا كانا عليه؛ واستهلكهها عاملها؛ 
ولصاحبهم) قيمتهما يوم أَِذَا منه لا غير. 


باب القول ني الملغصوب 


0 نان ذا بن فيه ير مره وإذبى يها بأرء كانت له نك الي لفق 
في بنائه. قال: ولو أن رجلا اغتصب أَمَةَ مُدَبَرَةَ فأولدها- كان ولدها بمنزلتها 


: لو أن رَجُلَا اغتصب أرضًا فبئئ فيها -كان له 


2 و2 2 
(1) درَاعَة: ضرب من الثياب التي تلبس. وقيل: جبّة مشقوقة المقدم. الوسيط 1/ 280. 
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يَعْتَقَونَ بعتقها إذا عَتَقَتْء ولا يلحق نسبهم بالواطيء لأمهم المُعْتَصِبٍ لها؛ 
وكذلك القول في أم الولد لو اغعتصبت. 


باب القول فيمن اشترى شيئا فاستغله, ثم استححيق من بعد ذلك 


قال يحيى بن الحسين.#ه: لو أن رجلا اشترى عبدًا صانعًا فَاسْكَغَلَهُ ثم اسْتُحِقَّ 
الْعَبْدٌ - حُكِمَ لِمُسْتَحِقَهِ به» وحُكِمَ للذي كان في يده بالرجوع على مَنْ باعه إياه 
بها دَقَمَ إليه من ثمنه؛ ويكون ما استغله له يا شَّعَلَهُ فيه من ماله وضمانه إياه. 


باب القول فيمن أخذ حَيَوَانا بغير إذن صاحبه فاستهلكه أو غير ذلك من العُغروض 
الا 

فإن تشاجرا أو اختلفا في القيمة - اسْتَخْلِففَ صاحبٌ الشثىء على قيمته التى 
00 

قيمثّة على المستهلك له؛ ولا يجوز أن يَدْدَ عليه حَيّوانًا مِثْلَهَ ولا عَردْضًاء لآن ذلك 
يم القت ولا لاف و وق حلاف ل فلك فد وق نب 
التظالم؛ وَالْقِيمَة أَسْلمُ في ذلك للجميع» وتكون الْقِيمَهُ قِمَتهُ رَ يَوْمَ اسْتَهُلك. 

(أبواب الإقرار): باب تقول فيمن لخر يحق يجبا علد الحد من اناس 
الحق: كان اكيز كلك بز أ 9 و00 
فيه الْحَدٌ أو غَدْدهُ؛ فمن أَمَرّ بالزنى أربع مرات وجب عليه الحد مِنْ بعد أن يفعل في 
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ره الإمامُ بها شرحنا في كتاب الحدود؛ وكذلك في السرقة ويَضْمَنُ ما سرق. وَكُلٌ 

مَنْ أقر بشىء - لزمه الحد فيه إلا أن يكون الزنى؛ ؟ فمن رجع عن عن إقراره به لم يلزمه 
حَدٌ فيه. قال: ومن أَقَرّ بولد من أَمَةٍ له لق به الولد» وكان ثابت النسب. 

قال: ومَنْ أقر بدين لوارث أو لغير وارث وهو صحيح - جاز إقراره 
ولزمه؛ وكذلك إن أقر بدين وهو مريضء ثم برئ من مرضه - لزمه ما أقر به 
إن طالبه الذي أقر له به. 

قال: : ولو أن رَجُلَا أَقَمَ بأخْ وأنكره ه سَايدُ 3 أهل بيته - كان له أَنْ * رار 
بِهِ في الميراث الذي أخذه في حصته؛ ول يَلْحَنْ تَسَبْهُ بشهادة الْمْقِرٌ وَحْدَهُ ويَلْرّمُ 
الْمُقِوّ والْمُمَرَ به أن يتوارثا: يَرِنهُ وَيَرِثُهُ بمنزلة الأخ كَابِلًا. وأما إقرارٌ السَّبِى 
بعضهم ببعض؛ فلا نراه يثبت» وهو الحميل'' ومثله. 


باب القول فى إقرار العبيد 


قال بحيى بن الحسين #: إذا أقر العبد المملوك على نفسه بشيء يلزمه به 
القصاص في بدنه- جاز إقراره فيا يلزمه في بدنه من قِصَاصٍ جِرَاحٍ أو مثله. 
وإن أقر بشيء يلزم مولاه فيه سّبَبٌّ: من عْرْم أو غيره - لم يلزمه إقراره عليه. 
«وكذلك إن أقر العبد بشيء فيه تَْفَ نفسه- لم يَجزْ إقراره؛ لأنه ععلى مسيده 
دونه ويلزم العبيد ما أقروا به من حُقُوقٍ وغيرها؛ إذا ء عَتقُوا طولبوا بها حين 
يكون إقرارهم لحم وعليهم. 


قال: وكذلك المحجورٌ عليه في ماله: ما اذُعَىَ عليه: من سببء أو أَنَّدَ به من 


(1) الْحَمِيلك: الذي يُحْمَل من بلده صَغِيرًا ولم يُولَدْ في الإسلام. والحميل: الغريب. والحميل: المنبوذ يحمله 
قومه فَيُرَبُونُّ. والحميل: الدَّعِنٌ. اللسان 11/ 178» والقاموس المحيط 909. 
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حق وَاجِب: من مالء أو جناية - وجب عليه إقراره ولزمه ول يَدْفَمْ عنه ذلك 
الْحَجْم إلا أن يكون مجنوئًا ذاهب العقلء أو صَييًا لا عَقْلَ له؛ قَأمَا إذا كان في 
غير هاتين الحالتين - زمه ما أتربه: حُجرَ عليه أو ل يُخْج؛ لآن اْحَجْرَ ليس ل 
أصل صحيح؛ لأن المرء ا كا 


باب القول فيما يجوز إقرار الرجل به 


قال نحيى بن الحسينك: خَمْسَة أشياء يُوْتحَذْ بإقراره فيهن الدَجكٌ: وهو أن 
يقول: هذا ابني» أو يقول: هذه امرأتي» أو يقول: هذا أبي» أو يقول: هذا 
مولايء أو يقول: لفلان عَإنَ دَيْنٌ كذا وكذا. 

قا الى يي الى ال ارات لو ةو ووارة كوه 
إلا أن يأتي الورثة بِبَيْئةٍ أنه أراد تَوْلِيِجًا" في شيء من ذلك. 

وكذلك المرأة يجوز لها في ذلك ما يجوز له. وقد قال غيرنا: إِنَهُ لا يُمْبَقُ قَوْلََا 
ولد و في اول ألم مه فايلا لأن الولد منها زد ويه 
َلْحَنُ منه بالرجل؛ وذلك أن الرجل لو عَهَرَ فأولد امرأة ولدا- لم يلحق ذلك 
ا ليع كام وز د 
ووَارَئَتْهُ؛ فلذلك قلنا: إن إقرارها به واجب أَوْجَبٌُ من إقرار الرجل. 


(1) الْوَلِيجٌ: اللصيق؛ والمعنى أن يُدْخِلَ فيهم من ليس منهم لغرض. القاموس 304» واللسان2/ 400. 
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كناب التفليس 
باب القول فيمن أفلس وعنده سلعة غريمه بعينها 


قال يحيى , بن الحسين يه : إذا أفلس الرجل وعنده سِلْعَةَ غريمه قَائِمَةٌ بعينها 
فَصَاحِبٌ السلعة أولى بها من سائر الغرماء؛ وبذلك حَكَمَ مُحَمّد رسول الله كن ؛ 


000 00 


ولكللم امسر أنه قال: )2 اك مَالَهُ بعيْهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَذْ أَفْلسَ فَهُوَ و 
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وبلغنا عنه ‏ أنه قال: «أَيّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَكْلّسَ قَصَاحِبُ الْمَتَاع أَوْلَ 
الماع إِذَا وَجَذْهُ بِعَيْنهِ)” 6 

قال يحبى بن الحسينء#ك: إذا وجده بعينه أخذه بزيادته ونقصانه إن أحب ذلك» 
وإن شاء أن يكون أسوة الغرماء فذلك إليه؛ وليس للغرماء أن يَدُْلُوا ممه في 
سلعته» ولا أن يضربوا معه فيها بسهم؛ لأن رسول الله تاقد قضى له بها دونهم. 

وتفسير ذلك: رجل اشترى من رجل َرْضًا فيها رَرْعٌّ حين خرجء واستثنئ 
ذَبِكَ الرَّرْعَ”) ثم أفلس المشتري وقد اسْتَخْصَدَ؛ فقام عليه غرماؤه - 
فلصاحب الأرض أن يأخذ أرضه با فيها من الزرع. 

قال: فإن كان قد حصدها قبل إفلاسه وأكَلٌ تَمَرَمَاهِ شم أفلس - قَصَاحِبُ 
الأرض أولى برقبتهاء ويضربٌ مع الغرماء في سائر مال المفلس بقيمة الزرع أياءَ 


(0) البخاري2 / 6 رقم 22272 ومسلم3// 1193 رقم4559* والدارمي2/ 340 رقم2590* والبيهقي 

٠‏ 6/ 44 ؛ ومسند الشافعي 1/ 329» وكنز العيال رقم10470؛ والطبراني في الأوسط 8/ 216 رقم8444. 

(0 التجريد 171/6» والموطأ 2» وأبو داود 3/ 792 رقم 3522: 3523» وابن ماجة 2 290 رقم 
9 » وعبدالرزاق 8 263 رقم ا" 
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اشتديى الأوضّن وهو صغير. قال: فإن اشترى منه الأرض ولا رَرْعَ فيهاء ثم 
زرعها هوء ثم أفلس- فَصَاحِبٌ الأرض أولى برقبة أرضه؛ ويقال له: اصبر 
حتى يُحْصَدّ الزرعٌ؛ فإذا حُصِدَ أَنَْدَهُ الغرماءً» وَأَتَْتَ أنت أرضك؛ فإن أبى 
أن يصبر مجيرَ على ذلك؛ لأن رسول الله #6قال: «لا ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ في 
الإسْلام»؛ وهذا بريد أن تقاء الخدماء والقذلض وافلا ردك ذلك 

قال: وكذلك لو أن رَجْلَا اشترى مِنْ رجل نَخْلا فيه تَمْرْ طَلْع قد ابره 
واستثناه” على المشتري فأكله واستهلكه؛ ثم أفلس - كان صاحب النخل أَوْلّ 
بتخله؛ وكات آشرة القرماء فى قيمنة العسر هوه السثريت العضاز فى ياقى مال 
المفلس: يضرب معهم بذلك كما يضربون. وَيُحَاصَهُمْ به فيا يأخذون؛ وكذلك 
القول لو أنه اشترى منه نخلا #10 لوطه أطلعث عندء ايها وقنام عليه 

ثم أفلس قبل بلوغها - كان صاحبٌ النخل أَحَنَّ بنخله» وعليه أن يصبر حتى 
يُجَذَّ التّمْر ويَأَحلَ هو أصله الذي شري منه. 

قال: وكذلك لو اشترى أرضًا أو شَجَرًا من أشجار الفواكه مثل الرمان وغيره؛ 
فاشترئ ذلك الشجر وقد خرجت فيه الثّمَرَةُ وَعَقَدَتْء واستثنئ تلك الثمرة: ثم 
أفلس وقد باعها واستهلكها- كان الشجر لصاحبه؛ إن أراده وطلبه» وكان يطالب 
مع الغرماء بقيمة الثمرة يوم اشترى الشجر؛ وإنما تكون قِيِمَنّهَا من أصل البيع؛ 
َيَْسَمٌ الَّمَنُ على الحائط والنَّمَِ؛ قينْظَرٌ كم قيمةٌ الثمر من أصل البيع يَوْمَ الميُرِيَ 
السَّجَرُ؛ وكذلك كل ما ذكرنا من النخل والشجر والزرع إذا اشتراه واستثنئ فيه 
(1) أَبَرَ النخل والزرعً: أَضْلّحَهُ. القاموس المحيط 321. يقال: أَبَرْتُ النخلة وأَبَّرْتّهَا فهي مأبورة ومؤبرة. 


سان العرب 4 3. 
(2) في هامش (ج): واستثناه: يعني أدخله في المبيع. 
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نَمَرَا ل يَبنْ صَلَاحَة” "» فإن كان قِيمَة تلك الثمرة تكون قِيمَةَ سدس تَمَن الجائط- 
أدخل الشجر والحائط بخمسة أسداس الثَّمَنْ؛ وطالب مع الغرماء بسدس الثمن؛ 
وكذلك لو كان تَّمَنُ الثمرة النّمْنَ أو أََكَ أَوْ أَككَر- كان كذلك. 

قال: ولو باعه وَدِيّا صغاراء أو شجرًا صِغَارَاء ثم أفلس - قَلِصَاحِبٍ الأرض 
أن يأخذ الأرض بها فيها من ذلك الشجر: صِعَارَاء أو كبا اليا منتهاه» أو غير 
بالغ؛ لأنه عَيْنْ ماله. قال: وكذلك لو أفلس وقد تَلِفَ ذلك الشجرٌ أو بَعْضْهُ 
كان له أن يأخذ الأرض با فيهاء وَيَطَالِبَةُ مع الغرماء بالذي تلف مما باعه إياه. 
ويُقكَئ له بقيمته يوم باعه إياه. 

قال: وكذلك لو باعه جَارِيَةَ صغيرة فَكَيرتْ عنده وَقَرِمَتْء ثم أفلس- كان 
لصاحب الجارية أن يأخذ الجارية في حال زيادتها؛ لأثها مَالَهُ بعينه؛ وكذلك لو اشتراها 
حَسَنَةَ الحال؛ مَوْصُوقَةٌ بالفراهة والكمالء ثم أفلس وقد سَاءَ حَالْهَاء أو عَوِرَتُ عنده؛ أو 
زَمِنَتْ - ل يكن له عَيْدْ أَحَذِهَا بنقصانها كما يأخذها بكالها وزيادتها. 


باب القول فيمن اشترى جارية من رجل فولدت عنده ثم أفلس 


قال يحيى بن الحسيني#ك»: لو أن رَجْلَا اشترى من رجل جَارِيَةً إلى أجل 
فولدت تلك الْجَارِيَة عند المشتري أَوْلَادًا من غيره» ثم أفلس المشتري- فليس 
لصاحب الجارية غَيْدُهَا بنفسها: يأخذهاء ويُكَلٍ أولادها؛ لأن هذا شيء حَدَّتَ 
في ملك المشتري وضمانه؛ وليس لصاحب الجارية من ذلك شيء إلا الجَارِيَة. 1 
قال: وإنا يأخذها صَاحِْهًا إذا أفلس المشتري» ود 014 أولادها إذا كان الْأَوْلَادُ 
من غير المفلس من زوج كان رَوَّجَهَ إياها؛ فأما إن كان الأولاد منه هو المفلس 
() في (ج): قد بان صلاحه. 
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فلا سبيل لسيدها الأول الذي باعها إل أَخَدِمًا من يد المفلس؛ لأنه قد 
استهلكها؛ قَحَانًا حَالُ ما اسْتّهْلِكَ من الأشياء؛ وَالَْائْعُ فلم يجدها كما دفعها؛ 
لأنه دفعها إليه مَمْلُوكَة ووجدها 1 ولد. 
باب القول فى المفلس يُفَلِسَ وعنده عبد قائم بعينه لم يدفع ثمَنه وقد وهب له مالا 

قال يحيى بن الحسينيقك: لو أن رَجْلُا باع من رجل عَبِدَاء فوهب له المشتري 
مالاء وكساه بَْابَاه ثم أفلس- فَإِنَّ صاحب العبد يأخذ عبده بعينه. ولا شيء له 
ما وهب له المفلسٌ؛ ويآخظٌ ما في يده الْغْرَمَاءُ يقتسمونه بيئهم: 

قال: وكذلك لو أن رَجْلُا اشترى من رجل عَبِدا له مال أو ثياتٌ؛ فاستثنئ 
المشتري ذلك المال الذي للعبد» ثم استهلكه من بعد الشراء؛ أو أهلكه العبد كُلّ 
ذلك سواء؛ ثم أفلس- فإن صاحب العبد يَأَحَذَهُ ثم يضرب مع الغرماء في سائر 
مال المفلس بمقدار ما كان مع العبد من المال أيام اشتراه. 

قال: وإن اشترى منه أمة» ثم أفلسء وَالْأَمَهٌ حب من غيره- كانت الأمة وما في 
بطنها مَرُدُودَةٌ على الذي اشتراها منه أَوَّلّا؛ وهذا الفرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة. 

وكذلك لو اشترى منه إبلاء أو غنمّاء قَتَلِفتَ بعضهاء ثم أفلس- َلِصَاحِبهَا 
ما لْحِقَّ منهاء ويضرب بالباقي مع الغرماء في فضل مال المفلس. 


باب القول فيمن اشترى أرضًا بيضاء فغرس فيها نخلا أو أحدث فيها بناءًا ثم أفلس 


قال بحيى بن الحسين#ك»: لو أن رجلا اشترى من رجل أرضًاء فغرس فيها 
نخلاء أو أحدث فيها بناءًا» ثم أفلس- كان الغريم بالخيار: إن أحب أخذ أرضه 
وأعطاه قيمة الغرس الذي فيهاء وإن أحب أسلمها للغرماء وَأَعْطُوْةُ ما كان 
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باعها به؛ فإن أبى أن يأخذ أرضه ويدفع قيمة مافيها من الغرسء وأحب 
الغرماء أن يقلعوا ما فيها من الغرس ويدفعوا إليه أرضه - قلعوا؛ وليس ذلك 
تما يحكم به عليهم. فإن أبى أن يعطيهم القيمة» وأبوا أن يقلعوا الخرس - حَكمَ 
ل بها كان باع به الأرض» وسُلمتٍ الَْرْضٌ وما فيها إلى سائر الخرماء؛ ويخْكَمُ 
بذلك عليه إن أبى حكم يُلْرْمُةُ. 


احب وي سا وحص يعض تمن ثم أفلس المشتري وعليه باقى 

قال يحيى بن الحسينيك: لو أن 7 باع من رجل عبدًا فقبض نصف 
لشمن وأنظظره بنصف الشمن ثم أفلس- كان العبد بينه وبين الغرماء؛ ول يحكم له 
أله ور ما تعد من ثمبها لأنه قل يده عاكهم :من؛ وزال العبد سن يده 


ا ان اموي 
باب الفول فيمن رَهن رهنا بأكثر من قيمته أو دون قيمته ثم أفلس 
قال بحيى , بن الحسين يق الو ناه الوا ل را سر واه بار 
بخمسين دينارء! ثم أفلس - كان باقي فِيمَةِ الرهن عن ما للمرتهن على الراه:- 

مَرْدُودًا إلى الغرماء؛ وذلك أن المرتهن مع اي د نين 

فإن رهن رجل رَهْنَا يَنْوَى حمسين دينارًا باكة دينار * ثم أفلس الراهن- 
فالرهن للمرتهن بقيمته؛ ويرجع مع الغرماء في باقيى حقه في سائر مال المفلس: 
يِحَاصَهُمْ به» ويضرب معهم بسهمه. 
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قال: فإن رهن عنده عبدين أو أمتين فتلف في يد المرتهن أحده)ء ثم أفلس الراهن 
- كان الحكم في ذلك أن يُنْظَرَ إلى قيمتهم| كم هي؟ وكم كانت؟ فإن كانت فِيمَتُهُمَا 
أَكْثرَ ما كان عليه - ود المرتهنٌ على الغرماء تلك الفضلة؛ وكانت قيمة الهالكة لازمةً 
له دَاخِلَةَ عليه في ماله» وإن كانت قِيمَيُهُمَا أَكَنَ مما كان له على المفلس أََلَّهُمَا بقيمتها 
من ماله» وضرب مع الغرماء بباقي حقه في سائر مال المفلس. 

فإن رهن عنده تَخْلّا فأثمر النخل سنتين أو ثلانًا ثم اتات دم 
بالا الت لحار وإ قبدا” مَرِهِ تلك السنين: فإن كانت قِيمَة ( 
الكّمَرِ بها كان له عليه- سَلَّمَ إليه ذلك وأكَلٌ منه أَضْ النخل» وإن كان الذى 
له فى الل أكثر من قيمة الشير -استوقل خلك إذا باح خر والقرماة الأضل 
وسَلّمَّ إليهم البَاتِي كُلَهّه وإن كان ما كان له عليه يَسْتَغْر ف الثمر وأصل النخل - 
فهو له وإن كان ذلك كله لا يؤذى ماله قي تحمل ذلك بحسابه» وضرب 
بفضلة ماله في مال المفلس مع الغرماء. 


باب القول فى الرجل يشتري دارا فَييْدِمُها. ويبنيها بناءًا جديداء ثم يفلس 


قال يحيى بن الحسين.#ك: لو أن رجا اشترى من رجل ذَارَا فهدمها ثم بناها 
بِتَاءًا جديدًا مبتدأ» ؟ ثم أفلس- كان الحكم في ذلك أَنْ يقال لصاحبها: إن أحببتَ 
ا اامشحاراره الى يمنا لانتل د يمني لزلا الاك لق 
وإ أبِيتَ فأنت أَسْوَ وَةٌ الْغْرَمَاءِ. قال: وإنما جعلنا له الخيار في ذلك؛ لأن عَرْصَةً 
الدار قائمة بعينهاء و خا غَيُْ ذلك مما قد أعيد فيها: من تَقَضِهًا[أي حجارتهاا؛ وخشبهَاء 
وسائر ذلك من آلتهاء وإن كانت قد غُيَتْ عن حالها الأول- فهي هي لم تتخير 
عَرْصَعُّهَا ولا َي من حجارتها وخشبهاء وإذا كان ما ذكرنا من ذلك قائممًا بعينه 
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فهي الدار التي كان قد باع؛ عير أن بناءها أَوَّلَا وبنَاءَهَا آخِرًا قد اختلفا وتفاوتت 

صفتهم|؛ فدخل في ذلك التفاضل بين الحالة الأول والحالة الآخرة؛ فَالْوَوْها صَاحِبَهَا 
إن أرادها إخرٌ رَاجّ المَضْلٍ الذي صار فيها إلى وقت إعادتها ينَاءَا َنِيَا جَدِيدًا. فإن 
بناها بِنْيَانًا دون البناء الأول فاستفضل من خَشبهًا وحجارتها قَضْلَة- أخذها 
صَاحِْهًائ وضَرّبٌ با نقص من داره مع الغرماء في باقى مال المفلس. 


باب القول ف الدَيْن 


قال يحيى بن الحسينيك: لو أن رَجُلا ترك مائة دينار دَيْنَا عليه للناس» وترك 
خمسين دينارّاء وأوصئ في هذه الخمسين التي تركها بوصايا- لم تجزْ وصاياه؛ لأن 
عليه دَيْكَا؛ والدَّيْنٌ أولى؛ والْعَمَلٌ في ذلك أن يُهْرَت لأصحاب الديون في 
الخمسين ديكارًا بسهامهمء عن قدر دَيُونِهِم يَضْرَت لكل إنسان ينصف ذتنةه؛ 
لآنه ترك حمسين دينارًا؛ وعليه مائة دينار دَيْنَا. 

قال: ولو أن رجلا هلك وترك وو بلا فتلي قا.. دَيْنَاء فشهد له با 
ادعى من الدين بَعْض الورثة: رجلانء أو رجل وامرأتان- كَُكِمَ لصاحب الدين 
با ادعى من دينه الذي شهد له به الورثة؛ وكان ذلك خارجًا من رأس المال. 

قال: ولو شهد لصاحب الدين رج واحد من الورثة- لازت شهادته في 
حقه؛ ولزمه أن يُوّديَ إليه من دينه بمقدار ما كان يلزمه في حقه منه. 

وكذلك لو شهد امرأتان - لَزِمَهُمَا ما لَزِمَ الرَّجُلَ في حقوقه: وتفسير ذلك: 
رجل مات وترك ستة بنين» وترك ستائة درهم؛ فادعئ عليه رجل مائة درهم. 
وشهد له بذلك أحد البنين» وجحده الآخرون- فالواجب على هذا الشاهد أن 
يدفع إلى هذا الذي شهد له بالدين من المائة التي في يده سبعة عشر درهمًا إلا ثُلْتَ 
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درهم؛ لأنه يقول: على أبينا من هذه الستراثة درهم مِانَه درهم لهذا الرجل ويبقى 
خمسائة» ونصيبئا ثلاثة وثانون درهمًا وثلث لكل واحد؛ فقلناله: أنت قد أقررت 
بهذه المائة؛ وإنها لك بقولك من ميراث أبيك ثلاثة وثانون وثلث؛ فَاقَيِضْهًا واذْمَعْ 
بَاقِي هذه الماثة التي معك إلى غريم أبيك الذي شهِدْتَ له بالدين. 

قال: وكذلك لو كان حَسَةٌ بين وترك أبوهم ستمائة درهم؛ فشهد واحد 
منهم لرجل على أبيه بائة درهم قيل لهذا الشاهد: أنت تزعم أن لهذا الرجل 
مائة درهم على أبيك» وأن ميراثه الخمسمائة الفاضلة من بعد المائة» وأن لكل 
واحد منكم من بعد ذلك مائة؛ قَخُلْ ِائَكَ وادفع إلى صاحب الدين ما بقي في 
يدك من بعد مائتك. 


باب القول فى الحبس فى الدين 


قال بحيى بن الحسينية فد: حبس الْمَِنٌ من الْغْرَمَاءِ المْمَاطِلٌ لغريمه يَعْدَ الْجِدَةٍ 
وَخُلُولٍ الأجل. فأما المعسر الفقير فلا يحبس إذا بَانَ عُسْرٌهُ وَِعْدَامُهُ؛ وَيُنْظَرٌ إلى 
ميسوره كيأ قال الله عز وجل: #إوإن كارت ذو عْسَرَةٍ فتظرة إْ مَيُسَرَةق#[البقرة:280]. 

وأكْيرٌ ما يجب على المعسر أن يُنَجَّمَ عليه دَيْنهُ تنْجِيمًا صَالِحًا له ولصاحب 
الدين 


2)127( 


كتاب الصاح باب القول فيما يصطاح المسلمون عليه بينهم 

قال بحيى بن الحسين ل كُلّ صلح اصطلاح المسلمون بينهم عليه فهو جائرز إلا َع 
أشياء: صَلْحٌ حر َم أَحََ الله جل جلاله عن أن يجويه قول أو ينال أوصلٌْ أحل ما حرم 
له أوضْلحٌ في حد من الحدود التي أوجب اله إقامها بعد رفع ذلك إلى إمام امس لمينء أو 
صَلْحٌّ في نقد بدين: والصَلْحُ بدين الذي لا يجوز - أن يكون لرجل على رجل عكر كتانار؛ 
فيطالبه بها فيجحده ويمتنع من قضائه؛ فيصَالحَ بينهها على أن يطرح عنه خمسة دنانير ويأخحل 
خمسة؛ فيصالحه صاحب الدين ويرضئ منه بذلك؛ فيستنظره بالخمسة إلى مدة؛ فهذا الصلح 
لا يجوز. ومنِ ادعى شِينًا فصولح على أكثر منه - ل يجْرْ ذلك الصلح. 

ومّنٍ اذَعَى شيا فصولح على ما دونه- جاز الصلح على ما ذكرنا من تعجيل ما تصولح 
عليه. وإن وقع الصلح بين الغريمين على شيء مبهم, أو شيء جزافًا لا يعرفانه جميعًا بكيل 
ولا وزن - جاز ذلك كما يجوز بيع الجزاف إذا ل يعلما جميعًا كيله ولا وزنه ولا عدده. 

وكذلك الصلح فجائز بين الناس: في الدماء. والديات» والخراج» والديون. 
َكُنٌ سبب يتعاملون عليه وادعاه بعضهم على بعض إلا ما ذكرنا من الأربعة 
الاشياء والصَلْحٌ جَائْرٌ من الرجال والنساء من المسلمين وأهل الذمة جميعًا. 

ولا يكون الصلح إلا بين الذين جَرَتْ عليهم الأحكامٌ بالبلوغ من السنين 
خمسة عشر سنة» أو الْإِدْرَاكٌ بالبلوغ. 

باب القول فى الصلح عن الذهب بالفضة, وعن الفضة بالذهب عند القضاء 


قال بحبى بن الحسينيك: لا بأس بذلك يدا بيَدِ: وتفسير ذلك: رجل كان له 
على رجل هِانَّهٌ درهم من دَرَاهِمَ صَرْفٌ مثلها عشرون بدينار؛ فأتاه بخمسة 
دنانير؛ فقال: هذا الذي لك عَلَ حدما بصرفها؛ فذلك جاتز لما يدا بيد. 
وكذلك لو كان له عليه خمسة دنانير فآأتاه بوائة درهم - جاز له أن يَقَبِضَهًا 
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كتاب الأيمان والنذور والكفارات 
باب القول فى الحكم فى كفارة اليمين, والقول فيمن يحلف باطلا وهو يعلم ذلك 


قال يحيى بن الحسينيك: مَنْ حلف باطلًا؛ ليقطع على مسلم حَقَاء أو أراد في 


ذلك بُهْتَانًا وَإِتْمَا- كان فَاجِرًا فَاسًِا غَادِرًا ظَالِمًا'؛ وفي أوتكء ومَنْ كان 


كذلك؛ ما يقول ال رحمن» فيا نزل من القرآن: ## إن الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهَدٍ آ لله وََيَمَهِمَ 
مما فيلا لبك ل حَلَقَلَهُم فى الا خرة ولا ا يُكَلِمُهُم الها يَظرُإِلَهْمْيَوَم الْقيْسَة ول 
يُرَكَيهِرْ وَلَهُرَ عَدَ ادب أَلِيمٌ 1#آل عمران:77]» وقوله تبارك وتعالى: ##لا حَلَقَلَهُم 
فى الآجرّة؛ فهو لا نصيب لحم في ثواب الله في الآخرة. 

وأما قوله: «لا يُحَلْمُه آله فمعناها لا يبشرهم الله برحمته. ولا يخصهه 
بمغفرته» ولا ينظر إليهم بنعمته. 

وأما قوله: *وَلَا ب 0 ل 
ولا بركة؛ ولا يجعلهم في حكمِهٍ من الزاكين» ولا عنده من الفائزين 

قال وهذه الآية نولت فى وجل الكت لل عند رسول الله دييكا فاجر: 
ع رسول الله #: «مَنْ حَلَفَ عَل مَالٍ أخيه َافمَطْعَهُ ظَالِمًا- لقي الله 


)35 
يَوْمَّ القِيَامَةِ وَهوَ مُعْرِض عَنَه) 


وقال الله سبيحانة” « ول مال عر طه ديك أ زوأ وتكقوأ و و 
ا س وَآلّهُ مح علي 6[البقرة :224 وذلك يبطادان بكار جراد لاي له 


(0) في (ج): عاديا ظالما. 

(3) الجموة باقفل: وهو عليه غضبان. البخاري6/ 2627 رقم[ 676 » ومسلم 122/1 رقم 138» وابن حبان 
71 رقم 5085.» والترمذي 5/ 232 رقم 3012» وابن أبي شيبة 4/ 2 46 رقم 22144» وأيو داود 
221/3 رقم 3244)» وأحمد 8/ 195 رقم 21896» وأبو يعلى 9/ 50 رقم 5114» والطبراني في الكبير 
1/ رقم 637. والطبراني في الأوسط 2/ 178 رقم1643» والبيهقي 10/ 254. 
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رَحمَاء وأن لا مُصْلِحَ بين اثننين من المسلمين؛ لأن الله تبارك وتعالى قاد أمر 
اا بين المسلمين بقوله: #إوَإن طَايفَتَانِ مِنَّالْمُؤْمِنَ أقعَتَلُوْ قَّصَلحُوأ 0 فَإِنْ 
. عَتَإِحَدَنهُمَا َل لخر قدأو الى َتى حَقٌ د 2ل أم آله إن فاع فَْصَلسُوا 
دجما اَعَد وأَقْسِطُوا إن اششعية المقرطرت #[اسرات: :15؛ ولا ينبغي للرجل إذا 
مر ببخير فَحْصِيَ» أو أصلح بين اثين فلم ين يلف أن لا يصلع ينها ول 
يعود في الدخول في شيء من أمره)؛ فإذا قيل له: أصلح بينهم|- قال: قد حلفت أن 
لا أفعل؛ فلستٌ أَقْدِرٌ لمكان عي بسي امي ينبي الله 
عز وجل عن ذلك؛ وقال: ولا مَعَلُوا لَه عْرصَةلْأَيَمَيِك م أن دروأ وتوأ 
وَتُصَلِحُوأ بيب الئاس وَأللَّهُ هيع عَلِيمٌ #[البقرة:224]؛ يقول ميبيدالة: و ل 0 ظ 
أانكم عِلَهَ تَعْرضُء وتَقْطعٌ بيتكم وبين طاعة الله في صلة أرحامكم؛ والإصلاح 
بين إخوانكم. بل بَدُواء واتّمُواء وتَحَرَوًا الْخَْر وَأَضصْلِحُواء وعن أيوانكم كَمَرُواء 
وقد يدخل في تفسير هذه الآية أن يكون الله سبحانه نهئ عباده عن القسم به في 
كل حق وباطل» وأن يجعله عَرْضَةً ليمينه في النازل وغير النازل؛ قال الله سبحانه: 


37 يواكم لله بلقو ى أيَمَنَكُمَ ولوك يُؤَاحِدكُم بمًا عَفَدثُه اليم فَكفرَتهر 


22 


إِطعَام ع عَشَرَةِ مَسَدِكِينَ #[المائدة: 89 الآبة» * نمم قال سبحأنه: م يُوَاخِدَ كم أللّهُ باللّغوفى 
اك وَلدكن يُوَاحِذَ كم يما كُسَبَت فلُوبكم #[البقرة:225], 
قال يحيى بن الحسينيقة 3 الَْيِمَانُ َلاتٌ: : فَمنْهُنٌ للخل وكَسُبٌ القلب؛ وما 


مه 


عقَدّث عليه الآيان: 
فأما اللغو فَالْيَمِينُ يحلف بها الحالف وهو يظن أنه صادق فيهاء ولا يكون الذي 
حاف عليه كما حلف» كَهَاك أَثْر وليس عليه فيه كفارة؛ ولا ينبغي له أن يعود ل 
ذلك؛ وينبغي له أن يتحرز من اليمين بالله إلا في اليقين فهو غير آثم فيها. 
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وكَسْبٌ القلوب فهو ما حلف عليه كاذبًا وهو يعلم أنه كاذب يتعمد ذلك تَعَمّدًا: 
في بيع» أو شراء؛ أو غير ذلك من الأشياء في المحاورة في الأشياء؛ فليس في تلك كفارة, 
وفيها النّوْبَه إلى الله» وَالْإنَابَك وَالرَّجْعَةٌ عن الْخَطِيَة إلى الله عز وجل؛ والاستقالة. 

9 راس ن سم عِِ ءِِ 

وأما الْمُعَقدَةٌ من الْأَيْمَانِ فهو ما حلف الرجل عليه أن لا يفعله؛ أو أقسم 
فيه أن يفعله وهو عازم على التمام على يمينه والوفاء» ثم يرى غَيْرَ ذلك خيرًا منه 
فَيَمْعَلَهُ؛ فعليه في ذلك كفارةٌ اليمين: يُطْعِمُ عَشَرَةَ مساكين: غداءهم» وعشاءهم 
0 ما يطعم أهله من الطعام, وَيَأدُمُهُمْ بأوسط الإدام: يُطْعِمُ كَُ واحد 
منهم نِضْفَ صاع: من دقيق» أو ضَاعًا من تمر أو شعير» أو صاعًا نما يأكله هو 
وأهله من الذرة أو غيرها من الطعام. أو يَكْسُوهُمْ كِسْوَةٌ نَع جسد كل مسكين 
منهم: إما قَمِيصًا سابعّاء وإما مِلْحَفَةَ سابغة يلتحف بهاء وإما كِسَاءًا؛ِ ولا تكون 
الكسوة إلا كِسْوَةٌ جَامِعَةَ للبدن؛ لا يجوز أن يُكْسَا أَحَدهُمْ عِمَامَةَ وحدهاء ولا 
سراويل وحدها. أو يعتق رقبة مسلمة: صغيرة أو كبيرة. وهو في هذه الكفارات 

والكسوة أفضل من الإطعام: والعتق أفضل من الكسوة؛ فمن لم يجد من 
ذلك شيئًا ولم يستطع إليه سبيلا فصيام ثلاثة أيام متتايعات. 


| د - وو ساة كم 
ام 


ثم قال سيبحانه: ©وَاْحَفَطوًا َيَمَسَكُمّ 4[المائدة:89]؛ يقول: احفظوها أي 
5 عو 


يي 


اداع 0 0 ع لمر رب 0 تت 
لِشَأَئَء إن فَاعِلدّ للك عدا ©© إِلآ أن يِسَاءَ أللّهُ وَآَذْكْريَئلك إِذَا قَيِيتَ وَقلَ عَسَىّ أن 
دوين رت أرب من هَددًا رَسَّدّا14الكهف:23, 24] فَأمرَهُ بالاستثناء عندما يتكلم في 
كلامه. أو يُوَمّنْ فِعْلَهُ غَدَا من أفعاله؛ ثم قال: موَآذْكر رتك إذَا ميت وَقُلَ عَسَونَ أن 


#1 [الكهف:24] يقول: ل إدا دَكَدتَ إن 2-555 2 
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أول أَئْرك؛ فلا تَدَعِ الإسْيكنَاَ عند آخر كلامك: وعندما تكون فيه مِنْ ذِكْرك. 

قال يحيى بن الحسين#ك: لا بد من إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين؛ 
ومن إطعام ستين مسكيئا في الظهار لمن لم يجد عتق رقبة» ولم يستطع صِيَاء 

ولايجوز إن ل يَجِدْ كُلَّهُمْ أنْ يُرَدّدَ على بعضهم؛ ولابد من إطعام ما ذَّكَرَ الله 
من عددهم» إن كان لم يُوجَدْ بَعْضْهُمْ صَبٌ حتى يوجدواء وإِنْ أطعم بعضَهمْ 
كان عليه أن ينتظر حتى يجد تمامهم. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن كفارة اليمين كم يُعْطَى كل مسكين؟ 
فقال: يعطى مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ من حنطة أو دقيق لكل مسكين» بإدامه من أي إدام 
كان» أو قيمته لغدائهم وعشائهم؛ وكذلك يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب يلية. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن إطعام المُساكين في الكفارة إذا لم يوجد 
يتقو ن مسسيكيا؛ أو عَشَرَةَ هل يجوز أن يردده عليهم؟ فقال: لا يَرَدَدُهُ عليهم. 
ولكن يننظر حتى يجد ما قال الله ستين مسكيئاء أو عشرة مساكين. 


باب القول فى ترديد اليمين فى الشيء الواحد 


- 


قال بحيى بن الحسينطاة : إذا رَدَّدَ الرجاء أَيْمَا مانأ مُرَدّدَة في شيء واحد: يَحُلِفٌ 
عليه في نفسه؛ ولا يَجُورَهُ إلى غيره - فليس عليه فيه إلا كَفَارَةٌ واحدة. 
وإن تعداه إلى غيره فحلف في شيء سواه فَحَنِتَ- فعليه كفارتان. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يُرَدّدُ اليمين في الشيء الواحد؛ 
فقال: إذا كانت في شيء واحد أَيْمَانٌ مُكَرَّرَةٌ ألا يفعله ففغله- فعليه كفارة 
واحذدة. 


)132( 


باب القول فيما يقع به القَسَمْ على الْمقَسيم به 


قال يحيى بن الحسينيقك: مَنْ قال: والله لا فعلت كذا وكذاء أو بالله. أو تالله 
لا أَفْعَاه كذا وكذاء أو وَحَقٌّ اثى أو قال: ورَبُء أو قال: وحَقٌ رَيُ» أو قال: 
ورب شيْءٍ مما خلق الرحمنٌ كائنا من الأشياء ما كان أو قال: عليه عَهْدُ الله 
ومِيئَاقَةٌ» أو قال: 3 الثى أو مَيِمُ الله. أو قال: 20 بالله- فَكُلُ ذلك يَمِينٌ يَلْرَم 
فيها الْكَفَارَةُ مَنْ حَلَفَ بها. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سَيِلَ عن رجل قال: عَإْنَّ عَهْدٌ الله ومِيكَاتَُةُ؛ فقال: ما 
رُم يخخلفون في قول الرجل: علي عَْدُ اله وميثاقه» ولي اله ويم ان موث 

قال يحيى بن الحسيني:: ولو أن رَجُلَّا قال: أَقيِمَ أن أَفْعَل كذا وكذا- 
سَيئلٌ عن نيته: فإن كان أراد القَسَمَ بالله- كان ذلك فَسَمًا؛ٍ وكانت عليه فيه 
كفارة؛ وإن كان أراد القَّسَمٌ بغير الله- فلا كَمَارَةَ عليه فيه؛ لأن افاي قد 
يُفْسِحُونَ بغير الله في أشياء كثيرة. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سَيِلَ عن الْكْسْوَةٍ في الكفارة ما يُكْسَى كك مسكين؟ فقال: 
كت تزناترداءء أذ قبيضاء أ أو يمه إذا لم نُوجَدٍ التَابُ. وليس فيه تَمَنٌ مَخْلُومٌ. 


باب القول فيما يُحنزِي من الرقاب فى الكفارات 


قال نحيى بنالحسينيك: : يجسزي في الظهار وكفارة اليمين: الصبي: 
وَالْمَكْمُوفٌ؛ وَالْأَهْوَىْ وَالْأَعْرَحُ وَالْقَسَكُ وَالْأَخْرَسُء وَالْمَجْنُونُ- لمن لل يجد 
غير ذلك». فإن وجد مُسْلِمَةَ سالمة فهو أفضل له. 

ال الا ا ل ينج سيق بوي ليوا الوق السلا وضعل 
به؟ لآن الله يقول فيه: #(فتخرير رَقَبٍَ مُؤْمِنَة تَقِ #[النساء:2 9]: والمؤمنة فهي التي تَعْرفُ 
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الإيهان وتَعْمَلُ بحدوده؛ وتجري عليها الأحكامٌ فيه؛ ويجري فيه عليها. 

فأما في النذور فيا أوجب على نفسه- لزمه: إن كان نوى سليمة فعليه سليمة؛ وإن 
كان نوى كبيرة فعليه كبيرة؛ حت يؤدي ما تَذَرَهُ لربه كما جعله لله سبحانه على نفسه. 
الْمُدَيرٌ فقد يجوز في كفارة اليمين وني الظهار. أَكْرَهَهُهُ في القتل. 

حدثني أبي) عن أبيه: أنه سئل عن قول الله عز وجل: #فتخرير رَقَبَة مُؤِنَةٍ# 

كجورٌ في ذلك المَؤتُوك وَالمفُوت» والأغوى وَالأعرَج وَالأَمَلُ وَالأخرس؛ 
وَالْمَجْتنُ؟ فقال: املف في ذلك كله؛ ويجوز ذلك كُلَّهُ عندي؛ والدقَة 
المشلعة الشزيعة أَنْضَك إل أن يكون في القتل. 

والوّقبةٌ الْمُؤْمِنَة مَنْ قد عَرَفَ لسار وصلى. وفيها يوّى القتل فأرجو أن 
يَجْزِيَّ ب الْمَوْلُودُ في مثل الظهار وغيره؛ إل أن يكون نوى أو أضمر أن تكون 
سليمة فلا تُجْزِيهِ إلا سليمة؛ ؛ لأن القيمة تكون في ذلك أككَرَ؛ فعليه ما جعل لله 


على نفسه من نذر إن كان نذر. 
باب القول فى الرجل يلف ويَستئني بعد انقطاع كلامه 


0 يحيى بن السسي ني : إذا حلف الحالف في شي ء فاستثتئ في مجلسه. 
, انقضاء كلامه» وكَيْنُونَةِ قيامه؛ فله ما استثنى لنى من أستثنائه. 


0 استثنى بعد فناء كلامه وانقطاع قَالِهِ وقيله» فيا حلف فيه بيمينه- فلا 
استثناء له في ذلك؛ وعليه الْكَمَارَةٌ إِنْ حَيِثَ بيمينه. 

حدثني أبيء عن أبيه: أنه سئل عن رجل يحلفء ويَسْكدئِي بعد ما انقطع 
كلامه أو لَقَاهُ إنسان اسْيِعْنَاء؛ فقال: إن استثنى وهو في مجلسه وقبل انقضاء 
كلامه- فله استثناؤه» وإن لم يستثن حتى انقضى كلامه وقام من مقامه - لزمته 
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باب القول فيمن حلف بغير الله 


قال يحيى بن الحسين#ك: من حلف ببيت الله؛ أو بسورة من كتاب الله أو 
بقبر رسول الله 5 أو بحق نبي من أنبياء الله- أن لا يفنل شََيْكَاء شم رأى أن 
ِعْلَهُ حَيْد وأقربُ إلى الله- فَلْيَفْعَلُةٌ ولا كفارةً عليه؛ لأن الكفارة إنم) تجب في الله 
وحده سبحانه؛ وليس له أن يجعل شَيِئَا نما ذكرنا عَرْضَةً ليمينه؛ وعليه أن يَقفِيَ 
ها حلف به فيه» إلا أن يكون غَيْدهُ ًا له وَأَقُرَب إلى الله؛ فيأقَ ما حلف 
عليه؛ ولا يلزمه كفارة. وقد قال غيرنا: تلزمه في ذلك كفارة؛ ولسنئا نرى أن 
ذلك كذلك؛ ولا نقول: إن الكفارة تلزمه في ذلك. 

ثنى أبي» عن أبيه: أنه ستل عن الرجل يحلف بالقرآن كله؛ أو بالسورة. 

أو بالآية؛ أو بالبيت الحرام؛ فقال: ليس الحلف بالبيت والقرآن بيمين تلزمه فيه 
الكفارة؛ والكفارة لا تلزم إلا مَنْ حلف بالله. 

قال يحيى بن الحسينيقك:: لا بأسَ بعتق ولد الى إذا كان من أَمَةٍ مملوكة في كل 
الكفارات: من ظهارء أو قتل» أو يمين؛ ولايجوز عِدْقْ المكاتبة ولا وَلَدِهَا الذي كَاتَبَتْ 
عليه معهاء أو وَلَدَنَهُ في مكاتبتها في شيء مما ذكرنا؛ وَوَلَدَهَا بمنزلتها. 

وقال في رجل قال: حلفتٌ بالله في كذا وكذا ولم يكن حَلَّفَء أو قال: علي 
يمين في ذلك؛ وليس عليه يمين- إِنَّ تلك كَذْبَةٌ منه؛ ولا يلزمه ما كذب به على 
نفسه حت يكون باليمين لافِطَاء وبها مُتَكَلَّمًا قَائِلَاه ولا يلزمه مالم يكن ولا 
يجب عليه مالم يُلْرِمَهُ نَفْسَه0. 


010 ف )0 مالم يلزمه.نفسه. 
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حدثني أبيء عن أبيه: أنه سئل عن رجل يقول: حلفت بالله. أو يقول: علي 
يمين؛ قال: إن| تلك كذبة كذبها؛ وليس يلزمه من ذلك مالم يكن منه. 


باب القول فيمن لزمته كفارة فلم يجد مساكين من المسلمين 
هل يجوز له أن يطعم أو يكسو مساكين أهل الذمة؟ 


قال يحبى بن الحسينيق: لا يجوز أن تَصرَفَ كفاراتٌ المسلمين إلى غيرهم من 
الذميين ولكن يُدتظَرٌ بها أَهْلَهَا من فقراء المسلمين حتى تُصْرَفَ فيهم. ويُؤْثدُوا بها 
دون غيرهم. وقد قال غيرنا: [ها تجوز في فقراء أهل الذمة» ولسنا نقول: إنها تكون 
إلا في فقراء أهل الملة الذين تجوز فيهم زكواتٌ أغنيائهم؛ وبها حَكَّمَ الله ل في 
أمواهم؛ فحيث جازت زكواث المسلمين وأعشارٌهم جَارّتُ كفاراتهُمْ وصدقاَه. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن رجل أراد أن يطعم المساكين في كفارة يمين فلم 
يجد مساكين المسلمين؛ هل يجوز له أن يطعم مساكين أهل الذمة اليهود أو النصارى؟ 
فقال: لا يْطعَمْ في كَمَارَةٍ المشركونء ولا يُطْحَجُ إلا مساكينٌ المسلمين. 


باب القول فيمن أكْرِة على أن يحلف يميئثاء ومن أقر بولد ث, نفاه 


قال يحبى بن الحسينب#ك: من أَكْرِة على يمين فحلف لِمُكْرِهِهِ - لم يُكُنْ حَائك 
إلا أن يكون في يمينه ظَالِمًا للمسلمين» أو عَاصِيًا لرب العالمين؛ فإنه إذا كان 
كذلك حَيِثَ في يمينه: وتفسير ذلك: أن يأل مالا لمسلمء أو يَفْكُنَ قلا يؤححد 
به يجب على اليمين: ما أَحََدَّ المالَ» ولا قَكَلَ القتيل؛ فهو ني هذا إن حلف 
حانث؛ لأنه ظالم؛ لأنه يحلف على ظلم لا يجوز له أن يحلف عليه؛ بل الواجب: 
عليه تَسْلِيمَةُ وَرَذَه أو الإفْرَارٌ به. قال: ومَنْ أقر بولد ساعد ثم نفاه- ل يُقْبَلُ 
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ذلك منه. أن به وجلد الك نْ كانت 
باب القول فيمن حلف يميئا إلى وقت من الأوقات 


قال يحبى بن الحسينء#:: لو أن رَجْلَا حلف بالله لآتِيَنَّ فلانا في وقت 
الْعِضَاءِ- سيل عن نيته: فإن كان نوى أن يأتيه في أول وقت العشاءء وحين 
وجوبها؛ فأتاه بعد ذلك الوقت في ريع الليل أو ثلثه- كان حَانِئَاء وإن كان لم يَنْو 
أَوَّلَ الوقتِ؛ فأتاه قبل طلوع الفجر- فليس بحانث؛ لأن ذلك الْوَقْتَ وَفْتٌّ 
لصلاتها لمن كانت به علة قاطعة عن تعجيل صلاتها: مكل المغمى عليه 
والحافض تَطْهُرٌ في آخر الليل. 

ولك ار حاف اك بعد كتير شل ندا عن نيده: إن 
كان نوى أنه سَاعَةَ ُصَلِ يَنْصَرِفُ إليه- كان حَايك كا إِنْ أبطأ أ وإن لم يَنْو 
كان الليل كُلَّهُ له وَنْكا. 

وكذلك لو حلف عل دَيْنِ لغريم له لَيَقْضِيَنَ في وقت من الليل أو النهار- 
كان الأمْدٌ فيه على.ما شَرَ حْتَ لك. 

وكذلك لو حلف رجل بالطلاق لرجل ليِكَلّمَئَهُ أو لَيَأبَنَهُ على رأس السنة» 
أو رأس الشهر- كان له أن يأتيه في أول السنة المقبلة» وحرّوج السنة الأولى؛ 
يُكَلّمَهُ في أول ليلة دخلت من السنة الداخلة ما بينه وبين طلوع الفجر؛ فإن 
طلع الفجر قبل أَنْ يُكَلَمَهُ أو يأتيه - فقد حَنِتَ؛ لأنه قد مضوئ من الس الداخلة 
َه وصضى رَأَسُ السئَةٍ الخارجة؛ وكذلك القول في الشهر؛ فافهم هذه 
الْمَعَانِه وقِسُ عليها ما أتاك إن شاء الله بقياس حَسَنْء وَلْبّ حَاضِرٍ. 
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باب القول فيمن يحلف باليمين فى صغره. ثم يحنث فى صغره. أو بعد كبره. 
والمملوك يحدث 


قال يحيى بن الحسينء#ك: إذا حلف الصبي يميئا ثم حَنْتَ - فلا كفارة عليه؛ 
لأن اليمين لم تلزمه عَقُدَتَهًا في صغره عندما حلف بها؛ وكذلك لو حلف في 
صغره أن لا يكلم فلانًا فكلمه بعد بلوغه - لم تلزمه كفارة ب يميت في بلرغه؛ لاله 
عَقَدَ اليمين؛ والْعَقدٌ لا يلزمه؛ لأنه عقدها في حال صغره؛ فلما ل يَلْرَّمْهُ حِمْظْهَا 
عند تعقيده إياها - لم يلزمه عند الحنث كفارة فيها؛ وكذلك عندي القول فيه لو 
حلف بالطلاق والعتاق في حال صغره ثم فعل ما حلف عليه ألا يَفْعَلَّهُ - أَرَ 
أنه يَلرّمْهُ حِنْتْ في طلاق ولا عتاق؛ وكذلك إن كان فِعْلَّهُ لذلك في صغره أو 
بعد كِبَرِهِ إذا كان إنْ) حلف (عليه ألا يفعله) وهو ابْنٌّ العشر وما قاربها إلا أن 
يكون في ذلك الوقت بَالِعًا. فأما المملوك إذا أقسم ثم حنث - وجبثت عليه 
الكفارة إذا كان كبيرًا؛ وكفارةٌ يمينه صيامٌ ثلاثة أيام لا يُجْزِيه غَدْدْهَا؛ فإن أطعم 
عنه سَيِّدَهُ أو أعتق -م يِه ذلك؛ وكذلك ني كفارة الظهار» وكفارة قتل 
الخطأً- لا يجزيه إلا صيام شهرين متتابعين؛ ولو أطعم عنه سسيده أو أعتق-لم 
يجزه ذلك؛ لآن الله تبارك وتعالى إنما جعل هذه الكفارات عل المذنبين في 
أموالهم وما يملكون ويَصَنُونَ به ما يَعِزٌ إِخْرَاجْةُ عليهم- تَأَوِيبًا منه لهم وتَدُكيلًا 
با يدخل عليهم من الغرم لهم عن العودة فيه| تقدم منهم؛ والْعَبْدُ فليس مَالَهُ له 
ولا مال سيده؛ وليس يؤدبه ويَْكَلُ إلا ما ناله في نفسه؛ والصيامٌ فهو داخمل 
عليه في نفسه؛ فلذلك أوجبنا عليه الصيام؛ ول يزه عَيْدُ ذلك مِنْ فِمْلٍ سيد 
الغلام: من عتقء أو كسوة؛ أو إطعام. 
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باب القول فيمن حلف بيمين ألا يشتري شيئا ولا يبيعه, ولا ينتزوج 


قال يحبى بن الحسينب#ك: لو أن رجلا حلف بيمين كائنة مّا كانت آلا بيع ولا 
يَشْترِيَ شَيْكَاِ فباع بَئِعَا قَاسِدّاء أو اشترى شِرَاءًا قَاسِدًا يجوز له فيه الهبة والصدقة أو 
العتق- كَزْمَةٌ فيه الْحِدْتُ: مكل بيع سك ذَهَبٍ فيها ستة مثاقيل بخمسة دنانير؛ فأخل 
الدنانر فوهبها أو تصدق بها- جازت هبته وصدقته؛ وكذلك لو اشترى بها عبدًا 
فأعتقه- لجاز عتقه له. فإن كان البِيعٌ بينه وبين مَنْ أخذ منه الدنانير بمسكة الذهب 
مَفْصْوسَا؛ لأنه أخذ أقل من وزن مسكته؛ فيجب أن يَرّدَ عليه الذي اشترى منه 
الْمسْكة: مِتْقَالُا منهاء أو ذَّهَجَا من غيرها؛ حت يكون قد أخذ مثشل وزن مسكته؛ لأن 
الذهب وِكْلّا بمثل- لا يجوز القَضْل بينهاء وحْحْكمْ على ابيع أن يرد عليه خمسة دنانير 
مثل دنانيره؛ ولايجب عليه أن يرتجع تلك الدنانير بعينها من تصدق بها عليه؛ أو مَنٍ 
اشترى بها منه الْحبْدَ فأعتقه؛ وكذلك لو اشترى عَبِدَا من رجل بعبدين إلى سنة فَأَْحَدَّهُ 
من ساعته فأعتقه- كان الْعِبْقُ لَازِمًا له؛ لأنه قد باعه؛ وحَكُمْ له عليه بقيمته في يَوْم بَاعَهُ 
إياه؛ ولا يحكم له بالعبدين؛ لأنه قد وقع التأخيد والدَّيْنُ منذ اشتراه إلى أن حَكمَ له عليه. 

ولايجوز بَتِعٌ الحيوانٍ وَاحِدّا باثنين إلى أجل؛ وإنما يجوز ذلك يَذَا بيد. 

وَيَوْمٌ ويومان في ذلك كشهر وشهرين؛ ولا يرد عليه عبده؛ لأن المشتري قد 
استهلكه بعتقه له؛ فل) ل يُحْكمْ عليه في هذا كله بِرَدٌ الثيء بعينه» وكان فِعْلَهُ في 
ذلك الشىء الذي أَحََذَّهُ جَايْرًا أن لا يُرَدّ عليه؛ وإنيا يُطَالَبُ بمثله إن كان تَقَدَاء 
أو بقيمته إن كان عَرْضَا- كان الحالف في يمينه حَانِئَا؛ لأنه قد استهلك تَمَنَ 
الثيء؛ ولم يُحْكَمْ عليه بِرَدِ بعينه دون غيره؛ فَلَزْمَةُ باستهلاك الثمن اسْمٌ البيع؛ 
فل) لزمه البيع لَزْمَهُ الحنث. ظ 
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قال: وإن حلف ألا يتزوج فتزوج تزويجًا فاسدًا -لم يحنث؛ لأن هذا 
التزرويج ليس بتزويج؛ لأنه تزويج لا يقع فيه على المرأة طلاق؛ وإذا هو فسخ؛ 
فكل تزويج ثابت؛ فالطلاق يقع فيه؛ وَمَنْ لا يقع عليها الطلاق؛ فليست من 
النساء بزوجة: والتَزُويجٌ الفاسدٌ الذي لا حِنْتَ فيه: أن يتزوج الرجل أخته من 
الرضاعة؛ أو يتزوج امرأة قد أرضعته ولم تعلمء أو أم امرأته ولم يعلم: كأنها 
كانت يبلد نع لا يعرفها؛ فهلا ليس بتزويج يحنث فيه؛ لأقه لا يجب فيه الطلاق 
ولا تجب لها المتعة عليه. 


باب الفول فيمن وجب عليه كفارات عدة, ولم يجد من المساكين إلا عشرة 


قال يحبى بن الحسينيك: لا أَحِتُ له أن يَدْفَعَ كفاراتٍ أيانٍ عِدَةٍ إلى عشرة 
مساكين إلا أن لا يجد غيرهم بحيلة ولا سبب؛ وَأَكْكِمْ مَا يُعطى العشرةٌ كَفّاوَ 
كَنَاوَة إعطعاماء وكَفَارَة كسوة؛ ويُطْلَتْ بالفضل عَيدُهُمْ؛ فإن لم يجد غيرهم دفعها 
إليهم في أوقات مختلفة: يطعمهم في كل يوم كَفَارَة. وإن وجد سيبلا إلى البعفة 
بها إلى بلد آخر للفقراء أو المساكين- أَجَْئَا له ذلك؛ وإنها أحببنا أن يدفعها 
إليهم إذا لم يجد غيرهم يَوْمَا بعد يوم» ولا يدفعها جملة؛ محافَة أن يأكلوا طعاء 
ثلاث كفاراتٍ لثلاثة أيام في يوم ونصف أو يومين؛ لأن الواجب على كل مُكمْرِ 
حَانِتثِ أن يُطْعِمَ عشرةً مساكين: : عن كل كفارة إِطعامَهُمْ يَوْمَا؛ِ فإذا أطعم كفارةً 
ثلاث أيان في يومين صارت كفارتين؛ وكيا لا يجوز له أن يطعمهم عن ثلاث 
كفاراتٍ في يومين يُطْهِمْ كن مسكين في كل يوم ثلاثة أَمْدَادٍ عنده وفي منزله 
يدي كَل واحد منهم ويُعَشَيهِ مُذّا ونِضمًا حتى تَذْهَبَ الْكَقَارَاتٌ الغَّلاثُ في 
يومين لعشرة مساكين- لم يجْرْ له أَيْضًا أن يُوَكُلَهُمْ إياه في منازلهم؛ فهو إذا دفعه 
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إيها 


لم جئلة- ل يَدْرٍ في كم يأكلونه؛ ولا في ماذا يصرفونه؟ مع أني سبحب 
وأختار لنفسي وَلِمَنْ يَعِْبنِي فيمن كَفَرَ يَمِيَا أن يدعو المساكين إليه فيطعمهم في 
منزله: يغديهم؛ ويعشيهم. وإن كان المساكينٌ نِسَّاءًا في البيوت لا يمكنهن 
الخروجٌ» والمصيد إليه - بَعَتٌ به إليهن مَفْعُونًا في جَفَْةِ مَأَدُومَا؛ وإنيا رأيت أن 
يُطْعِمَهُمْ عنده, وأن يَمتّهُ ويَأدْمَُ مِنْ قَبَلٍ التوجيه به إليهن؛ لأن الله سبحانه 
يقول: ف 9# إطعام عشَّرَةٍ مَسَدَكينَ 4 [المائدة:89]؟ فأوجب الإطعام أو العتت أو 
الكسوة؛ وإذا دعاهم إلى منزله؛ أو بعث به إليهم مَمُْونَا- ل يكن لمم بد من 
أكله» ولم يصرفوه في غير رَسْمِهِ؛ وَهْوٌ إذا وَجَّهَ به إليهم حَبًا - ل يَأْمَنْ أَنْ 
يصرفوه في غير الطعام والأكل له؛ وإذا فعلوا ذلك فلم يَطْعَمُوةُ؛ وإذا لم يَطْعَمُوهْ 
فلم يكَنْ لِيُطْعِمَهُمْ؛ لأن الطعام لا يكون إلا ما طّعِمَ؛ ولايصح له أنه أطعمهه 
حتى يَطْعَمُوا طعامه؛ وكا لا يصح له أنه سقاهم حتى يشربوا شرابه؛ وكما لا 
يصح أنه ضربهم حتئ يجدوا مَسّ ضَرْبهِ؛ وكما لاايصح له مخاطبتهم حتئ 
يسمعوا قوله» ويفهموا أَمْرَهُ؛ وكما لاا يضح له أنه طَيّبَهُمْ حتئن يباشر وا طِيبَهُ 
ويجدوا رائحته؛ وإلا فلم يكن لهم مُطَيّمَا؛ِ وكذلك لا يصح له أن يكو ن لهم 
مُطْعِمًا؛ حت يكونوا لطعامه طاعمين, وبه لِكَلَبٍ جُوعِهِمْ دافعين؛ وإلا فلم يُوَدٌ ما 
قال الله من إطعام عشرة مساكين؛ وكيف يكون لهم مُطْعِمًا مَنْ لم يدفع عنهم بأكل 
الطعام جُوعًا! وإنها أوجب الله سبحانه عِنْنَ رقبة كاملة» أو كِسْوَةً سَابِكَةَ سَاتِرَة أو 
إطعامًا؛ والإطعامٌ فلا يكون إلا لطاعم يَطْعَمُةُ؛ وَالطَّاعِعٌ فلا يكون إلا آكلا. 

وهو لو سَلّمَ الكفاراتٍ إليهم فاشتروا بها ثوبًا واحدًا بينهم» أو اشتركوا بها 
في حمار» أو اتخذوا بها آنية» أو شِعَارًا - لم يكن ذلك أداءً ما أمر به الله: من عتق 
ولا كسوة؛ ولا إطعام مسكين؛ فلذلك؛ كان الأمر عندنا كذلك» وقلنا فيه بما) 
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قلناء ونال اعد السارار بار االتبا خسار يومين في يوم 
َيِطِْمَهُمْ ضَاعًَا ضَاعًا وَ ويج يَحْتَسِبَ بها كفارتين في يوم - لحاز أن يطعمهم كَقَارَ 
واحدءً في يومين؛ فيطو الَْدَرَة في كل يوم تدا مدا لأن الزيادة في ذلك 
والنقصان سَوَاءٌ إذا أَزِيلَتْ الكناوة كا وات عله من الع 


00 4 


باب القول فيما لا يُحَلْفْ فيه أحد 


ال ل لخ 5 


قال بحيى بن الحسين.ة #: كلاقة أشياء تاشن نها جد وهي الزن» 
والسرقة» وشرب الخمر: فَمٍَ ادي عليه غَيْءٌ من هذا ولم يكن للسدعي على 
دعواه بَيِكدَ - ل يلزمه الْحَدّ؛ إذا م ثُقَْ م عليه بذلك الْيََة. 

ومَنْ ذَكَرَ عن رجل أو امرأة زِنّ؛ فقال: هو رَانِ أو رَانِيَة - سَعِلَ عَممَا قال 
00 سم رع وأستيية حال على 15 ويج 7 . عن 00 أق - 
وقذف به صَاحبَه- البيئة: فإن أتى على ذلك بثلاثة حت يكونوا معه أربعة- أَقِيمَ 
على المقذوف الْحَدَّء وإن ل يأْتِ بتام الأربعة الشهود- جَلِدَ الْحَدَّ؛ِ لأنه قاذف. 
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كباب الدعوى: باب القول فى اليمين والبينة على مَنْ تجبّان 


قال يحبى بن الحسين#ك: الْبيَْهٌ تجب على من ادعىء والْيمِينُ على مَنْ أنكر. 
قال: ولو ادعى رجل شيئًا في يد رجل - فالْبَيئَةَ على المدعي, ولا تُقْمَلُ بَيِنَهُ 
الذي في يده الشيء؛ فإذا أقام المدعي على ذلك الشيء عابي الاين كت 

وإن كان الشيءٌ في يد رجلين قَادّعَاهُ كُلمُ واحد منهما لنفسه كُلَُّ وأقام عليه 
بيه - كان ذلك الشيءٌ بينها؛ فإن لم يكن ها بَيَئَدَ - حُلقَا كلاه|؛ وكان الشيء 

قال: ومَنٍ ادْعِيَ عليه شَيٌْ يجب فيه حَد لله- لم يُحْكُمْ فيه بيمين» ولم يُوجَبْ 

على صاحبه الْحَدّ؛ِ فأما إذا ادعِيَ يِب رجل جَرْحًا ولم يكن للمدعي ب بيِنَة- فَإِنا 
نرى أن يُسْتَخَاَف الْمُدَعَى عَلَيْهِ؛ وَلَمْسَ ما كان لله مِْلَ ما كان للعباد؛ لأن 
الْعِبَادَ يُطالِيُونَ بحقوقهم؛ والله تبارك وتعالى فإنم)ا أوجب الحدود التي تجبُ له 
بالبينات والشهود العدول» وأبئى أن يُقَامَ هِ تارك وتعالى حَدٌ على أحدمن 
عبيده؛ رَحْمَةَ منه لمم إلا بالشهود العدول. 


باب القول فى المرأة تدعي رَحمًا على رجل 


5006 
5 ان 


قال يحيى بن الحسين.#ك: أي امرَأَةٍ ادَّحَتْ بالا اها لو مره لامي 
اما كر لك اا لْمَوَآةٌ من القرابة بيعي شيلت الكذاء 
الْمَيِتَهَ على دعواها: فإن جاءت ببينة تَبَتّ النَسَتْ َوَجَمِتْ عَلَِهِ الَف وإن 1 
ا ردت م رد زريبس ار 

ليمين لزمته نفقلهاء ولم يثبت بينهما نَسَبْ؛ لأن النسب لا يث يثبت بالشبهة؛ وإنما 
9 الْأَنْسَابُ بالبيناتٍ الثابتاتِ الواضحات. 
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كتاب المزارعة: باب القول فى المزارعة وما جانسها 


قال يحبى بن الحسينب#ك: لا بأس أنْ يَدْهَعَ الرجل إلى الرجل تَخْلًا أو شَجَرًا 
من شجر الفواكه فَيَعْمَلَهَاء ويَقُومَ عليها ويَسْقِيَهَا ويَعْمْرَهَا؛ وَيَكُونَ لَّهُ شِفُص 
منها مسمى في أصلها: قَلِيك» أؤ كَنِيئ؛ وكذلك إن دفع إليه أرما يحرثها 
ويزرعها ويسقيها ويحصدها؛ ويكون له في ذلك شقص منها مَسَمَّى: ربع» أو 
ثلث أو أقل» أو أكثر؛ إذا أعطاه بَعْضَّهَاء أو استأجره به عليها. 

فأما أن يُعْطِيَةُ بض الثَّمَرِ على العمل- فلا تُجِيزٌ ذلك بينهم|؛ لما فيه من الغرر على 
المستأجر والظلم له”"؛ وكذلك إن كانت النفقة من صاحب الأرض أو بينهها. 

وَأحَبٌ الأشياء إل أن تكون النفقة من صاحب الأرضء وأن يكون البذر 
اي ومن العامل: بينه| عن قدِرتما يُهْرَط للعامل؛ محُرَجُ من 
البذر بقدر مَا له من الشرط في الغلة؛ ويكون الأمر بينههما في الشركة على ما 
وصفنا في كتاب المزارعة. 


باب القول فى سَحح" ' الآبار والعيون وحريمها 


قال كبى بن اللسرزيق لخن ما رأينا ومااسيعنا ن ذلك من القول؛ 
والمعن أن يكون حُكُْمْ حريم رأس العين الْقَقِيرِ © الذي يفور منه ماؤها 


(1) العجيب أن التعامل بين الناس على أن يعطي الإنسان أرضه لغيره مقابل أن يعطيه الثلث من الثمرة أو 
نحوه؛ ولا يمكن أن يعطيه نسبة من الأرضء اللهم إلا إذا أحياها وهي بوار وأقام جدرها؛ فقد يعطيه 
نسبة من الأرض نفسهاء وقد يترك له غلتها لسنوات دون أن يدفع لصاحب الأرض شيئا مقابل تعبه. 

(2) أي ساحة البئر. وَسَححَ الماء صبه» وسح الماء بنفسه سال. والسحْسَحُ: عَوْصَةٌ الدار. اللسان 2/ 476. 

(3)الفقير: فم القناة التي تجري تحت الأرضء وقيل: الفقير مخرج الماء من القناة. اللسان 5/ 64. 


)144( 


خمسياثة ذراع من كل جانب منها كلها: من شرقيهاء وغربيهاء ويانيهاء 
وشاميها: لا يُدْحَلُ على صاحبها في سَحَحِو ولا يُحْتَمّرُ في يء من حريمه: 
وَحَرِيم البئر الجاهلية حمسون ذراعًا من كل جانب. وحريمٌ البئر الإسلامية 
الحادثة أربعون ْرَاعَا؛ فهذا أَحْسَنٌ ما رأينا وسمعنا في ذلك. 


باب القول فيمن أحدث بناءًا فى أرض بغير إذن صاحبها أو بإذنه 


قال يحيى بن الحسينءله: لو بنى رجل في أرض قوم بلا إذنهم فقاموا عليه 
في ذلك يطلبون أرضهم- حُكم عليه لحم يدم ما بتَى في أرضهم. وَإِبْعَادِ تَقْضِهٍ 
من ساحتهم. وإن بنى بأرضهم بإذنهم ود شَرَط عليهم ألا يبرح هو وعقبه من 
ذلك المكان أبَدَا - رأينا لهم أن لا يخرجوه إلا بِحَدَثْ يُحْدِئْهُ في الإسلام؛ فإذا 
كان ذلك منه؛ وكانوا قد َرَطُوا له ما شرطوا - وَقُوا إليه ما غَرمَ في داره؛ 
وصَيرُوا إليه ما أخرج في بنائه. وإن كان لم , يَشْوْط عليهم الْمَقَام في أرضهم 
والسكنى إلى أي وقت من الأوقات شاء؛ وإنم) استأذنهم في البناء استيذانا 
مُرْسَلَا؛ فَأَِيُوا له فبنى ثم احتاجوا إلى أرضهم قَلْمَذْقَعُوا إليه قيمة بنائه يَوْءَ 
حاجتهم إلى ما بنى فيه دَارَُ من أرضهم. 

باب القول نى الشريكين فى السفل والعلو 


قال يحيى بن الحسين#: إذا كان لرجل سَُفْل بَبِتِهء وَلآحرَ عْلُوٌ فَوْفَةُ 

فانهدم؛ كَأبى صاحبٌ السفل أن يني كنل وراد صاحت العلووَةٌ 59 - 
أو ل عل ساس الكل ينا شف ليم نساحب ال باغلا له 
لا عْلْوَ إلا بسَفْلِ؛ فَإِنْ ذَكَرَ إِعْسَارَا أَطْلِقّ لصاحب الْعُلْوِ أَنْ ينيبي السُفْلَ؛ و 
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يت صَاحِبَ السفل يَسْكنهُ حتهن يُوَدّيَ إليه ما أخرج فيه من عَرمِهٍ 
وكذلك أصحاتٌ العيون إذا أحياها بعضهم- لم يكن لِأخَرِينَ أن يزرعوا 
بها حتئ يُوَّدَّوا م مِنَ الْمُؤْنَةِ بقدر الذي أَخْرَجَهُ فيها شركاؤٌهم. 


باب القول فى الشوارع والطرق التي تؤتى من كل جانب والأزقة إذا تشاجر 
أهلها قّ سعتها وضيقها 


قال يحيى بن الحسينب#ك: إذا تشاجر أهل الطرق» وأهل الشوارع؛ وأهل الأزقة 
في أزقتهم التي لا منفذ لها- وَأَيْتٌ أَنْ يُجْعَلَ عَرْضٌ الطريق التي لها مَنَافِذٌ ومسالك 
َي ع وعَْضٌ الأزقة التي لا مد لها علك عَرْضٍ أوْسَع بَابٍ فيها؛ وباذلك 

كم رَسُولُ الله كثافي الطدقٍ دَوَاتٍ الْمََافِذِ والطّدق التي لا مَتَافِلٌ له 

فأما الطرقٌ الكبار التي تجتازها المحامل والأثقال- فأرى أن أَكَلَ ما يُجْعَْ 
عَرْضْهَار رُمْحَاء وهو اثنا عشر ذراعًا؛ وَل َأْتِ عن الرسول تن في شوارع 
المحامل تَفْسِيدٌ ولا تقدير؛ لأنها لم تكن على عهدهيه؛ وإنما قلنا نحن بهذا 
المقدار فيها بالاجتهاد مِنّا لرأينا؛ وما رأيناه أَوْسَط لأشياء في تقديرنا واتعنا في 
ذلك قوله يه ور واس الل يتنه 02 تجْمز 
سَعَةَ الشارع إذا تَشَاكْسَ فيه أَهْلَهُ أَوْسَعَ من الاثني عَشَرَ ذْرَاعًا؛ فُتُضَيّْقَ بذلك 
على أصحاب المنازل الْمُْتشَاكِسِيين93, وم نَجَعَلْهَا أَقََمَ من ذلك؛ فْيضِيقَ على 


(1) نحوه في حديث طويل في تهذيب الآثار 7/ 265 رقم1 236. 

(2) في (أ): على أصحاب المنازل المتساكنين. واليوم يستتحسن ترك مساحة لمرور سيارتين قدر ثانية أمتار 
على الأقل في الشوارع الفرعية. وأما الشوارع الكبيرة فالجهة المختصة هي التي تنظمها. ويستحسن في 
الببوت الخلاضقة 3ك متزين هل الأقل كندخل ضروزى. 
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أبناء السبيل المجتازين» ولا غيرهم من الْمُتَسَوّقِينَ. 

قال يحيى بن الحسينءية»: وينبغي انيد أن يتفقد د المسلمين) وسمْلْهُمْ: 
وَأَسْوَاقَهُمْ ومُدنَهَمْ؛ ؛ َبصْلِحٌ بيار الوق لِلْحْجَاج وأبناء السبيلء وَيْحيِي مياههاء 
يقي مَحَاوِلهَ ويُسَكُلَ ما أمكن من صعبهاء ويَقْطّمٌ ما يضر بِالْمَارٌ من شجرء 
ويَيْدِمَ الصوامع م الطُوَالَ التي في المدن التي تُشْرِفُ على منازل المسلمين وتَبِدُو لمن 
ارتقى فيها حُرْمُهُمْ؛ فإن ذلك من أصلح أمورهم؛ لأن في طولها وإشراف مَنْ فيها 
متكا لحريم المسلمين؛ وسَوََةٌ إلى جيران المساجد من المسلمين. 

قال: وكذلك يتبغي له أَنْ يُوَسَّعَ قَوَارِحَ طْرْقِهِمْء ويحُورٌ النّاسَ يَمِيئَا وشِمَالَا 
عن الإضرار بِالْمُجْتَازِينَ والتضييق على المقبلين والمدبرين؛ وأنّ يأمرهم بكَمَقّدٍ 
الشّكّكء وَيَأَمْحَلَ أَصْحَابَهَا بتنظيفهاء وإبعادٍ ما يُضَيّفُهَا عنها؛ لأن رسول الله © 
قد أمر بتنظيف الْعَذِرَاتَ: وهي الضف نت تلبات وَأَنْ يَأْمْرَ بقطع الكُنُفِ 
البارزة إلى الطرق والشوارع وتَحْويلَّها إلى داخل المنازل” . 


باب القول فى شريكين اقْتَسَما أزضًا فوقعت لأحدهما بثرٌ فى أرض صاحبه 


قال يحبى بن الحسين,ة : إذا اقنسم الشريكان أزضًا بينها قوَقعَْ لأحده بشرٌ في 
نصيب صاحبه- فليس له أن يمنعه من الدخول إليهاء والشّرْبٍ وَالِإسْتِسْفَاء ءِ منها؛ 
فإن كان ذلك يَضٌُ به؛ لزرع قد زرعه» أو لسبب قد أحدثه- الْتَقَضَتٍ الْقِسْمَة بينهما؛ 
واقتس) يِسْمَةٌ جَدِيدَة؛ لير حَرِيمُهَا لا يُحْدَتُ على صاحبه فيه حَدَتٌ. 
(1) الْمَحْوَلُ: حاجز يعمر لتلقي ال ماء النازل من الصباب؛ ليدخل إلى البرك أو الجربة. 
(2) ما يتعلق بتنظيف الأفنية؛ فقد أخرجه الترمذي 111/5 رقم 2799» وأبو يعلى 122/2 رقم791. 


والطبراني في الأوسط 221/4 رقم 4057. وأما ما يتعلق بقطع الكنف البارزة فقد أخرجه عبدالرزاق 
5 رقم 2339» و 399/5 رقم 627361 و72/1 رقم 18399 موقوفًا على علي الكل 
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كتاب الهبة, والصدقة, والغفرى. وَالرَهْبَى, والعارية, والوديعة: 
باب القول فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز 


قال يحيى بن الحسيني#: مَنْ وهب هبة» وأشهد عليها أنها للموهوب له. 
وَقَيِلَهَا الْمَؤْهُوبُ لهء وكانت معروفة بعينها- جازت الهبة؛ ول يكن للواهب 
أن يرجع فيها؛ وإن كان الْمَوْهُوبُ له لم يقبضها ولكن قد قَيلَهَاء لأن الشهادة 

مع القبول أَكْثرٌ من الْحَوْزِ وَالْقَبْضٍِ. 

قال بحيى بن الحسين ا : ولا يَجُورٌ أن يَهَبَ إِنْسَان لإنسان هِبَةٌ غَرْرَ معروفة؛ 
فإن وَهْبَهُ شَيْنًا غَيْرَ معروف ولا مفهوم - كان ذلك قَاسيِدًا؛ وكان للواهيب أَنْ 
يَرْجَعْ فيه متى شاء. ولا يجوز لمسلم أن يَهَبَ لبعض ولده شَيكَا دون سائر ولده 
إلا أن يكون اْمَوْهُوبٌ له أْدك وَلَدِالواهبٍ لاله لوالد.. وَأكَْرَهُمْ نافع ل 
وَبِرًا به؛ فتَكُونٌ مِبَتّهُ له دونهم مكافأة له على فِعْلِهِ وَبَذْلِهِ لوالده مَالَُّ؛ لأن الله 
يقول: هَل جَرَآ م آلإحسَين إلا آلإِحَسَنٌ 114 لرحمن: 0 6]. 

فأما إذا استووا في الطاعة والبذل- فلا تجوز الْأَثرَةُ لبعضهم على بعض؛ وعكن ذلك 
يُخَرَحُ عندي الْحَدِيتُ الذي رُوِيَ عن رسول الله تن في النعمان بن بشير: في ابْنِ له أ 
به رَسول الله ب فقال: إني تَحَْتُ ابي هذا عُلَامما كانلي؛ فقال له رسول الله #: 
١أَكُنَّ‏ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ ون هَذَا؟! فقال: لاء قال له رسول الله 5ع: «فَزْتجدة)7, 


0 التجريد 4 251» وإعلام الأعلام 387 رقم 965 وأصول الأحكام2/ 123رقم1891» والبخاري 
32 رقم 6 » ومسلم 1242/3 رقم 1623» وأبو داود 811/3 رقم 3542 - 3545, 
والنسائي 6/ 259 رقم 3672 » وابن ماجة 2 رقم 2375 -2376» والبيهقي 6/ 77.» وأحمد 
34/6 رقم 18382 ؛ ومعاني الآثار 4/ 85: وعبدالرزاق 9 رقم 16494. 16496.» وابن 
حبان 11/ 496 - 508: وموطأ مالك7517/2 رقم1437» و جامع الأصول رقم9235. 
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قال يحيى بن الحسينيك: 
مات الموهوبٌُ له كان وَرَننْهُ في الهبة بمنزلته؛ وَلْيَجَرْ للواهب أن يرجع فبها. 
قال: ولو وهب رَجُنْ رَجلَا شَيكَا لا يريد به منه تَوَابَا يَصِْ به رَحِماء ويتقرب به إلى 
الله عز وجل وكان ذلك الثيء قائئا بعينه مغوُوئًا بنفسه وبحدودء؛ قل ذلك 
لمَوهُوبٌ لك وأشهد له الواهبٌ عليه ثم مات الواهبٌ قبل أن ي* يَقَيِضَهُ الموهوبٌُ له- 
كان ذلك التّئْءٌ ء له؛ ولى يكن لورثة الواهب م َه إيا؛ لأن الشهادة قد وقعت منه فيه 
والقبولٌ من الموهوب له قد جرى عليه؛ وهو أكثر من القبض عندنا. 

قال: ومَنْ وهب مِبَةَ لذي رحم أو قرابة- لم يَحِلَ له الرجوع فيها من بعد 
الهبة لمن وهبها. 


لو أن رَجْلَا وَهَبَ رجلا شَيكًا لا يريد به منه ؟ ُوَابَاء ثم 


باب القول ف الهبة للمملوك 


قال يحيى بن الحسين #2 4: لو انا لالب للملوك رجل جارية أو دارا أو 
غبدّاء أو دابة؛ فقال العبد: قد قبلتٌّ- كان ذلك له؛ وكان سَيِّدَهُ مالكا للعبد وما 
ملك؛ وإن قال سيده: لا تقبل؛ فقال العبد: قَبِلْتُ- فالقولٌ قولٌ العبد. وإن قال 
العبد: لا أَكْبَُء وقال السيد: قد قبلتَ- فالقول قول العبد ولا شيء له؛ وإنيا 
يملك السيد الشىء من بعد قبول عبده له؛ وكذلك لو أوصى للعيد بوصية- 
كان الأمر فيها كذلك: إن قبلها كانت له» وإن لم يقبلها لم تكن له. 

باب القول ف الشبة والصدقة إذا علِمَت وغرفت وحُدّدت 


قال يحيى بن الحسينيقة: لا بأس عندنا أن يقول الرجل للرجل: قد وم 
لك داري في موضع كذا وكذا. قال: والهبة عندنا جائزة؛ وكذلك الصدقة وإن 
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م تُفمَض؛ إذا حُدَّدَتْ وفُهِمَتْ وعُرِفَتْ وَأَشْهِدَ عليها؛ لا اختلاف عند علماء آلٍ 
رسولٍ الله كفي ذلك؛ وذلك قَوْلَ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ب#ك. 

قال: وتحديدها أن يقول: قد وَهَبْتَ لك داري التي في موضع كذا وكذاء 
حَدُودُهَا كذا وكذا؛ وكذلك القولٌ في الصدقة. قال: وكذلك لو قال له: قد 
وَهَبْتَ لك جاريتي فلانة» أو عبدي فلاثاء أو فرسيء أو جملي- جاز ذلك إذا 
كان ذلك الموهوت له بالحضرة. 


5 1 
باب القول فيمن تصدق بدار أو بأرض أو مال على رجل ولم يكن فبَضّها 2 


قال يحيى بن الحسينء: كل من تصدق بصدقة على صغير أو كبير» وكانت 
الصدقة في يدهلم يخرجها؛ إلا أنه قد بَينَ وأخبر بهاء وأشهد على نفسه 
للموهوب له بها- فهي جائزة لمن وهبها مِنْ بعد الإشهاد له بهاء والقبولٍ من 
الموهوب له لها؛ لا يختلف في ذلك علماءٌ آل رسول الله 5 ؛ وكان جدي القاسم بن 
إبراهيم رحمة الله عليه يقول: الذي أرى في ذلك أن الشهادة إذا قامت فهي 
أوْكَدٌ مِنَ القبض وَالْحَوْنِ إِلّا أن يكون الْمُتَصَدَّقُ عليه امَهُوبُ لهم يقلا 
(الااات ا روا ار الور م مُسْتَحَقّة ولا الَْيِنَة في 
ذلك نَافْعَدَ ؛ لأن المُتصَدَّقٌّ عليه رب قَبِلَهُ وربا لم يقبله: إن بل مع البينة كانت 
له وإن لم يقبل لم تكن له. وأما الصغيد في تُصَدّقَ عليه به من ذلك- فموقوفٌ 
له حت يقبله عند الْكِبَرٍ أو لا يَمَْلَه. 

قال يحبى بن الحسينيك: إذا وُقِمَتْ عليه- وُقِفَتْ غَ1َ ون نشبا 

. وإن كان له وَل َل مث الأب والجد كقبلَ ل - جَارٌ بو 


(0) تأخر هذا الباب عن الباب الذي يليه في (أ). 
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باب القول فيمن وهب شيئا يُطْلْبْ به عوضاء وفى المكاتب يشتري رقبة بالذي بقي عليه 


قال يحيى بن الحسينءة #: إذا وهب واهب شيئًا يَطْلَْبُ به عوضًا بعينه فلم 
يُعْ ذلك الْعِوَضٍ- فله أن يرجع في هبته؛ فإن لم يرجع في هبته حت كان بَعْدَ 
لات اح سي ا يس دا حي سيم ادن 
الثيء؛ فإن تادى بعد عِلْمِهِ وَفْنَا أو وقتين» أو يَوْمَا أو يومين» شم رجع بعد 
ذلك في هبته- فليس يجوز ذلك له؛ لأنه قد ترك الهبة في يد الموهوب له بعد 
ذهاب الْعِوّض؛ فَكَانَ تَدكَهُ لها بعد علمه تَسَْلِيمًا منه لها. 

وكذلك لو وهب رجل لرجل دراهم فاستهلكها أو خلطها بدراهم مثْلَهَا 
فاختلطت فلم يَعْرِفْهًا بأعيانها من غيرها - لم يكن له إلى الرجوع فيها سبيل؛ 
لأها غير قائمة بأعيانها؛ وكذلك لو وهب رجل لرجل دَيْنَا له عليه- لم يكن له 
إلى الرجوع فيه سبيل؛ لأنه مال مُستهلكَ عرد قَائم بعنيه 

كل ما وب ل» أو لِك فق إن لصاحبه إليه سيب ولا معنى. 
قال: ولا بأس بأن يَسْتَرِيَ الرَّجِلْ مُكاتًا ب بقى من مكاتبته رَهَِ 
ذلك المكاتبٌ ورَخِيَ به وَإِنِ اذ متبط الول له كان .ذلك 61 


1 
قََة' “إذا أعياة 


(1) أي ليحررها. ولفظ شرح التجريد5/ 56: ولا بأس أن يشتري الرجل مكاتبا با بقي من مكاتبة رقبة 
نفسه؛ ليخرج عن أن يكون مكاتبا. وعبارة التحرير1 30: ولا بأس بأن يشتري الرجل رَقَبَةَ مكاتب 
بها بقي من كتابته على أن يجعله رقبة؛ فيعتقه إذا اختار المكاتب ذلك ورضى به. تعليق العلامة بدر 
الدين الحوثي عنان. 1 

(2) قال في شرح التجريد5/ 57: معناه أن المشتري إذا شرط الولاء للبايع كان ذلك للمشتري. لم دكر 
حديث اشتراط عائشة للولاء» وهو قوله ه: «الولاء لمن أعتق» ب يعني المؤيد بالله أنه بطل الشرط. 
تعليق العلامة بدر الدين الحوثي خاة. 
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باب القول فى الرجوع فى الصدقة 
قال بحيى بن الحسين.ة #: من تصدق بصدقة عن قريب أو بعي دأو ولد له 
صغير- 1كجْرٌ له أن يرجع فيها' "؛ لأن الصدقة إن تصدق بها لله؛ فليس حَالّهَا 
كحال الهبة. قال: ومَنْ وهب لابنه هبة وكان صغيرًا- كان له أن يرجع فيها؛ 


ولايجوز له أن يرجع في الصدقة. 


باب القول فى العمْرى والرّقبَى 


قال يحبى بن الحسين#ك: الرّفبَى وَالْعْمْرَى يجريان مجرى الهبة إذا دفعها الدافع 
إلى المدفوع إليه» وقال: هي لك ولِعَقِبكَ أو وَلْدِكَ؛ فإذا قال له ذلك كان هو 
وولده أولم بها من الْمُؤْقِبِ أو الْمُعْمِرِ وجرت مَوَارِيتَ ِلْمُعْطى وَلِعَقِبهِ بدا 

وإن قال: قد أَعْمَرْتَكَ هذه الدارَ حَيَانَكَ فَاسْكُنْهَا ما عِشْتَ, أو هذه النخل 
فَكُلْهَا ما عِنْتَ- كانت له حياته» فإذا مات رجعت إلى ورثة الْمُعْمِرِ؛ لأن 
المؤمنين على شروطهم؛ وعان هذا يَخَرَّحْ معنى الحديث الذي رواه جابر بن 
عبدالله» عن النبي أنه قال: «أَيُّمَا رَجَلٍ أَعْمَرَ عدرى|ا له وَلِعَقِبِهِ؛ فَإِنجَا لِلْذٍ 


مر 


يُعْطَامَا لا ب - جِمٌ إل الَّذِي أَعْضَامًا؛ لذكة 4 أغى عَطَاءا وَقعَتْ فيه الْمَوَارِ © 


٠. 
آذ‎ 


(1) في هامش (ج): يريد الإمام حيث كانت على عوض كا تقدم في غيره سواء سواء؛ وإنما خصه بالذكر 
هنا؛ لكلا يتوهم متوهم أن حكم الولد الصغير عند تعذر العوض يخالف حكم غيره. وأما الهبة النافذة 
المبتوبة فحكمها كحكم الصدقة سواء سواء؛ ولهذا يعبر عن الصدقة عنها؛ لأنهما من واد واحدء 
وكذلك قوله الكل قبيل هذه اللفظة ؛ فليس حالها كحال الهبة: يريد الهبة على عوض؛ فافهم ذلك بريا 
عن الزيغ إن شاء الله سبحانه؛ وله الحمد. من إملاء أبي القاسم ناصر الدين. 

(2) التعجريد 4/ 260» وإعلام الأعلام 389 رقم 6970و971» والشفاء 3/ 65» وأصول الأحكام 2/ 128 
رقم 1900» ومسلم 3/ 1245 رقم 1625 وأبو داود 3/ 819 رقم 3553) 3554» والترمذي 632/3 رقم 
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5 6 ا 5 د مساوم © 

قال بحيى بن الحسينء#ك: أراد بقوله: وَقَعَتٌ فيه الواريث أن المواريث وفعت 

بقول الْمُعْطِي: لك ولعقبك؛ وهذا فهو الذي لا يرجع إلى المعطي من الرُقبَى 
ع 1 . و كاه و ع لس ب ظ 

الْعْمْرَى. فأما مالم يذكر فيه المُعْطِي للِمْعْطى عَقِبَا؛ فالناس فيه على شر وطهم. 


باب القول فى ضمان العارية, وفى الرجل يموت وللمرأة عليه مهر 


به 5 كسي ص # ىن 2 كه 2 . اس © و هك ر هء 
١ _‏ 0 
عي عذئ 4 فقي لقره ووا قار يقث قرعا له 


- 


فأما المرأة فهي أَسْوَةٌ الغرماء في مهرها: شرب سَهْمَهَا مع سهامهم في مال زوجها. 
شيم ؟ فقال: العاررة ع مستعيرها بِطَسمَان؛ وما كان من غير ذلك ما 


يستعيره الناس بينهم فلا ضمأن عليه إلا أن يخالف في الدابة ما استعارها له؛ وفيه فيَصَمَنْ ما 


حدث بها عند تَعَدّيه فيها؛ وكان يقول رحمة الله عليه: إنَّاْمَرْأَةأسْوَةٌالخرماء في مهرها. 
قال بحيى بن الحسينيك: كل مَنِ استعار عارية بلا ضان فخالف فيها: مثلّ 
أن يستعير حمارًا إلى بلد فركبه إلى بلد أبعد منه. أو يُعِيرَهٌ غيره فيتلف تحته- 
فيلزمه في ذلك كله عَرْمُةُ مُه وكذلك كُلُ ما كان من الثياب والح إذا استعير لأن 
الس ف اليلد فشو فِرّ به إلى بلد أخرىء أو أعاره المستعير إِنْسَانًا غ غَْرَهُ فتلف في 
شيء من ذلك- كان على المستعير عَرْمُةُ؛ مهُ؛ خلافه فيه. 


0 والبيهقى 6/ 172» وعبدالرزاق 9/ 192 رقم 7 9و والنسائي 6/ 275 رقم 2.3745 3746. 
ومعاني الآثار 4/ 93 رقم 5869» وصحيح ابن حبان 11/ 538 رقم 5137. 
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باب القول فى الوديعة. وما أمر الله تعالى به فيها 

قال يحيى بن الحسيني#»: قال الله سبحانه: لأفَإِن أن بَعْضْكُم بَعْضّا وى 

أَؤْتّمِنَ أَمَكَتَهُد وَلْيكَ قله ريه وَلَا تَكتّمُوأ السَهَيدَة وَمَنِيكَكُمَهًا فَإِنَهُد ءَانْه 11 
508 ظ 

قال يحبى بن الحسينيقة: إذا استؤدعَ رَجُْ رَجُلُا وَدِيعَةَ فتلفت عنده- فليس عليه 
فيها صَمَانَ إلا أن يكون تَلَقهَا بجناية من الْمُسْتَوْدَع؛ قَيكُونَ ضَاِئًا لها. 

وَاَْايَةَ أن يكون أعارهاء أو رهنهاء أو أستودعها إنسانًا غيره» أو ما أشبه 
ذلك بغير إذن الْمُسْتَوْدٍ ع؛ فحيتئذ يكون ضامئًا لها. 

قال: فإن ادعى الْمُسْتَوْدَءٌ أنها ضاعت- فلا ضَمَانَ علدب والقولٌ رك 
إلا أن يتهمه الْمُسْكَوْوِعٌ كَيِثْعَخْاقة. 

قال: ولو أن رجلين استودعا رج وديعة؛ فلم يَدْرِ أيّهُمَا استودعه إياهاء 
وَادَعَاهَا كع واحدٍ مِنْهُمَا لنفسه- فقد اخْيُلِفَ في هذه المسألة: وأحْسَنُ ما أرى 
أنا في ذلك أن تحمس الْوَدِيعَةٌ حتى يُقِيمَ صَاحِثِهَا عليها اليه فإن أقاما كلاه 
البينة» واستوى شُهُودُهُمًا في وصف الوديعة وَتََخْلِيدِهًا- قَسمَتٌُ بينها. فإِنلم 


يكن لما بينة اسْمُحْلِفًا: فإن َكَل أَحَدّهُمَا وَحَلَفَ الآ - ُفِحَتْ إلى الحالف»:' 


وإن حَلَمَا جِيعًا- قسمَتٌ أيضًا بينها. قال: فإن اسْتَوْدَعَ رَجَْ رَجْلَا وديعةً نَقْدَا 
يات المنتزقع بحد ذلك» فلم يعرف الورثةً الوميعة؛ فإنه لاق له َعم إل 

ٍِ نَهِمَهُمْ فَيَسْتَسَْلِفَهُمْ؛ ولايجب له شَّىْءٌ سوئ ذلك عليهم؛ لأن صاحبهم 
كان َي َاِنٍ لِما دقوع من هذه الوديعة؛ فلذلك م تلزمهم إذا لم يعرفوه 
ولم يقفوا على أنه ال سْتَوْدَعَ صَاحِبَهُمْ ما ذَكّرَ وَاذّعَى. 


(1) هذا يخالف المقرر للمذهب أن الضياع تفريط. إلا أن يُفَسْرَ الضياع بالتلف. 
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كتابُ الضَّالَّة: واللّقَطَة وَاللّقيط: باب القول فى الضالة واللقطة 


قال بحيى بن الحسينيك: أرئ للومام أن بجعل مِرْيَدَا لِصَوَال المسْلِمِينَ؛ 
٠ 2‏ ل ل ه 0 
فَكُلّ مَنَ التقط ضَالَة صَيْرهَا إلى ذلك الْمِرْبَدِء وعَلِقَتْ من بيت مال المسلمين؛ 
0 و2 ىو م 2 جد 5 ل بن 
فَكُل ما ادعى مُسْلمّ ضَالَة؛ فأقام عليها البينة- ذُفِعَتٌ إليه. 
فإن كان في وقت ليس فيه إمامٌ يفعل هذا؛ فَأحَلٌ أَحَدُ ضَالَة- رَأَيتُ 
حِمْظََا؛ لأنه قد تقلد ذلك بأخذها؛ ويُعر فْهَا ويُشِيدٌ بذكرها؛ فإذا أتى صَاحِئِيَا 


أن عليه 
ضَمِنَ لمن هي معه ما أنفق عليها؛ ويتسلمها منه. فإن بقيت في يده فهي أمانة 
عنده: إن أتلفها ضَمِئَهَا لصاحبها إذا طلبها؛ وإن تلفت بجناية غيره ضَمُْنَهُ إياهاء 
وكان عَرْمُهَا عنده بمنزلتها لصاحبها مت ما جاء يطلبهاء وإن تلفت بغير جناية منه 
ولا من غيره عليها- فلا ضمان عليه فيها. 

وكذلك سبيل اللْقَطَةِ عندنا أنها لازمة لمن التقطها؛ لا يجوز له أَكُلْهَاء ولا 
استهلاكها؛ وعليه تَعْرِيمُهَ: طال مَكْتُهَا عنده أم لم يَطْلْ؛ لأنه لو شاء تَرَكَهَا ولم يكن 
أحد يجْبِدْهُ على أخذها؛ فإن استهلكها كان صَاوئًا لها. 


باب القول فى اللقيط واللقيطة يُلتقطان 


قال يحيى بن الحسين#د.: اللّقيطٌ واللقِِطَةُ إذا التقطهما إنسان فَكيرَا عنده- 
لم يَِعْهُمَا ولم يهبهماء وهما حَرَّانِ؛ وما أنفق عليههما من نفقة- لم يرجع بها عليهماء 
وكان تَطوّعَا له. وإن التقط رجل جَارِيَةَ فُكَبِرَتْ عنده- فليس له أن يطأها إلا 
بتزويج؛ فإن جَهِلَ فَوَطِتَهَا رق بينهها؛ وكان لها عليه مَهُرٌ مِنْلِهَاء فإن أراد 
تزويجها تَرَوَّجَهَا تزويجًا صحيحًا بمهر جديد؛ وكذلك لو باعها الْمُلْتَقِكُاْ لها 
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فاشتراها رجل؛ فَوَطِئَهَا؛ كَفِمَ أَمْرُهَا إلى الحاكم- حَكُمٌ للمشتري على البائع 
م الثمن الذي َل منه وحَكُم على الذي وطئها بمهر مثلهاء وَفَرَّقٌ بينهاأء 
وأَحْسَنَ أَدَبَ البائع والمشتري إلا أن يَدّعِيَا جَهْلّا بها كان يجب عليهما في ذلك. 
فإن أراد أن يتزوجها تزوجها تزويبجًا صحيحًا بمهر جديد كذلك. 

كذلك وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبي#ك: أنه أتته امرأة تستعدي. 
على رجل قد بَاعَهُ جَارِيَةَ لهاء وقد بقي عليه بَعْضٌ الثمن؛ فقالت: يا أمير 
المؤمنين حَقَي على هذا الرجل؛ فقال الرجل: ابْكَعْتٌ منها لقيطة؛ فقالت: المرأة 
أجَلْ حرجت يا أمير المؤمنين إلى مسجد قومي أصلي الفجر فإذا جارية على 
الطريق فأخذمما واستأجرتُ لها ظِيْرَاه وأنفقت عليها حتى أَدْرَكَتْء وكمٌ تَفْعْهَا؛ 
فقال علي اتلك للمرأة: آجَرَكِ الله قَيمَا وَلِيتِء وقال للرجل: أَوَطِبْكَهًا؟ قال: نعم؛ 
قال للمرأة: لا حَنَّ لَكِ فِيهَاء وَأَطْلْبَهَا بِمَا لَك قِبَلَهَاء وَاجْعَل لِلْمَرْأَةِ صِدَاقٌ 
مِتْلَهَا؛ ثم قال: رلا يَكُون فْرْج بِغَيْرٍ مَهْر). 
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كناب الحدود 
باب القول فى حد الزاني فى الكتاب 

قال بحيى بن ل الحسين ياك : قال الله تبارك وتعالى في الزَّانينِ: #آلزَانِيَة وَآلزَانٍ آجَيِدُوا 
كل حِِيّهمَا مان جَلدَقَ ولا تَأَحْذيِمًا رَأَقَةفى دين لَه | إن نمبو باه ليو لخر 
اا بينَ#[النور:2]؟ فَأَوجَبَ على الزانيين مائة جلدة إذا كانا 
0 ين بالغين» وشهد عليهما بذلك أَزْبعة ع ُدُولٌ من المسلمين» وأنبتدوا الشهادة عند 
ب بالإيلاج والإخراج؟ وثبت عند الحاكم مَعْرِقَة صحة عقوم)؛ فحينئذ يُجلَد كل 
واحد منهما مِانَةَ جَلْدَةِ كه) أمر الله سبحانه. 

وأما قوله: # ولا تَأَخْذْكرييِمًا رَأَقَةٌّف دين آللّه#: والرأفة هي الرحمة والدّقَة 
والتوهين في أمرهم)اء والرفق بجلده| إذا كانا مُطِيقَيْنِ للويجاع. 

وأما الطائفة التي أمر الله عز وجل بشهودها- فهي الجاعة من المؤمين: تكد 
حِيئًاء ونَقِكُ حِيئاء وقد قيل: إِنَّ أَكَكَ الطائفة سِكَةٌ: الْإِمَامُ» وَالشّهُودُ الْأرْبَعَة 
وَالْجَلادٌُ: فأما الِْكْرَانِ فلا يُرَادَانِ على مائة جلدة ككُ واحد. 

وأما النمَانِ؛ فقد صح عن رسول الله #6أنه أمر برجمهم؛ فلم يختلف الرواةٌ في 
الرجم أنه رَجَمَ ماعِرّ بْنَ مالك اي وأنَّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يثك 
رجم شُرَاحَةَ الْهَمَذَاِيَةَ وَ يزلٍ الرَّجْمٌ ثابًا بعد رسول الله نه لا يختلف فيه اثنان» 
ولا يتناظر فيه متناظران» ورجم عمر بن المنطاب في وَفَارَةِ أصحاب رسول الله 88 
وَكَثْرَتَهِمْ؛ وكان أمير المؤمنين علي , بن أبي طالبب#ك؛ إِذْ ذَاكَ فيهم فما أتكر أحد 

عليه. وكان أمير المؤمنينب يَطْرِبٌ ثم يَرْجُمْ ويقول: الضربٌ في كتاب الله 


() أصول الأحكام 259/2 رقم 9 » وابن أبى شيبة2/ 459 رقم 4 .© 5 رقم 
5ه وابن حبان 10/ 248 رقم 4401» و 252/10 رقم 14 وأحمد 5/ 92 رقم 20897؛ و 
5/ 95 رقم 6و5 رقم 21079. 
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والرجمٌ جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته عن الله*”'. 

ومن ) أَعْظَمٍ الحجج في إيحاب الرجم أن رسول الله 6 رجم وأمر بالرجه)؛ 
وهو القدوةءة والأسوة؛ وقد قال الله عز وجل: #لَّقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله 
ظ أَسَوَةٌ حَسَئَة لمن كان يَرَجُوأ آله وَآلْيَوم الأْرَ[الأحزاب:21] ؛ وقال: ##أطِيعُوأ أللَهَ 
وَأَطِمعُوأآلرّسُولَ14النساء:59ا؛ وقال سبحانه: #وَمَا ءَائَدَكُمْ َلرَسُولَ فَخُدُوهُوَمَا يَدَكُمَ 


وأ يه للك شدِيدٌ لْعِقَابٍ #[الحشر:7] ؛ فإن عارض مُعَارِض 


عب 


ار 


عَنَهُ فَأَدتَهُوأ وَآتّقَوأ 
معاند» أو سأل سائل مُتَعَنْْتَ أو مسترشد- فقال: إنا لا نجد الرجم في كتاب الله 
مَذّكُورًا مُوجَجًا على الزاني؛ وإنها نجد على الزاني في الحكم مائةٌ جلدة؛ فَأَوْجِدٌُوئا 
لِمَا أوجبتم من الرجم حجّة- قيل له: يا سبحان الله! وهل ترك الله ء شَيكًا لى يجعل 
له أَصْلًا في الكتاب؟ وأَصْلٌ الرجم فَمَوْجُو في القرآن عند ذوى الألباب؛ وبه 
اقتدى رسول رب الأرباب» مع أَمْرِ جبريل له بذلك عن الله عز وجل؛ ولولا 
أن ذلك أمرٌ مر مَرَُ الله به على لسان جبريل كه مو بير ذلك من الفسروع الي 
أصَّلَ أَصُولَهَا في الكتاب, وفرع مر وعهَاء وبين تُرَوضَهَا على لسان جبريلهه: 
هِنْ ذلك الصلاة وعَدَدُ مفْرُوضٍ ركعاتهاء ومن ذلك الزكاةٌ وَشَرْحُ ما أراد الله 
مِنْ أَحَذِمَاء وما جعل في أقل الأموال وأكثرها؛ فَأَصَّلّ أَضْل الأمر بالصلاة 
والزكاة؛ فقال سبحانه: #وَأقِيمُوا آَلصَّلَوةَ وَءَاتُوأ الركزة #لالمزمل:20]؛ فلم يعلم 
المؤمنون ما يجب عليهم في أمواهم: ولا متى تجب الزكاة على ما في أيديهم حتئ 
مَيرَهُ الله وقرّعَهُ من بعد التأصيل لِذِكْرِهِ وَرْضِهِ في الكتابء ويَيّتَهُ لنبيه صل الله 
(1) العلوم 4/ 199(الرأب 3/ 1383 رقم 2367)» وإعلام الأعلام 412 رقم 1045, وأحمد 1/ 297 رقم 1190 
والمستدرك 4/ 364:؛ والطبراني في الأوسط 2/ 278 رقم 1979.» والبيهقي 8/ ٠220‏ والدارقطني 3/ 124. 


(2) مسلم 3/ 1316 رقم 0»؛ وأبو داود 4/ 7 رقم 4415» والترمذي 4/ 32 رقم 1434» وابن ماجة 
2 رقم 0 :» وأحمد 392/8 رقم 9 . ومعاني الآثار 3/ 138» والبيهقي 68 . 
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عليه وعلى أهل بيته على لسان جبريلهه؛ فآمر به حَبرِيلُ الرّسول 8 فافترضه 
الرسول 5 على الأمة ىا أمره الله بذلك؛ فَجَعَلَ الظهر أربعًاء وَجَحَلَ العصر 
أَرْبَعَا وَجَعَلَ المغرب ثَلَانَاء وَجَعَلَ العَتَمَةَ أَزْبَعَاء والصّبِْحَ ركعتين. ول يأتٍ 
عَدَدُ ذلك ولا تَفْصِيلَهُ في الكتاب. 

وكذلك الرَّكَاةٌ أَمَرَ رَسُولَ الله أن يَجَعَلَ في مائتي درهم من الفضة حمْسَةً 
دَرَاهِم» وفي عشرين مِتْقَالا من الذهب نِضْفَ مثقال؛ وفي نين من الإبل شَاةٌ 
وفي ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة» وفي أربعين من الغنم شاءً» وفيها أخرجت 
الأرظن ا تشتقى منها نيكا الفذر وفهي) تشتى بالدوال والسوان يضف 
العشر إذا بلغ كَيْلُ كَيْنُ ذلك حخنسة أَؤْسقٍ: والْوّسْقٌ فهو ستون صاعًا بصاع النبي 5ه 
وعفا تبارك وتعالى عا دون الخمس تلاوت وكُلٌ ذلك فلم يأتٍ شَوْحْ شىء 
منه في الكتاب؛ وإنيها جاء به الرسؤؤل) الأمينٌ, 2 الواحدٍ الحقٌ الْمُبين؛ ولولا ما 
رَعَهُ ودَكَرَهُ وَشَرَحَهُ وَهسَرَهُ على لسان الرسول- لكان يُحْتَمَلُ أن يُؤْتَحَذَ من 
الشاة والبعير والبقرة الواحدة» والدينار والدرهم وَالْمَكُوك الواحد. 
وكذلك في الصلاة لولا ما قَسَّرَهُ الله على لسان نبيه من أمرهاء وأوقفه عليه 
من حدودهاء وَعَدَدٍ رَكَحَاتَهَاء وقِيّم فروضها- لكان مَنْ صلى ركعة أو ركعتين 
مُوَمْيَاء وكذلك مَنْ صَل مِائَةَ رَحْحَةِ؛ِ ولَّمَا وقف النَّاسُ على حُدُودٍ الصلاة؛ ولا 
حدود الزكاة؛ وكذلك فَعَلَ الله في الرجم كما فعل في الصلاة والزكاة؛ فَذَكْرَ 
فِعْلَهُ بمن زنى في الأدبار من قوم لوط؛ وما فَعَلَ بهم على زِنَائِهِمْ من الرجم لمم؛ 
وما فعله سبحانه- فقد حَكَمَ به؛ ولن تَفْعَلَ غَيْرَ ما به حَكمَ ولن نَحَْكُمَ بغير ما 
يفعل؛ وما فَعلَهُ فقد ثبت أنه حَكُمَ به؛ وما حَكَمَ به فلا مُعَقَّبَ الحكمه 


وكذلك قال سبحانه: لمَُةَالله ف الأنيرت عَلَوَأ من قَبَله وى ةلا 
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تَجدِيلة 14 الأحراب:62]؛ وَالْفيلُ وَالده بر فَهِمَا فَرْجَانِ؛ وحَكُمُهُمَا على من أتاها فهو 
واحد عند مَنْ عرف الأحكام؛ ووقف على ما يجب من الخلال والحرام؛ ل مَنْ 
قَجَرَ بامرأة في دبرها كمن فجر بها في ُملِهًا؛ ا ا 
وحْكمّةُ عندهم جمِيعًا فَوَاحِدٌ في الأحكام؛ فإذا قد صح أَنَّ حُكُمَ القبل والدَير 
واحد- فقد صح الرَّجْمْ عند مَنْ عَقَلَ وأنصف بحكم الله تعالى على قوم لوط 
عاج فر ع ول ووب 00 
لْمُرسَلُونَ و فَالوا إن أرَسلتآ إل قَوَم رمن © ريسل عَلَيَمْ حِجَارَة ين طِدنٍ () مسَوّمَة 
عِندَ رَبَكَ لِلمُسَرفِينَ#[الذاريات 34-7]؛ قَلَكَا أَنْ حَكمَ سبحانه بالرجم على هؤلاء 
الزناة من قوم لوط - كان ذِْكْرُ الرجم مُوَضَّلا بحكم الله في القرآن؛ وما فَعَلَّهُ 
الله- جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله- فواجتٌ على الرسل أَنْ تَفْعَلَهُ إذا 
حَكَمَ به وجعَلةُ» ويقتدي بفعل الله فييخ انا فاجار 1-2 1 فوَاجِبٌ على الأئمة 
فِعْلهَ والاقتداء به. 

٠‏ فإن عارض مُعَارضٌ) فقال: قد تَجِدٌ الله أَوْ بوعل الزاى ماثة جلدة - فيل له: 
ذلك واجب على البكر قتا وهو واجب على اللحصنء الج تعاء فاك بخ 
هاه جَلْدَةِ» وَالْمحْصَنٌ أيضًا مَائِةَ جلدة كما أمر الله في كتابه» ثم يُرْجَمُ كيا أمر الله على 
لسان نبيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وسلم؛ ولولا أَنَّ ذلك شَيْةٌ من الله أَمَرَ به نبيه 
أمرّا- لما كان رسول الله يتات في دماء لسلمين فيلت أرواحهم بخير أ من انه 
سبحانه؛ ولا حكم منه عليهم في الزنى بذلك؛ فَميرٌ الله سبحانه بذلك: د بَيْنّ مَنْ أنعم 
عليه بالنعم فَرّوّجَهُ وَمَلَكَهُ وََعَفّ وَرْجَهُ وَمَلَذَ عبت وه عا حَرَمةُ يه- فلم 
يض بذلك حتوى صار إلى الحرام؛ وكوك م ان له به عليه من الال ثم عدا على 
حَرّم المسلمينء مِنْ بعد أن أغناه عن ذلك رَبُّ العالمين؛ فَفَجَرٌ بهن وتعدى مِنْ بعد 
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الإعفاف له والإغناء فأفسد الحرث والنسل؛ وقد ملا الله عَينَهُه وشغل بالحلال 
فرجه- وَيَيْنَّ مَنْ عَثَرَ ضَرٌورَةَ وَإلْجَاءًا؛ لِتَحَرّكِ الشهوة والطبع المركب فيه؛ الْمَجْعْولٍ 
لديه الذي لم يتزوج فَيَعفَ بزوجته َرْجَه ول يُرْزَقُ غِنَى كا رَُزِقٌ غَرْدُ؛ فهو يتحرك 
حَاجَةٌ إلى ما يحتاج إليه ْله من رُكّبَ فيه َم مَا رُكّبَ فيه من الشهوة؛ فأوجب الله- 
على مَنْ عَثَرَ قَرّقَ ضَرٌورَةٌ وَإِلْجَاءَاء وعَلَبَةَ وَبلَاء - هاه جَلْدَةٍ. 

وأوجب عل مَنْ عَهَرَ فر قبا وَيَطجًا وفَسَادًا وَظَلْعاء وكفُرًا لنعم الله وَغَشْماء 
وطُلبًا لِإفْسَادٍ حروث المسلمين» وتقليدهم مِنَ الأولادٍ مَنْ ليس هم بأولادبل هم 
أولادٌ الرّنَاةٍ الفاسقين؛ فأفسد الأنساب أَشَّرَاء وأدخمل على المسلمين الفساد في 
حروثهم وأولادهم وأنسابهم بَطْرًا؛ِ فواخئ بين من ليسوا بإخوة» وجعل المسالات 
عَمَّاتٍِ لِمَنْ لَسْنّ له بعمات» وجدات من لسن له بجدات» وأخوات لمن لسن له 
بأخوات. ووْرِثٌ أموالَ المسلمين والمسللات مَنْ ليس لهم ببنين ولا بنات؛ تَعَدَيَا 
لمعا وعَشْماء مِنْ بعد إِعَنَاءٍ الله له» وإعفافه لفرجه؛ عمًا كان مِنْ زِنَاة- 
الجَلْدَ وَالك + جم؛ تنكيلا بِمَنْ فَجَرَ وتَعَدّىء وَأَفْسَدَ الحرث والنسل وأساء. 

وَقَرَقّ بين الفاجر مِنْ بَعْدِ الحاجة وشدة البلاء» وَالصّائِرِ الَّذِي ليس بمحتاج؛ ولا 
مضطرء ولا بذي بلاء؛ ولا إلجاء إلى مطاوعة نفسه إلى ما تدعوه إليه- كيا فرق بين مَنْ 
كان مُضْطرًا أو غَيْرَ مضطر في جميع الأشياء؛ فَلَحَمْرٌ الْجَهَلَّةٍ الْعَمِينَ؛ 550 
الزَانِيينِ لََرهَا عند أحكم الحاكمين؛ وكيف لا يكون عنده فيها قَرَْ؛ والَْرْقُ بينهها 
عند جهال عبيده وغلمانهم بين مر واضح ساطع يقين؟. 

فإن عارض معارض متعنت؛ فقال: قد صح أن رسول الله ##رجم ماعز بن 
مالك الأسلمي بتواتر الروايات» واجتماع المقالات؛ فهذا إِذْ قد كان كذلك فم لا 
يُسْمَطاعَ دفعه ولا إبطاله؛ فَلعلُ رَسُولَ لله يتورَجَمَ ماعِرَ بْنَ مالك بِرَأي ازْنَاُ فيه؛ 
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فكان ذلك رَأَيّا منه هُوَ وَفِعَْا َعلَهُ ل يُلْرْمهُ لأ ول ملم َيه أن يَْعَلهُكها ل يُلْرم 
النّاسَ أن يفعلوا غَيْرَ ذلك مها كان يراه رأيا لنفسه. ولا يوجبه على أمته؛ ولا يفرض 
فعله على أهل ملته- قيل له: ليس هذا مما يقع فيه الرأيُ ولا يجوز فيه الفع اك لنبي 
مرسل مُهْتَدِ ولا لإمام بعده مُقَْدِ؛ِ لأن هذا سَفْكُ دِمَاءِ المسلمين وَاسْيْصَالَه؛ وقد 
قال الله سبحانه فيمن قتل نمسا مؤمنة ما قال من قوله: ##وَمن يَقَثُلمُؤْما مُتَعَيِّدَ] ' 
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0_0 م حَدلدًا فم ا وَغضِ الله عليه وَلْعَتَهُ وَأَعَدَّ لَهْم عَذَّابًَا عَظِيمًا النساء:3 9]» و قال: 
فُجرَاؤ جَهَثمٌ و 52 و و 


1 انهه مَن قكَلَ نَفا بِغَع تف سٍأَوْقْسَا وف الأَرْض قَكَأَنمَا ا ل 0 


نه سكع ي 


فَكَأَنمآ حي لاس جَمِيعًا 1#الائدة:2:]؛ فلم يُطْلِقٍ الله 4 سَفْكَ الدماء لأحد من الأنبياء 
إلا بحق يجب على المقتول بحكم الله عليه. 

وفي حَظَر الله لسفك الدماء إلا من بعد الإعذار والإنذار» والاستيجاب 
لذلك بحكمه- ما يقول سبحانه لنبيه 86: #وَإِمًا تحاف من فَوَمرِحْيَانَة فَأَنْبِدَ 
المي ل يده إن آله 7 حب ألَايِنِينَ [الانفال:4]58؛ فلم يَحجَرْلنبيه يكال 
المشركين» ولا قتال المحاربين إلا من بعد الإعذار والإنذار إليهم؛ فكيف يُطْلِقٌ 
َْلَ المسلمين» ويستجيزه رَسُولُ رب العالمين بغير أَمْرِ من الله له بذلك؟! كلا إن 
رسول الله قة من الافتيات في دماء المسلمين لبريء'كه» وحاشا لله أن يكون 
رسوله كذلك! أَوْ يَفْعَلَ عن غير أمر من الله شيئًا من ذلك! ومَنْ قال: إن رسول 
الله #ؤرأئ من نفسه رَأَيَا يلف به أرواح المسلمين. ويقتل به عن غير أمر من 
الله أَحَدا من العالمين- فقد أَبَْطَّلَ في قوله. وَقَذَّفَ رَسُولَ الله ## بكبيرة من أكير 
كبائر أفعال الفاعلين؛ يجب عليه في ذلك التَوْبَةٌ إلى الله من فاحش قوله. 
وَالوجْعَة إليه عن جر أَتّهِ عل رسول الله ينه ؛ وإلا فكان من الهالكين, الْمُجْتَرِينَ 
القاذفين بأعظم الكبائر لرسول الله الرَّامِينَ له بالبهتان! وهذا لو قيل في عربي 
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أو عجمي من المسلمين- لكان قَوْلّا عَظِيمًا وظَلْمَا وتكرتا عله فيه وغنعا؛ ل 
يجوز لقائله الْقَوْلُ به في أحد من المسلمين؛ فكيف يجوز له القول به في رسول 
رب العالمين؟! أما يسمع مَنْ يقول بهذا القول الفاحش ما حكى ال رحمن عن 
رسوله في القرآن من قوله: #إنْأَنبِعٌ إلا مَايُو ع إرَى 1#يونس:15]؟ فإن عاد 
المتعنت في تعنته فقال: قد بان لي أن رسول الله #6 لا يستجيز ذلك ولا يفعله إلا 
بأمر من الله سبحانه؛ وقد جاءت الروايات وصحت بأنه قد رجم ماعز بن 
مالك الأسلمي» فلعله أن يكون رجمه في سبب من غير الزى- قيل له: هذه 
مُكَابَرَةٌ وَإِحَالَةَ منك للكلام؛ لأن الرواية قد صحت بإقرار مَاعِزْ على نفسه عند 
رسول الله بالزن كما صحت برجمه سواء سواء؛ فلا يمك أَحَدٌ أنْصَفَ أنه م 
يرجمه إلا على ما أقر به على نفسه من الزى. 

فإن كان عندك شيء تأتينا به يُجمِعٌ عليه معك الناس أنه رَحْمَهُ: لَه وعانفى 
وَفِيهِه دون ما أقر به من الزن على نفسه عنده! كي) أجمعوا على رجمه بإقراره بالزن 
عند رسول الله ف على نفسه- قَأَتِ به وإلا ازجغ إلى الحق» وَدعَ الْمُكَابر 
وَالتَّمَادِيَ في الضلال» و التعَلقٍ بالتدُمَاتَ وَالْمَحَالِء الفاسد الفاحش من المقال. 

وَل يَرّلٍ الرّجْمُ منذ زمان موسى: وفَبلَهُ حتون ابتعث الله نبيه فأمره جبريل به كمأ 
أمره بغيره ما جاء به النبي ##عن ربه من الفروع التي ذكر أصولها في الكتاب المبين. 

ومن الدليل على أن الرجم حْكَمٌ من الله قَدِيمٌ على الْمُحْصَنِينَ ما أخبر الله 
نبيه عن اليهود وتبديلها له» وطرحها إياه من التوراة» وتحريفها لحكم الله؛ 
وذلك قول الله سبحانه: ويب ألذِينَ قادُوا سَمَسُوتَ لِلْحكَذِبٍ سنوت 
قوم ارين ل تولك مترفُونَ الكَلِمَ مِنْبَعَد مَوَاضِعِي #[الائدة:41] : يريد يحرفون 
ما في التوراة من حكم الرجم؛ وهذه الآية نزلت فيما كان من أمر يُسَرَةَ 
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اليو وذلك أن الله عر وجل انول عل موسى بن عمران الرجم ف الزاني 
المحصن؛؟ فَعَيرتْ ذلك اليهود فجعلوه الْجَلدَ: أَنْ يجلد أربعين جَلْدََ بحبل 


تر 
مل 
ينا 


مقير [مَطْليّ ِالْقَطِرَااه ويسَوٌدُونَ وَجْهَهُ» ويحملونه على حمار» ويجعلون وجهه إلى 
َنب ا حار! فلم يزالوا على ذلك حتى هاجر النبى 86 إلى المديئة» فزنت امرأة مد 
اليهود يقال لها: بُسْرَة برجل من اليهود؛ فأراد اليهود جَلْدَمَاء شم خافوا من 
النبي 4 أن يفضحهم لِمَا غَيُوا من عِلْمِ التوارة؛ فقال الأحبار للسَفَلةِ منهم: 
انطلقوا إلى محمد فاسألوه عن حد الزاني: فإن قال: اجلدوه فاقبلوا ذلك منه. 
وإن أمركم بالرجم قَأَتكِرُوا ذلك ولاتقروايي ولا تقبلوه؛ة كوا الى 6ه 
فسألوه؛ فقال: «الرَّجْمْ إِنْ كَانَ مُحْصَناا؛ فقالوا: إن موسى أمر أن يُجْلَّدَ إن كان 
مخْصَئًا؛ فقال لمم النبي 86: «كَذَبتمْ بَلْ أَمَرَكُمْ بِالرَّجْم وَرَجَمَ)؛ فقالوا: كلا؛ 
فقال: «اجَعَلّوا بتي وَبَتِنَكُمْ حَكَمَا»؛ فقَالوا" اليد م أحببتَ؛ فجاءه جبريل 
: م : 7 4 1 001١-0‏ 2 2ه ابر ل وس لير 
فقال له: «اجْعَلْ فِيمَا بَيِنَكَ وَبَيْنَهُمْ رَجُلا مِنْ أَهْل حَيرَ أَعْوَرَ شَايًا طَوِيلًا يُقَالُ 
لَهُ: عَبَدَاللْم بْنُ صوريًا»؛ فدعاهم النبى > فقال: «هَلٌ و0 رَجْلَا مِنْ أَهْل 
ذذك؟ فتعت ل تنقة)؛ فقالوا: نعى, فقال: ١كَيِفَ‏ عِلْمُهُ فِيكمْ بِالثَّوْرَاةِ)؟ 
فقالوا: ذاك أَعْلَّمَُا بالتوراة؛ فقال: «ذَاكَ بَيئنَا وَيَبتَكَمْ)؛ قَرَضُوا بذلك؛ فأرسلوا 
إليه فَقَدِمَ ودخل على النبي يه مع اليهود؛ فقال له النبي 5 (أَنْتَ 2 صوريًا)؟ 
فقال: نعم؛ فقال: «أَنْتَ أَعْلَمُ اليَهُودِ بِالتَوْرَاق؟ فقال: نعم» كذلك يقولون؛ 
فقال النبي 6 «أَنُشُدكَ بالل الرّحَنٍ الَّذِي أَنْرَلَ التَورَاءَ عَلَ مُوسَى بن عِمْرَانَ 
0 ني سم ىا ل > ركوو ى وا ا 0 ا 5 1 7 ره ش 
الذي اغرّق ال فِرْعَون وَأَنتُمْ تَنْظرُونَ! ما أَنْرَلَ الله عَلى مُوسَى في الرَّانيِ»؟ قَقَالَ: 


ب 
ب 


و يس > هاه 4 600 ااه م 8 . “0 0-6 
فَارْتَعَدَتٌ فَرَائْصَهُ وَقَالٌ: الوَّجِمَ! فَوَقَحَتٌ به اليَهُودء وَقالوا: لِمَ أخيرتة؟ قَقَالَ: 


(1) وفي بعض النسخ: بُشْرَة. روى عن مقاتل والسدي أنها نزلت في أبي بسرة وأصحابه. الدر المثور 2/ 500, 
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قد اْتسْلَمَنِي بيمينٍ لو لم َخيرة عَم سََلَنِي لَأَخْرََتني النَوْرَاةً! فَقَالّتِ الْمَهُودُ: 
إن ابْنَ صوريًا كَاذِبٌ لَيسَ ذَلِكٌ في التَّوْرَاةِا فقال عبدالله بن ملام للنبي 86: 
اجعل بينك وبينهم التوراة؛ فإنه فيها مكتوب؛ فقال لمم النبي 85: "بيني وب 2 
التَوْرَاة»؛ فقالوا: نعم فركب النبي إلى بيت المدارس على حماره» ومضى معه 
أصحابه؛ فقال لهم النبي د رلا وا اليَهُودَ بالسَّلامء قَإِذَا را 0 
وَعَلَيْكَهْ مِثْلة)؛ فأتئ النبي © إلى بيت المدارس فدخل وقال: «انقَوا نوا بِالتَّوْرَاةِ)؛ 
فجاؤوا بهاء وكان الذي يقوم عليها جُدَيّ بن أخطب وليس ب بِحْيَىٌ بْن أَخْطْب» 
وجلس معه عبدالله بن سلام؛ فقال له: قرَأه في سِفْر الحدود؛ فلم بلغ الدَجْمَ 
وضع إِبَهَامَهُ عل ذلك الحرف! فقال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك فرفعها؛ 
فقال: افْرَأهُ فَقَوَأَ الَجْمَ في التوراة مُبَينَا من الله جل جلاله”؟, 

قال يحبى بن الحسين#: أما قول الله عز وجل: #فإن جَاءُوكَ فَاحكم بَيَنبُمَ أَوَ 
عرض عَتَب 4 لمائدة 42 فإنها آية مسوخة نَسَخَّهَا قَوْل الله عر وجل: ##أوَأن 
أحكم ب يََجُم بِمَآ أَنرَلَ الله ولا تَتَمَعَ أهوآء هج 1المائدة:9+]؛ فَوَجَب جَبَ الْحَكُمٌ بين أهل 
الكتاب وعليهم بها أنزل الله في الكتاب من الأحكام؛ فأمر رَسُول الله #لّمًا 
رَلَتْ عليه هذه الآية يالْيهُودِيَنٍ الزَايينِ قوُجنا. 

وكذلك قول الله عز وجل: حين يقول: #وَالّتى يتن الْفحِمَة ين شَابِكُم 
12010110111 ]4 فكان هذا ول , ما أنزل / الله على نبيه © 
في أمر الرَّانِيْنِ؛ حت أنزل عليه ما أنزل من الحدود؛ فكان ذلك السَّبِيلَ الذي 


(0) في البخاري 3/ 1330 رقم 6؛» وأبو داود 153/4 رقم 4446» والبيهقي 8/ 246؛ وابن حبان 
0 4.. 
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ذكر الله أَنّهُ يَجُعَلَهُ. 


قال يحيى بن الحسينءك:: ولا ينبغي للإمام أن يَرْجْرَ ولا يَنْهَرَ المْتّهَمَ ليْقََ؛ لأنه 


فد يُرْوَى أَنَّهُ لا حَذّ على معترف بعد بلاء. وينبغي للإمام ألا يَطْرِب»ء ولا يَرْجُمَ 
حتى يَصِحّ عنده أنها غير حامل؛ بالاستبراء لها؛ بها جعل الله من حيضها؛ 5 
الله إن جعل السبيل له عليها في نفهسا لا عن ما في بطنها من ولدها؛ لأنه لا يَوْمَنُ 
الا 00 
قيَلَتْ وقَيِلَ ما في بطنها؛ وليس مِنْ حكم رب العالين أنْ يَفْقُلَ الإمامُ بِتَفْس 
َفْسَئْنِ؛ ولكن الواجب على إمام المسلمين أن يستبرئ رحمها: فإن كانت سليمة من 
الجنين أقام عليها حكم رب العالمين؛ وإِنْ كانت مشتملة على جنينها الْتَظَّرَ بها أن 
تضع ولدهاء ثم انتظر بولدها الفِصَالَ والاستغناء عنها؛ ة ذا استغنى عنها وَلَدُمَا 
قم عليها حَدّمَاء إلا أن يوجد من يَكْمد وَلَدَهَا؛ فإن وُجِدَ له كافك ثم ل 
أ فِيم عليها الْحَدٌَ؛ِ وَضْمُّنَ الكافل جَِيعَ أَمْرِ الولد. 

كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أب طالب ب أنه لما كان في ولاية عمر أ 

ليه بامْرَأَة؛ سحا ذأقرت بالفجور؛ فأمر بها أن ترجم قله علي 42 فقال: ما بال 
هله؟ قيل له 1 مَرَ يها عُْمَرُ أَنْ ترج ! 5 َرَدّهَا على .3 ؛؛ وقال: أ لين اترت ا 
فقال: نَعَمْ؛ اعْتَرَقَتْ عندي بالفجور؛ فقال: «هَذَا سَلْطَانَكَ عَلَيَهَاء قَمَا سُلْطَائُكَ عَلّ 
ليوو ساي وا ارس يديك 
على ول نك أ أحَفْعَهَااِ قال: قد كان ذلك؛ قال: دكا 00 )ا 
##يقول: مسب وي اعترفت لوعيدك إياها؛ فسألا 
(1) هذا ما يدل على ثبوت حرمة النطفة بعد العلوق؛ ومثله تقدم في باب الحيض؛ وعلى هذا فلا يجوز 

إخراجها بالأدوية وإن كانت لما ينفخ فيها الروح على مذهب الهادي. (ح). 


2)166( 


على عن ذلك؛ فقالت: ما اغتَرَفْتُ إلا حَوْ! فَأمْرَ بها َخُلَ سَييلّهَاه ثم قال عمر: 
عَجِرَتٍ الَّسَاءٌ أَنْ يَلِذْنَ مِْلَ عَلِنٌ! لَؤْلَا عن لَهَلَّكَ عُمَوً!' ' ويُرْوّ عن عمر أنه كان 
يقول: لا أَبعَاننٍ الله لِمُعْضِلَةٍ لَا أَرَى فيهًا ابْنَ أبي طَالِبِ7!. 

قال يحيى بن الحسينبهء: ما كان أمير المؤمنين على بن أبي طالب بِعْبيٌ المقام, 
ولا بصغير الحال» ولا بِحَفِيٌَ الآمر. ولا بقليل الصبر» ولا ببعيد من ال رحمن. 
ولا بجاهل با نطق به القرآن» ولا بقليل الرحمة للرعية» ولا بِمُلئِسٍِ الأمر على 
البرية» أخو الرسول المصطفىء وَوَليُ مَنْ آمَنَ واهتدىء النَّاصِرٌ للدين» والقائم 
بحجة رب العالمين» والحاكجٌ بالكتاب المبين؛ الباذلٌ نفسه لله ولرسوله؛ الشّاهِرٌ 
سَيِقَهُ في الحق مِنْ دونه؛ قَتَالُ الأقران» ومُسْتَئْرِلٌ الْفْرْسَانِء مِنْ كل طامح 
العِئَانِ» إذا التقت صنب الْمْدَانِ”), كات العساكر وَاصِلٌ الْأَيَاصِرٍ ”» مُروِي 
البواتر» من نجيع البوادرء أبو السبطين: الحسن والحسين ابني رسول الله 
الطاهرين؛ المجاهدٌ السابقُ إلى الله غَيْدُ مسبوق وأَسْبَقُ السابقين» وأول 
المسلمين» وأشرف التابعين والمهاجرين» المسمى في القرآن بالإييان» والممحكوم 
له بالولاية والإحسان؛ وذلك قول الواحد الرحمن: #أْفَمَ نكَانَ مُؤْمنَا كمّن كارت 
فَاسهًا' ِل يسَتَؤوُدنَ #[السجدة:18]؛ ويقول #وَالسَّبِقُونَ ليون © وتيك 


(1) المجموع 228 رقم 494» والعلوم 204/2 (الرأب3/ 1394 رقم 2388)» وفرائد السمطين 
30/1 رقم 276» والرياض النضرة 294/2. وروى ابن أبي شيبة 5 رقم 228812 
وعبدالرزاق 354/7 رقم 4 .ه: والدارقطني 322/3 رقم 281 » والبيهقي 77 ؛» وسعيد بن 
منصور 2/ 67 أن معاذا قال له ذلك؛ وأنه قال: لولا معاذ لهلك عمر. 

(2) فضائل الصحابة 2/ 803 رقم 1100» والاستيعاب 3/ 206» وأسد الغابة 4/ 496 وتاريخ دمشق 
2 406» وفرائد السمطين 1/ 348» والحاكم 1 ؛ وكنز العمال 5/ 830 رقم 14508. 

(3)الْمَُيَانُ: بالضم وهو قُكّالٌ: الرّمَاحٌ الصّلْبة اللَّدنَةٌ وَاحِدَتّهَا مُرَانَة. لسان العرب 13/ 403. 

(4)الْقَوَاصٍِءُ وَالْكعِرَة: الدحِمُ؛ لأنها تَعْطِفُك: أي واصل الرحم. لسان العرب 22/4. 
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آلْمقرَبُونَ14الواقعة:71-10]؛ ويقول: إِنَمَا وَل كم أله وَرَسُولَهُم وَالذِينَ مثو الذِينَ يُقيمُونَ 
الصّلوة وَيُؤْتَونَ الرّكؤة وَهَمَ رَكِعُونَ14امائدة. :55 فهذا قليل من كثير ما ذَكْرَهُ به : 
القرآن اللَطِيفٌ الْكَبي ميا لا يجهله إلا المتجاهلون, ولا يجار عنه إلا الْكَوَ 
الظالمون» #وَسَيَعَلَم الْذِينَ ظَلَمُوَأ أىّ مدقامي يَمقلِبُونَ 14 الشعراء:227]. 


باب القول فى الحد متى يجب على المحصن والبكر بالشهادة 


قال يحبى بن الحسيني#ك: لا يجب الحد على الزاني حشى يشهد عليه أَزْيَعَةٌ 
عَدُولَ بالزنى والاد يلاج والإخراج؛ فإذا شهد عليه أربعة وَجَبَ على الإمام أن 
يسأل: عن عدالة الشهود» وعن عقولهم؛ وعن إسلامهم؛ وعن أبصارهم؛ فإنه 
ربا كان فيهم الدَمييُ الذي لا تجوز شهادته على الْمِإّ» ورب) كان فيهم الأعمى 
لذي لا يي عا إلالمن عرقة؛ وذلك الذي بتؤل الماك في بصره قال , ٠‏ 
ذلك للإمام فيه إلا بالسؤال عن نَاظِرَيِْ؛ فإذا صح عنده أَمْدٌ ذلك- سَألَ: هل 
بين الشهود وبين المشهود عليه عَدَاوَدّ؟ ؟ حتى يَبْرَؤُوا من ذلك كله؛ فإنه لا ينبغي 
للإمام أن يقبل شهادة العدو على عدوه؛ لفساد الدهر, واختلاط الأمر» وَعَوَزِ 
مجني ونا الصادقين؛ فينبغي للإمام أن يتحرز من ذلك كله وَيَكوق حَذْرَاء 
فَطِناء قائمًا على أَخخصَيْه ذَجِنَاء جَادًا في أمر الله» حَاكِمًا بأحكام الله غَيْرَمُتَقَدَم 
على شه ولا مُتَأخرٍ عن صحة؛ وفي ذلك ما يقول الله عز وجل: يناما الذي 


7س سل كار 


دَامَحْوَأْ إن جَاءَكْرْ فَاسقٌ بفَيعوَأ أن تصوأ فوا جهو َتْصبِحُوا عَل مَا قَعَعْْ 
00 : كواع الى قي الا 
كد مِينَ##[المسجرات:6]؛ وقد قال رسول الله #5: «اذْرَؤٌوا الْحدُوةٌ بالشَئهَات)7)؛ 


(1) التجريد 5/ 108 والشفاء 311/3» والمتتخب 137: وأصول الأحكام2/ 174 رقم1985, 0رقم 
3.؛» ورأب الصدع 0 وتلخيص بير 4/ 56» ونصب الراية كت 5 
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100000 
ع ع مه 
ا 


وقال أمير المؤمنين على بن أبي طالب .49: «لَأَنْ أخطِىئ في الْعَفُو أَحَب إِلَّ مِنْ أَنْ 
أخطع في الْعُقُوبَةِ»”!) قَلِمَا ذَكَوْنَا من قول الله ورسوله؛ وأمير المؤمنين - ما 
قلنا: إنه يجبُ على إمام المسلمين التَعْبتٌ في أمور العالمين؛ وقلنا: إن الوقوف عند 
الشبهة عََيْدٌ من التَّقَدّم في الزلة؛ فإذا صح للإمام أَمْرُ الشهود- وجب عليه أن 
يسأل عن المشهود عليه حتى يَثْدِتَ له عَفْلّ ويَصِحٌ له لَه نح يسأل عنه أَحُدٌ 
هو أم مملوك؟ ثم يسأل عنه أَمُسْصَنٌ هو أم غير محصن؟ فإذا شهد شاهدان 
عدلان على إحصانه؛ سأطما الإمامٌ مَا الْإِحْصَان؟ فإذا أثبتا له الْإِحْصَان نَفْسَة؛ 
أَخْبَرَاهُ أَنَهُ قد جمَعَ رَوْجَتَهُ وَضَمٌ إليه أَهْلَهُ- أَقَامَ عليه حَدَّ المحصن: فضربه 
مائة ضربة» ثم رجمه؛ فكان أوَّلَ مَنْ يَرْحه الشَّهُودُ الْأَرْبَعََ ثم الْإِمَامُ بعدهم 


3 


# 


”وى #ه ره 1 
ثم المسلمون كلهم و مَنْ حضر رَجمَه منهم. 
ع اد عِِ 0 سه 2 ا ع 
فإن سأل عنه؛ فَذْكِرٌ له أنه بكرٌ؛ وتَبَتَ له أنه لم يكن تكح بامرأة هي في حِبَالِه 
3 2 ا ع ؟ 7 
الْمَوْمَ أو مفارَقة 8 جَلدَه عند ذلك مائة جلدة؛ ولا ا ولا المؤمنين به رَأَقَة 
دلة د رط 1 للم 
وَلا رَحمّة ؛ كا حَكُمَ وَأَمَرَّهُمْ به فيه رَبِهُمْ. 
وكذلك يجب على الإمام مِنَ التثبت في أمر المرأة- ما وجب عليه من التثبسبت 
فى أمر الرجل 4 لآن أَعْدَهُهَا عمد الله سنواء ق حُذيهمًا: ف الكل والشكوقة منه 
سبحانه في ذلك سَوَاءٌ عليهها©. 


وكنز العال رقم12957» و 12972» و البيهقي 500 . 

(1) شرح التجريد 90/5 وأخرجه الترمذي 33/4 رقم 1424» والدارقطني 3/ 84» والبيهقي 
8 38 ,. والموطأ 3/ 76» وابن أبي شيبة 9/ 569. 

(2) أظن بأن «في» تَصْحِيفًا؛ والصَّوَابٌُ: اكد والشكوقة ...إلخ؛ فهي فاء السببية. والله أعلم. 
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باب القول متى يجب الحد على المعترف بالزنى؟ 

قال يحبى بن الحسين:#: الواجب على الإمام فيمن اعترف عنده بالزن- أن 
يتشاغل عنه؛ وَيَرْجَرَةُ ولا يعمل بقوله؛ فإن مضى ول : عد إليه- لم يسأل عنه. 
حرا لكر رن ويا ا 01 
سَهْلَةَ ع غير فَظِيعَةٍ؛ حتئ إذ أقر على نفسه أربع مراتء ودام على إقراره وَالشَّهَادَة 
الزن على نفسه- وجب على الإماء أن يسأله عن الزن ما هو؟ وما معناه؟ 
وكيف هو؟ فإذا هو أثبت له فيه المعنى؛ وَوَقَفَُ على حدود الزنء وَأَخْحَبَرَةُ أنه 
أنَاهَا حَرَامًَا | يأتي أهله حَلَالّا- سَأَلَ عن عقله وَبحَّ عن جَوْدَة لََهِ؛ِ فإذا 
صح له عَفْلَهُ- سأل عنه أَحُدٌ هو أم مملوك؟ ثم أَمَرَ بجلده قَجُلِدَ مائة جَنْدَةِ: إن 
كان خُرَاء أو سين إن كان ملوكاء ولم يأخذه ولا المسلمين به رَأَقَةّ: إن كان 
بكرًا اكْتَقَى ب بِجَلدِه؛ وإن كان مخصنًا - حرا رَحمَهُ مِنْ بَعْدِ جَلْدِهِ؛ٍ وكان أَوَلَ مَنْ 
يرجمه مِنْ بَعْدٍ اعبْرَافِهِ الإمام» ثم المسلمون. 

فإن كان المعترف امرأة- وجب عليه أن يفعل في أَمْرمَا هَا وَرَجْرِهَا وَالنَسَاغُل عنها 
كها فعل في أمر الرجل: فإن ذهبت- لم يسأل عنهاء وإن ثبتت وأثبتت بدت أريع شهادات 
على نفسها- أمخبرها الإمام أنها إن كانت محصنة رَجِمَهَاء وإن كانت بكرًا جَلَدَ 
واسوي و 7 
إْرَامَاا فإن َكَرَت شيا من ذلك- طلقا ول يم الْحَدّ عليهاء وم سألا من 
اغْتَصَبَهًا؛ نه لا يجب على أَحَدٍ حَدٌ بشهادتهاء وإن لم تَدّعَ شَيكَا من ذلك وَأَبَتْ 
إلّا الْمْضِيّ على ماهي عليه- سأل عن عَفْلِهَا كا يَسْأَلٌ عن عقل غيرها؛ فإن 
صح له عَقْلْهَاه وَكبّتَ له لَُهَا- أقام عليها حَدَّ مِثْلِها: بكُرًا كانت أو مُخْصَكئةً: 
يجْلِدُهًا إِنْ كانت بِكْراء وَيَرْجْمْهَا من بعد الجلد إن كانت محصنة؛ وكذلك روي 

0200 


لنا عن أمير امو منين 8 

قال يحبى بن الحسينيه: و وَنحْفَرٌ للمرجوم إل سُرَّتَهه وللمرجومة إلى ثديبها. 
ويثراك لى| أَيْدِيهِما؛ يحَوَقَيَانِ بهمًا. 

حدثني أي» عن أبيه: أن سئل عن المقر بالزنى كم يُرَدّدُ؟ فقال: ذُكِرَ عن النبي 
#أَنهُ رَدّدَ مَاعِرّا أربع مرات؛ فليا كان في الرابعة أَمُرّ برجمه. 

َالْمَرْجُومٌ إذا رُّجِمَ بالبينة- كان أَوَّلَ من يرجمه الشهودٌ» وإذا أقر واعترف 
كان أَوَّلَ 0 الإمام ثم الناس؛ وقد ذكِرَ معد ذلك عن علي#2.» وكان علي 
شوا ]ةا ام بالغرب أن تفوت الأذقياة ىن الوكةبوكان يقول: اند كوا 
ِلْمَحْدُودٍ يَدَيْهِ يَكَوَقَى بهمًا عَنْ وَجْههِ وَعَتَِيه ييه 

وأما المرجومٌ َبِحْمَرُ له حفرة يقوم فيها إلى سُرَّتَهِ وأما المرأة فَيَحْمَرٌ لَهَاإِى 
ثدييها؛ فيَْجنهَا جماعة» وَيَمْضُونَ الْأَوّلَ فَالْأَوَلَ حتئ يفرغوا. 

والسَوْطٌ الذي يُجْلَدُ به المحد ود كوي ولط بين الغليظ والدقيق. 

قال يحيى بن الحسين#ك: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه 
رجم امرأة بالكوفة قَكَهُرَ لها حتى وارى دييهاء ثم قام والناس صَفًا وَاحِدَا؛ 


ثم أخذ حجرين فرمى بيده اليمنى» ثم رمى بيده اليسرىء ثم رمى الناس. 
وروي عن رسول الله #6 آنه لما جاءه ماعز بن مالك الأسلمي؛ فقال يا رسول 

الله: إني زنيت! فأعرض عنه؛ فقال: إني زنيت! فأعرض عنه؛ فقال: إني زنيت! 

فأعرض عنه؛ فقال: إني زنيت ت! فأقبل عليه؛ فقال: «أَبَيكَهَا)؟ فقال: نعم قال: 

«حَتَّى غَاب ذَلِكَ مِنْكَ في ذَلِكَ مِنْهَا كَمَا يَغ يَغِيبٌ الْمِيل في الْمُكْجِلَةَ وَالوَهَا بي 

الْثْر)؟ فقال: نعم؛ فقال: «وَهَل تَدذْرِي مَا ل فقال: نعم؛ نعم؛ أَتَيْكُهَا حَرَامَا كَمَا 

مب الب أريد يد أن تطه سنا 

001 


رَسول الله! فأمر به فَرُجِمَء فَمَرّ برجلين» فقال أحدها للآخر: انظر إلى هذا 
الذي ستر الله عليه فلم تَدَعَْهُ نَمْسَهُ حتى رُجِمَ مَرْجَمَ الكلب!! قال: فسكت 
عنهم| رسول الله # تحت مر بجيفة حمار؛ فقال لما رسول الله 8: «انْزِلَا فَأَصِيبَا 
مِنْ هَذْهِ الْجِيفَةَ)! فقالا: غفر الله لك يا رسول الله أَنَأكُك من هذه الجيفة؟! 
فقال: «مَا أَصَيُمَا مه مِنْ أَخِيكُمَا آنِمًا أَعْظُمُ مِنْ إِصَابَيكُمَا مِنْ هَذِو الْجينَة!إِنهُ الآنَ 
لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّهَ يَكَقَصَص فِيهًا)9. 


باب القول ف المملوك يقيم عليه سَيّدْهُ الحَد 


قال يحبى بن الحسينية: إذا زى المملوك- كان الإمام المدولي لإقامة الحد 
عليه دون سيده؛ لأنه أولى بذلك منه؛ لأن الله أمره به» ولم يأمر سيده؛ فإن لم 
يكن إم- فلا بأس أن يهم ليذ امل عل عيلم؛ وقد روي عمن النبي اافي 
ذلك حَدِيتٌ وَحَدِيتُ عن على بن أبي طالب:#ة:؛ ولسنا ندري مَاصِ نولت 

فأما الحديث الذي روي عن النبي #5؛ فإنه قال: «أَقِيمُوا الْحْدُودَ عَلَ ما 
مَلَكَتْ أَيْمَانَكَمْ00. وأما الحديث الذي روي عن أمير المؤمنين, فَذُكرَ أَدَ 
رَجلا أتاه؛ فقال يا أمير المؤمنين: إن متي رَنَتْ؛ فقال له: اجْلِدْهَا ضف الْحَد 


0 و ه25 و 


خْنيينَ» قَإِنْ عَادَتْ فَعُدْ؛ قَقَالَ: أَدقَعْهَا إلى السُلْطَانِ؟ قَقَالَ: أَنتَ مُلْطَائه©. 


(0) ينظر: أمالي أحمد بن عيسبى3/ 1453 رقم 2470» وأبو يعلى 0 رقم6140. والنسائي4/ 277 رقم 
5 وابن حيان10/ 244 رقم4399., وعبد الرزاق7/ 322 رقم13340» والدارقطني 3/ 196 
رقم 339» وأبو داود4/ 148 رقم4428» وكنز العمال رقم13553» والبيهقي 8/ 227. 

(2) التجريد 5/ 93» وأبو داود 4 رقم 3 وابن ماجة 857/2 رقم 6 » وعبدالرزاق 
7 رقم 8 والطيالسي 21 رقم 6» والدارقطني 3/ 158. 

(3) أخرجه الطبراني في الكبير 9/ 340 رقم 9692» ورقم 9693: والبيهقي 8/ 243 عن ابن مسعوه 
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حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن المملوك والمملوكة يَْنَيَانِ: مَنْ يقيم عليه| 


باب القول فيما يكون به الرجل مُخصتاء وَالمَرأةٌ مخصدة 


قال يحيى بن الحسينيك: مُخْصٌَ الدَجْ بالحرة والأمة إلا أن تكونا مجنونتين 


١ 7 م كه سمس امه هه‎ ٠ م‎ 2 ٠ 
أو تكون أَيتُهُمَا كانت رَوْجَتَةُ صَبِيَةٌ لا يُجَامَعُ ْله في الفرج.‎ 


ل 
72 


فأما إذا جامعها وهي تَطِيقٌ ذلك في موضع الحرثء أو كانت ابْنَهَ حخس 
عَشْرَةَ سََةَ؛ِ فهي تَحَصَّنْةُ؛ والأحكامٌ تجري عليه بها. 

فأما أهل الكتاب من اليهوديات والنصرانيات- فليس عندنا ممن يُحَصَّنٌ به 
الرجال؛ لأنه نكاح عندنا فاسد لا نجيزه؛ ولا نرئ أنه يحل لمسلم نِكَاحْ مشركة؛ 
والذميات فهن المشركات بأعيانهن؛ لِكُفْرِهِنّ بربهن, وجْحْدَانِينٌ لنبيهن؛ 
وإنكارِهِنّ لكتاب رب العالمين. ورَفْضِهِنُ لفراتض أرحم الراحمين. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن رجل خُرٌ تزوج أَمَةَ ثم فَجَرَ: هَل هو بها 
مُحَصَنٌ؟ فقال: الأمة تحصن الْْرٌ - في قولنا- إِحْصَانَ الْحُدَةٍَ له؛ وَحَدَهُ إذا 
لس وقل اختلف في الإحصان: فمنهم من قال: هو الْعْقدَةٌ ومنهم 
من قال: هو 0 اتام ظ 

قال يحيى بن الحسين»: لا يكون مُخْصَئًا عندنا حتئ يجامعهاء أو يُرِْيَ 
سُِرًا عليهاء وَيَخْلْوَ بها؛ ويجِبٌ عليه مَهْرُهَا؛ قَمَا أوجب الْمَهْرَ كُلَّهُ- أوجب 
اسْمّ الإحصان؛ ووجب به الحد على كل إنسان. 


موقوفاء والهندي في كنز العمال 5/ 448 رقم 13574 عن أب هريرة مرفوعا. 
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باب القول فى الشهود يرجع بعضهم 

قال يحيى بن الحسينيقك: إذا شهد أربعة على رجل بالزن» وأثبتوا شهادتهم 
كلهم؛ ثم رجع بعضهم بعد أن قد شهدوا وقبل مُضِيٌ الحد- جُلِدَ الرّاجِعٌُ من 
الشهود؛ لأنه قد قذفء ثم رَجَعَ عن قذفه؛ فَكَزِمَهُ حَدّ القاذف؛ ولا سَبِيلَ على 
الباقين؛ لأن الشهادة قد تمت أربعًا أَوَلَا قَبَلَ رجوع الراجعين. 

قال: وإن شهد أَوَّلُ الشهود على إنسان بالزنى ثُمّ تَكَلَ آخِرٌ الشهود فلم 
يشهدوا- جُلِدَ الذين شهدوا أَوّلَا؛ ولا سبيل على المشهود عليه؛ ولا على الناكل؛ 
لأن الشهادة لم نِم أربعَةَ شهود؛ كما قال الله؛ فصار الأَوَنُونَ قاذفين؛ عليهم أن يأتوا 
على دعواهم وَقَذْفِهِمْ بأربعة شهود. أو بشاهدين يشهدان على ذلك الموقف الذي 
شَهِدَ هذان الشاهدان على الزاني بالزى فيه: إن كان الذين شهدوا أَوَّلَا اثنين» وإن 
كان الذين مضوا على الشهادة ثَلَانَهِ- كان عليهم أن يأتوا برَابع يشهد على ما شهدوا 
عليه بعينه» وإن كان الذي مضى على الشهادة وَاحِدًا- كان عليه أن يأتي بثلاثة 
يشهدون على ما شهد عليه بعنيه في ذلك الوقتء وفي ذلك المكان؛ حتئى يشهدوا 
كُلَهُمْ أنهم رأوه مَعَا في حال ما شهدوا عليه به من ذلك الزنى؛ فإن لم يأت الشاهدون 
بشهود معهم تام الأربعة الذين ذكرهم الو نا راب سدم 
#وَالِْين يَرْمُو نَالْمُخصَكت مُه لاوأ بأربعَة ه12 َ فَآجَلِدُ وهر ثْمَدينَ جَادَة #[النور:4]؛ 
وفي ذلك ما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالبيقك: «مَا أَحِتُ أَنْ أَكُونَ في أَوّلٍ 
الشَّهُودِ اله رْبَعَةَ)؛؟ فدل بذلك عل أنه | إذا رجع بَعْضْهُمْ- جَلِدَ الأولون. 

قال يحيى بن الحسينءة:: ولو أن أربعة شهدوا على رجل بالزن؛ قرحم ثم 
رجع بعد الرجم منهم وَاحِد- سيْلَ الراجعٌ هل تَعَمَّدْتَ قَتْلَهُ بشهادتك؟ فإن 
قال: نعم؛ وَأكَرٌ على نفسه بأنه متعمد لقتله- بطلت شهادته وقُيِلَ به؛ وإن جحد 
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أن يكون تعمد قتله؛ وقال: لَمْ أَدْرِ مَا يَنْزِلَ به وادّعى خَطَأً غَيْرَ ذلك- كان 
عليه ريع أزشٍ الضرب. وريُحُ الدية؛ ويكون ذلك على عاقلته؛ وإن كان تعمد 
قتله وأقر بذلك على نفسه؛ فصا حه أولياء القتيل على دية يدفعها إليهم صَلَحَا: 
قليلا أو كثيًا- كان ذلك في ماله خصوصية؛ ولمى يكن على عاقلته منه شَيْءٌ؛ 
يرث الْحَدَّ لقذفه؛ ولاسبيل على الثلاثة الذين شهدوا ولم يرجعوا؛ لأن 
الحد قد مضى بالشهادة التامة بحكم الإمام عليه بها. 


باب القول فى رجوع أحد الشاهدين بالإحصان على المحدود 


قال بحيى بن الحسين.ة فذولو أن وخلة فيد عليه أريق عب الإسام بالرق؛ 
قسَأَلَ عن إحصانه؛ فشهد عليه شاهدان بالإحصان.» ثم رجع أحدههما قبل إمضاء 
الحد- ل يكن عليه حَدَّ في ذلك؛ وينبغي للإمام أن يُوَدََهُ حتى يَككَيِتَ في أَمْره 
وَشْهَادَتهِ؛ وليس على الشاهد | له : يتنف ني شهات يكود 
قاذفًا؛ وإنما شهد على الإحصانء ولم يرجع عن شهادته؛ فيؤدب على حخَطَيِه. 


باب القول فيمن استأجر أمّةَ أو استعارهاء أو استرهنها فوطتئها. ثم قال : 
كنت أظن أنها تحل لى بذلك 


قال يحيى بن الحسين :لا أرى أن من وطئ مجر أو مُسْعَعَارَة إلا رَاتي 

عدن نعله الهد: فأما صاحبٌ الْمُرْتَهَمَةِ؛ِ فإذا ارتهنها وحازهاءثم 
وطئها؛ قَادّعَى في ذلك أَنَهُ تَوَهَّمَ أنها تحل له بارتهانه لها- كرح عنه الْحَدٌّ؛ لا 
المختيلاف عند الناس في ذلك؛ وَإِنّمَا م مَيِدْنَا بينه وبين غيره؛ لأهها لو تلفت عنده - 
كان ضَامِئًا لها؛ لأن الرهن با فيه إلا أن يكون فيه قَضْكْ- فَيكَرَادَانِهِ بينهها. 


)175( 


قال: وإن ل يدع جَهْلًا بفعله- أَِيمَ عليه الْحَد كما يقام على غيره. - 

قال: وكذلك لو اغتصب مغتصب جارية فوطئها وأولدها- كان الْحَرّ علي 
وكانت الجارية وولدها لصاحبها. فإن ماتت الجارية في يد المغتتصب- طاللبه 
بقيمتها يوم اغتصبهاء وأخخل منه ولدها مملوكًا لسيدها. فإن مات بَعْض وَلَّدِمًا- 
لم يكن المغتصبٌ لهم صَايئًا لقيمته؛ لأنه حَاوتٌ سِوَى الْمُخْتْصَبٍ بعينه. 


باب القول فى رجل شهد عليه بالزنا فوجيدَ مَجَئونا بعد مُضبِىٌ الحد 


قال يحيى بن الحسيني#ك: لو أن رَجْلا سَهِدَ عليه أَرْبَعَةٌ بالزن وكان حصنا 
َرَجِمَ نّم وُجِدَ بَعدَ رَجِْهِ مَجُْون- كان على الإماء أن يُوّديَ دِيَكَهُ من بيت مال 
المسلمين؛ لأن هذا الخطأ من خطأ الإمام؛ لأن الواجب على الإمام أن يسأل عن 
صحة عقل المشهود عليه كيا يسأل عن عير لك من أمرء. 

فإن لم يكن مُخصَئًا ضر فضَرِبٌ بشهادتهم- فَعَل الإمام أزشُ الضرب من بيت 
مال المسلمين؟ وكذلك إن شهدوا على رجل كرحم ف 50 
قيمته لمولاه عليهم في أموالهم إذا شهدوا أنه خرٌ» وَإِنْ هُّمْ لم يشهدوا أنه حر 
ورجمه الإمام ثم وَجَدَه تملوكًا- فهذا خطأ من خطأ الإمام؛ قَدِيتُةُ من بيت مال 
المسلمين؛ لأن الواجب على الإمام أن يسأل عنه أحر هو أم مملوك؟ 


باب القول ف المرأة يُشهَد عليها بالزنى, ثم توجد رتقَاءَ أو عَدَرَاءَ بَعْدَ مُضِئ الحَدٌ 


قال بحيى بن الحسينة “ه: لو أن أربعة شهدوا على امرأة بالزن؛ فَأَقِيَ م عليها الْحَدٌّ 
ثم نظر إليها النساء بعد ذلك فَوَجِدَّتٌ عَذْرَاءً أو رتقاء- ل يكن على الإمام» ولا على 
الشهود في ذلك شيء؛ لأن هذا حد من الحدود؛ واد لا بُقْمَمْ فيه شهادة النساء. 
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تأ 


فإن نَظَدْنَ إليها قبل إمضاء الحد عليها فَذَكَرْنَ ذلك عنها- لم يكن على الشهود حَة 
فيا رَمَوْهَا به؛ لأن الشَّهُودَ على إبطال ما قال النساء؛ وَلَايَْامُ الحدّ على الرجال 


ا الح . 1 
اك بحو وات ييار سي 


باب القول فيمن شهد عليه بالزنى من الرجال والنساء. 
وكان الزوج والزوجة لا يُحَصّن متلهُما 


. قال يحيى بن الحسينيه: لو شهدَ على رجل أو امرأة بالزنى والإحصان. ثم 
نظر الإمام في أمر زوج المشهود عليها فإذا به صَبِينٌ صغير لا يُجَامِعٌ مِنْلَهُ أو 
صَييَة لداع ا اي وي 
ِمية- ل يُرْجَمْ وَاحِد منهما إذا كانا على على ذلك؛ ويَضْرَبٌ حَد البكر مِانَةَ جَلْدَ 
قال: ل رام ل نان ل ا اه 
لَابُحَدٌَ قََا بُحَذ به؛ وكذلك من لا يُحَدُ لايْحَدٌ له وَكُلّ مَنْ لا يجري عليه حَدٌ 
المحصن لا يحص به. 


باب القول فى الشهود يوجد أحدهم ذَمَيًاء أو أعمى, أو مجنونا 


قال يحيى بن الحسينءي#: إذا شهد أربعة على رجل بالزن فَوٌجِدَ بَخْض 
الشهود ذَميّه أو أعمى؛ أو مجنونا لا يعقل- كر الْحَذ عن المشهود عليه ولم 
يكن على الشهود حَدَّ القاذف؛ إذا كانوا لى يعلموا بحال هذا الرية ول حيمر 
اذكه مِْلِه لا تَفَْن؛ ولأنهم شهود قد شهدوا. فإن أَمْضِيَ الْحَد عليه 


(1) الأولى أن يستعان في مثل هذا بالطب لو لَزِمَ؛ فيتم فحص المتهم أو المتهمة قبل التسرع في الحد؛ فهو 
متيسر اليوم؛ والمشكلة محلولة. 
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بشهادتهم- كانت الدَيةٌ من بيت مال المسلمين؛ لأن هذا من خطأ الإمام؛ لأن 
عليه النّظْرَ في مثل هذاء وَالِسْتِقْصَاءً فيه» وَالْبَحْتٌ عن أمر الشهود. 


باب القول فى أم الولد. والمكاتبة والمُدَبّرَةٍ إذا زئين 


قال يحبى بن الحسينكه: إذا زنت المكاتبة» أو المدبرة» أو أم الولد- فإن القول 
عندي في ذلك أنه لا رَجْمَ على واحدة منهن؛ وعان أم الولد والمدبرة خمسون جلدة 
خمسون جلدة؛ وعلك المكاتبة من الضرب بحساب ما عَتَقَ منها؛ وكذلك بلغنا عن 
أمير المؤمنين على بن أبي طالبيك فيها©: فإن كانت قد أدّث نضف مُكَاتتَهَا 
ضرِيَتُْ خسة وسبعين سوطًاء وإن كان أَكْكَرَ من ذلك أو أَكَكَ فبحسابه. 


باب القول فى التعزير وكم يجوز منه؟ 


قال يحبى بن المسيينيك: لا يُجَاوَرُ في التعزيز حك صاحبه: إن كان خرًا عَرْرَ إلى 
دون المائة بسوط أو سوطين» وإن كان عَبْدًا عَزّرٌ إلى دون الخمسين بسوط أو سوطين. 
وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي سن أي طالبك: أنه قال: َي الله أَنْ 
َِلَع حَدَ إل بِالشّهُودِ). وَذكرَ عنديق أنه ضر بت رج تسعة وتسعين يرظ ف 
جارية غلبها على نفسها؛ فشهد الشهود أنهم رأوه قام عنها وقد أَدْمَامَا؛ٍ فقال 
#: «إِذًا لَمْ تَشْهَدُوا عَلَ الإيلا 00 راج أب الله 


ع 


بشسَهَادَةٍ أز ربعة): : يعني على الويلاج وال" راج 


(1) المجموع 229 رقم 496: وأمالي أحمد بن عيسى 3/ 1392 رقم2384, وعبد الرزاق 77 رقم 13315. 
(2) التجريد5/ 303» ونحوه في أمالي أحمد بن عيسى (رأب الصدع3/ 1387 رقم 2372) » وعبد الرزاق 
47 رقم 013636 13637» والبيهقي في الشعب 8/ 327رقم17363. 
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قال يحيى بن الحسين:#:: وللإمام أن ينظر في مثل هذا نَظَرًا يوفقه الله فيه 
ويسدده؛ ولعل هذا الذي ضربه أمير المؤمنين كان بكرًا؛ وأنا أرى أنه لو 
كان تيبا فم أِيتُ به أناء أو شَاوَرَن فيه إمامٌ- لَوََيِتٌ أن يعاقبه بِحَبِين مع 
التعزير حَئِسًا طَّوِيلَا؛ وكذلك كان رأبي فيا كان شِبِهًا لذلك. 
مثله: إن كان مُحْصَئًا رّجِمَء وإن كان بكرًا جُلِدَ؛ وكذلك يقام عليها حَذٌ مثلها. 


5 بي 2 سيد 5 ا 
: ولو أن رَانِيَا زنى بذمية أو مشركة- كان عليه حد 


باب القول فى الزنى بذات رحم محرم 
قال تحيى بن الحسين وثة : إذا رف الرجل بذات ا 3 قم عليه حد مِثْلِد 
وأقيم عليها حَدَهَا أيضًا: مُخْصَئَيْنٍ كاناء أو بكرين؛ ويرّئ الإمامٌ في ذلك رَأيَا: من 


تنكيل أو تَنّى؛ فأما في حكم الله فَحَكْمُهُمَا سواء؛ هما عنده زانيان فاجران. 


باب القول فى دعوى المرأة أن الرجل استكرهها 


قال يحيى بن الحسينك: إذا شهد أربعة على رجل» وامرأة بالزى؛ فقالت 
المرأة: استكرهني على نفسي- كُرٌِ عنها الْحَدَّ؛ بمَا أَْلّتْ به من الحجة؛ فإن 
شهد الشهود أنها طاوعته- سَكِلَ الشهودٌ: هل كنتم خُضْورًا لأمرها وَلِمُبِعَدَأ 
حَلْوَتِهِمًا؛ حتى سمعتم كَلَامَهُمَا؟ وكيف كان أمرهه)؟ فإن قالوا: نعم قد شهدنا 
أَوَكَ أَمْرِهِمَاء وَعَلِمْنَا كيف كان فِعْلَهُمَا وسَمِعْنًا مُبِكَدَاً كَلَامَهَا- ل يُلْتَعَتْ إلى 
َوْلِهَا؛ وأقِيمَ عليها الْحَد. وإن قالوا: لم تَحْصُرْ أَوَّلَ أمرهماء ولكن قد هَجَمْنَا 
عليههما وَهُمَا في زَنَاهُمَا وفِسْقِهِمًا؛ وليس عندنا من مبتدأ أمره) عِلْمٌ - 41 تكن 
شهادتهم على المطاوعة ما يُعْمَلْ عا ودرا عدها بالشبهة الى أَذْلَتْ 
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بهاء وَأقِي لعن الزان 
ا 2001111 
والمول فى زنى الصبى والمجنون 


قال يحيى بن الحسينء4#: إذا قامت الشهادة على رجل بالزن قَنْظِرَ في 
إحصانه؛ فإذا د تَرْويِجه تَرْويجًا فاسدًا: وَفْسَادُهُ أن يكون نكح مَنْ لا يجوز له أَنّْ 
ينكحها من النساء: مثل الأخت من الرضاعة» أو غيرها من الرضاع. أو ذات 
رحم محرم؛ أو أخخت امرأته؛ أو أم امرأته أو امرأة كان نكحها أبره. أو ابه 
فنكحها وهو لا يعلم- فإن ذلك النكاح لا يكون به مَخْصَئًا؛ ولا يجب فيه 
رجم؛ ولكن يُقَامُ عليه فيه الْحَدٌ انه ضربة. 

وأما الصبي والمجنون الذي لا يُفِينٌُ- فلا حد عليهماء وَيْقَامُ على مَنْ زنيا به 
الْحَدٌ إلا أن يكون في حَدهِمًا: من المج واتلي ذا 


باب القول فيمن زنى بنساء ثلاث أو أربع 


ا 78 3 ف 
قال خيى بن الحسين يه : في ذلك كله حد وَاحِدء فإن عاد بعد ذلك الحذ- 
عِيدَ 0 كان مُخْصَئًا رجم» وإن كان بِكْرًا ضُرِبَ؛ كذلك النساء أَيِْضًا يُقَامُ 


باب القول في المرضى تقوم عليهم الشهادة بالزنى. والعبد يعترف على نفسه بالزنى 


قال يحبى بن الحسين#ك: إذا قامت الشهادة: وشَهدَ بالزن على مريض 

اكد ون كان 0 ولو كان مَرِيضًا مُذْتَمَا لأن الذي 

يُرَادُ به مِنْ قَتْلِه أَكثرٌ مِنْ مَرَضِهِ. وإن كان بكْرًا: فإن كَانَ مَرَضْهُ مَرَضًا مَُالَكًا- 
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2 ءءء 


رََيْتٌ أَنْ يُكَأَنّ به يوه حَشْيَةَ من تلفه؛ لأن حَدَّهُ من الضرب دون تَلَفِهِ. 
وكذلك لو شهد أربعة على مم1 ين بالزنىء أو أء عْمَيَيْن- رجما: إن كانا 
ا وان مخض وان شير عل عش سنب ار 
مسلول مه ا ل لد فإن كان مَخصًئا- رَجِمء وإن كان 
اي با بد دل ان يا ين الراك لاسر عد 
عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ تع يُظْرَ رَبُ بها عَشْرَ ضَرَبَاتِ- فُعَلَ وإن رأى غير ذلك- نظر 
واجتهد رَأَيهُ في النظر؛ فقد ذُكِرَ عن رسول الله أنه أي برجل مريض أَصَيْفِرَ 
َي قد خرجت عروق بطنه يكاد يموت- في بعض الحاديث” - قد زنى؛ 
فدعا النبي + بِعُتْكُولٍ» فيه مائَة شمْرُ شمروخ: ؛ فضربه ضربة واحدة0 . 

قال يحيى بن الحسيني##: وإذا اعترفت العبيد على أنفسها بالزى أربع مرات- 
جاز اعترافها؛ وجلدَت خسين جلدة: محصنين كانواء أو غير محصنين. 


باب القول فى حدود أهل الذمة 


5 5 2 . ا ّ و س 
قال نحيى بن |المحسين صؤةة : حل الذمي كحل المي سواء سواء: المحصن يَرْجَمء 
0 7 :1 
والبكر يُجْلَد؛ِ وكذلك حَدٌ مَمَالِيِكَهِمِ كحد تماليك اهل الإسلام سواء سواء. 
باب القول فى حد من زنى بالمرأة فى دبرها 

« ا 55 َك 9 5 5 

قال بحيى بن الحسين#»: من زنى بامرأة في دبرها - فهو كمن زنى بها في قبُلها؛ 
لأنهما فرجان؛ والْآتٍ فيهما رَّانِ؛ عليه حَذَ مثِله: مُخْصَئًا قَمُسْصَنُ» أو بكرًا فَيكرٌ. 
(1)الْحَبَنٌ: داك يأخذ في البطن فَيَعْظُمٌ منه ويرِمٌ. وَالْأَحْبَنٌ الذي به السّقْيئْء والْحَبَنُ: أن يكون السّفْيْ في 


شَحُم البطن فيعظم البطن لذلك. لسان العرب 13/ 104. 
(2) أمالي أحمد بن عيسبى 3/ 1393» ونحوه في الطبراني في الأوسط1/ 206 رقم660. 
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باب القول فى حد اللوطي 

قال يحيى بن الحسين#:: اللوطي رَانِ: حَدَّهُ حَدٌ الزاني إذا أ في المَقَعَدَةٍ 
)وهو أعظم الزَّاننَ جَزمًا؛ وكذلك رُويَ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بك 
أنّه قال: «حَدٌ اللْوطِيَ كَحَدٌ الزّانِ)22. 

قال يحيى بن الحسينك: إن كان مُخْصَئا فأتى رَجُلا في دُبْرِ- فَحَدَُهُ حَدُ 
الزاني: فإن كان مَحْصَا رُجِمَء وإن كان بكرًا جُلِدَ؛ وكذلك مَنْ أمكن الرجال 
من نفسه؛ وفي ذلك ما يروى عن رسول الله في الأخبار المتواترة» والروايات 
المتواطئة أنه قال: «فْكُلوا الْمَاعِكَ وَالْمَفْعُولَ بو ©0, 

حدثني أبي؛ عن أبيه: أنه سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط؛ فقال: حَهُْ 
في ذلك حَدٌ الزاني: يرجم إن كَانَ مُحْصَاء ويجلد إن كان بكرًا. 


1 
وكذلك روي عن أمير المؤمنينيقة في رجل أت به قد فَعَلَ ذلك. وقد رَجَمَ 
ا :3 
الله قوم لوط من سمائه ". 


قال يحبى بن الحسينيقك: قال الله تبارك وتعالى فيا نهى عنه عباده من الْقَذْفِ 
با لا يعلمون. والْقَوْلٍ في ذلك با لا يوقنون؛ فقال: #وَلا تَقَفُمًا لَيّسَ لَكَبوء 


(1) المجموع 9 رقم500, والتجريد5/ 174» وأمالي أحمد بن عيسى3/ 1440 رقم 2455 1442رقم 2457. 

(2) التجريد 5/ 175» وإعلام الأعلام10 4رقم1027» وأبو داود4/ 607 رقم 2 446». والترمذي4/ 47 
رقم 1456» وابن ماجة2/ 856 رقمآ2561.وأحمد643/1 رقم2727 » والبيهقي 2232/8 
والحاكم4/ 5 والدارقطني 3/ 124. 

() الفقرة عن الإمام على فيها قلق ؛وصواب السياق أن يقال: أتي برجل فَعَلَ فِعلَ قوم لوط فرجمه؛ وقال: 
قد رجم الله من فوق سماته. وإن كانت جملة قد رجم الله من فوق سائه للإمام الهادي؛ فيجب أن 


يقال: أتي بالرجل فرجمه لتتضح العبارة. والله أعلم . 
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1 ساح ار سا 


اه آلْمُوَادَ كل ولتي كَكانَ عَنَهُ مَسَعُولاً 4[الإسراء:36]؟ فمعنئن 
قوله: ولا تَفَفَُمَا ليس لكبو عِلَدٌ 4: هو لا تَقَُلء وَلَا تَقْفٌ مِنْ قَذَْفٍ 
المحصنات: ما ليس لك به علم. وقوله: 9 كُلُ أوْلَتِكَكانَ عَنْهُ مَسَعُولاً 4 هو 
إخبار منه بأنه سَعِسْأَلٌ يوءَ القيامة سَمْعْةُ وبَصَرْةُ وقُوَادُهُ: هل كان مِنْ ذلك 
الذي لَمَْط به بلسانه كيْءٌ أم لم يعلموا منه شيئًا؟ وقال سيحانه: 9# انين ترون 
نك ومعلئئل 
ذلك: أنه حكم على من قذف مسلمة حر أو حدًا مَسْلمًا- بالزى ثم لم يأتِ على 
ذلك بأربعة شهداء- ضَرْبَ ثانين جلدة كها أمر الله عز وجل؛ وكان كاذبًا عند 
الله من الفاسقين؛ ولم تُقْبَلَ له شَهَادَةٌ أبَدَا إلا أن يتوب من فسقه؛ ويثيب ويَرْجِعَ 
إلى الله فَيَكَونَ عنده من المقبولين؛ إذا كان عنده في التوبة من المخلصين؛ ا قال 
جل جلاله؛ عن أن يحويه نوك أوهرة ا #ولا تقبلوأ هم سَبَدَةَ بدا وَأوَْتَبِكَ هُمُ 
آلْفَسِقُونَ 2 إِلَّا آلَّذِينَنَابُوأ مِنْبَعَد ذَلِكوَأْصَلَحُوأ قَإِنَ آله عَفُورٌرّحِيم1النرر:4]؛ 
وقال سبحانه فيا كان يفعله أل الجاهلية من إكراههم ماهم عمل الزق 
لِيَسْتَنْجِبُوا أَوْلَادَمُنّ: ولا ذكرهوا فتَيِيِكُمْ عل الْبقَاء إن أَرَدْنَ تحصُمًا لَعبََغوا عَرَضَ 
آحيّؤة آلدَّنَيًا ١‏ وَمَن يُكرههُيٌ فَإِنَ الله مِنْ بَحَدِ إكْهِهِنَّ عَفُودك حِيم4النور:33]؛ فنهاهم 

عن حملهن على الزن؛ لِمَا كر بن أَجْعَالِنَ واَْنْجَابٍ أولادهن؛ ثم 
أخبر أنه من بعد إكراههن لِمَنْ أكِْة منهن» وَأَخِيمّتْ على نفسها إن لم تفعل ما 
أرما به سيدُها- شفور رحيم؛ فأشخبر الله عز وجل أنه عَيْد مُعَاقِبٍ لها على ما ل 
تفعله بِطَوْعِهًا؛ وَأثيْهُ بالك منهاء والمخوفٍ على نفسهاء ثم وعدها أنه يغفر ذلك 
وار رياني يمرل فعلها؛ فقال: ##وَمَن 
هين لله من بَعَدِ إِكر'هِهِنّ غفور د حِيةٌ14النور:33]؟ فوجبت المغفرة 
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للمُكرَحَاتِ من الفتيات المؤمنات؛ وهذه الآية يقال: إنها نزلت في أَمَة مسلمة 
قات ادال ان ارد فايرى أن تأي رَجْلَا لِيَفْسْقَ بها؛ فَيَسْكَنْحِبَ به 
وَلَدَهَا! فَأَبَتْ وت النبَّ 86 ؛ فأخيرته فأعتقها عليه وَرَوَجه(©, 


باب القول فى تفسير القذف, ومتى يجب الحد فيه؟ 


قال يحبى بن الحسينيه: إذا قال الرجل للرجل المسلم: يا زاني» أو يابن الزانية» أو 
يابن الزاني: فَإِنْ صفح عنه المقذوف وتركه ول يرفعه إلى الإمام- فذلك له وإن رفعه 
إلى الإمام- سأله الإمامٌ الي على أنه قذفه فإ أى بالبينة عليه- سأل الإمامٌ القاذفٌ 
عن بينته على ما ادعى: فإن أقام على قذفه أربعةً يشهدون بزن المقذوف- تحزن سبيله 
وأقام على المقذوف حَدَّهُ وإن / يأت بأربعة شهداء- أبرزه فضربه ثانين جلدة كا 
قال الله سبحانه: #ثُهآ لوَائرا أ بأربَعة شبد ]كا جد وَهير مب تمَنِينَ جَادَة #[النور:4]؛ ويكون 
المقذوف حاضرًا لضرب الإمام للقاذف. 


باب القول فى الولد يقذف والده والوالدٍ يقذف ولده 


قال نحيى بن الحسينية #: ولو أن رجلا قذف ولده بالزى في نفسه؛ فقال له: 
يا زاني- حك له؛ لأن الله سبحانه يقول: ##وَآلَّذِينَ يَرَمُونَ آلْمُخَصَئَت #[النور:4] ول 
يسَْدْن والدًّا ولا غيره؛ وقد قال غيرنا: لا يجلد له؛ ولسنا تأخذ به. 

ولو قتله م يُقَكلَ به إلا أن يقتله تَمَوّداه وجْرَْةٌ على الله وقَسَادَا- فيرئن الإمام رأيه فيه 

وكذلك لو أخذ من ماله شيكا من جززه- لم يقطع له؛ لأن رسول الله دقال: 5 «أَنْتَ 
وَمَالّكَ لأَيكَ»؛ وتجب على الأب اللَوبٌَ إلى الله من قوله في ابنه بها لا يعلم. 
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(1) مسلم 4/ 2320 رقم 3029 » وابن أبي شيبة 31/4 رقم 17482» البيهقى 8/ 9. 
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قال: ولو قذف الابنٌ أباه- جَلِدَ له ثمانين جلدة حَدّا وافيًا. ولو أن الأب قال 
لابنه: يا بن الزانية- لَسكْلَ أن ن يأتي بأربعة عل اه ائَنْهِ: فإن أ 
بهم- صرِيتَ مائة» ثم رُجِمَتْ. وإن لم يأت بهم- دصي إلى ملاعنته ا" : فإن تكل 
د لها؛ وكانت امْرَأَتُهُ على حالهاء وإن لَاعَنَهَا- قَرّقّ الإمَامُ بينهماء ولم يجتمعا 
بعدها أَبَدّا. 

حدثني أي» عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يقذف ابنه؛ فقال: يُحَدَّ له؛ لآن الله 
قد أمر بحد القاذف للمحصن؛ والأبٌ القاذف لابنه- فهو من الذين أمر الله 
بحدهم؛ لأنه قد اجَتَرَمَ جِرْمَهُمْ. 


باب القول فيمن قذف جماعة 


قال يحيى بن الحسين#ك: إذا قذف الرجل جماعة؛ فقال: يا بني الزواني؛ 
فرفعوه إلى روه يجلده لكل واحد [منهم حَدَّهُ؛ ويكون الطالبٌ بالحدود 
الْأَحَهَاتَ الْمَقْذُوفَات: أَنَهَاتَ الْمَفُضُودٍ فلاف كان يعضين فيلا كان أدلياوه 
الزانية: فإن كانت أَمَهُمْ وَاحِدَة- أقيم لها الحد على القاذف؛ وإن كن أمهاتٍ 

.أي م ماءء. ا ولص ٠ه‏ 10 ِ اس ل "ثبو ى 
متفرقاتٍ- لم يجب عل القاذف حَد؛ٍ لأنه بكيم كلهم بام واحدة؛ وَأمهَائُم 
متفرقاتٌ؛ فلا تكون الثلاث واحدة» كما لا تكون الواحدة ثلاثا. 

ولو أن رجلا قال لرجل: يابن الزواني- - لوجب عليه ال حد يُطَالِبهُ به أَمَهَانَهُ 


المقذوفات َه اك 1 أبيه» وغَيرها من جداته؛؟ لأنمن قل وَلَذْنَةُ؛ فَهُنّ 
أمهاته. 
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باب القول فى المسلم يقذف الذمي أو العبد 

قال يحيى بن الحسينيقك: ولو قذف مسلم ذمُيًا- ' يلزمه في قذفه حَد؛ لأن 
الله تبارك وتعالى إنها أوجب الحد في المحصنات المؤمنات؛ وليس الذمي بمؤمن؛ 
وكذلك إذا قذف لْعَبدَ- لم يُحَدّ 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه ستل عن المسلم يقذف الذمي» والعبد يقذفه الْحْءُ؛ 
فقال: أما الذمي فلا حد له على المسلم؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: #إإنَّ الَّذِينَ 
يَرَمُور الْمْحَصَّكَدت الْقَهِلَ تِ الْمُؤْيتِ #النور:23]؛ وليس الذمي بمؤمن؛ ولا 
نرئن أن يحد الحر للعبد إذا قذفه. 

قال يحبى بن الحسين طق : ولو أن رَجلَا مسلمًا قذف ذميًاء فقال له: يابن 
الزانية؛ وكانت 1 الذّمّي قد أسلمت- سعْلَ البينة على ما قال: فإن أق ببينة- 
خُدّت أَمُ الذمي الْمُسْلِمَة وإن لم يأت ببيئة- أقيم عليه لها الْحَدٌ إذا طالبته حَدَ 
الْمَاذْفِ؛ لأنه قذفها من بعد إسلامها. 


باب القول فيمن قال لرجل يا فاعلا بأمه, أو يا فاجر, أو يا فاسق 


قال يحبى بن الحسينيقه: إذا قال رجل لرجل يا فاعلا بأمه- فهو من أكبر 
القدّف؟ تكد له وأما قوله يا فاجرٌ أو يا فاسىٌ؛ فإنّه يُسْأَلُ عن معنى قوله. 
وعن إرادته في ذلك: فإن ذكر أنه أراد القذف بالزن- حُدَّ له. وإن كان أراد 
فجورًا في الدين» أو فسمًا في أمر من أمور المسلمين غير الفجور- رُجرٌ عن 
ذلكء ولم يجب عليه فيه حد. وإن رأى الإمام أن يؤدبه ببعض الأدب- أيه 

قال: : ولو أن رَجُلا قافنا قَلَفَ؛ فسئل البينة فادعى بينة عيبا لكان الواجب 
أن يؤجل أَجَلَا يمكنه فيه المجيء ببينته؛ فإن جاء بها وإلا حُدّ. 
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حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن رجل يقول لرجل يا فاعلا بأمه أو يا فاجرء أو 
يا فاسق؛ قال: أما من قال: يا فاعلا بأمه- فعليه ما على القاذف,. وأمامن قال:يا 
فاجريا فاسق- فيسأل عما أراد بمقالته: فإن أراد الزى- كان قاذمًاء وإن أراد الفسق 
والفجور والمخبث في الدين والتقصير فيه- لم يكن قاذنًا؛ وعليه تعزير. 

وفي أكثر التعزير وأدناه قال: قد قيل: إن التعزير لا يكون إلا أقل من كل حد. 
وقال بعضهم: التعزير على قدر ما يرى الإمام من كل حرء أو عبد: كثرٌ ذلك أو قَلَّ. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يقذف ويدعي بينة له غْيّبَا؟ قال: 
يؤجل أجل مِثْلهِ في دعواه. 


باب القول فيمن جِلِد على القذف فتثى بقف قبل أن يُفرَغ من جلدم 
قال يحيى بن الحسينية.: إن كان قذف الذي هو يَضْرَبٌ له وكان قد بقي من هذا 
الحد الذي يِضْرَبهُ شئْء- أَيِمّ ما بقي من الحد؛ وكان مُجْزِيًا عَم نَنَى به من القذف 
وهو بين العقابين» وإن قذف غيره ضُرِبَ لمن قذف حدًا مبندأً من بعد الفراغ من 
الآول؛ وكذلك روي عن أمير المؤمنيني#: أنه ضرب حدين في موقف واحد. 
باب القول فى الذمى يقذف المسام 


قال يحيى بن الحسين:#:: إذا قذف الذمي مسلمّاء أو مسلمة- حدّ لى)؛ لأن 
الله يقول: #إوآأذِنَ يَرَمُونَ آلْمُخَصَدتٍ فُهَ لَرْيَأَتُوأ بأَرَبَعَةِ سْبَدَآءَ فَأَجَلِدُ وهر تَمَننِينَ 
جَلدَة14النور:4]؛ والمحصناتث فهن المؤمنات؛ لأن الإيان هو أحصن الإحصان؛ 
وفي ذلك إن شاء الله من الحجة أَبْيَنُ البرهان. 
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باب القول فى الذمي يقدفه المسلم ثم يسلم بعد. وف العبد يقذفه الحر. ثم يَعتقا 

قال يحيى بن الحسين يق 
قذفه المسلم؛ فطالبه بقذفه له- لم يكن له عليه حََدٌ؛ لأنَّ قَذْمَهُ له كان في حَدٌ 
كفره لا في حَدَّ إيانه. قال: وكذلك لو أن حرا قَذَفَ عبدًا قم أعتق العبد؛ فطالبه 
بقذفه- لم يجب عليه له حد؛ لأن قذفه له في حال عبوديته لا في حال حريثه. 


:: لو أن مسلمًا قذف ذميّا شم أسلم الذمي بعد أن 


قال: ولو أن عبدًا قذف حرا ثم أعتق من ساعته بعد قذفه, ثم طالبه الْحَهُ 
1 


الْمَقْذُوفُ- لَأقِيجَ له عليه الحدٌ: حَدٌ عبد أربعين سَوْطَا؛ لأنه قذفه وهو عبل؛ 
والحد إِنَّ)ا وجب عليه ساعة تَطَقّ بالقذف. 

قال: ولو أن وج خُرًا قذف صَيبًاء أو عبداء أو أَمَدَه أو مُدَبَرَاه أو ابن أء 
ولد من غير سيدهاء أو من مدبرة» أو مكاتبة- فلا حَدٌ عليه في شيء من ذلك 
كله؛ ويجب على الإمام أَدَبّهُ في ذلك كله. 


باب القول فى الرجل والمرأة يترادان اللفظ 


قال يحبى بن الحسين.:: إذا قال الرجل للمرأة: يا رَانِئَةٌ وقالت المرأة 
للرجل: يا زاني؛ فقال: زَتَئِتٌ بك- فلا حَد على واحد منهما؛ لأنها حين قذفته 
صَدَّقَهَا بقوله: رَنَيِتُ بِكِ؛ قَسَقَطَ عنها الْحَدٌ بتصديقه إياهاء ويَسْقّطٌ عنه المد؛ 
لأنه شهد على نفسه مرة واحدة؛ ولا يَلْرَمُهُ الْحَذَّ بشهادته على نفسه مرة واحدة 
دون أن يشهد أر بع شهادات عند الإمام. 

وكذلك إن قال لها هو: يا رَانِيةُ فقالت: زنيت بكّ. قال: وإن قال لها: يا 
رَانيَة؛ فقالت: نيت بي - وجب على كل واحد منههما حَدَّ؛ لأنهما كليها قاذفان. 
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وكذلك إن قال: يا بنت الزانية؛ فقالت له: زَنَِتَ بهَا- وجب عليهما كليهما الحد. 

فإن قال لهها: يا بنت الزانية؛ فقالت له: رَنَتْ بكَ- فإن كليها قاذفان لأم 
المرأة؛ ووجب عليههما حَدَانَ. قال: ولو قالت له: يابن الزانية؛ فقال لها: صَدَفَْتِ 
كانت قَاذْفَة فإن قال لها: صدقت إنها رَانِيَة- كانا قَاذِمَينَ كلاهاء قال: ولو قال 
لها: يا بنت الرَّانِيَْن؛ فقالت له: إن كانا زانيين فأبواك زانيان- وجب عليه الحد 
لأبويها- ولم يجب عليها هي شيء؛ لأهها لم تُطَلِق على أبويه الْقَذْفَ. 

قال: ولو قال رجل لعبد: مَنِ اشتراك» أو مَنْ باعك- فهو زان» أو أءٌ من 
اشتراك» أو 1 مَننْ باعاك راق فإئه يجب أن يُنْظْرَ إلى 1 الذي اشتراه أو باعه: 
فإن كانت أَمَة- لم يجب عليه حد, وإن كانت خُرَة- وجب عليه الحد؛ لأنه قد 
قذفها. فإن قال: 5 مك أن الوط وتزنك: وغ يصن بلفظه وثيته إنباا 
بعينه- فلا حَدَّ عليه؛ لأنه لم يقذف أَحَدًا يُنْهَمُ 6 وإنيا يجب الْحَدّ إذا طُوَلِبَ 
القاذفٌ؛ وهذا فلا يطالبه أحد؛ لأنه لم يقصد بِفِرْيَتِه أَحَدا. 


باب القول فى الرجل والصبي يتقاذفان 


قال يبحيى بن الحسين.ي#ة:: لو أن رجلا قال لِصَببَةَ: يا زَاِيَة- لم يجب عليه حد؛ 
لأنها لو قذفته لم تَحَدّ له؛ ويجب على الإمام أن نشي أذيَة, قال :وإن قالت 
امرأٌ لصبي: يا زاني- لم د له؛ لأنه لو قذفها- لم بُحَدَ لها. ولوقال صبي 
لرجل: يابن الزانية- لم يُحَدّ له. ولو قال رجل لصبي: يابن الزانية- لحل لأم 
ا بذلك. ولو قال ل ابيا ب ولد: يا بنت الزانية- لم 

يَحَدَّ لها؛ لآن أمها أَه مد فإن كانت أَمّهَا قد عَتَقَّتْ عَتَقَتَ قبل القذف ووقع عليها 
القذف وهي حرة مسلمة- وجب عليه الحد لها إذا طالبته» وإن كانت عَتَقَتْ 
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بعد القذف فطالبته- لم يجب لها عليه حد؛ لأنه قذفها وهي تملوكة. قال: ولو 
قال رجل لرجل ابن أم ولد من غير سيدها: يا زاني يابن الزانية- لى يجب لهم| 
عليه حد؛ لأنها| تملوكان؛ فإن قذفه وقد أعتقت أمه- وجب لأمه الحد عليه؛ ول 
يجب له هو؛ لأنها حرة؛ وابنها تملوك؛ فَإِنْ قل َهُ من بعد أن أَعْيِقّ هو وأمه- 
وجب لها وله الحد عليه إذا طالباه. 


باب القول فيمن قذف ابن أم ولد من سيدها أو قذفها 


قال يحيى بن الحسيني#ك: لو أن رج قال لابن أم ولد من سيدها: يا زان - وجب 
له عليه الحد إذا كان ابن أم الولد رَجُلا بَالِكَا وإن قال له: يا زاني ابن الزانية- وجب له 
هو عليه اَذه ويَنْظٌ اإمام في أمر أ فإن كان أبوه قد أَعْتَقَهًا قَبَلَ القذف- وجب 
لها أَيِضًا الْحَذَء وَإنْ كَانَ ل يَعْيُهَا- ة فلا حد لها عليه. 

قال: وإن قال له رجل: يا ذاني ابن الزانيين- ويب له ولابييه على القاذف 
حَدَّانِء وإِنْ كانت الأم قد أَعَتَفَّتْ ث كبن لعجب لها عليه عد تَالِتٌ؛ ول 
تقول في ذلك بقول مَنْ رَدَّ حُدُودَ الْجَمَاعَةِ الْمَهْذْوْفيْنَ إلى حَدَّ واحدٍ بل نقول 
إِنَّهِ يجب عليه لمن قَذَقَةَ مُفترِهَا أو مُجْعَوِعًا حَدَّ حَدٌُ؛ لأنّ كُلَ مَقْذَّوْفٍ منهم ليس 
بصاحبه؛ وقد أوجب الله لكل مقذوف على قاذفه حَذَّا؛ِ ولم يذكر في كتابه أنه 
أشرك بين اثنين ولا ثلاثة مقذوفين في ثانين جلدة؛ فنقول: إنه إذا قذف حمَاعَةً 
في كلمة واحدة- وجب لهم عليه حَدٌ وَاجِد؛ وإِنّمَا قال تبارك وتعالى: #والنِينَ ظ 
يَرْمُونَ آلْمُخَصَددتٍ ثح لم يَأتُوأ بأربَعَةِ سْبدَآ َ فَأَجَلِدُ وه تُمَديِينَ جَلدَة#[الف رر:4]؛ 
فَأَوْجَبَ لكل مقذوف أو مقذوفة على كل قاذف أو قاذفة- أَنْ يُجْلَّدَ ثمانين 
جلدة؛ فاحتذينا في ذلك بحكم الرحمن» ونطقنا فيه با نطقت به آيات القرآن» 
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وار جان اك نين لتر ناد انرا له دان دشانت لواحي 
كود أَبَدَا انين جلدة؛ ولو كان ذلك كذلك- ل يَجُرْ أن يُجْلَدَ الْمَاذِفُ الْوَاحِدٌ 
ثانين جلدة لمقذوف واحد. 
باب القول فى شهادة النساء 

قال بحيى بن الحسين.,: لا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود التي 
أوجبها الله على العبيد: كَثْرْنَ أو قَلّْنَ؛ وتجوز شهادتهن فيا سوى ذلك وَحْدَّهُنَ 
في حال ما لا يمكن أن يشهد على ما شهدن عليه الرجالء وفي حال تجوز 
شهادتهن إذا كان معهن رجلء فأما الحال الذي تجوز شهادتهن فيها وحدهن- 
فهو مِثْل شهادة القابلة على استهلال الصبي إذا كانت ثقة مأمونة؛ وَمِكْلٌ 
شهادتهن على ا حرة والأمة على ما لا يشهد عليه غير النساء: مثل العلة تكون في 
فروجهن مما تُرَدُ به الإماء على بيعهن: مثل القَرْنْء والرَّنَقِء وَالْقَلّكِ”» وغير 
ذلك من أَدْوَائِهنَ؛ فإذا شهد على ذلك من النساء ذوات العدالة والعفاف 
والضدق والطهارة والأها:ة- 2 بشهادتهن؛ لأنه شَيْءٌ لا يناله غيرهن. 

وأما الحالة التي تجوز شهادتهن فيها إذا كان معهن رجل- فهو فيا يتعامل به 
الناس ويشهدون عليه وفيه: من الوصاياء والهبات» والشراءء والبيع. 
والصدقاتء وغير ذلك ثما كان سوى الحدود في الحالات. 

حدثني أبي؛ عن أبيه: أنه سئل عن شهادة النساء؛ فقال: لا تجوز شهادة 
(1) الْقَوْنُ: عَظعّ يكون في فرج المرأة. شرح الأزهار 1/ 297. وَالوَّنَقٌّ: يقال: امرأة رتقاء: لا يُستطاع 

جماعهاء أو لا حَرْقَ لها إلا المبال خاصة. القاموس المحيط 816. وَالْمَلَّكُ: من صفات الشدي في 


#8 ىء 7 0207 1 عا يي م 1 0م 5 
النساء. والتَّدِيّ القُوالك دون التّواهِدء وقَلَكَ ثديُها وقَلّكَ وأَئْلّكَ وهو دون النهود: الأخيرة عن 
' 2 7 ا 0 27 اي ل 7 ١‏ 0 
ثعلب وفلكت الحارية تمليكا وهى مُفلك؛ وفلكتء؛ وهى فالك إذا تَمْلكَ ثديّها. اللسان 10/ 478. 
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اماد ل و انض نيا المرأة الواحدة فيا لا يشهد فيه إلا 
النساء من الأمور: 1 القايلة إدا كانت صدوقة عدلة. 


قال يحبى بن الحسينيقك: إِنْ اسْتكرَة اذم ع الْعُسلِمَة على نفسها- كان عليه من 
الحد ما على غيره من المسلمين فيهاء ثم أرى بعد ذلك للإمام أن يعاقبه بعقوية يي 
من المسلمين: من حبس طويلء أو نفي بعيد؛ وقد قال غيرنا: إن القتل يجب عليه 
في ذلك» وليس قولنا كذلك؛ لِأَنّا وهم مجمعون على أن الذمي لو فَجَرَ بمسلمة 
وهي مطاوعة له- لم يكن عليه في ذلك أَكْكَرُ من الْحَدَّ: حَدَّ مئله؛ فقلنا للهم: 
وكذلك أَبْضا يجب على المسلم في ذلك حَدّ مثله: مُخْصئًا فَمُسْصَرٌ أو كرا كد 
والذمي فلم يْعْطِ عَهْدَا على أن لا يفجر بِمُطَاوِعَةَ ولا مُسْتَكْرَمَةِ؛ِ فإن أوجبتم 
عليه القتل في الاستكراه - فأوجبوا عليه القتل في المطاوعة؛ لأن الله حرم الفجور 
على المسلمين كما حرمه على الذميين؛ وحَرّمَهُ على الذميين ي) حرمه على المسلمين؛ 
ولوكان للفاجر من الذميين بالمسلمة حَدٌ عند الله سوى حَدٌ الفاجر بها من 
المسلمين- لكان أيضًا للمسلمة الفاجرة بالفاجر من الذميين ححَدٌّ خَدْدُ حَدّهَا في 
الفجور بالفاجر من المسلمين: فإن وجب عليه القتل في ذلك- وجب عليهاء وإن 
اندفع عنه- أندفع عنها إذا لم يلزمها؛ وهذا فقد يَلْرّمُمَنْ قال بقتل الذمي إذا فجر 
بالمسلمة فقد يَلرّمُةُ في القياس أن يقتلها إذا فجرت بالفاجر من أهل الذمة. 

وإنها يكون الذمي ناقِضًا لعهده بفعل من الأفعال يجاهر به المسلمين مجاهرة بائنة: 
وينابذهم فيه منابذة ظاهرة: من محاربة» أو غير ذلك مما لو فعله مسلم اسَُحِلٌ هه 
من بعد استتابته من ذنبه» أو ما أشبهها مما يُجَاهِرٌ فيه المسلمين جهارًا. 
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قال: 50000 هَةَ فلا حَنَّ عليها؛ لأنها ليث على نفسهاء 'ولم تأت 
فُجُورًا بطوعها 

حدشني أبيء عن أه:أنه سثل عن المستكرهة على تفس ها ف ل: كل مستكرهة 
مغلوبة على نفسها فلا حَدٌ عليها؛ وقل ذَكرَ ِثْلُ ذلك عن الني ف وعن علي" 

حدثني أبي» عن أبيه: : أنه ستل عن ذمي اسْتَكْرَة أَمَةَ ةَ مسلمة حتى أصابها؛ 
فقاليقك: عليه في ذلك ما على الْمُسْتَكْرِهٍ من المسلمين؛ لأن الله أوجب حَذا 
واحدًا على جميع الفاجرين. 


باب القول فى الساحر والديوث 


د نْ: 5 سَُ 5 يد 1 م 3 
قال يحيى بن الحسينيك: بلغنا عن رسول الله 6ة أنه قال: «افْتُلُوا الدَيُوتَ 
0 ا ا والمعنى عد لقا 2 ذلك أنه من بعل الاستتابة. 
قال يحيى بن اسلسين يل : يستتاب: فإن تاب وإلا 55 من بعد الاستتابة إن ل يت 
وإن تاب لم يُقَتَل؛ وقد قيل: يقتل ولا يستتاب؛ ولسنا نرى ذلكء ولا نقول به. 
ع عِ 5 0 5 رو ت د بوه 
حدثني أبي» عن أبيه» أنه سئل عن الساحر: ماحَدَةٌ؟ قال: حَذَهُ أن يُقْكَنَ من 
بعد الاستتابة إن لم يْبْ؛ٍ وإن تاب لم يقتل؛ وقد قال مالك بن أنس» وأهل 
. ودسمة 1 556 4 1 
المدينة: يقتل لا كات 7 وليس ذلك عندنا بقول. 
() الترمذي4/ 45 رقم1453»؛ وابن ماجة2/ 866 رقم2598» وأحمد6/ 478رقم18894.» و الطبراني 
في الكبير2 2/ 29» وابن أبي شيبة5/ 504 رقم28420» والبيهقي 8/ 215. 
(2) المجموع231رقم2510 والتجريد5/ 289-288» وأمالي أحمد بن عيسى 3/ 1448 رقم5 246 
وإعلام الأعلام435رقم1090» وسنن الترمذي4/ 49 رقم1460» والطبراني في الكبير 161/2 رقم 


5 - 1666» وعبد الرزاق 10/ 184 رقم18752. 
(3) الكافي لابن عبد البر2/ 509-508. 
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باب القول فى حد الزنادقة والمرتدين 

قال يحيى بن الحسين#:: لا يَفتَل زنديق ولا مرتد إلا من بعد الاستتابة: فإن تابوا 
حل سبيلّهم؛ وإن لم يتوبوا من كُفْرِهِمْ ضُرِيَتْ رِفَاهم؛ ولا حب أن يُقتلُوا هم ولا 
غيرهم من المستتابين؛ حت يستتابوا ثلاث مرات. في ثلاثة أيام» كل يوم مرةءثم 
يَفْتلُوا في اليوم الثالث؛ إذا أبوا التوبة والإيهانَ» وأقاموا على الكفر والعصيان. 

حدثني أبي» عن أبيه» أنه سَيْلَ عن المرتد: كيف يُصْنَعٌ به؟ فقال: المرتد يقل 
إن أقام على رِدَّتَه ولا يُخْرِجَهُ من القتل عَيْدُ توبته 

حدثني أبي» عن أبيه» أنه سكل عن الزنادقة: ما َنم ؟ فقال: الزنادقة ة إن 1 
يتوبوا قتَلُواء وإِنْ تابوا ل يُقكَلُوا"©. 


باب القول فى حد المرأة تقع على المرأة 


قال بحيى بن الحسينيقة 4 ذا و 0 فت ا فَعَتِ المرأةٌ على المرأة- كان حَدَّهُمَا كحد الرجل 
يقع على الرجل فها دون دير وَحَدٌالرجل يقع على المرأة» ولابُولجُ ولالر م - 
ا. ١ ٠‏ م 
في ذلك كله التعزِيرٌ على قدر ما برق الإمام؛ لأن الحد أبى الله أن يقيمه إلا على 
الريلاج والإخراج؛ والمرأةٌ لا تُولِحُ ولا تُخْرحُ؛ ولكن يُعَزّرْهُمَا الإمامُ تَغْز : مزيدًا مُثحثًا: 
3 يَْرِيجمَا: ثمانية وتسعين سوطًا إن كانتا حرتين» وإن كانتا مين ضربهما ثرانية وأربعين 
سَوْطء وَيُِيلَهُمَا مع ذلك من الحبس على قدر ما يرى» إن رأى ذلك, 
(1) اعلم أن الزنادقة إما أن يكونوا محاربين للإسلام» ولكن متى غلبهم المسلمون أظهروا الإسلام؛ لثلا 

يقتلوا؛ فهؤلاء محاربون لله ورسوله وساعون في الأرض فسادا؛ فيقتلوا ويصلبوا أو.. أو..؛ لأنهم 

محاربون؛ ولا تقبل منهم التوبة إذا لم يتوبوا إلا بعد أن قدر عليهم المسلمون؛ وذلك للآية الكريمة. أما 


إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم المسلمون؛ فتقبل توبتهم للآية الكريمة» فإن كان الزنادقة غير محاربين 
للدين؛ قلا إشكال أنها تقبل توبتهم كلما تابوا. تعليق العلامة بدر الدين الحوثى غائة. 
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حدثني أبي» عن أبيه» أنه سئل عن المرأة تقع على المرأة؛ فقال: يعزرهما الومام 
على قدر ما يرى من التعزير. 


باب القول فى حد السارق, وما أوجب الله عليه فى القران 


قال يحيى بن الحسينب#ك: قال الله تبارك وتعالى: #وَالسَارِق وَالسَارقَة فَاقطعوَأ 
م تيبا اكد 111 َس وَآنَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ #[المائدة :38]. 
قال يحيى بن الحسين#:: فإذا سرق السارق عشرة دراهم أَوْ قِيمَكها مِنْ 
حِرْز: وَاجَوٌْ فهو بَئْتُ الرجل ومُرَاحْهُ ومِرْبَدُهُ المُحَصَّنُ عليه؛ وكذلك روي 
لنا عن رسول الله 5 #أنه قَطْعَ في مِجَنَّ كانت قِيِمَتُهُ عَشْرَةَ ةَ دَرَاهِ20. 
قال يحيى بن الحسين يه : ومن تع قات من غير توبة- كان من أهل الدار؛ 
لأن القطع ليس له بتوبة؛ وإنما هو له في الدنيا عقوبة؛ وعليه التوبة إلى الله من 
فِعْلهِ؛ فإن تاب رَجَوْنَا المغفرةَ له من الله؛ ألا ترئ كيف يقول الله عز وجل: 
«تت كاب ين بش لقيو ولع قزر تتش ي|ك من) تس دود يقول: مَنْ 
تاب من بعد سَرِقَتِهِه وأصلح في عمله؛ ولم يَعْد لِجَرْمِهِ- فإن الله يتوب عليه؛ 
وفي ذلك مايُرْوَى عن رسول الله أنه أي برجل قد سرق؛ فقال له: 
«سَرَقْتَ)؟ فقال: نعم؛ فقال النبي 5: «اقْطْعُوةُ»؛ فلما قطعوه- قال له النبي #6: 
دنتْ إِلَ الله)؛ قال: فإني تائب إلى الله تعالى؛ فقال النبي 86: «اللّهُعَّ نْب عَلَيهو0. 


(1) المجموع230/ 2505 والتجريد5/ 247» وإعلام الأعلام424رقم1060. والنسائي81/8 رقم 
8 , وأبو داود 4/ 548 رقم4387»؛ وعبد الرزاق233/10رقم18947» والدارقطني3/ 193»: 
وا بن أبي شيبة5/ 476 رقم28104. ونصاب السرقة يساوي 6بُقَشََةَ من الريال الفرانصي» وهو 
أربعون بقشة» ووزن الريال 28 جراماء فيكون النصاب 25.2 جراما من الفضة. 

(2) إعلام الأعلام 425 رقم 6 106» والطبراني في الكبير7/ 157 رقم6684» والدارقطني 3/ 102» وعبد 
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باب القول فى السارق يُقطع ثم يَعْودُ 

قال يحيى بن الحسينيقك: إذا سرق السارق عشرة دراهم أو قَِيمَتَهَا- فُطِصَتُ يده 
اليمنى من الْحُوعء فإن عاد فسرق ثانية- قُطِعَتْ رجله البسرى من مَفْصِلٍ الْقَّدَّم 
والساق: وهو من الكعب: فإن عاد ثالثة فسرق- رأينا أن بُخْعِس 0 السليده 
ويلزم الحبس؛ ولا تُقْطمٌ يده الَاقِيَة ولا رِجْلّهُ؛ لأن في قطعهم إِهْلَاكَ نفسه ودَّمَابَ 
فرائضه من طهوره وصلواته؛ لأنه نه لا صلاة إلا بطهور مع ما في ذلك من الْمُمْل؛ 
وقك ته رسول الله يوحن الكل بالبهنائم ”؛ فكيف بالناس؟! لأنه إذا قُطِعَتْ 
َوَائْمُةُ ويَدَاهُ بَقَىَ َقِيَ مَطرُوحًا لا يتنظف من قَذَرِ ولا يستطيع الحركة لحاجدء! 
اليس فقد يكف من كله يجري مَجْرَى تَهْلْكْتَه؛ والله سبحانه رحيم ببريته. 

حدثني أبي: عن أبيه» أنه سكل: من أين تُقْطْعٌ يد السارق؟ فقال: من الكوع؛ 
ظ وقال: يقطع في عشرة دراهم؛ أو ما كانت قيمته من المتاع إذا سرقه من حِرْزو. 


باب القول فيمن أقْرَ بالسرقة 


قال يحبى بن الحسين#ن: ِذَا أََوَ السارقٌ عند الإمام مرتين بالسرقة- وجب عل 
الإمام أن يسأله عن السرقة ما هي؟ وكم هي؟ وكيف هي؟ ومن أين سَرَقَهَا؟ فإذا 
أثبت له السرقة» ومعناهاء وكيف هيء وأَعَلَمَةُ أنه سرقها من حرز- سَأَلَ عن عقله؛ 
فإذا صح له عقله مع ما قد صح عنده من إقراره بسرقته- قطع يده من كوعه؛ فإن 
كان في كلامه وشرحه وإقراره شي يُدَْأ به الحَد- كرأ عنه؛ وضَئَتَةُ ما أَقَءَ بهي؛ 


الرزاق7/ 9 رقم13583. والبيهقي في الشعب5/ 394رقم2 706. 
69 النسائي 7/ 8 رقم4440» وابن ماجة2/ 1063 رقم5 2318 وأحمد2/ 7رقعم22 46؛ ومصنف ابن 
أبي شيبة4/ 257 رقم19860. 
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سرقته؛ وَوَقٌ ذلك على من سَرّقَةُ من منزله. 

قال: إن أقر فلات الشكينُ من يده جح وأعدبَ نفسه فيا كان أ 
بهوِ- أَطْلِقٌ؛ ولم يُقْطْمْ؛ ولم يُصَمَنْ كن )؛ وهو بمنزلة الشهود لو رجعوا؛ 9 
القول في الْمُقِرٌ بالزى لو رجع عند وقت الرجم أو الحد- أَطْلِقّ ولم يُقَمْ عليه 
عد وكان ذلك بمترلة الشهرد لو رجعوا؛ وفي ذلك ما قال رسول الله افي ما 
عز بن مالك الأسلمي حين رجمه كَأحْرَقَهُ الرّجْمْ؛ فخرج مسن الحفرة هَارٍ مَا؛ 
فرماه بَعْضُ الناس بلشي جل فقتله! قَأَخْينَ بذلك رسول الله 5؛ فقال: «آلَا 
تَرَككمُوةُ هيَمْضِي)”! ول يَقُلُ ذلك إلا وقد علم أنه إذا رجع عن الشهادة على 
نفسه ُرِئٌ عنه الْحَدَ؛ فكأنه أقام هَرَبَهُ عن الرجم مُقَامَ رجوعه. 

قال بحيى بن الحسين يك : وَإِذَا رجع المعترفون عن اعترافهم- وَجَبَ على 
الإمام إِحْسَانُ آدابهم؛ حتى لا يعودوا إلى ذلك ولا غيرهم. 


باب القول فى شهادة الشاهدين بالسرقة على السارق 


قال بحيى بن الحسينية #: إذا شهد الشاهدان على رجل بالسرقة- وجب على 
الإمام أن يسأها ما 5 وما الذى وَجَدَا معه حتى شهدا عليه بالسرقة؟ فإن 
دَكَوَا له شَيِكَا يكون عشرة دراهم أو قيمتها عَرْضَا- سأطها مِنْ أين سرقها؟ 
وكيف أخذها؟ ومن أي موضع قَدَرَ عليها؟ فإن قالا: أخذه: مِنْ حِرْزْء من 
(1) في نسخة: ويضمن. هذا هو الموافق لما حكاه في البحر 6/ 187 عن أبي طالب: إذا سقط الحد بالرجوع 
عن الإقرار لم يسقط المال إجماعا. تعليق العلامة بدر الدين الحوثي خدة. وقال في التحرير بتحقيقنا 
ص340: إذا أقر بحق من حقوق الآدميين لم يُقْبَنْ فيه الرجوع. 
(2) التجريد5/ 210» وأمالي أحمد بن عيسى3/ 1415 رقم8 236» وأبو داود4/ 583 رقم 9 وأحمد 3/ 462 


رقم9816: والحاكم4/ 362» وعبد الرزاق7/ 322 رقم1 1334» و ابن أي شيبة5/ 538 رقم 28767. 
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موضع كذا وكذاء ورأيناه حين خرج به من ذلك الحرز- سَألَ الومام عن 
عدالتهماء فإن عَذَُلَا له وَوُتُقَا- سأل عن عَفْلٍ السارق. فإن صح له قَطَعَهُ. 

وإن ذَكَرَ له الشاهدان أنه لم يخرج بها من حرزهء وأنه أخذها من غيره- رَدٌ 
السرقة إلى صاحبهاء وأدَّبَ السارق على سرقته. وكذلك إن ذُكِرَ له أن السارق 


زائلٌ العقل. وأثه يجنون لا يُفِيىٌ- وَأ عنة |الحل: مرق فرن سجوز: أو من غيره. 


باب الفول قيمن تسوّر على دار, أو فتح بابهاء وأخذ من متاعها 


قال يحيى بن الحسينء#»: لو أن سَارِفًا دخل دَارَا من بابهاء أو تَسَدَّرَ عليهاء 
أو نَقَبَ جدارها ثم أخذ من متاعها شيئًا يَسْوَى عشرة دراهم فأخرجه من 
الباب؛ أو رمى به من فوق الدار ثم لْحِقّ فَوْجدَ معه وشّهِدَ عليه بذلك من 
فعله» وأنه أخرجه من حرزه- قَطُمٌ الإمام يد سارقه. فإن لَحِىَّ معه في جوف 
المنزل لم يخرج به. ولم يفصل- لم يكن عليه قَطْمٌ ورأئ الإمامُ في تعزيره 
وتأديبه رَأيَا حَسَنَا؛ لأن السارق إنا تُقْطَعُ يده في سرقته إذا قَصَلَ بها من منزلها؛ 
فأما مالم يخرجها من منزلها؛ فلا قطع عليه فيها. 

5 ع "0 .3 9 حل : ع 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه ستل عن السارق يُؤْحَلٌ قبل أن يخرج بالسرقة من 
حرزها هل عليه قَطمٌ؟ فقال: لاتطع خليه إلا أن يرج بسرقنه من حر زهان فا 
أَخدّ قبل خروجه بها من حرزها فلا قطع عليه فيها. 


باب القول فى السسْراق يدخل بعضهم, وينقل بَحضهم, ويحفظ بعضهم السّرقة 


قال يحيى بن الحسينيك: لو أن سَرَّاًا فتحوا بايّاء أو تَقَمُوا جدَارَاء أو تَسَدَرُوا 
منزلا: : فكان بعضهم يجمع السرقة في الدار ويحزمهاء وبعضهم ينقلها من جوف 
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الدار إلى خارجهاء وبعضهم خارجًا يحفظها- فإن القطع يجب على الذين كانوا 
ينقلون من داخل الدار إلى خارج ويُوّدّبٌ الذين كانوا يجمعونها في المنزل. 
والني كائر خاريا نري 

قال: ولو أن سَارِقَينِ وقف أحدها على الباب من خارجء وناوله الآخَرٌ 
السرقة من داخخل؛ فإنه ينظ فيا تقوم به الشهادة عليهما: فبإن قال الشهود: إن 
الداخل كان يقَدرٌ بُ السرقة فيضعها عند عتبة الباب من داخلء ويَمُلٌ الآحريده 
فيخرجها إلى خارج- قُعتْ يد مرج لها من الباب إلى خارجء و اث لتر 
6 با حَسَمًا. وإن شهدوا أن الداخل كان يضعها له من وراء البابء أو يرمي بها 
إليه من فوق الجدار- قَطِعَ الداخل الْمُخْرِجُ لهاء وَأَدّبَ الخارج الضَّامٌ لها. 

قال: ولو أن الداخل رَرَّمَّ رَزْمَةَ كبيرة ثم جَرَّمَا حتئ بلغ بها باب الدار 
َأَدْتَلَ الواقفُ على باب الدار يَدَّةُ؛ فأخذ بجانب الرزمة:؛ وأَتَحَدّ الدَّاخِلُ 
بجانبها الآخر فتحاملاها حتى أبرزاهاء ثم لُحِنَا وأَغِدًا وشُّهِدَ بذلك الفعل 
عليه- لكان القطع وَاحِبَا عليها؛ لأنهها كليه) أبرزاها من خرزها وأخرجاها. 


باب القول فيمن لا يجب عليه القطع إذا أخرج إلى من يجب عليه القطع 


قال يحيى بن الحسين:ك: لو أن سَدَانَا دخلوا منزل رجل: فكان بعضهم 
يجمع السرقة في جوف المنزل» ثم يُخْرِجُهَا إلى خارج جْنُونٌ أو صَبِيٌ حتىئن إذا 
يَرَرّ منها ما يَرَرَّ خترج السارق من داخل الدار؛ فاحتملها هو والمجنون, أو 
الصبي كَلْحَِا يدا وشْهدَ على ذلك من فعلها- لم يكن عليه طم وَوَجَبٌ 
على الرجل الذي كان دَاجِلّا أن يُعَزَّرَ تَعْزِيرًا شَدِيدَاء ويحبَسَ حَبِسَا طَّوِيلاء ولا 
(1) أقول: لو اجتهد مجتهد وقال بقطعهم جميعا لكان مصيبا عندي؛ لأن جَرْمَهُمِ واحد. 
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قطع عليه؛ لأنه لم يُخْرِج السرقة من حرزها؛ ووجب على الصبي أن يُوَدَبَ على 
قدر ما يرى الإمام من الأدب» ولا قطع عليه؛ لأنه ليس في حَدَّ تجري عليه به 
الأحكام لا هوء ولا المجنون. 


باب القول فى الْمَقيِرٌ بالسرقة بعد كم يُقطع من مَرَةٍ ؟ 


قال يحيى بن اتسين يق : لا يفط السارق حتىئ مُقِرٌ مرتين عند الإمام؛ 
يوم إقراره مرتين مَقَاءَ شاهدين؛ كما أنه لا* يُحَدٌ الزاني الْمُقِوُ حت يُقِرَّ أربع 
مرات؛ ويكون ذلك مقام أربعة شهود. وإن رجع مُقِرٌ على نفسه عن شيء مسن 
إقراره- قَبِلَ إِنْكَارُهُ منه» ول يَُمْ عليه حَدّ. 

حدثني أبي» عن أبيه؛ أنه سئل عن السارق يُقَوٌ بالسرقة: كُمْ مِنْ مَرَةِيرَدُ؟ 
فقال: ذَكِرَ عن علي, أنه رَدَّ السارق مرتين7. 

والسّارِقٌ إذا أَثَرَ كذلك قُطِعٌ إلا أن يرجع عن ذلك وينكر؛ كَيُدوَاً عنه الْحَهُ 


برجوعه عن إقراره الأول. 


باب القول فيمن سرق سرقة من حرن. ثم ردها قبل أن يُبَلَعْ به إلى الإماه 


قال يحبى بن الحسينب#ك: إذا سرق السارق ما يجب في مثله القطع من حرز 
وشهِدَ عليه بذلك عند الحاكم؛ وقد رَدَّ السرقة قَبِلَ أن يُوصَلَ به إلى الحاكم- 
قَطَعَُ الحاكمٌ» ولم يلتفت إلى رَدَِ إياها؛ إذا ُّهِدَ عليه أنه قد أخرجها من 
حرزها؛ لأن القطع قد وجب عليه بحكم الله سَاعَةَ أبرزها من حرزهاء وبَايََ 
(1) التجريد5/ 251» والعلوم 54 »و 207/4 (الرأن 3 1126 رقم 2433:.و1403/3 رقم2401). 

والبيهقي 8/ 275» وعبدالرزاق 191/10 رقم 3و 18784.» وابن أبي شيبة 5/ 483 رقم1 2819. 
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الله بأخذها؛ فليس للإمام إذا شهدَ على السارق بذلك عنده إلا أن يقطع يده! 
فإن عفا الشهود» وصاحب السرقة؛ فلم يرفعوا عِلْمَهُ إلى الحاكم- كان لمم؛ ولم 
يكن للحاكم أن يتبعه بشيء قد عفا عنه صاحبه؛ إذا لم يكن رَفَعَهُ إليه» ولا شهد 
الشهود بالسرقة عنده عليه. 

وقد قال غيرنا: إن السارق إذا رَدّ السرقة على صاحبها قبل أن يُبَلّعَ به إلى 
الحاكم- سَقَط عنه القطع فيهاء وزعموا أنه غير سارق في ذلك الوقت لها؛ 
مَكَابَرَةَ لعقولهم» وَإِفسَادًا لثابت ألبابهم؛ كأن لم يسمعوا الله سبحانه يقول: 
#وَآلسَارِقٌَ وَآلسَارِقَة فَأَقَطَعُوَأ أيَدِيَهُمَا14امائدة:ة3]؛ وقد يعلمون أن هذا قد سرق؛ 
ووجب عليه حكم الله بفعله؛ إِذْ أخرج السرقة من حرزهاء وكأن لى يسمعوا 
دعاء رسول الله #بأن لا يَعْمْوَ الله عن حاكم رُفِمَ إليه ذو حَدٌ فعفا عنه”. 


باب القول قى العبد المملوك يَسْرق من مال سيده 


قال يحيى بن الحسيني#»: إذا سرق العبد المملوك من مال سيده شَيْئًا يجب 
عليه في مثله القطع - لم يُقُطَعْ؛ لأنه مَالَّهُ مَرَقّ بَعْضّهُ بَعْضًا. وإن سرق مملوك من 
مال غَيْرِ سيده ما يجب فيه القطع- قُطِمٌ؛ وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين علي بسن 
أي طالبء#:: أنه أتاه رجل؛؟ فقال: يا أمير المؤمنين عبدي سرق من مالي؛ فقال: 
مَالَكَ سَرَقّ بَعْضْهُ بَعْضًا؛ لا قَطعَ عآيو0. 


٠ 5‏ للقن م تر 5 2 2002 سس مل 2 7 
قال يحيى بن الحسينء#ك: ولو سَرَقّ مَنْ مَالٍ بَوْنّ سيده وبين آحَرَ قل يمنا 


(1) با يشبه في العلوم 211/4 212 (ألرأب3/ 1420 رقم 42420 و2421 )» وذكره المحدث على بن بلال في 
إعلام الأعلام 329 رقم 828» والطبراني في الكبير 8/ 49 رقم 7334» وعبدالرزاق 313/7 رقم 13318. 
(2) المجموع231رقم507» والتجريد5/ 267: والعلوم 4/ 206 (الرأب 1403/3 رقم 2400)., 

وإعلام الأعلام427رقم1 107» وابن أي شيبة 5/ 19 5رقم28570. 
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٠‏ لسيده في المال؛ أو مِثْلَهُ- لم يجب فيه القطع؛ إذا كان مُضَاعًا لا يُعْرَفُ بَعْضُهُ من 
بعض. فإن سرق أكثر مما لسيده فيه بب) يجب فيه القطع - قُطِع. 


باب القول فيمن سرق من أهل الذمة خَمْرا 


ا بي سيا 
. يساوي عشرة دراهم؛ فإن شرق ذلك من الذمي في مِضْرٍ من أمضار المسلبين 
الذي لا يجوز هم تَسَكَيْةٌ ولا إحداتٌ الكنائس فيه هم- يكن ذلك بحرز له؛ 
لأنه ليس له بمنزل؛ ولايجوز له فيه المقام؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آل بيته أَمَرََا ا بإخراج أهل الذمة من جزائر المسلمين”: وَجَرَائِرُ المسلمين فهي 
مدنهم التي مَدَّنُوهَا وابتدعوها؛ فيتبغي أن يكون لهم قُرَى على حِدَةِ: يأوون 
إليهاء ويسكنون فيها: مِثْلْ الْجِيرَة» أو مثل غيرها. ظ 
فإذا سرق المسلم الخمر منه في الْحِيرَةٍ أو في غيرها من قراهم المعتزلين فيها 
التي يجوز إظهار أديانهم فيها - قطِمَ» وإن سرقه في مدينة من مدن الإسلام- لم 
يقطع؛ لأنه ليس للذمي أن يُدْحلَ مَدَنَ الإسلام الْكَمْرَ ولا يُقِدَهُ فيها 

قال بحيى بن الحسين.ة 4: والواجب غل الإمام أن يمنع أهل الذمة من إظهار 
شىء من من أمرهم في مدن الإسلام: من بيع مره أو شرائة» أو عمله: أو إظهار 
عيد من أعيادهم؛ هم إ يُْطَوًا لدم على إظهار شيء من أمرهم.ء ولاعل 
التعزز في دينهم؛ وإنها أَعْطُوا الذََّة على التذلل والصّغَارِء وَإِخْفَّاءِ ما خالف دين 
الإسلام مما كانوا عليه مقيمين. ‏ - 


(1) البخاري1111/3رقم2888., ومسلم3/ 1257رقم1637» وأبو داود 3 رقه3029. 
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قال: وينبغي للإمام أن يُحْرِجَهُمْ ويأمرهم بأن ينوا لأنفسهم قَرْيَةَ ناحية 
من مدن المسلمين؛ بحيث لا يُسْمَعٌ الصياح» ولا الطرّث؛ ولا المنكر عل مقدار 
ميلين أو أرجح: يكون أهلهم بهاء ويأوون في الليل إليها. ولابأس أن تكون 
تجارتهم في مدن المسلمين. 

ويجب على الإمام أن يمنعهم من ذبح شيء مما يَُاعَ لَحْمّهٌ في الأسواق؛ لأن 
ذبائحهم لا يحل أكلها للمسلمين؛ وهي حرام عليهم. 


باب القول فيمن سرق مملوكا صغيراء أو خرًا صغيرا 


قال يحيى بن الحسينء#: مَنْ سرق مملوكًا صغيرًا من حرز- وجب عليه 
القَطمٌ وإن سرق حرا صغيرًا- فلا قطع عليه؛ وعليه التعزير على قدر ما يرى 
الإمام؛ لأن ا حر ليس بال لأحد؛ والمملوك مَالُ لمالكه؛ وإنها يجب القطع على 
مَنْ سَرّقّ مَالَا. 

وكذلك لو أنه اغتصب مملوكًا كبيرًا في حرزء وأوثقه أَسْرَا» وحمله حَلا؛ حت 
أخرجه من الحرز» ومضى به- وجب عليه فيه القطع عندنا. 

وإِنّ هو ساقه أمامه وتَبِعَةُ المملوك الكبير- فلا قطع عليه في ذلك إذا كان 
المملوك تَبِعَهُ طوعًاء وَإِنْ أكرهه إكرامًا بالامااا يل لس سي سروس 
0 مَكَافَةٌ عل ننسه فى قله إباءت قحال هذا عندنا في هذه الحال كَحَالٍ 
البهيمة: من البعير» وغيره الذي لا يخرج إلا قَسَرًا: قَوْدَا أو سّوْقًا؛ فإنه يجب على 
سارقه القطع في راي ناذا لين السار ريع لجيه وأخد َرَفِعَ إلى الإمام- 
فينبغي له أن يسأل الشهود: هل تشهدون على مطاوعة العبد له؟ وهل رأيتموه 
عند وقت أَحَذِهِ له؟ فإن شهدوا أنهم قد عاينوه حين أخذه وأن العبد طاوعه.؛ 
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جُرْمَا؛ِ وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبب# أنه قال: «التَّاشُ 
ِمَئْرِلَةٍ السَّارِق؛ ع عظمهمًا ا 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن النباش يوجد معه كفن الميت؟ قال: تُقْطَمُ 
يَدْهُ إذا خرج به من القبر؛ والْقَبُْ مَهْوَ حِرْرُ الميت. 


باب القول فى الْخُلسَةٍ 


قال يحيى بن الحسين#ك: لو أن رَجلَا اختلس ثوب رجل عن منكبه أو غير 
ذلك من بدنه- لم يكن عليه في ذلك قطع؛ ووجب عل الإمام إِحْسَانُ أدبه. 
والتنكيلٌ له عن العودة إلى ما كان فيه من فعله. 

وكذلك مَنْ سَرَقّ سَرْجًا على ظهر دابة في الطريق» أو قطع رِكَابًاء أو سَلّ 
سَيْهًا من صاحبه وهو مُجِيرٌ به في طريقه- لم يكن عليه في ذلك قَطمٌ؛ وكان عليه 
في ذلك أَدَبٌ وتعزير. 


باب القول فيمن خان أمانة. أو قف" فى بيع أو شراء 


٠ 2 5 35‏ 5 مم و 2 
قال نحيى بن | الحسين بيه : يا قطع ف الخيانة؛ لأن الخائن مَوَّتَمَن؛ وكل كن 
7 0 ْ 2 7 
.خان أمانته- فلا قَطعَ عليه فيها؛ وإن ظهرَ على خيانته لها- حَكِمَ عليه يِرَدّهَا 
و ٠‏ الس 5 2 , 8 
وأدّبَ على ما كان (أقدم عليه) منه فيها؛ وكذلك القَمَّافُ الذي يَقِف على 
المسلمين؛ لا يُقطّمٌ في قِمَافَةٍ ما قف عليه؛ وإن صح ذلك أَدَبَهُ الإمام فيه. 
وكذلك الحكم في الطرَّارٍ إذا طَرَّآقَطَيَا من ثوب الرجل شيئًا- يجب في مثله القطع. 
(1) التجريد 271/5» وأمالي أحمد بن عيسى3/ 1433 رقم 2444»: وإعلام الأعلام1 43رقم1079. 
(2) القَمَافُ: الذي يسرق الدراهم بين أصابعه. وقيل: الذي يسرق الدراهم بكفه عند الْعَدّ اللسان9/ 290. 
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باب القول فيمن وجب عليه القطع فقفطِعت يَسَارْهُ علطا 

قال يحيى بن الحسين#:: إذا أمر الإمام بقطع يد السارق فَعَلِطٌ القاطعٌ فقطع 
سازة» آى أمره بمدديذه قَمَد اليسار كلذ أو اتعكدًا؛ تتولعت نه على كد 
با فيه؛ ولا يلحق في ذلك شيء عليه؛ لآن الله تبارك وتعالى لم يَسَمٌ رلا 
56 يَسَارَاءِ وليس لأحد أن يتعمد لذلكء ولا أن يقطع اليسار دون اليمين مُتَعَمدًا. 

وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب:: أثه مر بسارق تقطع 
يده؛ فمد يساره فقطعت. فَأعْلِمَ بذلك- فقال: قد مضى الحد بها فيه" ظ 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن سارق أمر بقطع يمينه قَمَدّ يساره 
فنقطعت- فقال: يُكُتَمَى بذلك في قَطْعِهِ؛ لأن الله لم يُسَمٌّ يَمِينَا ولا شِمَالَا. 

قال يحيى بن الحسينيك: لا تَقْطعٌ يَدَا السارق كلاه)؛ ولو سَرَّقٌ مرتين؛ أو 
ثلاناء أو أربعًاء ولكن تقطع يده اليمنى في الأولى» ثم رجله اليسرى في الثانية» 
ثم يبس إن عاد لسرقته في الحبس أبدّا حت تطْهَرَ للإمام تؤبثة. #وتظية أعاقة 
وتَبْدُوَ نَدَامئةُ وتُؤْمَنَ تابث وحْحَسُنّ رَجْعَنة. 

وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب '#ه: أنه أ بسَارِقٍ أَفْطَعَ قد 
فَطِعَتْ يده ورجله؛ فاستشار الناس؛ فقالوا: تَمْطْعُ يَدْهُ الأخرى؛ فقال: قَبِمَادَا 
يا كَن؟ قالوا: فاقطع رِجْلَهُ الأخرى؛ فقال: بِمَاذًا يَمْتِي؟ ثم أمر به فخحيسّ» 
بعر تيال المت 

قال يحيى بن الحسينبك.: والنساء والماليك في القطع سواء. 


(1) أمالي أحمد بن عيسى 3/ 1407 رقم2404. 
)2( المجموع 1 رفم3508. والتجريد5/ 2»255 وأمالي اعبد من عيب ى 3 1433 رف 2443 ونحوه 
عبدالرزاق10/ 186 رقم 6 والبيهقى 8/ 5 27» وابن أبي شيبة5/ 489رقم28260. 
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باب القول فى المحاريئن 


قال يحبى بن الحسينء,: قال الله تبارك وتعالى في الْمُحَارِبينَ لله ورسوله: 
وهم الذين يقطعون الطريق» ويسعون في الأرض فسادًا: #إِنمَا جَنَوَأ الّذِينَ 
ارون أله َوَسُول يعون فى الأرض قَسَادَاأ أن يُقَكَلوَا أو يُصَلَيَأ أو فطع أَيَدِيِهِرَ 
وَأَرَجُلْهُم من ِل ف أُوْيُنفَوَا م مرت الأرض للك لَهُرْ حْرَئٌ فى آلدّتها وَلْهُم فى الآخرة 
عَذَاءث عَظِي#/المائدة:33]. 

قال يحيى بن الحسين#:: هذه الآية نزلت في ناس من بَجِيْلَةَ'' كانوا من : آخر 
ادر إسلامًا؛ فأسلموا وهاجروا وأقاموا بالمدينة فَسَقِمُوا؛ لمقامهم بها 
ركديك بطونهم, وَاصَمَرّتْ ألوانهم؛ وساءت أحوالهم؛ فسألوا رسول الله 6ع 
أن يخرجهم إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها؛ قَأَذْنَ لم في ذلك؛ 
فخرجوا إليهاء فشربوا من ألبانها وأبوالها وتصححوا فيها؛ فلها أن برئوا مما كان 
بهم» وضّحُوا من سقمهم, وعادوا إلى أحسن أحوالهم- عَدَوًا على رعاة الإبل 
فقتلوهم. واستاقوا الإبل» وذهبوا بها! فبلغ بذليكا النبي © فبعث في اشارهم 
أحَدُم فَقَطمَ أَبدِيَهُمْ وأرجلهم, سمل أيهم ثم طرَحَهُمْ في الشمس حتمى 
ماتوا! فَعُوتَبٌ يِب الي صل الله عليه في شأنهه©. 

قال بحيى بن الحسين.#ك:: الله 28 بصدق هذا الخر؛ فأنرل الله عليه الحَكُمَ فيمن 
فَعَلَ كفعلهم؛ فقال: #إِنْمَا جَرََوأ أ ناربو نَآلَهوَرسُوَه وَيَسْعَونَفى لاض قَسَاد أن 
قلا ساوح أديود مون وَاجُُم من يلض موأ مر الأَرَض4الائدة:33]. 


: بحكم الله ورسوله على من حمل السلاح 


0 بجيلة: قبيلة من اليمن؟ والنسبة إليها بجل . لسان العرب 11/ 46. 
0 تفسير الطبري4/ 279» والميزان للطباطبائى331/5. 
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2 3 َك 
أاخذداد 


ب 0 3 0 


الات للحيو الوب ويا 508 


ل 11010 
الْيَدُ اليمنى والوّجْلُ اليسرىء ثم يُُخَلى ليذهب حيث شاء. 
عٍِ 7 فس وار اه 
وعلن مَنْ أخاف الطريق» وأخطذ المال؛ وَقَتَلَ- القتل والصّلبٌ مِنْ بَعْدٍ القتل؛ 
ةا ع.ى. يي هم وس مي 5 .-. ُ ثم وددالل .وى 
ولا يجوز أن يُصْلَبَ حَيَا؛ٍ وإنها معنى قول الله عز وجل: #أن يقعَلَوَا أو 
يُصَلَيُوَأ1#المائدة:33]: فهو وَيُصَلَبُوا؛ فَأَذْحَلٌ الأليت صِلَةَ للكلام لغير سبب يوجب 
مَعْنّى ولا تَخِْيرًا في ذلك؛ وكذلك تفعل العرب في كلامها؛ وفي ذلك ما يقول 
الله تبارك وتعالى: وَرسَلسَهُ إِلْ مأتترال ف أوْيزِيدُ ورت #[الصافات:147]: أراد 
سبحانه ويَزِيدُونَ فَأَدْكَلَ الك هاهناى) أدخلها في قوله: #أُوَيْصَلَبُوَا4؛ ولو 
كانت الْأَلِفُ ثابتةً في قوله: أو يزيدون- لكان هذا مَوْضِعَ سَك! والله تبارك 
وتعالى من ذلك برئ» وعنه سبحانه مَتَعَالٍ عَإِنٌّ؛ بل هو العالم الذي لا تخفى 
عليه حَافِيَة: سِءًا كانت الخافية أو علانية! كما قال الله سبحانه: يَعْلَمُ حَآيكة 
صد دو له 2 و 5 ودوص 7 
لْأَعَيْنِ وَمَا تَحَفى آلصّدُورُ14غافر:19] وكما قال سبحانه: ©يَعْلَمُ آلسرَوَأخْقَى 4[طه:7] 
وهذا الذي ذكر الله أنه يعلمه مها هو أخفى من السر- فهو مالم يِه بَعْد 
5 ؟و وك م عي 2 اه 0 
لميزرة وغ 4 لحم مسي ار سرب يا سرمي 
يريدونه! وقد عَلِمَ الله سبحانه ذلك منهم, وعَلِمَ أنه سيخطر على قلوبهم من جميع 
أقواللهم وأفعالهم؛ لأنه محيط بالأشياء كلهاء عا بكل ما يكون منها مِنْ قبل تكوينها 
باخادنا و نطرنيا وا اميا اجات كر ل ل ول يد ل اله 
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فيه الأمثال! وهو الواحد ذو السلطان والجلال. المتعالي عن اتخاذ الصواحب 
والأولاد الْمُتقدّسٌ عن القضاء بالظلم والفسادء الْبَحِيِدٌ مِنَ المشاركة في أفعال 
العباد؛ قَفِعْلَُّ َلَافٌ فل حَلْقِه؛ ووِعْلٌ حَلْقِهِ لاف فِمْلِه؛ لآن فِعْلَّهُ سبحا 
مَوْجُودٌ أَبَدَا؛ وفعلل عباده فُعَرَض كَائِْنُ عَدَمَا؛ ولن يُشْبة أبَدَا عَدَمٌ مَوْجُودَا؛ ى) لا 
يُشَاكِلَ حي أبدًا مَفْقُو د فسبحان ذي الوعد والوعيد الصادق» ذي العز والمجد 
السابق» وتعال عما يقول المبطلون. ويَنْسّبٌ إليه في ذلك الضالون! 

قال يحيى بن الحسينءية: فإن أق هذا المحارث إلى لاقام تاثجاء وعن فِعْلْهِ 
رَاجِعَاء نْ قبل أن يقدر عليه إمامٌ المسلمين. أو تَظْفَرَ به سَرَايَا المؤمنين؛ قَدَحَلَ 
عليه تَائتاء وله مُطِيعًا مُسَالِمَا وعلن ما مضى من فِعْلِهِ نَادِمَاء وَجَبَ على الإمام 
إذا أتاه بالأمان بإذنٍ من الإمام له. أو هَجَمَ عليه فأدل بالتوبة إليه- أن يقبل 


توبته» وَيوَّمُنه على ما استأمنه عليه من نفسه وماله. 

وكذلك إن كتب المحاربٌ إل الإمام يلي من يي بشي: مما صَتع 
ا و اجْبرَءَ أو أَصَابَ من مالٍ أو دم- َم ينبني للؤمام أن يؤمنه على ذلك إذا كان ذلك 
أَصْلّحَ للمسلمين؛ فإن أَمَنَهُ عليه؛ ومََلَ عليه فلا يَسْأَلهُ الإمامُ عن شيء مما أَمّنَهُ 
عليه؛ فَإِنْ عَرَضٌ له أَحَذّ في شيء مما أَمَنَُ الإمامُ عليه- لم يُعْدِو الإمامُ عليه ومَحَةُ 
من مطالبته؛ وإن قَتلَهُ أَحَدَ بها قَكَلَ مِنَ الناس في حال محاربته- كَل الإمام قاتله؛ 
لأنه قد حَمّنَ َمَهُ بذمة الله وذمة رسوله» وذمة الإمام. 

قال بحيى بن الحسين ره : وإنْ أَحَدَهُ الإمامٌ في بعض البلاد مِنْ قَبْلٍ أن يكتب 
يي الأمان مس منه» 


ره 


يَعْبلُ قَوْلَهُ إن الى نوكم في حك ال حلي لأ الوية لدل مناا تكرن 
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7 


7 


م 


لصم لصي ري 


إلا بالخروج إلى الإمام؛ وهو مُمْتَنِمٌ من الإمام؛ فحييئل تُنَْم تَوْيُ؛ فأما إذا أَحِذَ أو 
جيل بينه وبين المهرب؛ فادعى توبة - فلا فيح منه على هذا الحال. 
حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن المحارب كيف يُنْمَى؟ قال: يُنْفَى من بلد إلى بلد. 


باب القول فى الخمر وتحريمها من كتاب الله 


قال يحبى بن الحسينية: قال الله تبارك وتعالى في تحريم الخمر: يتما الذيينَ اموأ إَِمَا 
ْمَروَالْمَيسِوْوَالََنصَاب لالم رجس ا ا 0 
قال بحيى بن سي اه كك ما خامر العقل فأفسده؛ فإذا 0 كه كان حَرَ 
َليلهُ؛ ولذلك سَمِّيَتْ حََدَاٍ لمخامرتها للعقل وإيطالها له: ا 
عسلء أو دُرَة أو شعير أو حنطة: أ رموه أوغير ذلك من الأشياء 

وَالْمَمْي: فهو النَّرْدُه والشطرنج» والقمار كُلَهُه وكل ما كان من ذلك نما 
٠‏ 1 ره ا 
يلهي عن ذكر ال حمن» ويشغل عن كل طاعة وإيياكت. 

والأاقصّات: فهى أنصاب الحاهلية التى كانوا ينصبونها من الحجارة 


آثارهم؛ منصوية على حالهاء قائمة منذ عهدهم. 

والأزلامٌُ: فهي القِدَاحُ التي كانت الجاهلية تَضْرِبُ بهاء وتَسْتَفْسِمْ بهاء وتَجعَلَهَا 
حَكَمَا في كل أمرهاء عليها كمّبٌ وعَلَامَاتٌ لهم؛ فما خرج من تلك الكتب والعلامات 
جعلوه لهم مِدَايةٌ ودلالات؛ فأخبر الله تبارك وتعالى أن ذلك كُلَهُ مِنْ فعلهم أَهُرٌ عن 
الله يصدهم» ومن طاعته يمنعهم» وعن التعاهد لأوقات فرائض الصلوات يشغلهم؛ 
وذلك قوله سبحانه: #إِنْما يري شين أنء يوق يكم الْعَدَاوَة وَالْبَعْصَاء فى لمر وَالْمَيسرٍ 


ره و هسه 


وَيَصدَكُمْ عن ذكر الله وَعَن اَلصّلوة فهَلَأثُ مُمهُون14لائدة 51]. 
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000 


باب القول فى حد الخمر 


قال يحبى بن الحسينيك: حل الخمر ثانون علِك مَنْ شرب منها قليلا أو كفيًا؛ 
اا بيار يا ناس برد ري 
ل ن الطاب حون كان من أمرهوأمر قدامة ين متقصرن اخممي ام 
كان» حين كان قدامة شرب الخمر؛ فَحَدَّهُ أبو هريرة بالبيحري. 2 ' وهو إذ ذاك 
واي لعمر عليه قم قدامة على عمرء فشكا إليه أبا هريرة؛ فبعث إليه عمر 
فأشخصه؛ فقدم أبو هريرة معه بالشهود الذين شهدوا عل * شرب قَدَامَةَ للخمر! 
وكان ممن قدم معه المخارود العبدي”'؛ فلما قدم عليه أبو هريرة سأله عمن أمر 
قدامة؛ فأخبره أنه جلده في الخمر! فسأله غ عْمَرُ البَيِتد؛ِ فجاء بشهرد؛ فالتقى عبد 
الله بن عمر والجارود العبدي؛ فقال له عبد الله بن عمر بن المخنطاب: أنت الذي 
شهدت على خالي أنه شرب الخمر؟! قال: نعمء قال: إِذَا لا تجوز شهادتك عليه؛ 
فغضب الجارود وقال: أما والله لَأَجْلِدَنَ خالك. أو لَأَكَفْرَنَ أباك! فدخلوا على 
عمر فشهدوا أنه ضربه في الخمر؛ فقال قدامة: إني أنا ليس عَلَنّ في الخمر حرج! 


(0) هن البداريين» و1 في إمرة البحرين لعمر بن الخطاب؛ وهو زوج صفية بنت الخطاب» ومن المهاجرين إلى 
الخبشة؛ وقد شرب الخمر» وشهد عليه الجارود سيد عبدالقيس» وأبو هريرة» وعلقمة الخصي كَحَدْ 
عمّرٌ وعزله عن البحرين. ينظر المستدرك 4/ : 5» وسير أعلام النبلاء 161/1» وطبقات ابن سعد 
3 و والإصابة 3 رقم 72090. وأسد الغابة 4/ 375 رقم 4283. 

(2) الموطأ لمالك رقم1533» ومصنف عبد الرزاق9/ 240 رقم17076؛ والبيهقي 8/ 315. 

0 أبن المعلى» وقيل: ابن العلاء وقيل: جارود بن عمرو بن المعلى العبدي» من عبدالقيس» يكنى: أبا غياث» .2 
وقيل: أبا عتاب» وقيل: اسمه بشر بن حنش بن المعلى» نسب إلى جده المع| لى» والجارود لقب» كان قدم مبن 
البحرين وافدا على لني َي سنة 10 للهجرة؛ وكان سيد عبدالقيس تقل إل البصرة؛ وقتل في خلافة عر بان 
الخطاب بأرض فارس غازيا سنة 21ه. الجداول (خ)» والاستيعاب 1/ 329 والإصابة 1/ 217 . 
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إنها أنا من الذين قال الله: ملَيّسَ عَلَى أي َامَتُوأ وَعَمِنُواآلصَّلِحَتٍ جُتَاحٌ فِيمًا 
طَعِمُوَأ إِذَا ما أتّقَوأوٌ وَءَامَثُوأوَحَمُِواآلصّلِحَتِتُم اتقو ا ار ار اه 
نضحت الْحَسنِينَ #[المائدة:3 9] قال: وكان بَدرِيًا؛ ففزع عمر مما قاله قدامة؛ فبععث إلى 
على بن أبي طالب فقال له: ألا تسمع إلى ما يقول قدامة! فأخبره با قرأمن 
القرآن؛ فقال على +3 : فإن الله لَمَا حَرَّمَ الخمر شكا المؤمنون إلى النبي #6 فقالوا: 
كيف بآبائنا وإخواننا الذين ماتوا ومُتِلُوا وهم يشربون الخمر؟ وكيف بصلاتنا 
التي صلينا ونحن نشربها؟ هل قَيلَ الله منا ومنهم أم لا؟ فأنزل الله فيهم: ##لَيسَ 
عَلَ آلَذِيتَ ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا ِصّلحَتٍ جُتَاحٌ فيمًا طَعِمُوَا إِذَا ما أتَقَوأوََامَتُوأ وَعَمِلُوأ 
الكت 3 لخر را الى ال آلقوا أوَأحَسَنُوأ وَاللدحح ثالْحَسِنِينَ 1#امائدة:93]؛ فكان 
ذلك مَعْذِرَةَ للماضين؛ وحُجةٌ على الباقين» يا عمر إن شارب الخمر إذا شربها 
نتشى» وإذا انتثى هَذَّىء وإذا هذى افترى؛ َأَقِم حَدَّهَا حَدَ فزي بو الترية 
ثهانون”!؛ وكذلك بلغنا عن أمير المؤ مك يفلا أنه كان يَضْرِبُ في * دتب التشكر 
ثانين؛ وكان يقول: كل مسكر خر” ؛ وبلغنا عنهيقه أنه كان يجلد في قليل ما. 
أسكر كثيره كا يجلد في الكثير, 


ع ع ع 5 ع 8 ع 4 ٠‏ 
حدثني أبي» عن أبيه أنه قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس” عن حسين بن 


(1) أصول الأحكام2/ 204رقم 2067» وأبو داود 621/4 رقم 4479» وعبدالرزاق 7/ 378 رقم 13542. 

(2) التجريد5/ 240» والعلوم 4/ 258 (الرأب 1561/3 رقم 22597).» وأمالي أبي طالب2 54 رقم2253 
ومسلم3/ 1587 رقم 2003. وأبو داود627/4 رقم 3679.» والترمذي4// 256 رقم1861. 
وأحمد2/ 264 رقم 4830» والطبراني في الكبير12/ 294 رقم 13157. 

(3) العلوم 44 <لالرأب 3 رقم2617). وابن أبي شيبة 5/ 502 رقم28393. 

(4) هو عبدالحميد بن عبدالله بن عبيد الله بن أبي أويس المديني الأعشى» حليف بني تميم؛ احتج به 
الجماعة إلا الترمذيء توفي سنة 202ه. الجداول (خ)2» والتاريخ الكبير 51/6 رقم 1673» وثقات 
ابن حبان 8/ 2398 وتهذيب التهذيب 6/ 108 رقم 3900. 


(213) سير 


نك 


عبد الله بن 01000 عن 0 عن ا عن علي 02 أبي طالب يك : 
كَانَ يَجْلِدُ فِيمَا أَسْكَرَ كَدِرْهُ كُمَا يَجْلِدٌ فِيمَا أَسْكَرَ قَلِيلَ. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن المسكر؛ فقال: كن ما أسكر كثيره؛ فَقَلِيلُة 
حرام؛ وكذلك روي عن النبي 8" 

قال بحيى سِ الحسيني:: بلغنا عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: ما 
أسكر كثيره قَالذَّوْقُ منه حَرَامٌ. 

قال يحيى بن الحسينيق: وما حرم الله شربه لزم شاربه حد. حدثني أبي» عن 
أبيه أنه قال: بلغنا عن أمير المؤمنين ما أنه كان يقول: رلا اد أحَنا تك 


حا 0 َبِيدًا مُشكرًا | ل ل الْحَدٌ تَمَانِتَ) . [التجريد 5/ 240]. 


(1) قال في الجداول: عداده في ثقات محدثي الشيعة» من موالي النبي يَكَلهُ روى عنه أئمة آل الرسول يَه؛ 
وروايتهم عنه تنزهه عن الكذب الذي نالت منه النواصب؛ فقال عنه أبو حاتم في الجرح والتعديل: متروك 
الحديث؛ وقال البخاري في التاريخ الكبير: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال 
الدارقطني: متروك؛ وغيرهم نمن جرحه مطلقا بدون بيان ممن خالفه في المذهب/ وهومن باب كلام 
الخصوم بعضهم في بعض؛ وهو معارض بتوثيق أئمة أهل البيت له. الجداول (خ)»؛ والجرح والتعديل 
56/3 رقم 259» والتاريخ الكبير 2/ 388 رقم 2873»؛ والضعفار للدارقطني 82 رقم 191. 

(2) عبدالله بن ضَمَّيْرَة قال في الجداول: روى عن أبيه» وأبي هريرة» وروى:عنه ولده الحسين» وعطاء بن 
مرة» ومجاهد. وثقه العجلي» وابن ن حبان» واحتج به الترمذي» وروى له النسائي في اليوم والليلة. 
الجداول (خ). وثقات ابن حبان 5/ 34» وتهذيب الكمال 15/ 129 رقم 3345. 

(3) صُمَيْرَةُ بن أي ضميرة» مولى رسول الله يبي له ولأبيه أبي ضميرة صحبة» يعد من أهل المدينة. أسد 
الغابة 3 رقم 8 :, والاستيعاب 32 رقم 8ه والإصابة 2/ 306 رقم 4204. 

(4) المجموع 230رقم503» والتجريد1/ 61» والعلوم 261/4 (الرأب 1562/3 رقم 2599)» وإعلام 
الأعلام 4 رقم1012» وأبو داود 4/ 87 رقم 3681» والترمذي4/ 258 رقم 1865» والنسائي 
30008 رقم 7؛» وابن ماجة 2/ 1025رقم 3393» وأحمد 569/2 رقم 66569 110/5 رقم 
9 » والحاكم3/ 413. 
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باب القول فيما ينبغي للإمام أن يفعل بالمحدود 


لاجد من كل ابه لابين اي امن السلين الك املد 


5 00> 1 0 ا 7 
للموحدوة يداه ضوفي بهن" ل ا 


وصل إليه من الثمانين سَوْطًَا اه عن فسقه؛ ولا يزدجر به عن ذنبه؛ وم 
يديه أَنْمَعُ له وَآَطْرَدُ ِلسّمَِّ عنه؛ لأن ذلك أَنكَاً؛ وإذا أَنْكَاهُ الأدبُ انتهى. 

وكُلُ حَدّ لايُؤِْمْ ولا يُوجعٌ يليم في صاحبه - لا يَرْتَدِعٌ عما لا يحل! 

ولا أرل 2 الحدود إلا المبالغة في الأدب. قال: وبلغنا عن أمير المؤمنين يه 
أنه رُفِعَ إليه شاربُ مُسْكرٍ فضربه ثانين سوطًا. 


باب القول فى فنون الحدود 


عهده أم ل يَقْدُم؛ فأما ما يقولون به من أن الحد إذا قَدّمَ دُرِىَ- فلا يؤخذ بذلك 


يُقَامُ الحد على فاعله إذا شَُّهدَ عند الإمام به: قَدمَ 


من قوم ولا يُلتََتُ إليه من أمورهم؛ لأنه أرٌ واجب لله؛ وإذا قامت به 
الشهودٌ العدول عند الإمام - وجب عليه أن يَحُدَهُ وهم يقولون: ألما إذا 
َم في السّرْق والزى والخمرء ويقولون بقولنا في حَدْ الَاْفٍ: إنه : وبا 
عليه 50 اذه به: تقادم» أو م يتقادم؛ يقولون: لأنها 000 
الناس! ولَعَمْرِي إِنَّ حَنَّ الرحمن عند مَنْ عقل أَؤْجَبُ مِنْ حَنَّ الإنسانٍ. وقد أقام 
(1) العلوم 4/ 210 (الرأب 1415/3 رقم2415). 
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بيه حَدَّ الخمر على الوليد بن عقبة قبة” “في ولاية عثان بن عفان 
و ب َه وي ذلك بيدماوذلك أنهم وا أن عنيان قال :من أَحَبٌ أن يُقِيمَ 
عليه الْحَدَّ قلْْقِمُ؛ فَأَمّا أنا فلا امد رٌ به! فقال أمير المؤمنينيقك: وَالشلَا يُعَطَكم لله حَدٌ 
وَأنا في الإسْلام” '! ثم قام فضربه بيده ثانين؛ وكان ذلك الْحَدٌ مَُقَادِمَاءٍ وذلك 
أنه شرب بالكوفة» ويقال: إنه صلى بالناس الصَّبْحَ أربعاء قَقَاءَ الخمرّ في المسجدا 
ثم رفع رأسه إلى الناس فقال: أَزِيدُكُمْ؟! فشهدوا عليه بالشرب. ودُفِمٌ مبَئه إلى 
عثوان» فأمر برفعه إليه؛ فكان من أمره ما قد شر حناه في أول القصة. قال: وبلغنا 
عن أمير المؤمنينيك أنه قال: «ثَلَاتٌ مَا فَعَلْدْهُءَ مَمْد وَل عن 0 
ونا قط وََلِكَ أن لَمْ أكُنْ َعم ما لا يَضْْن» ولا يثه: ْمَعْنِي» وَلَا زَتَيِتٌ فَط؛ 


لِك لآ أَْره في حزم يري ما أخر؛ في خْرْمَتِي» وَلَا شَرِْتٌ حمرَا ف وَذْلِكَ 


1 


أن إلى ما يَزِيدُ في عَفْلي أَحْوَحٌ م مني إلى مل إخقصن رتبار 
باب القول فيمن قذف امرأة له صبية 


قال يحيى , نن اعلسين يه : مَنْ قذف امرأةً له صَمبَةَ صَبِيَةَ صغيرةً -لم يجب عليه أن 
يلاعنها؛ لأنه لو أكذب نفسه لم يكن يكن عليه الحد؛ وذلك أنها لو قذفته لم تَُحَدَّ له؛ 


(1) ابن أبي معيط» يكنى أبا وهبء من الطلقاء؛ وهو أخو عثان لأمه. كان ماجناء ولّاه عمر صدقات بني 
تغلب وولّاه عثمان الكوفة سئة 25ه بعد سعد بن أ بي وقاص» تحول إلى امجزيرة القراتية بعد مقشل 
تادوج عر متاوية د الأخذ بثأره» نزل فيه قوله تعالى: يتأيا الّذِينَ ءَامَنْوَأ إن جَاءَكُْ فاسق 
ِوَأ أن تصوأ قوم جم أو فعُصْبحُوا عَلَ ما فعلثّمَتَدِِينَ 4[الحجرات: :6 وَسَوءٌ حاله. 
وَقَبِحٌ أفعاله مَعْلُومٌ مَشْهُودٌ. ت: 1 6ه . الإصابة 3/ 603» وأسد الغابة 5/ 24. والاستيعاب 
4 »: ولوامع مع الأنوار 171/3»وطبقات ابن سعد6/ 24 وتهذيب الكمال 31/ 53 رقم 6723.. 

(2) التجريد 5/ 2238 والبخاري3/ 1315رقم3493, ومسلم 1331/3 رقم1707» وأبو داود 4/ 623 


رقم 4481». والبيهقى في السبنن8/ 318. وعبدالرزاق8/ 316 رقم 5 . 
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وكذلك لو قذفها عَيْرْهَ لم يحَد لها؛ ويجب على زوجها وعلى غيره تمن قذفها 
الدب وَالإفرَاع. 


باب القول فى الرجل يقذف امرأته بعبد. أو يهوديء أو نصراني, أو مجوسي 


قال يحيى بن الحسينبك: إذا قذفها بأحد هؤلاء -لَاعَنَهَاء فإن أكذب نفسه 
قبل أن تنقضي مُلَاعَتكْهَا - حُدّ لها؛ وكانت امْرَأتهُ على حالها. وَلَا يُحَدٌ إن طالبه 
العبد أو اليهودي أو النصراني أو المجومي با قذفهم به؛ لأن الله عز وجل إنما 
أرب الحد عن ١‏ تت القنة., الررية لضان الرسات ولاحد 
على مَنْ قذف عَبِدا. فإن قذفها ثم طلقها فَاسْتَعْدَتْ عليه في عِدَّتَهَا - لاعتهَاء 
وإن كانت الْعِدَّةُ قد انْقَمَستْ - حُدٌ لهاء ول يكن بينهما لعان. 


باب القول فيمن قذف امرأته ثم مات قبل أن يلاعنها أو ماتت 


قال يحيى بن الحسينك: إن قذفها ثم مات قبل أن يلاعنها أو ماتت- وَرِتّهًا 
وورثته؛ لأههما لم يَنْمَذ لِعَانْهُمَا وهها على نكاحها؛ وذلك أنه لو نكل زوجها- 
8 لهاء ولم يُمَرّق بينهماء ول يستأنفا نِكاحًا جَدِيدًا. 


باب القول فى العبد يقذف الحرة أو الأمة إذا كانت زوجته واخرٌ يقذف زوجته المملوكة 


قال يحيى بن الحسين#ك: إذا تزوج العبد حرة فقذفها لَاعَتَهًا. وإن كانت 
زوجِتُه أَمَة فقذفها- لم يكن بينهم| لعان» وجُلِدَ الْحَدّ أربعينء وَأَلْحْقٌ به وَلَدَةث 
قال: وإذا قذف الحر زوجته وهي ملوكة - لم يكن بينهما لعان. 
قال يحيى بن الحسين رحمة الله عليه: وإنما سقط اللعان بينهما؛ لأنه لو أكذب 
نفسه - لم يُحَد لها؛ لأنها مملوكة وهو حر 
)0 


باب القول فيمن قال لابن الملاعنة: لسنت بابن فلان يعنى الْمُلاعِنَ لأمه. وفيمن 
قذف امرأته برجل بعينه 


قال يحبى بن الحسينيقك: مَنْ قال لابن ملاعنة: لَسْتٌ بابن فلان: يعني 
الملاعِنَ لأمه- وجب عليه الْحَدٌ لِلْمُلَاءِئَة إن طالبته به؛ لأنه حين نفى أن يكون 
الْمُلاعِنُ أباه؛ فقد رمى أمه بالفجور برجل سوى ذلك المُلّاعِنَ؛ لأنه لا يكون 
ولد إلا من رجلء ولم يكن قط إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه. 

كل ل للا اكد لف ةر 12 فالملاعنة تكون بين 
الأزواج» والحدودٌ تكون على غير الأزواج, إلا أنياتوا باروعة شهداء يدون 
على ما قالوا. 

وأما الذي قذف امرأته برجل مسمى بعينه ‏ فإني) يتلاعنان: فإن تكن قَبَِ 
اللعان فهي امرأته على حالها؛ ويْحَدٌ لها؛ وإن طالبه الرجل الذي قذفها به- حدٌ 
له أْضَاء وكذلك لو مضى اللعان بين الزوجين» ثم طالبه الرجل بقذفه إياه - 
كد له إلا أن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليه بالزنى. 


باب القول فيمن قال لامرأته: لم أجيذك عتدراء 


قال يحبى بن الحسين#»: مَنْ قال لامرأته: لم أَجِذْكِ عَذْرَا- لم يجب عليه في 
ذلك حَدّ؛ِ لآن الْعُذْرَةَ قد تذهب بألوان كثيرة سوى الوطهء: منهن الوضوءء 
ومنهن إمساك الِرَقٍ في الحيض إذا أَسْرَمَتُ في استدخالهاء ومنهن ركوب 
الدابة عزْيّاء وغير ذلك من الأشياء؛ سد تسرب عدن ذكر لها في 
ذلك فُجُورَاء وذَكَرَ لها في ذلك زِنٌ دفهو ثاذف و وخر كد القاذف. 
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باب القول فى الاحتجاج على مَن زعم أنه لا حَدّ في الخمر. والرّد على مَنْ زعم 
أن أمير المؤمنين, رجع عن الحد فيها 

قال يحيى بن الحسين#:: يقال لمن قال: لا حد في الخمرء وَرَوَئ الحديث 
الكاذب الذي لا يصح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بك في أ 
في الخمر فمات؛ قَوَّدَاهُ من بيت مال المسلمين: فأتاه ابن الْكَوَّا''' فقال له: يا أمير 
المؤمنين ‏ وََيِتَُ؟ فقال: لِأَنَا جلدناه في الخمر فمات؛ وليس ذلك الْحَدّ بأمر من 
الله» ولكنه 6 ارْنَآه عشرة من الصحابة؛ قَمَنْ مات في رَأَيِ أرتأيناه - وكيناة 
من بيت مال المسلميت” )؛ فقال له: فما الذي دعاكم إِلل أن تثَرَوًا 00 
كتاب الله نون به على أموال المسلمين الجنايات؟! ثم رَعَمَ أَهْنْ هذا الحديث 
أن أمير المؤمنينيه تَرَكَ الْحَدَّ في الخمر:من بعد ذلك اليوم؛ اجَيْرَاءَ على الله 
وكَذِبًا عليه وعلى رسوله وعلى أمير المؤمنين؛ وهذا الحديث كله باطل محال 
كذب فاحش من المقال» لا يقبله عاقلان» ولا يصدق به مؤمئان. 


والذي أوجب الأدب في الخمر وأثبت الحد فيها - فرسول الله :. وهو 
الذي جعل ثانين جلدة أَكَبًا فيها وَاجِبَاء وحَكمَ دغل فاربها كي را 


ثانين؟ لأنا وجدناه إذا شربها انتثى» وإذا انتثى هذىء, وإذا هذى افترى- فقد 


(1) عبدالله بن أوق» وقيل: عبدالله بن عمرو بن النعمان اليشكري» أبو عمروء كان عالمًا باللأقبياب» 
حضر صفين مع أمير المؤمنين اكناة» وهو أول من حَكُمَ «لاحكم إلاللهاهو شَيِتُ بِنُ رِبْعِيَ» اختاره 
الخوارج أميرًا على الصلاة» وابن ربعي أميرًا على القتال ضد علي اقفتلا. قدم على معاوية» توفي سنة 
0ه. البداية والنهاية 7 :» وتاريخ دمشق 27/ 96 رقم 3195. 

(2) المجموع 230 رقم501. 

(3) التجريد5/ 239» ومسلم3/ 1330رقم1706» والترمذي4/ 38 رقم1443» وابن حبان 0 300 
رقم 4450» والطبراني في الأوسط1/ 112 رقم349» وعبد الرزاق8/ 379 رقم 13547. 
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يمكن أن يكون ذلك القول قَوْلَا نقله عن الرسول 5؛ لأن أمير المؤمنين.# 

لم يذكر ذلك عن نفسه؛ والدليل على أن ذلك من رسول الله ما قد رُوِيَ 
عنه مما لا اختلاف فيه عند أهل العلم والروايات- من أنه 86 أَيّ بشارب مر 
فجلده ثانين» ثم قال: إن عاد فاقتلوه؛ قال: فعاد. فانتظرنا أن يأمر بقتله» فأمر 
بجلده ثانية» فجلده” ؛ فكيف تقولون أو تروون عن أمير المؤمنين,#: أنه قال: 
عد اشر ترات ارا عر رع حالصب ونه يس د 
وأوجبه وحكم به. وهو #6الأسوة والقدوة؟! ‏ 

ومن الحجة في إيحاب الأدب في شرب المر أن الخمر محرمة من الله بإجماع 
الآمة؛ لقوله سبحانه وتعالى: ##يتأيمًا الَذِينَ ءامو عا لكر الحيية وَالْأَنصَابٌ وَالْذَرْك 
رِجَسٌ ين عَمَلِ الشَّيْطن فَاجَيَبوه لعَلَكُ تَفْلحُونَ4[المائدة:90]؛ فحرمها على العباد 
نهيه إياهم عن شربها وأضره إداهم بتركهماء قم © أخبرهم أنها رجس؛ 
والرجسٌ فمحرم كله على المؤمنين 

ومن ذلك قول رب العالمين: #قل لد أَجِدُ فى مَآأُوح إِلنَ عحرّما عَلْ طَاعِوٍ 
َطعمُةة إلا أن يكور مَيْمَة وما مَسفُوحأوَلَح خنزي نجس أَوَفِسَهَ أهِلَ 
لِغَيَرِاللَهَ ب به #[الأنعاء :45 فذكر سبحانه أن كل حرم رجسر” ؛ فلم أَنْ صَعحّ أن 
كل حرم رجس صَحٌ أن كل رجس محرم على المؤمنين بتحريم الله رب العالمين؛ 
فلما أن لم يَشْكَ أَحَدٌ أنها محرمة من الله - كان الحكم في شاربها كَالحَكُم في آكِلٍ 
غيرها من المآكل المحرمات المنهي عن أكلها: مثل لحم الخنزير» والدم؛ والميعة. 
(1) أبو داود 4 6رقم2 448 والترمذي4/ 39 رقم1444» والنسائي 8 رقم 1 566» وعبد الرزاق 

7/ 380 رقم 98 وابن ماجة2/ 859 رقم2573» والطبراني في الكبير1/ 227 رقم20 6. 


)2( استعمال 9 لم) ل رتيب الاحتعجاج (تعليق السنيك بدر الدين). ٠‏ يعني : : ليست للتراخحي. 
6 لأنه ارك ( فأنه رجس) مقام ( فإنه بحرم 0 .(تعليق السيك يدر الذديخ). 
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ولو أن إِنْسَانَا أكل ميتة أو مما وهو مُحَرَمٌ لها مُقرّ بتحريم الله إياها- لوجب 
على الإمام أن يوّدبه الآدب الْمْْرْحَ ويُتَكَلَهُ عن ذلك ويستتيبه» فإن عاد عاد له 
بالأدب والتنكيل» فإن عاد عاد له بذلك» وكلما عاد إلى شيء من ذلك عاد له 
بالأدب المبرح؛ ولا يجوز له أن يقتله؛ لأنه مُحَرّمٌ لهاء مُقِرٌ بتحريم الله ما يأكل 
منها؛ ول يَأمرِ الله بقتل مَنْ أكل مِنْ ذلك شيعا وإنها على الإمام أن يستقصي على 
من فعل من ذلك شيئًا؛ وليس له أن يقتله قَثْلَّاِ لآن الله لم يأمر بقتله أمْرّاء ول 
يحكم به عليه حُكمًا إذا كان غير مُسْتَبِيج لهاء ولا مُسْتَحٌِ لما حرم الله تعالى 
منهاء وكان يقول بتحريم الله مُقِرًا على نفسه بالعصيان لله فيها. 

وكذلك يجب على شارب الخمر الأبُ المبرح في شربها إذا كان مقرا 
بتحريمها؛ وكذلك الحكم في استحلالها والاستباحة لِمَا حَظْرَ الله فيهاء وتحليل 
ما حرم الله سبحانه من شربهاء وإتكا لما نه )الله جل جلاله عنه من تناولها- 
كالحكم في استحلال غيرها من الميتة والدم؛ وتحليل ما حرم الله من أكلهاء 
وإنكار ما نهى الله عنه من التشديد منها. 

فلو أن رَجْلُا قال: إن الميتة والدم حلال غير حرام» واعتقد ذلك» وقال به- 
لوجب على الإمام أن يستتيبه: فإن تاب خلى سبيله؛ وإن لم يْبْ ضِرَّب عثقة. 
وكذلك لو قال: إن الخمر حلال غير حرام واعتقد ذلك وقال به - لوجب على 
الإمام أن يستتيبه» فإن تاب وإلا قَتَلَهُ؛ِ لأنه مبارز معاند لله سبحانه بتحليله لِمَا 
حَرَّمَ الله» وتحريم ما أحل الله؛ ومَنْ أحل ما حرم الله فهو كمن حَرَّمَ ما أحل 
الله؛ ومَنْ حَرَّمَ مَا أحل الله وأحل ما حرم الله - فقد جَهلَ الله وأَنْكَرَةُ؛ لأن مَنْ 
أنكر فِعْل الله في تحريمه؛ أو تحليله؛ فقال لِمَا حَدَّمَهُ: ل يُحَرٌّمة- كَمَنْ أَنْكَرَ فِغْلَهُ 
في إرسال رسله؛ فقال لمن أرسل الله: لم يُْسِلَةُ ومَنْ أنكر فِعْلَهُ في إرسال رسله 
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كمن أنكر فِعْلَهُ في تَلْت سمواته وأرضه؛ ومَنْ قال: إن الله لم يخلق السماء أو 
غيرها من الأشياء- فلم يَعْرِفَةُ ولم يعبده؛ لأنه يعبد الذي لم يخلق السماء. والله 
جل جلاله فهو خالقها ومصورها؛ وكذلك من قال: لم يُحَرّمٍ الله الدَّمْ ولا 
الْخَمْد - - فهو مُنْكرٌ لله؛ هيك عابد له» ولا عارفٍ به ولا مُقِدٌ بهِ؛ لأنه يقول: إن 
الذي حَرّمَ الخمر ليس الله؛ وإن الله لم يحرمها؛ فهو يعبد في أَضَلٍ قوله مَنْ لم 
م يَحَرّم الخمرٌ والميتة والدم؛ والله فقد > حرم ذلك كله؛ ومَنْ لم يعبد مَنْ حَرَّمَ الميتة 
كدر ونع ور اكير قتا جود قور افا وك بد ذو لذ كس بال 
وأشرك به؛ قَحَالٌ مَنْ كان كذلك في الحكم كحال المشركين» وسَبِيلُةُ في ذلك 
كسبيل المرتدين: فإن تابوا وأنابوا ورجعوا واستقاموا لّوا وإن لم يرجعوا 
دتوبرا ُأوا. ما أ كان معنى اخمرء واليتة» والدم» وحم الختزير في الححكم 
دن الششعل قن ابحيا ا اجر م الله منها سََوَاءٌ بالقتتل إن لم يْبْ- كان 
الحكمٌ منه سبحانه بالعقوبة والأدب عل من نال من ذلك شيك وهو ثمقة 
بالتحريم له من الله سبحانه سَوَاءٌ سَّوَاءٌ لا خلاف فيه. 

فَلَمّا أن صح ذلك عندناء وثبت في عقولنا- عَلِمْنًا أنه لابد أن يكون على 
من أ شيئًا من ذلك أَوبٌ مُتَكَاٌ. شم وجدنا أَدَبَ شارب الخمر قد تقده 
تحديده من الرسول 86؛ وذلك أنها شُرِبَتْ على عهده؛ فَاحْمَدَيْنَا في ذلك بفعله 
وآلْرَّمَْا شََارتٍ الخمر ما ألزمه الرسول 5 ول يَأْتِ عنه أدب محدودٌ على أكل 
الميتة والدم وحم الخنزير؛ لأنه لم يؤكل من ذلك شيء على عهده؛ ولا مِنْ بعسده 
إلى اليوم فيا علمنا. وإن حَدَتَ من ذلك شيء اجتهد الإمام رأيه في الأدب فيه. 
ومَنْ لم يُلَزِمْ في الخمر شاربها أدبا مُبحَا- لزمه أَلَا يُلْزِمَ في أكل المينة والده 
ولحم المخنزير أَدَبَا؛ لأن ذلك كُلَّهُ سواء» في حكم الله العلى الأعلى. ومَنْ أوجب 
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الأدب في ذلك كله وغيره» ورأئ أَنَّ إقامة ذلك على فاعله لازِمَة للإمام- لم 
يُلْزْمُة قاع إن حنقت من أديد له لأنه إن لجدهيد وان واراة صاتحه ود 
عن معاصي ربه إلى طاعته؛ والإمام فإن) هو في الرعية مكل المتطبب المداوي 
البصير المعروفي بالمداواة والبَصّر بِالئَّطبْب؛ فإذا رأى المتطببُ العليل يحتاج إلى 
دواء فسقاه إياه بالاجتهاد منه برأيه؛ والاأسكعذان لعصخة؛ذْ فَعَيِت العليلٌ أو 
هلك - لم يكن على المعالج مِنْ بعد الاجتهاد والاستئذان لعصبته مَعَرَةٌ ولا ديد 
وكذلك الإمام عليه الاجتهادُ فيا يُصْلِحٌ الرعية» ويَرُدُهَا عن الفسق والأفعالٍ 
الردية؛ وبذلك أمره الله فيها؛ وَآمَدٌ الثوله بأدائها على ما يكون من ححَطّأ فِعْلهَاء 
وإِطْلاقٌ يّدِهِ في ذلك وبه عليها- أَعْظَمُ من إِذْنِ عصبة المريض للمتطبب في 
معالحته؛ فإذا اجتهد الإمام في إصلاح الآمة وردها؛ بالأدب والتنكيل له؛ عن 
فسقها والاجتراء على خالقها؛ فَعَيِْت منهم أَحَدٌ في ذلك أو هلك- فلا ضيان 
عليه في شىء من ذلك؛ وعليه الاستقامة والاستقصاء في الأدب» والاجتهاٌ لله 
فيا يُضْلِحٌ العباد والبلاد؛ وإن تلف في ذلك حَلْقٌ عظيم لا يَسَعْهُ يَسَعَهُ غيره؛ ولا 
يجوز له عند الله سواه؛ وإنها تجب الدية» وتلز م الْمَعَرّة مَنْ فَعَلَ ما لم يكن يَجورٌ 
له فِعْلَُّ؛ فيخطئ في ذلك فيفعله من غير تعمد منه لفعله: مقل شاهدين شهدا 
على رجل بسرقة» وبإخراجها من ا حرز؛ فَقَطْعَهُ الإمام» ثم وجد أحدهم) أعمى 
أو وجده مجنوئا! أو أربعة شهدوا على رجل بالزن فَرَحمَةُ؛ ثم وجد أحدهم 
أعمى! فهذا خطأ منه تجب فيه الدية عليه. 

فأما مالا بد له من فعله» وما لا يسعه تركه من تأديب الأمة- فلا معرة عليه 
فيه؛ لأن المعرة إنه) جُعِلَتْ تَنْكيلا للمخطئ عن العودة فيها منه أق؛ ولو لَزِمَتٍ 
الدية الإمامَ فيها أحدث على الْمُوَدّبٍ - إن لم يُجَرْ لَهُ ما ينبغي من الأدب؛ 
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ولكان ذلك تَنْكيلَا له على تأديب الأمة؛ ولو تَتَكّلَ عن تأديبها تَلَكَ في النار 
بعذاب ذي الجلال والإكرام» من الأمة أَكْكْرٌ ما يَهْلِكُ بتأديب الإمام؛ ولو م 
يكن للإمام أن يؤدب الأمة تأديئا حسئًا على قدر جَرْم مجرمها - لهلكث في جميع 
أسبابهاء وكأكلٌ بعضها بعضًاه ولكِنٌ لله أَحْسَنْ تفِْيراه وأرحم بخلقه» وأرأف 
بعباده؛ وفيها ذكرنا من ذلك ما أغنى أَهْلَ العلم والفهم وكفى, والحمد لله العل 
الأعلء وصلن الله على محمد وعلى أهل بيته وسلم تسايما. 

حدثني عمي الحسن بن القاسم' “يي قال: حدثني من أثق به بإسناد يرفعه ‏ 
إلى النبي #: أنه أتاه دَيْلَمٌ الْحِميرِي" ' من أهل اليمن فقال: يا رسول الله إنا 
بأرض باردة نعالج بها عَمَلَا شَدِيدَاء وإنا نتخذ شْرَابَا من هذا القمح تَتَقَرَّى به 
عل أعيالة. وعلى بَرْد بلادنا؟ قال النبي د «هَل يشكرٌ)؟ فقال: نعم فقال: 
1 جتيئوه)» فقال ا حميري: م نت من ين يديه فقي له مل ذلك» قال «هَلٌّ 
يُشْكرٌ)؟ فقلت: نعم؛ فقال :#: «فاجتثرة)» فقلت: إَ الناس غير تاركيه! فقال: 
«إِنْ لَمْ يكوه الوم . 

قال يحيى بن الحسينطك: هذا الحديث موافق للحديث الذي يروى عنه 5 
من أنه قال: «كلن مُسْكر حَرَا م)» والحديث الذي يروى عنه: أنه قال: «مَا 


(1) الحسن بن القاسم الرسي » من كبار علماء العترة» بصير بالأمور» حَسَنُ الجوار» رحيم بالأيتام» وكان 
بالمدينة سيدا رئيساء خرج إلى اليمن مع ابن أخيه الهادي» (ت: ق3ه) وقبره في قبة الهادي يجانب 
قبر المرتضى بن الهادي في تابوت واحد. الجداول (خ)» ومطلع البدور 2/ 90 رقم 423. 

(2) الجيشاني: ديلم بن أبي ديلم» ويقال: ديلم بن فيروز» ويقال: ديلم بن الهوشع؛ من ولد حمير بن سبأء 
رأى النبي» وله هذه الرواية في الأشربة» سكن مصر. الحداول (خ)) والاستيعاب 2/ 46 رقم 704. 
(3) أبو داود 4 رقم3683» وأحمد 6/ 300رقم18056» والطبراني في الكبير 4/ 227 رقم 25»., 

وابن أبي شيبة 5/ 6 6رقم23742» والبيهقي 8/ 292. 
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أَسْكرَ يي َقَلِيلهُ حَرَام)» وفي حديث آخر: دود مِنْهُ حَرَامٌ»» ويوافق 
الحديث الذي يُرْوَّى عنه في رجل شرب حَّنرًا فجلده؛ ثم قال: (إِنْ عَادَ 
َافكنُوءُ»! قال: فعاد فأمد به فَضْرِب ثانين ضربة؛ فدل اختلاف أُمْرِو أَوَلّا: 
وفِعْلهِ فيه آخِرًا - علِكن أن الله أحدث له فيه أَمْرَاء وحَكَمَ عليه بالجلد حُكْما؛ 
فلم يَكَعَدَّ رسول الله ة ذلك إلى ما كان أَّمَرَ به فيه أَوّلَا من القتل. 

حدثني عمي الحسن بن القاسم» قال: حدثني بعض من أثق به بإسناد يرفعه 
إلى النبي 825 أنه قال: «لَقَدْ حُرْمَتِ الْحَمرُ عَلَينَا؛ وَمَا مرا إلا مِنَ الكَمْر9, 

قال يحيى بن الحسينيقك: الْكَمْرُ التي خُرّمَتْ فإنم) هي الخمر التي كانت 
تُعْمَلُ بالمدينة يعملها أهل يثرب؛ وأَهْلُ يثرب فإنم) هم أهل نخل وتمرء لا 
عِنَبَ عندهم إلا اليسير» وأظن أنه حَادِتٌ بهاء أُحْدِتٌ فيها بعد أن ل يكن. 

(تم جزء أبواب الحدود والحمد لله الواحد المعبودء وصلٍ الله عن محمد وعلن 


آله وسلم). 


(1) ذكره الإمام أحمد بن عيسى في الأمالي عن أنس بن مالك موقوقًا3/ 1564رقم2605, وكذلك مسلم 
3 رقم 0. ومسلم1572/3رقم1981»: والنسائي8/ 288 رقم5543, 
(2) سقط ما بين القوسين من (أ). 
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مُنْتدأ حُكُْمْ الْدّيات فى الكتاب وَمَا حَكمْ الله به على قاتِل الفس عمدا 
قال يحيى بن الحسين:: قال الله تبارك وتعالى: #ومن يَقثل مَؤْمِنا مُتَعَهِدَا 
فَجَرَآَؤُوْء جَهَكمُ حَدلِدًا فيا وَعْضِ بَ لله عَلمهِوَلََنَه وَأَعَدَّ لَهُْد عَذَابًا عَظِيمًَا#[النساء:93]: 
وَالتحَكّدُ هَامنَا فهو التَحَمّدٌ بالظلْي والاجتراء على ما تهَى الله عنه من سفك 
الدماء وتم عب.ما أرعد الله به من ناره» وعذابه. وغضبه» ولعنته عللن مَنْ 
تَعَمَّدَّ قَنْلَ مؤمن ظَالِمًا له في تعمده. مُجْتَرَئَا على الله في قتله؛ فأما مَنْ تعمد قتله 


قا ل الب ا لي ا 2 قَاتِلَ نفس 
تاب وَأَخلَصٌ التَّوبَةَ لربه قبل قتله» وأقاد من نفسه؛ لأن القتل إنها يجب بحكم 
الله على عشرة أصناف: فأولها: قَئْنُ أهل الشرك مِنْ بَعْدٍ الْذَّعَاءٍ لهم إلى الله إذا 
أَبَوَا أَنْ م بَحِيْبُوا إلى الإسلام؛ أو إلى المعاهدة.والثاني: قتل المرتد عن الإسلام إذا 
أ التوبة.والثالث: قتل سحرة المسلمين إذا أبوا التوبة.والرابع: قتل الزنادقة إذا 
أبوا التوبة. والخامس: ما 1 (الله) به رَسوْل الل من قتل الديوث إذا صحت 
دِيَائْتُهَ من بعد الاستتابة. والسادس: قتل الفئة الباغية من المسلمين؛ إذا يَعَتٌ 
و تعَدّتْ على المؤمنين؛ كما أمر الله سبحانه بقتلها؛ وذلك قوله تعالى: #أوَإن 
و31" فقجَلوأً 
لنى تيف َه يّة إل أم رآ 14لشجرات:ها ؛ ومنهم الذين يَدُونَ ما ليس لهم 
ويتأولون بزعمهم أنهم أئمة, وَيُعَطُلُوْنَ الأحكام؛ وَيَيْتَكُونَ الإسلاء وَمحالِمُوْنَ 
الرحمنء وحُجَاهِرُوئَة بِالْفِسْتٍ وَالْعِضْيَانِ: وهم الذين قال الله فيهم: مقَديَلُوا الذِيت 
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ب 2 يي أ هم بأغرازير نظالن ا 0 
الْكفْرُونَ#[المائدة: 44], 

وأما قوله: #يُلوئكم يرس الكفار 4؛ فإنا معناها يكم الذين هم أمَث يرا 
غيرهم عليكم؛ ثم كذلك فَرَضٌ عليكم أن تقاتلوا الأدنى فالأدنى من العاصين؛ 
حتى لا تُبِقُوا على الأرض لى مخالفين. 

كذلك حروف الصفات يُعَاقِبٌ بَعْضهًا بَعْضًا؛ٍ فقامثت «يَللِ) مََامَ بيْنَ؛ِ فكان 
المعنى بيتكم؛ فقال: يَلُونَكُمْ؛ وكُلٌ ذلك في العربية سواء: مِنْ ذلك قََوْلُ رب 
العالمين؛ فيما حكى من قول فرعون اللعين؛ حين يقول: لوَلَأَصَلِبَكَكُمْ فى جُذُوع 
آلتَخَل 14طه:1 7]؛ فقال: #فى جُدُوع آلئَخَلِ4؛ وإنا معناها على جذوع النخل؛ 
فقامت «في» مَقَامَ عَلُ. وقال الله 001 عدوم ذُبِحَ عَل الْنْصبٍ #[المائدة:3]؟ وإنما 
أراد لِِنّضْبٍ ومِنْ أَجْلِهَا؛ فقال: على؛ فقامت مَقَامَ اللام؛ وكذلك خوُوفٌ 
الصفات كُذَهَا ماقت بَعْضُهَا بَْضَاء وفي ذلك ما يقول الشاعر: 

شَرِئْنَ يمناءِ ءِ البخر قم تَرَفَمَتْ فغقت لَدَى لجح ضر لقن تقِبجُ 32 

فقال: تَرَْعَتْ لدى لحج» وإنما أراد تَرَفْعَتْ على لج خضر؛ وإنما يصف الْسّحَابَ 
َيَذْكرُ أنها ترتفع فوق لمج البحر. والسابع: فا حَكَمَالله به مِنْ كَدَلٍ قُطاع طريق 
المسلمين» المحاريين في ذلك لله وللرسول وللمؤمنين؛ إذا أَحَدُوا أموالمم؛ وقَدْلُوا 


(1) البيت لأبي ذؤيب يصف السحابء ولفظه في كتب الأدب: مَتى لجَج خضر... ينظرخزانة الأدب7/ 98: 
قامت مقام «امِنْ»؛ والمعنى: شربن من ماء البحر؟ فكان في هذا البيت حَجتَانِ لما احتسج به الهادي. 
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فسيهم؛ ؛وذلك قول الله عز وجل: (إنما جرع رونل ونشو ونون 
لْأَرَض قَسَادًا أن يعوا أَوْيْصَلَيوَ أوْتَقَطُعَ أيّدِ بهد وَأَرَجُلَهُم ون خلفي 14 الائدة:55] 277 

والثامن: فهو كل من َل مؤمءًا متعمدا ففي شخي اله أن يفل به؛ وذلك ول 
الله عز وجل: #التّفس بالتّفس*1امائدة:45]» وقوله سبحانه ##وَلَا تَقَدلُواآلئَفْسَالَتى 

ل“ يك قر ا من س 1 علس و 2س 5 5 انير 

حَرّمَ الهلا بِلْحَقٍ وَمَن فيل مَطَللُومً قَقَدَ َقَدَ جحلا لوَلِيَهء سُلصّمًاك1الاندة:151: وَالْسُلْطَانْ الذي 
مسد ل ير ككل ود براحي ازا حي رسيا الاو 0 
واسْكَكّفٌ بحقه. وَاطَرَحَةُ؛ وذلك قول رسول الله 86 مَرنْ م سَيَنِي فَاقصُلُوةُ) 2 

والعاشر قل من ل بغ إخضاه كذلك كان يفل رسول الله 6 به 
بروعة حى يموت 

قال بحيى بن الحسينيك : اده نيه أصناف مِنْ هذه العشرة إدا تابوا حل 
00 وم يقتلوا. وصلف لا بذ مِنْ قتله: تاب» أو لم يَنْبْ: وهو المحصن الزاني. 
وصِتْفت الْأمرُ فيه إلى أولياء أَمْرِ: وهو قاتل النفس: فإن أَحَبُوا تدلُو وَإِنْ أَحَيُوا ترَكُوم. 


(1) الْأَوْلَ أنها عامة في كلٍ مُحَارِبٍ لدين اللهه وساع لإظهار كلمة الباطل في اللأرض» وليست الأية 
محصورة في قُطاعٌ الطرق؛ وإن كانو سبب نزول الآية ؛ فالعام لا يقصر على سببه؛وقد احتج الهادي 
انلا بالآية على قتل الدَّيْوْتْ؛ وَجَعَلَهُ مَحَارِبًا؛ وذلك رجوع إلى العموم كا قلنا؛ وفي الحديث: «آكِلٌ 
الرّبَاء ومَانِع الزكاة حَرْبَايَ في الدنيا والآخرة». 

نقول: واستدلال الهادي اظكلة بالآية في المنتتخب 133 حيث قال: قلت: ولأيّ معنى يجب عليه القعل؟ 
(يعني الديوث)- قال: لِمَا جاء عن رسول الله يي في قتل الديوث. قلت: فإن قال لنا قائل: هذا خير» 
ولا ندري هل يصح لنا هذا عن رسول الله ييه أم لا؟ فييّن لي من أين وجب عليه القتل؟ قال: مسن 
قول الله تبارك وتعلل: 0 جَرََوا لين ححَاربُون آ لَه وَرَسُولهُ وَيَسَعَوْنَ فى الْأرْض قَسَادًا أن يُفَتَلْوَاْأَوَ 
يعدا أ وَتقَطّمَ أَيَد : يهِروََرَجُلّهُم من حِلّضْ14المائدة:33]: فأوجب القتل على كل من سعى بالفساد 
يي 0 ويجعل وَلَدَا ليس لأبيه! فيدخل في 
ذلك من الفساد ما يؤول إلى أن ينكح الأخ أخته!. تعليق العلامة بدر الدين الحوثي عناة. 

() التجريد5/ 290» وأمالي أحمد بن عيسى3/ 1408 رقم 2405؛ وصحيفة علي بن موسى الرضى 5 49. 
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قال يحيى بن الحسيني#ك: مَنْ سَبّ رسول الله استتيب : فإن تاب ورجع إلى 
ما أوجب الله عليه له؛ فأخلص التوبة من ذلك لربه- رأيتٌ أن يُطْلَّقّ؛ ومَنْ أقام 
على ذلك قُيِلّ؛ وليس ست رسول الله # بأعظعَ مِنْ سَبٌ اللى وَالْجْحْدَانٍ له 
وَالْكَفْرٍ به؛ ومن استحل ذلك في الله سبحانه- ل يُقَكَلُ حتى يستتاب: فإن تاب 
ل وإن أى قيل. 

فهله الْوْجُوهُ الْعَشَرَةُ التي يجوز بها سَفْكُ َم الإنسان؛ ومن كان في شيء من هذه 
اناف وك عردم إبله خكنهاء ر تلع ينمل لبا اشنها؛ وكذلك روي عن 
سول الله #6 أنه قال: «لَا يَرْنِ الزَّانيِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقٌ السّارِقُ وَهُوَمُؤْمِنٌ”)؛ 
ومن الدليل على أن ذلك كذلك حَُكُمْ الله عليه بالنار والعذاب؛ ومَنْ كان مُؤْهنا 
فليس من أهل العقاب؛ ولا يجوز أن يُنْسَبَ إلى العذاب؛ لأن مَنْ صح له اسم الإيمان 
فَمُسْتَوْجِبٌ من الله الثواب؛ فلذلك قلنا: إِنَّ أَهْلَ الاجتراء على كبائر العصيان- ليسوا 
عند الله ولا في حكمه من أهل الإيمان. 

ثم نقو نقول من بعد ذلك: إن 0 فأحده): كَنْد شءكِ وجَحْدَان: 
لله سبحانه» وللنبي» وللفرقان؛ فَسّوَاءٌ مَنْ أنكر الله في ذاته؛ أو أنكر خلقه 
لسمواته؛ أو جحد أنبياءه ورسالاته؛ لأن مَنْ أنكر شَيْنَا من فِعْلَهٍ- فقد أنكره 
بإنكار صُنْعِهِ؛ لأن مَنْ قال لِمَا فعله الله: ل يَْعَلَهُ- فقد زعم وأوجب أن غير الله 
فََلَهُ؛ ومَنْ قال: إِنَّ غَيْرَ الله فَعَلَ فِعْلَ الله- فهو مُْكرٌ في قوله لله؛ لأنه يَعْبِدُ مَنْ 
لَمْ يَفْعََ ذلك الشيء الذي أنكره؛ واللّهُ سبحانه هو الذي صنعه؛ فقد صح أن 
0) التجريد3/ 94» والأآمالي الخميسية1/ 30» وأمالي أي طالب545رقم760: واليخاري 2/ 874رقم 


3 ؛: ومسلم 1/ 76 رقم57غ وأب و داود5/ 64 رقم 9ه والترمذي5/ 16 رقم 2625غ 
والنسائى8/ 64 رقم 0--4872.» وابن ماجة2/ 1298 رقم 3936. 
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مَنْ أنكر فِعْلَ الله- فقد أنكر الله؟ وَمَنْ ل يُقِرّ بِصْنْعِهِ- فقد كَفَرَ به 

والوجه الثاني: فهو كُمْرُ الحم بالعصيان؛ للواحد ذي الكرم والإحسان؛ 
ومَنْ كَفَرَ نِحَمَ الله فهو فاسق في دين الله ؟ بَكُفْرَانهِ | : ِعَمِ الله؛ ومَنْ كانت حَالَهُ 
كذلك- كان بَعِيدًا مِنِ اسم الإيمان. قريبًا داخلًا مُسْتَحِقًا لاسم الفجور 
والفسوق والعصيان؛ ألا تسمع كيف مَيّرَ الله سبحانه بين المؤمنين والفاسقين؛ 
فلم يَجْمَعْ بينهم بالفعل ولا الاسم أَحْكَجٌ لماكمين؛ بل أخير أنهي شيئان 
مختلفان» وَاسْمَاقٍ متضادان متباينان في المعنى والجزاء؛ قَنَسٌَ فنسّب المؤمنّ إِلِلم ما 
حكم به من الثواب؛ وكَسَب الفاسق إل ما أَعَدَّ له من أليم العقاب؛ فقال افيا 
نزل من الكتاب: لأأقَمَ نكن مُؤْيِمًا كم نكرت فَاسقًا ا مَسَتَوْدنَ 629 أما ألْذِينَ 
امنُوا يلوا لصحت لمم جَتَآلْمَاوى لا لا بمَا كاتا يَعَمَُونَ ©) ا 

مون اكد ملمآناكوا أن كر جوأ ميا أعِيوأ فيا مُقيلٌ لَهُحَدُوقُوأ عَدَ اب آلا رالَذِى 
كدثّم بوه تكد بُورت #[السجدة: 18 0 وفي ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى: وإ 
دمت رَبك أ لبن كرتم لأريد تك وين كَفَرَم إن عَذَاي أَشَد ديك #[إبراهيم:7]؟ يقول 
سبحانه: #تَأذّرت رَبك : يريد حَكُمَ ربكم 2 شكرتموني؟ وعملتم بطاعتي» 
واتبعتم مرضاتي- لأزيدنكم من فضلي. ولأضاعفن لكم ثوابي؛ ولكن كفرتم 
نعمتي» وعصيتم أمريء وعَنَدتم عن طاعتي- لأعذبتكم عذابًا شديدًا. 

باب القول فيما ذكر الله سبحانه من القصاص 


قال يحبى بن الحسينءك: حم الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل بالقصاص؛ و . 
يكن أطلق لمحم الدية؛ فقال مسبحانه: وبا ع ف نلف سَ الس الت 


لد َآلأأنفبِالْأنف ولأ بِالْأَدنٍ وال لسن وَلْجرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْتَصَدَّقَ به 
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و ل ©»ه ووه © بر ”ا لد في 0000 4# ا 0 0 7 اه أ 
فَهْوَكفَارَة لَه وَمَن لمتكم بِمَاأَنرَلَ الله فأَوْلَتيِكَهم آلظْلمُونَ4[الاقدة:45]! فين 
5 1-5 م د دور اس » ووو © 5 ٠‏ تو 
سبحانه بقوله في آخر الآية: #فَمَنتصَدَّقَ به- فَهْوَ كفارة لَه © علن ما قلنا: من أنه 
ه الر 
لى تكن بينهم 0 ول يكن إلا الاتتصاصٌ أو الهبة. 
ال ار : 75 2 م ٠‏ ع ساس وظير 
وحَكمَ سبحانه عليهم بأن تكون نَفْسُ الرجل بنفس المرأة» وَعَيْنُ الرجل 
بعين المرأة» وَأَنْتُ الرجل بأنف المرأة» وَجعَلَ كل شيء من جراح الرجال 
. . 0 اث 3 ِ . 
وَكتَبََا عَلَهِمَ فيبآ أن آلكَفْسَ بألتَفْسٍِ#المائدة:45] الآية» ثم قال في آخرها: 
دن ا ا عر خ 7 اس عارص 5 و 
وَالْجرُوحَ قِصَاصٌٌ #: ومعنئ قوله: مكمَبَا عَلَيهِمَ فآ ©: يريك التوارة؛ وجعل 
قال بحيى بن الحسين بي : ثم خحفف الله وعفا ياركت أسماؤه: وجل ناوه 
لهم» وعَائِدَةَ بالفضل عليهم؛ فقال فبما نزل من الأحكام؛ في القصاص بين أهل 
عل 
الإسلام» على نبيهم محمد #6: كيب عَلَيكُم القصاصي ف الْقَثَلَى الم بِأخْرٌ وَالْعَبَدُ 
بالْعَبَدِ وَالْدُنق الأ فَمَنّ ضف له ِنَ أيه سَىْءٌفَآنْبَابالْمَعرُوفٍ و15 لبه خسن 
ذَّلِكَ تَحَفِي فين رَبَكُمَ وَرَحَمَةٌ فَمَ نأَعَتَدَى بَعَدَ ذَلِكَ قَلهُ عَذَابٌ اليك 1البقرة:178]؛ 
ا ا 1 َه 1 ع ع 4- 4و - 
م الله تعالى أن الحر بالحرء والعبد بالعبد» والأنثى بالأنثى؛ قَحَظرٌ با حَكَمَ 
به من ذلك أن يُقْئلَ ذَكَدٌ بأنثى» أو حُيٌ بعبد- قَوُقَا منه سبحانه بين المسلمين؛ 
وبين الإسرائيليين؛ إلا أَنْ يكون القاتم من الرجال قَكَلَ مَنْ تَكَلَ من النساء 
ا و ا و . 01> وبد(ط) ا ع5 > ىن صسكيذع :. . ع 
والعبيد فسادا في الأرض وطعيّاناء ومثلا و انَا؛ قَينْظُرٌ في ذلك إمامُ 


(1) في (ب): وميلا. ومكل بو: تكَلَ به. وبابه: نصرء والاسم الْمُتْلّة. والمكلة: العقوبة. مختار الصحاح 15 6. 


)231( 


السلمين: فإن شاء َه على عظيم زمه" وإ ا فتك به َي ذلك من 
الفعل بتوفيق اللْ لَه فَعَلّهُ. ظ 

ثم قال عز وجبل: #وَلكمْفى الْقصَاص حَيَوة: لهااي 
والحياة التي ذكِرَتْ في القصاص- فهي ما يداخل الظالمين من النوف من 
القصاص في قتل المظلومين؛ فيرتدعون عن ذلك إذا علموا أنهم بِمَنْ يَفُكُلُونَ 
مقتولون؛ قَتَطُولُ حياتهم إذا ارتدعوا عن فسادهم. وَيَدُكُلُونَ عن تَدْلٍ مَنْ به 
يُفُكَلُونَ وَيإِبَادَتِه بكم الله يُبَادُونَ- فَحَكمَ الله سبحانه بالقّوَّدٍ بين عباده. 
والْقِصَاصٍ عل ما ذَكَرَ في كتابه فيها يُفْكَنْ من القتلى» أو يُسْكَأْصَلِ من الأعضاء؛ 
وكذلك حَكمَ بالقصاص بين الجرحى. 

َّ قال تبارك وتعالى: لوم كار لِمُؤينِ أن يَقثْلَ مُؤَهِنا إلا خطنًا وَمّن قَتَلَ 

مُؤْمِنَا حَطْعًا فَعَحَريرُ رَكَبَةِ مُؤَمَِةٍ - عن قاتل م1 لوَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إن أَهَلِف إل أن 

َصَدفُوأ14انساء:802؛ قعل سبحانه في تل المخَط]- تحير رقبة مؤمنة على قادل 
النفسء ودَيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهله إلا أن يَصَدَّقُوا: وَالصَدَقَة هاهنا: فهي الهمَةَ له 
والصفحٌ عن خطيئته» والإعراض عن أخذ الدية مِننْ عاقلته. 

م قال جل جلاله؛ عن أن يحويه قول أو يناله: «(ق كدت من قوم عدخ 
َهوَمُؤيِتٌ فتخرير رَقَبَةِ مُؤْمَِةِ 4 النساء 92:٠‏ فلم يَجْعَلْ في المؤمن الساكن بين 
المشركين دِيّة : وهو أن يكون الرجل يُسْلِمُ وهو في قومه لا يُعْلَمُ بإسلامه وهو 
يكتمه؛ فيلقاه المسلمون بناحية من الأرض فيقتلونه وهم يظنون أنه على ما كان 
عليه من شِرْكِوِ» ثم يعلمون بعد ذلك بإسلامه؛ فهذا الذي جعل الله فيه 
الكفارة؛ ولم يجعل فيه الدية؛ لآن المسلمين وَرََنَهُ دون مُتَاسِبِيهِ من المشركين. 


(1) هذا يؤكد أنه لا يشترط في المحارب المفسد في الأرض أن يكون قاطعا للطريق. تعليق العلامة بدر الدين غنة. 


2232( 


وهم الذين يَعْقِلُونَ عنه لو كان جَنَى جناية؛ فجعلهم الله أولى بدِيَتِهِ إذا كانوا 
العاقلين عنه دون قرابته من غير أهل دينه. 

ثم قال سبحانه: «وإن كارت من فَوْرِيََكمٌوبَيَنَهُم تققد قَدِيَةٌ مُسَلَّمَةَإل أَهَلِهء 
وَتحَرير ركب ويك فَمَن لم يَجِدَ فْصِيَامْ شهَرَينِ مَتَتَابعِينِ تَوْبَه مِّنَ لله يم 
خحكيمًا 7#النساء:92]؛ فَجَعَلَ فيمن كان بينهم وبينه متاق فخ المشركين دِيَة وذلك 
ِمَا بينهم من العهد والميثاق؛ قَسُلمَتُْ إليهم دَيَة؛ لِْمَا بينهم من عهد الله وميثاقه؛ 
وجَعَلٌ فيه سبحانه الْكَفَارَةً؛ لأنه مؤمن؛ ثم جَعَلَ على مَنْ لم يجد رقبة مؤمنة صِيَامَ 
شهرين متتابعين لا يَفْصِلْ بينهما إلا من عِلَةِ عظيمة فيفصل بينهما» ثم يني على ما كان 
من صيامه عئد خروجه من علته؛ وطَاقيِهِ لصيام كَفَارَته . 

قال يحبى بن الحسين:#ك: فلم برلل طون على ذلك حتين أنزل الله تبارك وتعالى 
يرَاءَةَ؟ قنقَضْتِ فنقضّت العهد الذي كان بينهم ويين المشركين» و بل إليهم رَسُولَ الله عَهْدَهُمْ 
وآدْكَجُمْ با أَمَرهُ الله به من محاربتهم» وكان أَوَّلْ نَبِذِ العهود إل المشركين من قريش 
حَاضَّة؛ لأ: نهم كانوا أصحاب العهد والهدنة» ثم استثنى تبارك وتعالى؛ فقال: إلا 
لَنِسَيَصِلُونَ إل َو بَيتكُمْ ويم َكَجُم ميق [النساء:90]؛ فنزلت هذه الآية في هلال بن 
عويمر: كان بينه وبين النبي ##عهدء ول يَكُنْ تقض مِلَالٌَ ما بينه وبين النبي :ة؛ فكان 
مش ركو قريش يخرجون من مكة فيأتون هِلَالا؛ وكان أصحاب رسول الله #يريدون 
ثْلَ مَنْ يأتي هِلَالا من المشركين؛ فُمََحَهُمْ رسول الله #بها ذكر من قوله: إلا أأذِينَ 
يَصِلُونَ إل قَوْ بيتك ويَبَتبُم نم مك774 

لكا أكمل الله سبحانه نعمته على المسلمين: وأعز بنصره خاتم النبيين- كُسَيعَ 


(10)تفسير الطبري مجح4/ 5/ 268 رقم 6 796» والناسخ والمنسوخ من القرآن لعبدالله بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم الرمي 110. 
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هاتين الآبتينء وكَسَعٌ كن عهد كان بينه وبين المشركين؛ فقال: اقثلوا المُشْرِكِينَ 
حَيثْوَحَد مر وحور وَأحَصُرُوه وَأقَعَدُوأ لَهُمَ كل مَرْصَرٍ فَإن تابو وَأَقَامُوا 
َلصَّلَرْةَوَ انوا آلرَكَؤة ملوأ سَبيلهُم الله عَفُوت رَحِييٌ 1#التوبة:5]؛ فَأَمَرَ المسلمين 
بقتل المشركين حيث وجدوهم. وأن يقعدوا هم كل مرصدء وأن لا يَسَْبقُوا من 
لمشركين أَحَدا امن تاب من خطينه؛ ورججع إلى اله عن سيتت. 
ثم قال عز وجل : تحْذِيرًا للمؤمنين؛ وكأكيدًا منه عليهم في التحفظ إذا ضربوا في 
يت نين؛ فقال: ليها لنت ءَامَعوَاإِذًا صَرَبمرَ فى سَبي ل الله فتيِيتُوأ 
فوأ لمن لق كم الشلم نمؤم تفوت عرض الحيؤة الها دآ 
ل يقال : إن هذه الآيَة نزلت في أسامة بن زيد”؟) حين بعثه 
رسول الله إلى أرض غطفانء ولم يكن بِالْمُوَمّرٍ على السرية؛ فبلغ غَطَّمَانَ 
حَبَدْهُمْ؛ فهربوا وتَخَلّف رَجُانَ من غطفان يقال له: مِزْدَاسٌُ بن تَهيك”؛ فليا 
رآهم خافهم» وأججأ غنمه إلى كهف في الجبل»': ثم استقبلهم فسلم عليهم» وشهد 
بشهادة الدق! فَحَْمَلَ عليه أَسَاعَةُ َه فطعنه وأخذ ماله! فتزل جبريل فأخبر النبي #4 
خبره؛ فلما قدموا على النبي :- بعل صاحبُ السرية يثني على أسامة وَرَسَوُلُ 
الله مُعْر ض ! احتئ إذا قَرَحْ الرجل قال له تراه : ديا اماق قَالٌ 
الدَجْلم: لا إِلَهَ إل الله فَفَكلئَهُ؟! كيف لَكَ بلا إِلّهَ إِلّا الل»؟! فقال: يا رسول الله 


() ابن حارثة بن شراحيل الكلبي» ولد بمكة؛ ونشأ على الإسلام؛ هاجر مع النبي # 5 إل الديعةواقدة 
قبل أن يبلغ العشرين على جيش فيه أبو بكر وعمرء وأَنْفدٌ الجيش بعد وفاته َي ثم سكن بوادي 
القرى » ثم سكن أيام معاوية بالمزة ة بالشام » ثم عاد إلى المدينة ومات بها سنة 54ه في آخر عهد 
معاوية. الإصابة 1/ 64 رقم 89؛ والاستيعاب 170/1 رقم 21» وتهذيب الكمال 2/ 338 رقم 316. 

(2) وقيل: مرداس بن عمرو الفدكيء فزاريء قتله أسامة؛ وقيل: قتله محلم بن جَثَّامة» وقيل: غيره. 
والأصح أن الذي قتله أسامة. أسد الغابة 5/ 135 رقم 4836. 
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إن قالها تَعوَذًا مناه مها بلسانه» ولم يكن لها حقيقة في قلبه؛ فقال له النبي # 
«أَقَلا شَقَفْتَ عَنْ قَلبِهِ فَنَظْرْتَ مَا فيه»؟! فقال: إن َل بَضْعَة من جسده؛ فقال: 
رسول الله : (إنّما أَمِدْتٌ أَنْ كات النّاسَ حَشّى يَقُونُوا: لَا إِلَهَ إلا اللة؛ فَإذَا 


عو مو 


َانُوهَا حَرْمَتْ عَلَِّدِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحِسَابْهُمْ عَلَ انه”"'. 
باب القول فى الديات والجراحات 


قال يحيى بن الحسينيقك: إذا قُيلَ الدج الْمُسْلِمٌ فيه الدّيَةُ كَامِلةَ: والدية قَيائة 
من الإبل في أصحاب الإبل» وآلْهًا شَاةٍ في أهل الشَّاءِ وماتتا بََرَةِفي أهل البقر 
وأَلْفُ دينار في أصحاب الدنانير» وعَشَّرَةُ آلاف درهم في أصحاب الدراهم, 

قال يحيى بن الحسيني#ك: كَانَ الضَّدَفَ في ذلك الدهر في| بلغنا عَشَّرَةَ دراهم 
بدينار. وفي العين الواحدة نصفُ الدية. وفي العينين الدية كاملةً. وفي الأذن إذا 
استؤصلت نصفُ الدية. وفي الأذنين كلتيه| الدية كاملةً. وفي الرّجْل الواحدة 
نصف الدية. وفي ال-5 وفي اليد نصف الدية . وفي اليدين 
الدية كاملةً. وفي كل أصبع عَسْرٌ من الإبل. وفي اللسان الفية كامله: ٠‏ وق الذّكَرِ 
إذا قطع من أصله الدية 7 وقي الطير الديةٌ كام وفي الآأنف إذا استوعب 

من أصله الدية كاملةً. وفي الأنثيين الدية كاملةً. ب ب 

قال يحيى بن الحسينب#ك: وفي الْمُوْضِحَةٍ حسٌ من الإبل. وفي الْهَاشِمَةِ 
من الايل: وهي التي 3 ْشِمْ العظم. وفي الْمْتَقَلَهِ حمس عَشْرَةَ من الإبل. 

قال يحبى بن الحسين#ك,: الْمُتَقَلَةٌ هي التي تهشم الرأس؛ فَيَخْرُجُ منه بععض 


() البخاري 4/ 5 رقم4021. ومسلم1/ 6رقم96 ».وأيبو داود3/ 103 رقم2643. وابن أبي 
شيبة 6 / 0رقم33099غ والبيوقى ف الشعب4/ 8 رقم5319. 
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ٍِ د * مه ااي 7 0# 7 2 6 2 ظ - ٠‏ عر 
عظامه. وف الحائفة ثلث الدية: وَاجائفة فهي التي تصل إلى الجَوْفٍ. وفي الآمَّةَ 
ثلث الدية: وهي التي تَصِْ إلى الدماغ. 

- شف . 0 #ه _ ف دي كه و ل عل وو . 

قال بحيى بن الحسينء:: وبذلك كله صح عِنْدنا الاثر وَالحكم فيه عن 
رسول الله أن على ما قلناه”''؛ وقد ذْكِرَ عنه يله جَعَل في مَارن الأنف اليو 


باب القول فى الدية كيف تؤخد 


9 5 ومدايير 2 5006 و 

قال يحيى بن الحسينءيةك: تُوْْلٌ الدية أَرْبَاعًا في النّمْسِ وَمَا دونها من الديات 
المُوْضِحَةَ فَصَاعِدًا: فَرَيْع جَذَاغ وَرْْع حِنَافٌ» وَرُبُعُبتَاتُ لَبوِنء وَرُبْحُ بَنَاتُ 
مَحَاضِ؛ وكذلك دِيَةٍ المرأة تؤخذ أَرْبَاعًا مُسْئَئَةَ على ما ذكرنا؛ ودية المرأة نصف 


دية الرجل. 
باب القول فى تحديد الدية وتسميتها من الأمول 


قال يحبى بن الحسينيقك: دِيَةٌ الرجل من الذهب في أصحاب الذهي أَلْففُ 
مثقال: وأصحاب الذهب فهم أهل الشام» ومصرء والمغربء والعراق؛ 
والحجاز والبحرين؛ واليمن؛ وَالدَيَةٌ في أهل الدراهم عَشَّرَةٌ آلافٍ درهم: وهم 
أهل خراسان» وما والاها من البلدان التي لا يُتَعَامَنُ فيها إلا بالدراهم. 

وفي أهل البوادي من العرب وغيرهم ماك من الإبل. وفي أهل البقر: وهم أهل 
تهامة اليمن» وغيرها من سواد الكوفة؛ وغيره- مانا بقرة. وفي أصحاب الشَّاءِ 


0) التجريد5/ 312: وأمالي أحمد بن عيسى3/ 1459رقم2474, والترمذي 4/ 7رقم1390. والنسائي 
8 رقم 4853.» وابن ماجة2/ 886 رقم2655: وابن أبي شيبة5/ 376 رقم 27082. 

(2)التجريد5/ 312» والدارقطني 3/ 209: وعبد الرزاق9/ 338 رقم17460» وابن أبي شيبة5/ 354 
رقم 426842 والبيهقي 8/ 37. ا 
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حيث كانوا: وهم أهل الحبال: من الشرق» والغرب» واليمن» والشام- ألفا شأة. 
قال يحبى بن الحسينيك:: هَمَنْ كان مِنْ جميع هؤلاء صَاحِبٌ صِئْف بما 
ذكرنا- لم تؤخذل الدية إلا مِنْ ماله» ولم يُكَلَفْ أَمْلْ الدية في الدية سِوَئ أموالهم. 


«ميى > ا © :- ت 0 0 2 ا (1) 


باب القول فيما لا قود فيه من الجراح 


قال يحيى بن الحسين.#:: لا قَوَدَ في الآمّةِ: وهي التي تَصِلْ إلى الدماغ» ولا 
في الْمْتقَلَةِ: وهي التي تَهْشِمُ الرَأْسَ؛ فَشْخْرِجٌ منه العظام» ولا في الجائفة: وهي 
التي تصل إلى الجوفء ولافي الْعَظْم يُقْطَعُ من وَسَطِهِ: مِقْلْ الْعَضْدٍ تُقْطَعُ من 
وسطهاء أو الساقء أو الفخذء أو الذراع؛ وكذلك روي عن رسول الله أنه 
قال: «لَا قَوَدَ في ذلك)7. 

قال يحيى بن الحسينب#ة: وَِنّمَا أَِطَلَ ة القَوَدَ في كل ذلك؛ لأنه شيء لا يَكَادُ 
صاحبه يَسْلَّمُ؛ فإذا سَلِمَ منه الواحد بعد الواحد- لح يُعْتَبَدْ به ولم يُفُكَص من 
فاعله؛ وذلك أَنَّ مِثْلَ هذا لا يُعْمَنْ به في قصاصء ولا دية؛ حتى يَبْرَأ صاحبه؛ 
فإذا بَرِىّ وَاسْتَقَاءَ- طَلّبَ حَنَّهُ: وإن مات كان سَيِيْلَهُ سَبِيلَ الْقَِيِل؛ فيه قَوَّدٌ 
وَإِنْ عاش وسَلِمَ من هذه الجراح هذا المجروح ثم أَقِيدَ من الآخر- لم يُؤْمَنْ أن 
يثلّف فيه؛ فَتَقئلٌ نَنْسٌ بِجَرْح؛ فلذلك بطل الْقَوَدُ فيه لِهَولِِ وعِظّم أَمْرِه. 


(1) الدية الكاملة أينا وجبت فقدرها من الذهب ألف مثقال أي «4000جرامًا»» وحددها القانون 
(00060 5 ريالا» 2 العمدء والخطأ: 00 ريالا)؛ ودية المرأة نصف دية الرجل في العمد 
والخطأ. والقانون لم يحدد بالذهب؟ والريال سعره غير مستقر. 

(2) ابن ماجة 881/2 رقم2637» والبيهقي 8/ 55. والْقَّوَدُ: هو القصاص. 
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باب القول فى الدية على من تجب 


قال يحبى بن الحسيني8: مَنْ قَكلَ قَتلاء أو قَطَمَ عْضْوًاء أو جَرَحَ جُرْحًا: متَعَمّدَا في 
شيء ,من ذلك كله- كان عليه في ذلك الْقَوَد: يُفْعَاه بهدما فُهِلَ بغيره؛ إلا أَنْ يرضى 
أَهْلُ الجرَاح من الجارح لهم بالدية؛ قَيُكُوْنُ أَْدْ ذلك إليهم؛ وَتَكُوْنُ كن دِيّة أو ضَأْح 
كانت في الْعَمِْ- وَاجِبَة على الْمُتَعَمدٍ في ماله هون مال عاقاته. 

قال: وكل شيء كان من الخطأ في النفس وما دونها- فهو في أموال العاقلة وعليها: 
والعاقلة فهي العشيرة؛ ولا ينبغي أن تُحَملَ النّيَةُ على البطن الأدن إلى الجاني إذا م 
يكن هذا البطنُ يحتمل الدية؛ (فأما) إذا لم يكن يَحْتَمِلُهًا م إليه أَْرَتٌ البطون إليه”9)؛ 
عإك قَذْرِ ما يحتملون يكون عَرْمُهُمْ في ذلك. وإِنْ كانت العاقلةٌ أصحاب دواوين؛ 
وكانوا يقبضون الأرزاق من الإمام مع مَنْ يقبض من ا مسلمين- أرجت الديةٌ في 
ثلاث سنين في أَعْطيَاتهم: يَْرمُ كل وَجُلٍ في ستيه كر َي أو كن أو أَمكدْ عن قدر 
كثرتهم وقلتهم؛ وعلِن قدر ما يحتملون في أَعْطِيَاتهمْ. 


باب القول فى عدد ما فى الإنسان من الدية 


إذا صَمَّ فلم يَسْمَعْ. وفي الَرّسٍ الدَّيَة؛ إذا ضُرِبَ الوّجْلْ صَرَْة- قرس منها. 
وفي الصّوْت الدَيَةٌ؛ إذا الْمَطَمَ صَوْتُ الرّجْل. وفي الأ للْسَانٍ الدّمَةُ وفي الْعَقفْل 


الدية. وفي الأنْف الدَيّة. وفي الظَهْرِ؛ إذا دُقّ فَلَمْ يَنْجَرْ اديه وفى الذَّكَر الدّمَةٌ 
ة 6م ف اا ل 00 34 - اع هه 2 
وفي الْمَائْطِ الذيّة. وفي الْبَوْلِ؛ إِذًا ضرِب صَاحِبْةُ فَسَلْسَ فَلَمْ يَقِفِ الدّيَةُ. وفي 


(1) ظاهره لزوم بقية الدية على الأبعد مع وجود الأقرب. تعليق العلامة بدر الدين الحوثي خننة. 
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ِ 


الَجْلَيْنِ الدّيّة. وفي الْيَدَيْنِ الدّيةُ. وفي الْأَدُنينِ؛ إذا اسْتَؤْصَلًا اديه وفي الشَّمَتينٍ 
الديَةُ. وفي الْأَنكيينِ الدّية. وفي الْأَسْنَانِ الدّيَة0. 

قال: 500 تَعَر) ليق وشَعَرٌ الَأ س؛ إذا 1 يَخْرّجَا لِسَبَبِ عمِلَ 
بِصَاحِبِهِمَاء عات تقذ فال عَيْدنا: إن فيهِمًا دِيَدَ (دِيَهَ)؛ ولَّسْنًا نَوَى ذَّلِكَ؛ 
وَلَكِنْ يَكْوْنُ هما حُكُومَةٌ عَلِيظَةٌ ثقَارِبُ الدّيَةِ وكذلك قال غيرنا: في أَشْفَارٍ 
الْعَبئينِ وشَعَرِ الحاجبين دِيّةٌ دِيَدَ ولسنا نَرَى ذَِّكَ وَلَا نقول به؛ ولكن فيه 

مَدٌ دون نضف الدَبَةٌ فيا ثري وماهو أقرب إلى الحق عندنا. ظ 

قال بحيى بن الحسينية #: في الهاشمة: وهي التي تَهْشِمُ الْعَظمَ ولا يَخْرُحْ منه 
شَّيْءٌ مِنْ الْعظام: وهي دون الْمْتَفَلَةِ- - عش الذيَّة. وفي السُمحَاق: وهي التي 
نَسْحَقُ اللَّحْمَ وتقاربُ الْمُوضِحَة- أَرْبَعٌ من الإبل؛ وقد قيل فيا دون ذلك 
وفوقه من السشّجَاجٍ؛ ولسنا نقول فيها بشىء معلوم؛ بل في ذلك كُلَّهٍ حَكُومَاتٌ 
يَنْظرٌ فيها الناظرٌ» وذلك بعون الله وتوفيقه. 

باب القول ف الحر يََثلَ عنْدا. والرجل يقتل المرأة سَفها وتمَرذا وطعْيَان 

وضْسادًا فى الأرض 

قال بحيى بن الحسين.ة #د: إذا قَتَلَ الْحَرٌ الْعَِدَ على ذلك من الحال- كان الإمام 
النَّاظِرَ في أمره» فإن رأى أن يَفْثْلَهُ- كان له أن يَفَُلَهُ به. وكذلك الرجل إذا قل 
المرأة على تلك الحال- كان له أن يقتله بها. وكذلك بَلَعَنَا عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب فيمن قَتَلْهُمَا على هذه الخال. 


(1) معنى قوله: وفي الأسئان الدية على ما فسر من قبل وبعد: في كل سن خمسء كا في باب من قلع أسنان 
رجل كلها أن فيها دِيَةَ ونضفت ديه رعق ورة: ذكره أبو العباس في الشرح. وكذلك المنتخب5 38. 
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وحدثني أبيه عن أبيه: أنه قال: أي حر كل عبد أو وَجُلٍ قل افر 0-0 


م 


وَغَثرَاءوظلماء وقَسَادًا في الأرض- كان للإمام أن يَفْكلَهُ به. 
باب الفول فى معنى القتل 


الم منين علي 2:؛؟ وليست تصح عندنا؛ ولا نرىل أئة يكون إلا عمدًا أو خطاة 
فا كان عَمْدَا ففيه المَّوّدْ؛ إلا أن يشاء أولياءٌ القتيل الدية- فيكون ارود 
أَْرَهُمْ والقولٌ قَوْلَّهُمْه وما كان من خطأ ففيه الدية والكفارة. 
حدثني أبيء عن أبيه: أنه سَيْلَ عن دية الخطأء وشِبهِ العمد؛ فقال: ليس بين 
الخطأء والعمد مَنْرِلَة؛ وَإِنمَا الْمَْقُ كُلَهُ خَطَاً أو عَمْدٌ؛ وفي ذلك ما جَعَلَ الله فيه 
همه مه ءَ. 5 1 1 َه في 56 قير 5 ع 
4 ”3 م ار 3 اع 5 و 
الدية فيها مُكَلَظَة. وذْكِرَ عن علييقه أنه قال: شِبَهُ العمد ما كان بالعصا©. 
وَالْقَذْقَةَ بالْحَجَر ال . ليِم؛ وليمس ذلك يصح عنه عندنا. 


باب القول فى أعنور فقأ عَيْنَ صحيح؟ 


: : 1 50 0 5 1 
: : قد روي في ذلك عن أمير المؤمنيني: رواياتٌ» ولسنا 


٠ 2 - ١ 0 .‏ ورد 
نصح حها؛ والذي يجب عليه عندنا أَنْ يَقَادَ مله؛؟ لِأن الله يقول: #وَالعيرت 
م و 
بالْعين#[المائدة: :45]؛ إلا أَنْ ‏ رد يل الديَة ف فيكون مُحْسِئًا في ذلك» ويدفع نصف الدية. 


قال بحيى بن الحسين.3::: ة 


(0) المجموع رقم 514 وعبد الرزاق3/ 278 رقم 19 17 والطبران في الكبير 9 تقم97272.غ 
وابن أبي شيبة5/ 348 رقم 2. : 
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حدثني أبي» عن أبيه: أَنهُ سّيْلَ عن أعور فَفَاَ عَبْنَ صَحِيِجح؛ فقال: يُقَادُ منه؛ 
انعا الع بالعين» وان أراد الدية- قله يشفت الدة. 


باب القول فى الظفر , والسّن إذا اسودا 


قال يحبى بن الحسينك: إذ اسْوَدَّتِ السّنَّ فهي كالساقطة, وحَكُمُهًا 
كَحُكْوهَا: فيها حمس مِنْ الإبل؛ قَإِنِ الْكَسَرَتْ ففيها حُكومَة على قدر ما ينقص 
منها. وأما الظَمُدْ: ففي اسْودَادِهٍ حُكُومَةٌ؛ وقد روي في ذلك عن أمير ال مؤمنين 
على بن أبي طالب و07 . 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سَيِلَ عن السّنّ إذا اسْوَدَّتْ؛ فقال: إذا اسْوَّدَتِ 
السّنّ ففيها تس من الإبل» وإذا الْقَصَمَثْ فبحساب ما نقص منها: مِنْ نِضفء 
أو ريع أو أََنَء أو أككر. 

باب القول في البيُضتين 

قال يحبى بن الحسينيقه: قد قيل: إِنَّ في اليسرى تُلَتَي الدَّيَةِه وفي اليمنى تُلْتَ 
الدّيَةه وَرّعُْمَ مَنْ قال بهذا: إِنَّ الْوَلَدَ مِنْ اليسرىء ول يتنا ذلك في كتاب ولا 
سَنَّةَ» وها عندنا في الدية سواء. 

حدثني أبي؛ عن أبيه: أنه سيِلَ عن الْبَِضَتَبْن؛ فقال: فيهما جَيِيعَا اديه وفي كل 
واحدة منهما نِضْففٌ الدية. وفي كل زوج من الإنسان: مِنْ عَيِنَيْنِء أو يَدَيْن أَوْ 
ِجْلَئْنِ- ففيهها الذي وفي كل فرد من ذلك نِضْففُ الدَية. 


(1) المجموع 234رقم525. وإعلام الأعلام 456رقم1133» والتجريد5/ 316. 
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باب القول في العين القائمة”". والرجل واليد الَْلاوَنن, والأسان الأخرس 

قال يحيى بن الحسينيك: في ذلك متكومةٌ عل قددرما الحدنك فيهاء وعكل قدرما 
كان عليه ذلك العضو من الهيئة والمنفعة لصاخبه- يحْكُمُ فيها الإمامٌ بب| يوفقه الله له. 

حدثني أبيء عن أبيه: أَنَهُ سيل عَنْ الْعَيْنْ الْمَائِمَِه وَعِنْ الْيَدِ الشَّلاء وَاللّسَانٍ 
لخر فقال ان ذلك تاو توت راي ا لا اك 


باب القول فى جناية الصبي والعبد والقول فى فتق المثانة 


قال يحبى بن الحسي نيك جنايةٌ العبدٍ لَازِمَةٌ له في عُدُقِِ؛ِ وليس على سيده في 
ذلك أَكْكَرُ من دفعه بِرْمَتِهِ؛ وسَيِدَهُ مُخَرّ في الخطأ: إن شاء دفعه برمته» وإن شاء 
فداه بدية جنايته: فأما في العمد فلا بد من تسليمه إلا أن يشاء أولياءٌ الجناية أن 
يُجِيبُوا مولاه إلى قبول قيمته منه أو ما صالحهم من غير ذلك به عنه. 

وأما جناية الصبي فهي على عاقلته. كها تكون على عاقلة غيره؛ غَيْرٌ أن الصبي لا 
عَمْدَ له؛ فَفِعْلَُ كُلَهُ حَطأ. وأما فَنْنُ المثانة: فإن كان وصل إلى جوف صاحبها فهي 
جائفة؛ وفيها ما في الجائفة من ثلث الدية» وإن لم يَصِل ففيها تَطَرٌ وَحَكُومَةٌ. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سكل عن جناية الصبي اليه فقال: أَمَا باه 
الصبي فعلن عاقلته» وجناية العبد في رقبته. 


باب القول فى رجل وصبي اشتركا فى قتل أو جراحة عمدًا معا 


قال يحبى بن الحسين#ك: إذا اشتركا في قَثْل مُسْلِم عَمْدًا- قَيِلَ الرجل يتَعَيَّدِه 
لقتل الرجل» وكانت على عاقله الصبى دِيّةٌ جنايته؛ لأن جناية الصبى في حال 


(1) العين القائمة: هي التي ل تبق فيها منفعة؛ الباقية في مكانها صحيحة» لكن ذهب نظرها وإيصارها. اللسان 12/ 496. 
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صخره بدا لاحت يعون فتجري عليه الأحكا 
ال 00 


باب القول فى جراحات الرجال والنساى وجنين اخرة والأمته وجنين البهيمة والعييد والصبيان 


قال يحيى بن الحسينيقله: جزاحاتٌ النساء كُلُهَا: قَليلُهَا وكَثددهًَا على النصف 
من جراحات الرجالء لا تَعَاقِنُ النساءٌ الرجالَ في شيء من الجراحات على حال 
من ال حال. وفي جنين الحرة ما رُوِيَ من العُدَّة: وَالْعْرّةُ عَبِدٌ أو أَمَة؛ وإنما ذلك إذا 
طَرَحَنْهُ مَيًا: قَأمًا إنْ طَرَحَنْهُ حَيًا فمات من ساعته ففيه الديةٌ كَامِلَةَ سَوَاءَ 
وكذلك لو طرحت جنينين أو أكثر أجياءب كَانَ في كل واحد الدية كَامِلَة سَواءً. 
وتكون الديات كغيرهن من الديات يُؤْتَحَذّنُ في ثلاث سنين: في كل سنة تُلَْتُ 
ذلك. وإنُ طَرّحَتْ جَيًا حي وَجنانا ات المني من ساعته- كال في اميت 
عكة: عبد أ أو أ وكانّ عليه في الحي دِيّةٌ كامِلةٌ» وعِبْقُ ا وأمًا جنينٌ الْأَمَة 
ففيه نَضف عُشْر قِيمَتِهِ 4 لو كان حَيًا؛ٍ وذلك على العاقلة في الحرة والآمة. 
وأا لهسة في ننه إذا رب بها اث نينا حي نات من ساعكه- 
فيه يمه مدْلِه وَإِنْ طَرَحَتْهُ ميا قفيه ضف عُشْر قِيمَة ملو ". 


قال يحيى بن الحسين:#ك:: فإن كان الضاربُ لبطن الأمة أو الحرة عَبِدًَا أو 
امْرَأَةٌ أو صَبيًا - قن جناية الصبي والمرأة على عاقلتهاء وجنايةٌ العبد في رقيته: 
إن كان بأكثر من قيمته فليس على مولاه أكثر من تسليمه» وإن كانت بأقل مسن 


(1)فإن لم تكن له قيمة فيسلم أرش ما بين قيمتها قبل الجناية» وقيمتها بعدها وبعد سقوط الجنين.تعليق 
العلامة بدر الدين الحوثى عات. 
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حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن جرحت النساء؛ فقال: هي على النصف 
من بعراسات الرجاك 21175 دِيَةَ المرأة نضفٌ دية الرجل؛ وذلك مذكور عن 
500 قر )1( 


وسُكِلَ عن جنين ال حرة؛ فقال: في جنين ال حرة إذا أسقطته مَيكَا عُدَةٌ: عَبِدٌَ أو 


وسثل عن جنين الأمة؛ فقال: فيه على مقدار قيمته» كما في جنين الحرة على 
مقدار ديته. 
وسَكِلَ عن جنين البهيمة؛ فقال: وكذلك أَيْضا على مقدار تَّمَيْه. 
وسُئيلَ عن الجراحات مِنْ أَيّهَا بْقَادُ؟ فقال: ما أَحِيط به وَأَقّ على مقداره: 
باب القول فى جناية أم الولد والمدَبّرٍ وَالمُكاتب 


قال يحبى بن الحسين:#ك: جنايةٌ أم الولد والْمّدَبَرَ على سيدههم) ما بينه وبين 
قيمتهاء وَلَيْسَ عليه أكْكْرٌُ من قيمتها في حَطَأ جنايتهها؛ وليس عليه أَنْ يُسَلُمَهُمَا. 
جنايتهه) إِنْ كَانَتْ أَككَرَ من قبمتهم|؛ ل فِعْلَهُمَا وَِنَاَهُمَا خَطَأ وليس في خطأ 
لعب أكثَرُ من قيمته؛ وليس على المخطئ قَثلٌ في قله حَطاً؛ والعبدٌ فإنا يُسَلَمُ بره 
ولببى لأواياء المقتول أن يقتلوه ببخطأكَََه. والمدبر وأم الولد فلا لكان فلذلك 
(1) المجموع 232 رقم519» والتجريد5/ 330» ورأب الصدع3/ 1464 رقم 2485» وابن أبي شيبة411/5. 
ظ (2) المجموع234رقم521» والتجريد331/5. وإعلام الأعلام456رقم1134: ومسلم 1310/3 رقم 


2 » ونحوه البخاري5/ 2172 رقم 6 وأبو داود4/ 696 رقم 4568 » وابن ماجة2/ 882 
رقم 2639» والنسائي8/ 48 رقم 4819 - 4828. 
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قلنا: إنهم| لا يُسَلْمَانِء ولكِنْ تَوَدَّى قِيمَمُهُمَا: يوّدها عنهما الْمُسْتَهْلِكُ لما بالاستيلاد 
و 
252 9 عو 


والتدبير» فإن كان سيده مُعِْرًا صَلَّمَ المدبرَ في جنايته وسَعَتٌ أَمّ الولد في قيمتها. 
وأما المكاتب فجنايته في رقبته: يسعئ فيها مع كتابته» فإن كانت جناية أم الولد 
والمدبر عَمْدَا يجب فيه القتل- سُلّمُوا للقتل ولم يُسَلَّمُوا للاستعباد؛ لأن استعباد أم 
الولد لا يجوز؛ لأن في استعبادها الْوَطءً من يستعبدها لها؛ ولا يجوز أن يطأها غيه 
سيدهاء إلا من بعد عتق سيدها لها والتزويج تمن يطؤها لها. 


باب القول فى الجر يصيب العبد, وفى جناية العبيد 


قال نحيى بن الحسين ب : ف عين العبد إذا أصابها لذ ييف فيمته. وجيسع 
ء 
جراخ العيد فييحساب قيمته» وله فى جائفته كلت قيمته. 


باب القول فيما لا تعقله العاقلة 


قال يحيى بن الحسيني#ك: لا تعقل العاقلة عَبِدًا » ولا عَمْدّاء ولا اغْيرَانَا ولا 
صَلْحَاء وتعقل ما سوى ذلك. 

قال يحيى بن الحسيني: وكذلك جاء الأثر عن النبي #؛ وقد قال كثير مسن 
الناس: إن معنى قوله #6: «لَا تَعْقِلَ الْعَاتِلَةَ عَبْدّاه هو أن العاقلة لا تعقل عن 
أخيها العبد لو قتله أخوها””» ولا تعقل جناية فعل عبد من عبيدهاء وليس هو 
عندي كذلكء. ولكن هو عندي أنها لا تعقل جناية عبد مسن عبييد بعضها إذا 
جنى على أحد؛ لأن العبد مُسَلَّمٌ بها جنى؛ فعك سيده أن يسلمه بجنايته؛ فأما أن 
يجني بعضهم جناية بخطأ منه فَيَقْدّنَ عَبْدّا لبعض المسلمين- فلا بُدّ أن يَدُوهٌ كما 


(1) المجموع233رقم516» والتجريد5/ 356» موقوفًا على ابن عباس في البيهقي 8/ 104» والدارقطني3/ 178. 
(0)45) 


دون غيرة؛ لأنه في هذه الحال غارم؛ ولا بد من قيامهم في غرمه إذا كان ذلك 


حَطَأ مِنْ فِعْلِهِ؛ قعل مَعْنَى ما قلنا ‏ 3 بَخَرَّحُ مَعْتَى قَوْلِ رسول الله 8: «لا نَدِي 
الْعَاقِلَهَ عَبِدًاا؛ٍ وذلك أقرث إلى الحق والتّصَفَةِ. 


باب القول فى عبد ضرب بطن امرأة سيده فألقت جنيئا حيًا أو مَيّا 


قال يحبى بن الحسين:9: لو أن عَبَدا ضر ب بَطْنَ امْرَأَةِ سيده فألقت نيك ميئا- 
كان على السيد أن يدفع إلى المرأة إن كان للم ولد- سَدُسٌُ قيمة اَم فإن لم يكن 
لما ولد دفع إليها قيمة ثلث غرة: وهي الغرة التي تجب في الجنين إذا كان ميئاء فإن 
طرحته حيّا ومات من ساعته- وجب عليه أن يدفع إلى المرأة من جناية عبده تلت 
العبد إلا أ َه َيف َيه بت د الجنين الحيّ إن َي بثائه؛ وهذا إن | 
يكن لما ولدء فإن كان لما ولدان فصاعدًا؛ فإنما يجب لها سدس الدية” “؛ لان 
الولد يحجبون الأم عن الثلث؛ لأن الدية لو كانت تجب على غير الأب بجناية غير 
عبده- لَكَانَ لها منها الثلثُ إن لم يكن لما ولدء والسدسٌ إن كان لما ولد©» وعن 
العبد صيامٌ شهرين متتابعين إن كانت المرأة طَرّحَتٌ الجنين حيًا. 


باب القول فى ديات العبيد ذوي الصناعات 


5 5 ع و2 1 2 ءر اس#ت 
قال بحيى بن الحسين ءا : لو أن رجلا اشترى عبدا بعشرين دينارًا فعلمّه صئاعة 
يَسْوَى لمعرفتها تسعين دينارًا فقتله إنسان- كان على القاتل قِيمَءهُ مه يَوْمَ قتله. 


(1) أي غير هذا المقتول؛ لقول الله تعالى:# فإن كان لَدُءَ [ِحْوَة فَلامِهِ آلسّدُسْ ©.تعليق العلامة بدر الدين. 


03 9 3 3 لي 00 - 2 َه أي 
(2)أي اثنان فصاعدا: أي إخوة للمقتول؛ لقوله تعالى:*# فإن كان لَدُدَ [ِخْوَة فَلامِهِ السُّدُسُ4[النساء:11]. 
تعليق العلامة بدر الدين اللحوثى خانة. 


)246( 


وكذلك في الإماء ذوات الصناعات إلا مالا يحل من الصناعات عَمَلْهُ ولا تَعْلِيمة: 
ِنّنُ الغناِ» وَالطْرَبٍ بالمعازف والطنابير» والنَّوْح» وكل ما نهى رسول الله عن عمله. 


باب القول فيمن خصى عبدا 


قال يحيى بن الحسينية: مَنْ خصى صَيِيّا ملومًا- فعليه إذا قطع مَذَاكِيرَةٌ 
كُلَّهَا قِمنْهُ مرتين: في ذَكَرِهِ قيمة» وفي أنثبيه قيمة» ولا يَنْظْرٌ في ذلك إلى زيادة 
نَمَنِ ولا نُقْصَانِِه ولا يلتفت إلى قول من قال: لا دِيَةَ على الجان لصاحب العبد؛ 
لأنه قد زاد في ثمنه لإخصائه لعبده: إن شاء أخذ قيمته قبل إخصائه منه» وإن 
شاء تركه؛ وهذا القول فاسد عندنا لا يُعْمَنُ عليه؛ لأن الدية لازمة واجبة في 
كل إِرْبٍ فَطِعَ من الإنسان؛ ولا بد من دية ما قطع من هذا الصبي: زاد ثمنه أو 
نقص؛ لأن الله ورسوله حكى) بالدية؛ ولا بُدّ من إنفاذ ما حكم الله به ورسوله. 

قال يحيى بن الحسين : وإذا عصَبَ حر عَبِدَا فأقام عنده حتى يَصِيرَ العبد 
إلى حالة لا يُتتمَّعُ به فيها- كان لسيد العبد أَنْ يأل قِيمَئهُ ويَدْفَعَهُ إلى الجاني. 


باب القول فى الرجل يقتل امرأة عمدا 


قال يحيى بن الحسينيك: يجي أولياءً المرأة(المقتولة): قَْإِنْ أَحَيُوا دفعوا إلى 
أولياء القاتل نصفف الدية» وقتلوا القاتل بِمَرْأَتَهِمْ» وَإِنْ أَحَيُوا قبلوا لمسائة 
دينار» وهي نصف الدية, وتلا عن الرجل؛ وهذا قول عب بن أبي 
7 ان 


0) التجريد5/ 412 » وابن أبي شيبة5/ 410رقم27483. 
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باب القول فى الذمي يقتل مسلما 


00 1 5 لاس 0 ص 2 0 ” 
قال يحبى بن الحسينء#ك: إذا قتل الذمَئٌ مَسْلِمًا عَمْدًا- فقِل به. وإِن قتله 
22 5 و ما مس ١ك‏ ش 5-5 20170 
حَطأ- كانت عليه الدية كَامِلَهَ تؤخل منه فى ثلاث سنينء وإن قَكَلَ حدر عَبِدَا- 
٠ 0‏ ع 57> ه 7 ع 55 ِ 
كانت عليه قيمة العبد بالغة مَا بَلعََتْ من قليل أو كثير؛ وذلك قول أمير المؤّمنين 
ع 1١‏ 


باب القول ف المسلم يقتل ذمُيًا 


قال يحيى بن الحسينء#ك: لا يَقَتَلُ مُسْلِمٌ بكافر» ولكن على المسلم الدية كاملة 
في كل ذي عهد قَتَلَهُ؛ لقول الله عز وجل: #وَإن كارت ين قَوَمِبَيِنَكُمْ ويَيْنَهُم 
ممق قَدِيَةٌ ُسَلَمَة إن أَهَلِيِء14النساء:92] وعلية الكفارة في قتله؛ وما أوجب الله 
على قاتله. وقد قال غيرنا: إن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهمء ودية 
المجومي ثانائة درهم. ولَسْنًا نرى ذلك؛ لأن الله حَكَمْ في ذوي العهد والميشاق 
بالدية كَامِلَة إلى أهله مُسَلَّمَةً؛ وَالْكَقَارةٌ نيريش د إذلك عل قاتله. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: لا يُقْتَنُ مُسْلِمٌ بكافر: فَتَلَهُ قَثْلَ عداوق» أو 
غِيلَة؛ لآن الله إنما جعل فيه النَّيَةَ وَالْكََارَةِ وهكذا ذكِرَ عن النبي 4ه" ؛ وعن 
علىء#:. وقد قال قوم: إنه يقتل به؛؟ وليس ذلك بشيء. 

حدثني أبيء عن أببه: أنه سَيْلَ عن دية اليهودي والنصراني والمجومي؛ فقال: دية 


() عبد الرزاق10/ 6رقم18158» وابن أبي شيبة5/ 460رقم2 2797عن عطاء. 

(2)التجريد5/ 407» وإعلام الأعلام2 44رقم1106»: وأبو داود3/ 183 رقم2751. والترمذي17/4 
رقم 1412. والنسائي8/ 20 رقم 5 وابن ماجة2/ 888 رقم 2659 - 2660» والبيهقي 
8 9 ,. وابن أبي شيبة5/ 409رقم2 2747. 
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اليهودي والنصراني وكل ذي عهد وميثاق ما كان في عهده وميثاقه- قَلِيَةٌ كَاِلةٌ؛ وقد 
قيل: إِنَّ ديتهها نصف دية السلم؛ وقيل: أربعة آلاف درهمء وإن دية المجومي انمائة 
درهم؛ ؛ والأمْرٌ في ذلك عندنا أ أن ديةَ كل ذي عهد وميثاق دِيّةَ مُسْلِمِ؛ وعاك القاتل ما 
أمر الله به من الكفارة: من تحرير رقبة» أو صيام شهرين متتابعين إن ل يجد رقبة مؤمنة. 


ع 


باب القول فيمن أخرج من حَدَه شِيْئًا فأصاب ! إنساناء والقول فى الدابة تنفح برجلها 


قال يحيى بن التسيني#: إذا أخرج الرجل مِنْ حَدْهِ شيئًا إلى طريق المسلمين 
وشَارِعِهِمْ فحفر فيه بِنُرًا أو أَخدّتَ فيه حَدَنًا م يكن له إِحْدَاتُهُ في طريق 
المسلمين وشارعهم- كان صَامئًا لما تلف فيه؛ وبه من المارين؛ وإنما الْجْمَارُ الذي 
روي عن رسول الله #5 أنه قال: «البْرٌ جْمَارٌ والذدَّابَةَ جْبَارٌ»”؟ إذا كانا في منزل 

3 0 ٠ . مه شت‎ |٠ 

صاحبهما وحده. ول يكونا في شارع المسلمين أو على طريقهم مَوْقَوفَينِ. 

فأمًا إذا كانت الدابة في طريق من طرق المسلمين موقوفة- فصَّاحِيهَا ضَاوِنٌ 
لِمَا أَحْدَدَتْ في طريقهم وسوقهم بِيَدِهَا أؤ رِجْلِهًا. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سَيْلَ عن رجل أخرج من حَدَهِ شَيْكًا فَكَِلِفَ فيه 
ِنْسَانَ؛ فقال: إن كان أخرجه في طَرِيقٍ للعامة- لَزْمَهُ غرْمُ ما أصاب به من 
الضرر في نفس كان أو مال. 
حلئني أبي» عن أببه: أنه قال: 6 عن عل بن أبي طالب يق أنه قال: امبر 

وْقَفَ دَابَةَ في طرِيقٍ مِنْ طَرٌقٍ الْمُسْلِمِينَ أو سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهمْ- قَهْوَ ضَامِنٌ لما 


ا 


(1) الممجموع234رقم527) وأمالي أحمد بن عيسى1513/3رقم2526: وإعلام الأعلام450رقم1118غ: 
والبخاري2/ 545رقم1428 .»و ومسلم1334/3رقه1710 وأبو داود715/4رقم4593., 
والترمذي3/ 4رقم642 . والنسائي5/ 4رقم2495 » وابن ماجة891/2رقم2675. 
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باب القول فى الرجل يقتل ابنه. والانن يقتل أباه 


قال يحيى بن الحسينيقك: لا يَرثُ قات عَمْدِ قَيبلهُ: لا مِنْ ديَتهء وَلَا مِنْ مَالِه؛ 
ولايَرث فَاتِقُ الخطأ من الدية شيئًاء ويَرتُ من المال. وقد قال غيرنا: إنه لا يرث 
من المال ولا من الدية؛ وهذا عندنا ظلم؛ ولا يصح في الظلم لمن رواه رِوَايَةٌ 
ولا تَثدِتٌ له مَقَالّة؛ لأنه لا بد أن يكون بين العمد والخطأ فَوْقٌّ؛ وقد يَمْمُإمَ في 
الخطأ الْقَاتِ مَنْ لو حر على قتله أو إتلافٌ ماله ونفسه- لَاْكَارَ إتلاف نفسه 
وماله قَبِلَ أن يَنْسَط بالقتل إليه يَدَهُ: من والده؛ أو ولده؛ أو أخيه. أو قرابته؛ 
المْتَععٌ فلا يل بتعمده إلا من هو مُحمٌ عل َثلوء ربد لإثلافه وتفيكهوا 
وعلك هذا يُخَرّحُ قَوْلُ أمير المؤمنين علي 4#" : (لا يَرِتُ الْقَاتِنْ مِنَ الْمَفْقُولٍ): 
يريد في العمد لا في الخطأ؛ وقد يحتمل ذلك أَبقنا أن يكون يريد الدية أنه لا 
يرثهاء ولا يدخل فيها قات عَمْدٍ ولا حَطأ. 
باب القول فى الدية لِمّ لا يَرِثْ منها قَاتِلُ الخطأ؟ 

قال يحيى بن الحسيني#ك: وإنما مُنِمَ قَاتِنُ الْخَطأ من أن يرث مع غيره من 
الورثة من الدية شَيكَا؛ لآن الدية عُرْمٌ وتأديبٌ لمن أخطأء وححتٌ له من الله على 
الحذر والِاتَمَاءِِ فلذلك لم يَرِثْ منها؛ إذ كانت تنبيها على التوقي» وتَعْوِيضًا منه 


(0) المجموع235رقم534.» والتجريد5/ 387. 

(2)المجموع234رقم523» والتجريد 6/ 109» وإعلام الأعلام3 46رقم1146؛ وابن ماجة2/ 914 رقم 
6 والترمذي370/4رقم2109» وعبد الرزاق9/ 398رقم17766 ٠‏ والبيهقي 6/ 220»؛ 
والدارقطني4/ 96. 
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لتركة اميت في المنطأً؛ قَلَمَا أن كان ذلك كذلك- ل ججُرْ أَنْ يُشْرَكَ مع مَنْ عَوّض 
ال و ير 
معهم في الدية ى| دخل معهم في المال- لَكَانَّ هُوَ وَهُمْ سَوَاءَ في كل حال؛ ولا 
بد من الفرق بين المخطئ والمحسن بحالِ تَيينّهُ منه» وتنقله عنه. 

ومِنَ الْحْجّةِ في ذلك أن دية الخطأ على عاقلة المخطئ دونه: وأنهم هم الذين 
يغرمون ذلك ويُخْرِجُوئَةُ؛ ولو أَكَدَّ معهم من الدية ولم يُخْرِجْ فيها- لكان 
أفْصَلَ حظا ممن أخرجها وَوَلِيهَاة ولو كان ذلك جَائِرًا للقاتلين- لَكَانُوا أَؤْفَرَ 
لل رمه أَمْرَا من السالمين الْمُتَوَقِينَه ولَكَانَ ذلك له فَضِيلَةَ على مَنْ 1 
يَفْدل؛ إِذْ من ل يَقْدْنَ مُخْرِحُ الدية ويَكْرَةُ» والقاتك يذ ذا 


باب القول فى القاتل يَعْفُو عنه بتغض الأولياء إذا كان قئله عَمدًا 


قال بحيى بن الحسينيك: إِذَا قت ا" واد عَمْدَا فعفا عن القاتل تغخض 
الأولياء؛ فقد زال عنه الَْتِْمْ بعفو العافين ولا قتل عليه- وإِنْ طَلَّب قَثْلَّهُ مَنْ 
طَلَبَهُ من الباقين ؛ وعليه الدية كَامِلَةَ للكل إلا أن يكون العافون عََوْا عن الدية 
مع القتل؛ فإن كان ذلك كذلك سَقَط عنه من الدية تَصِيبٌ مَنْ عفا عنه» وكان 
عليه باقيها يسلمه إلى باقي الأولياء؛ وعليه الكفارةٌ على جُزوِو”؟؛ والتوبة إلى الله 


(1) صريح كلام الهادي هنا وجوب الكفارة في العمد» وصرح في شرح الأزهار241/10: بأن الهادي 
نَضّ على عدم وجوب الكفارة في الأحكام. قلت: فُهِمَ ذلك من قول الهادي؛ فنجعل سبحانه في قتل 
الخطأ تحريرٌ رقبة مؤمنة على قاتل النفس» ودية مسلمة إلى أهله. ينظر أصول الأحكام 2/ 165» وشرح 
التجريد 5/ 79. لكني لم أفهم من قول الهادي إلا وجوب الكفارة والدية في الخطأ فقط. 

وكلام الهادي في المنتتخب 394 يدل على وجوب الكفارة على قاتل العمد؛ إذ قال: ولا بد من الكفارة 
على كل حال: قَتَلَ عمدًا أو خطأ؛ والظاهر لا تَنَاقضَ بين ما نَصّ عليه في هذا الموضع والموضع السابق 
الذي فهم أن الهادي يوجب الكفارة في الخطأ فقط؛ إذ مراده في كلامه السابق تفسير الآية فقط. 
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' من فَاحِش خطيئته. 
ثني أبي» عن أبيه: أنه سَيِلَ عن الرجل يقتل قتيلا ويعفو عنه بعض الأولياء 
عن القتل؛ فقال: إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل- زال القتل عنه؛ فإن قَبْلنَ الباقون 
. من الأولياء الدية» وكان الآخرون قد عَمَوْا عن القتل والدية جميعًا- زال عنه من 
الدية قَدْرٌ ما للعافين من النصيب فيهاء ولا يُقْكَْ القاتل إذا عفا عنه بَعْضُ الأولياء. 
وقد قال بَعْض الناسٍ بغير هذاء وهو قول شاذ؛ فزعموا أن الدم لمن طلب من 
الأو لياء؛؟ وإن عفا بعض الأولياء. قال: وليس ذلك عندنا بصحيح. 
باب القول ف امقر بالقتل : خطأ أو عمد 

قال يحبى بن الحسينيك: كل مَنْ أَمَء بخطأ أو عَمْدٍِ- لزمته في ماله الدية؛ 
لأن العاقلة لا تَعْقِلْ عَبَدّاء ولا عَمْدّاء ولا صُلْحَاء ولا اغْبَرَانًا: والاعترافٌ فهو 
الإقرار على النفس بالقتل. ظ 


باب القول فى جماعة قتلوا نفسًا خطأ أو عمدًا 


قتله- - توا ع ب. وذ ار خَطَأكَادَتِ لدي عليهم حِصَصَاكلومُ عوافلهم» - 
إذا قامت عليهم به البينة من أهل الإسلام: وحَكُمْ بذلك عليهم الإمام. 


باب القول في العفو عن العبد الفاتل 


قال يحيى بن الحسيني#ك: لو أن عَبَدًا فَكَلَ حُدًا فَسَلَّمَهُ سَعَدُ سيد إلى أوليائه: فلهم 
أن يقتلوه إذا كان لقتل عَمْدَاء وهم أن روه (ولهم أن يُعْتَِقَّوا)» وهم أن 
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يَبِيعُواء وللهم أن يَهَبُواء ولهم أن يَعْمُوا. 
قال يحيى بن الحسينيك: فإن عَمَوَا للسيد عن عبده» وصفحوا له عن ذنبه- كان 
مَمْنُوكا لسيده- وعاد ىما كان أَوَلَا على حاله في رِقَّهء وإِنْ هُمْ عَمَوْا عن العبد 
وأَعْتَقُوءٌ فهو حُدٌ لا سَبِيلَ لسيده عليه؛ لأنه قد صار بتسليم سيده له إليهم مَمْلُوكًا 
لهم تَجْرِي فيه أَحْكَامُهُمْ. وقد قال غيرنا بغير ذلك؛ ولسئا نراه» ولا نعمل به. 
باب 0 ديات الجراح 0 


8ك 0 ل العين ال 0 5 الدية 
ل 7 سرس رار ل 1 5 7 
ُؤْحَذّ في ستتين. وكَلَاثةٌ أرباعها في ستتين. فإن كانت تلت دِيَةٍ أخِلَ في سَكَة؛ 
وكذلك ما كان أَقَكَ من ثُلْثِ الدية. 

باب القول فق القسامة 


قال يحبى بن الحسينيفك: الْقَسَامَة نيبف القتيل يوجد في القرية أو المدينة؛ 
لأييي أزلاة عل رمبل بينه لل #يلير: لإذا كان ذلك كلاك» تيع بسن 
رجال تلك القرية خمسون رَجْلا يختارهم أَوْليء المقتول؛ في فَيُقسمُونَ بالله ما فَكَلْنَا 
ولا عَلِمْنَا قَاتَلَا؛ ذا حَلَهُوا كلهم حل مَدّه؛ وكات الدّيةُ على عواقل أهل 
تلك القرية» أو القبيلة التي وٌحِدَ فيها القتيك. 

فإن نكل بَعْضُ الخمسين عن اليمين- حبس حتى يَحْلِفَ أو يُقِدَ: فإن أَقَّءَ 
د مُق َجُرْمِهِ وَإِنْ حَلَمُوا كانت الدية على عواقل أهل تلك القبيلة كلهم: 
مَنْ خَلَفَ منهم, ومَنْ لم يحلف. 

وَمَنْ كان غَايِبَا من أهل تلك الدُّورٍ والمنازل- فلا قَسَامَةَ عليه؛ ولا دِيَةَّ إذا 
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كان غَايِجَا في وه فْتِ ما وُجِدّ القتيلك فيها؛ وَالْقَسَامَةُ فإنا تَجَبُ على الرجال 
الحاضرين لِوَفتَ القتل دون النساءء والصبيان» والعبيد: وَسَواءًٌ كادواد 
القيلة ريب أو َي قريب: ساك في كار يكزاوه أو ساي فيه بشداء؛ لاجد 
مِنْ الدّيّةِ وَالْقَسَامَةٍ عليهم؛ إذا كانوا قد حضروا وَفْتَ القتل. 

قال نيحيى بن الحسين.ة يناليم ربا سي و 
َظِرَ إلى م مَنْ فيها من الرجالء وكُرّرَتُ عليهم اليمينُ حتى َتِمّ حمسين يمينا َإِنْ 
ا اسشخلفوا 
لاثين توي وات أَْلِيَاءُ المقتولٍ من الثلاثين عشرين؛ فَكُوّرَتْ عليهم الأيان 


1 


ااا 
وَجَذْتُ أخي فتلا في بني فلان؟ فقال 4ة: جمغ مِنْهُمْ خحنَ وجُلا حَنّى 
يَحَلِفُوا بالشهما تَكَلُواء وَلَا يَعْلَمُونَ قَاتلا»؛ فقال: ومالي ٠‏ مِنْ أخِي- غَيْدُ هذايا 
رسول الله؟ قال لسن ياد مِنَ الويل»”". 

قال يحيى , بن الحسين32:: و1 زأن جلا وْجد موا بين قريتين ولا مُذرَى 
مِنْ هما قَاتِلُ- قِيسّ بين القريتين إلى القتيل؛ وأُوجِبّتٍ الْمَسَامَةُ على أقربها 
إليه في المسافة؛ فيقسِمُ من أهلها حمسون رَجْلَا: ما قَتلُواء ولا يعلمون قَاتلًا؛ ثم 
تكون الدية لأولياءِ المقتولٍ على عواقل أهل تلك القرية. 

قال: ولو أن رَجلُا مات في ازدحام من الناس في مسجدء أو طريق لا يُدْرَى 
مَنْ قَتَلَهُ- كانت دِيَثْهُ من بيت مالٍ المسلمين. 


(0) التجريد5/ 365» وسنن الدارمى 2/ 248 رقم 2353» وابن حبان 13/ 358 رقم 6009. 
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ره 
ع 


قال: وبلغن نا وُجدَ بين قربتين؛ فَأمَرَ رسول الله أن يقاس بينها؛ 
فأهما كان أَثْرَبَ لَرْمَهُمْ د يَةَ القتيل؛ فَقِيِسّكًا فَوُحَدَتْ إحداه)ا أقرب من ( 
الأخرى؛ فَضَمَتَهُمْ الي 

وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #دء قال: وروي لنا عنه 
أنه كان إذا أ بقتيل في جوف القرية- حمل دِيَتَهُ على تلك القبيلة التي وُجِدَّ 
فيهاء وإذا وُجَدّ القت على باب القرية أو في ساحة القرية- عمل الدية على أَهْلٍ 
ِلْكَ الْقَيَةِ كُلَّهُم. 


باب القول فى المرأة تفئل حاملا 


قال يحيى بن الحسينيقكه: إذا قيِلَتِ الْمَرْأةٌ ول يُفْصَل وَلَدُهَا من بطنها- فلا 
تَىْءَ فيها غَُْ دِيَتِهَاء فإن طَرَحَنْهُ ميكا- كان فيه غُرَةٌ على قاتلهاء وإِنّْ طرحته حَيَا 
فيات بعد ما طرحته- كان فيه دِيّة مع دَِيَتِهَا على قاتلها. 


باب القول فى القتيل يُوجَدْ بين قوم فَيْْرِيهم أوْلِيَاءُ المقتول وَيَدَعُونَهُ على غيرهم 


قال يحيى بن الحسين.#ك: لو أَنَّ ة: قنيًا وُجِدَ في محلة قَوْمِ؛ َأَبْرآً أولكك الْقَوْمَ 
لِك القتيل وادعَا تله على غيرهم - لَبَطَل عن الذين َبرَؤْمُْ ما كان يجت 
عليهم من القسامة والدية؛ وبَطَلّتٍ الْقَسَامَةَ عن الذين اذّعِيَ عليهم؛ لأن القتيل 
وُجِدّ في غيرهم؛ وليس عليهم أَكْثَرُ من اليمين: ما فَكَلنا قَتلَكُمْ: يحلف على ذلك 
من انَّهِمَ منهمء وإِنْ ل يُتّهَمْإنْسَانٌ بعينه- لم تَحِبْ على أحد يمين. 
(1)التجريد5/ 367» وأحمد4/ 78 رقم 13411» والبيهقي 8/ 126» ومسند الطيالسي 292 رقم2195. 
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باب القول فيمن قلع أسنان رجل كلها 


قال يحبى بن احسين ,3 0 مَنْ قَلَعَ أسنانَ رجل لفيا 56 دية 
00 دِيَة؛ لأن في الهم اثنين وثلاثين سِنَ؛ تجبُ في كل واحد خْسٌ من الإبل؛ 
فذلك مائة وستون من الإبل؛ أن في الفم أزيع نَاَاء وَأَرْبَعٌ رَبَاعِيََاتِ وَأَرْبَعةَ 
أَنْيّابء وَأَرْبعَةَ نَوَاجِدَ» وَأَرْبَحَةَ 
وثلاثون سِنًا. ظ [ 

قال: ولو أن رحد قَطْمَ من رَجِل يَدَا وتخاذ و ناك كان عليهفي الأنف ‏ 
دِيَةَ كاملةً» وفي اديت ديه وفي الرّجْل نِضف دية: يُؤَْذٌ منه ذلك في ثلاث 
سنين؛ وهذا أَُحْسَنٌ ما نرى فى تأجيله فيها. 

باب القول فى الرجل يجسى جنايات عِدَةٌ 


بَعَةَ طوَاحِنَ وَانْنَيْ عَشَرَ خِرْسَا؛ فذلك اثنان 


قال يحيى بن الحسين :3ك لو أن وَجْلا قَقَا عينا زجل» وقطع يَدَ آحر وَة 
رِجْل آكَن وأَنْف آترَ- لَكَانَ الواجتٌ أن بد فص منه لَك :: أنْ تُفْلَعَ ينف 


ايت 


عد جو 1- 


و َع بده ول وَيُجدعَ نُه؛ وكذلك إِنْ كان ككل أَحَدا- أَِيدَ مه من بَغد 
الاقتٍضصاص. ظ 
باب الفول فيما د تَرَم فيه العَاقِله 
« . 0000 ظ 1 ا 5 
قال يحيى بن الحسينء#ك: تَعقِل العاقلة ما كان من الجرّاح- حم من الوبل 
قَصَاعِدًا: مِثْلَ السّنَّ وَالْمُوضِحَةَ | فوقهاء فأما ما كان دون الخمس من الإبل- 
فهو من مال الرجل: إذا كان مُؤْسِرًا أخرجه من ماله؛ وإن كان مُعْسِبًا طلبه 


وسعى فيه في البعيد والقريب: م مَنْ شاءَ أَغْطَاءٌ» وَمنْ شَاءَ حَرَمَهُ. 
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باب القول ف المُتطبّب. والخاتِن, والمُداوي يُفسِيِدْ ما يُعَالحَ 


قال يحبى بن الحسينبك: إِذَا تَََأ واجْتَهَدَ وَنَصَحَ- فلا ضَمَانَ عليه قفَإِنٍ 
لهِمَ بغفِسٌ اسْشُخْلِف إلا أن يكون غَيْرَ بصير بالطب؛ فَيَتَقكمَ في مداواة 
200 - فإنه يَضْمَنْ ذلك؛ كذلك روي عن النبي #6 أنه قال: «مَنْ لم يَعْرِفٌ 
بالطب قبل ذَّلِكَ فَأَعْنَتَ ضَمِنَ»”؛ ودر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يك 
أنه قال: مَنْ كَانَ مُتَطَيًا فعالج أَحَدا- فَلْتَبََا مما أن فيه على يَدِو ولْكُمْهِدْ شّهُودا 
على يَرَاءَتَهِ 4 َيُعَالِحْ وَلْيَجْتَهِدُ وَلْيَنْصَحْ وَليكّقٍ الله رَبَهُ في مَنْ ب ديو 


باب القول فى الجدار المائل يسقط على إنسان. والقول فى من يُقتصُ منه فيموت 


ده 2 + : 0 
قال يحيى بن الحسيني#:: إذا كان الجدار قد عَلِمَ منه الْمَيّلانَ والفسادٌ 
* 1 فشر دم / لي ع 20 5 7 
فلا ضان عليه. قال: ولا صَمَانَ على مَنِ اقكصّ مِنْ جارحه فيات؛ لأنه لم يَمْتْ 
7 2 
بفعله؛ وإنها مات بحكم ربه؛ فَبِجِرْمِهِ أخذ؛ وبحكم ربه سبحانه تَلِفَ. 
د 0 سات لاست ريج وخ ات ٠‏ لدلرم 20م . ا ٠‏ سر 2 اس 
قال: ومَنْ رَكض فرَسًا في شارع؛ ا مسلمون يَمَرُون فيه ويَسلكوته؛ فصَدَمَ أحَدَا 
بفرسه- فهو ضَامِنْ لِمَا ِف في صَدْمِهِ وإن رَكَضَهُ في خلاء من الأأرض في غير 
شارعء ولا مَمَرٌ للخلق» ولا طريق؛ فقتل أَحَدّا أو صَدَمَهُ- فلا ضَمَانَ على راكبه. 
حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الجدار المائل؛ فقال: إذا تركه صاحبه بعد 
ع ع 8 
أن تبين له الخوف منه- ضمئن ما أصاب حائطة. 
(1) أبود داود في سننه4/ 11-710 7رقم 4587-4586» والنسائي 8/ 2 5رقم4830» وابن ماجة 2/ 1148 رقم 
6 وابن أبي شيبة 5/ 20 4رقم1 2759» والدارقطني3/ 195» والبيهقي 141/8. 
(2) أخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه 1/9 47رقم18047. 
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في إن) قتله ع لله عليه؛ ا مذكور عن أمير يي 


باب القول فيمن قُتِلَ وله أولاذ صغانٌ والمرأةٌ يُرَودْها الفَاسيقّ على نفسها فتقثله 


قال يحيى بن الحسيني#ك: إذا قَتَلَ الرَّجُنَ وله أولاد صغار- حيس القاتلٌ 
هم وَالتظِرٌ به كَِدْهُمْ: فإن كَردُوا سُلّمَ إليهم؛ فإن عَنَّْا جَارٌ عَْوُهُمْء وإن تَكَلُوا 
كان ذلك هم؛ وإن عفا عنه بَعْضّْهُمْ زال عنه القتل؛ وكانت عليه الديةٌ. 

قال: وأَيِّمَا فَاسِقٌ أو عَامِرٌ مَارِقٌ رَوَادَ امْرَأَةَ على نفسها؛ فلم تَحِدْ إلى دَفْعِهِ 
سبلا إلا بقتله؛ قََتلَتَهُ دَفْعَا له عَمَا أراد منها- فلا قَوَدَء ولا دِيَةَ فيه عليها؛ لأنه 
أراد منها ما حَرّمَ الله» وما أَمَرَهَا بالامتناع منه فيه والّرْكِ للمصير له إليه؛ فلم 
يندفع لها إلا بقتله. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سَيْلَ عن الرجل يُقْكَنْ وله أولاد صغار؛ فقال: 
يُنْعَظرٌ بقاتله عَفْوُ ولده. وَاسَتِقَادَتُهُمْ عند كبرهم. 

وحدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل في الرجل يراود المرأة على نفسها فتقتله؛ 
فقال: إذا صح ذلك؛ فلا قود ولا دية عليها؛ إذا كانت إنما قتلته امْيِنَاعَا هما 
آراة بيار ونان لوحن شيا 


باب القول قْ القيسامة, وعَقَرِ الكلب 


وه الَو 0 و - هس 1 3 كم 

قال يحيى بن الحسينءك: القسامة تجب على المدعى عَليْهِمْ» والبيئة تجب 
على الْمُدّعِينَ؛ فإذا لم تكن بينة- اسْتَخْلِف من الْمُذَّعَى عليهم حمسون رَجْلَا لا 
0 التجريد5/ 2 16» وعبد الرزاق9/ 458رقم18009. 
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ارا اق بسي رسن اسل ندري ريق يسدر 
الْمُذَّعِي بدعواه بغير بينة دَمَا! وهو لا يستحق على المسلم بغير البينة دِرْهَممًا؟! 
فهذا مالا يصح في الحق» ولا يقول به عاقل من الخلق. 

قال: وأما الكَلْبٌّ: فإن كان أَهْلَّهُ قد عَلِمُوا بِعَْرِِ وكان العَقْرٌ مَغْرُوفًا به مِنْ 
فعله» ثم تركه أهله من بعد معرفتهم به- كانوا ضامنين لِمَا أصاب من جراحته. 
وإن لم يكونوا علموا بذلك من كَلْبِهِمْ- ل يَلَرَمْهُمْ ما أَحْدَتَ كَلَبْهُمْ إلا أن يكونوا 
خرجوا به» وجعلوه في شارع من شوارع المسلمينء أو طْرِيقٍ مَسْلُوكِ من طَرقِهِمْ؛ 
فيكونوا ضامنين لِمَا أَحْدَتَ عليهم؛ ويكون سَبِيلَهُ في ذلك سَيِيل الْعَْمَاءِ. 

حدثني أبي؛ عن أبيه: أنه سئل عن القسامة: كيف هي؟ وكيف يُدْتَخْلَفُونَ؟ 
فقال: القسامة في الدم على الْمُدّعَى عليهم: فإن أقسموا بَدَؤُوا أنفسهم مما ادُعِيَ 
من الدم قبلمغ» ولا يق أحد 08 ازول أهل اللديدة؛ وهنا فلا 
اختلاف فيه عند آل رسول الله ولا ي” يسْتَحِقٌَ الْمُدَّعِي بِالْقّسَم دِرْهَما؛ فكيف 
بتك بد 5تن | ويُسْتَحْلَفَ الْمُدّعَى عليهم خسين يَمِينَا بالله ما قتلوه. ولا 
يعلمون له قاتلا. 

وحدئني أبي» عن أبيه: أنه سيل عن الكلب : يَعْقِرٌ على مَنْ عَفَرهُ؟ فقال: إن 
كان الكلب عَمَارًا- كان عَْرٌ فِعْلِهِ على مالكه» وإن لم يكن عَقَارَا- فليس عليه 
شيْءٌ مما أصاب. 


باب القول فى فنون الديات 


قال يحيى بن الحسين»: لو أن رجلا قَطعَ رَائِدَة إِصْبَعًا سَادِسَةَ في كف رَجْل 
١ 0 1‏ 5 شع 
ؤْ رِجْلِهِ - كان عليه في ذلك حكمٌ يُحْكُمْ به؛ ولم تكن عليه فيه دِيَةَ معروفة؛ 
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ا 


وكذلك لو قَلَعَ سِنا زائدة- كان عليه فيها حكومة. وقالفي القصاص: أنه 
يُقْقَصَ من الجارح على قَذْرٍ ما جَرَّحَ في طول الْجرْح وَعَرْضِهِ ه. وقال فيمن 
استعان صَييًا حدًا أو مملوكًا بغير إذن أوليائه؛ فَعَقِتٌ - إِنَهُ صَامِنْ لقيمته: إِنْ كان 


2 
مَمْلْوَكَاء أو ديته إن كان حرًا. 
باب القول فيمن يرث من الدية 


قال يحيى بن الحسين#ك: الدَيّة كالميراث يَرِتُ منها كل مَنْ يَرِتُ من مال 
ليت؛ وحَكُمُهًا كحكمه؛ ومَنْ وَرِتَ من المال وَرثٌ من الدية؛ وكذلك بلغنا 
عن رسول الله : أنه قضى بِأنَّ الديةَ من الميراثء والْعَقْلَ على العصبة©. 

قال بحيى بن الحسينءة 4: ولو أنَ ذِمّيّا كان له وَلَدَ مُسْلِءٌ؛ ففات المسلم وترك 
دَرَُ مسلمين» ثم أسلم والده بعد مو0 ليح وني له في الميراث؛ ولم تكن 
له فَرِيضَة مُسَمَاةٌ؛ لأن الميراث قد وح جت) لعل “شاعة مات الميست: قسَوَاءٌ عليهم 
إذا وجب هم كسَعُوةٌ من يومه؛ أو تركراه يلين - هو لمن وجب ذه من 
0 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالبيقه: لا حَقَّ لها ني المبراث» ولككن ارْضَحُوا لها 
من مال ولدها؛ قَرَضَحُوا لها من ماله؛ ولم يُفْسَمْ لها من ميرائه 


(1) عبد الرزاق9/ 398 رقم 1776» وابن أبي شيبة5/ 417رقم27557» والبيهقي 134/8» وسنن 
سعيد بن منصور1/ 99رقم299. ْ 
(2) ابن أبي شيبة 6/ 300 رقم27 316» وسعيد بن منصور في سننه1/ 75 رقم183. 
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باب القول فيمن عض يَدَ إنسان فانتزع المعضوض بَدَهُ مِن فيه فجاء معها من 
فيه سين أو أسنان 


قال يحيى بن الحسين#ك: مَنْ عض أخاه المسلم ظَالِمًا له 06 مَتَعَديًا عليه؛ فانتزع 
يده من فيه؛ فقلع من أسنانه سِنَا- فلا دِيّة له فيهاء ولا قَوَدَ له بها؛ وكذلك بلغنا 
عن رسول الله #: أنه قضى بذلك فيها؛ وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبب9ك””. 


باب القول فيمن وَسمْ عبده بالنار 


قال يحيى بن الحسينيقك: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب': أنه 
عْمَقَ على رجل عَبِدًا له وَسَمَهُ في وجهه" 
قال بحيى بن الحسينءةة:: وهذا الواجب عندي مع عَقُويَة 0 في بدنه؛ لِعَلّ 
َمل أحَدٌ بأَحَدِ؛ ولكل إمام من أئمة المسلمين نظو في أمور رعيته بم| يوفقه الله 
ويسدده؛ إن الله مَعَ ألِّينَ هوأ وَآلّذِيلَ هم ميسو رت #[النحل:128]؛ وَالْمُحسِنْ مد 
جميع الأمة مُعَان؛ كا قال رسول الله تدحين يقول: «كك مُحْسِنٍ ا وإذا 


كان ذلك للمحسنين المسلمين- فَإِمَامُهُمْ في ذلك أَكْرُ. 


باب القول فيمن فعل فِغلا فُتلف فيه تالف من غير تعمد من الفاعل 


قال بحيى بن الحسيني:: لو أن رج َس بَابَ داره؛ ويَابٌ داره في شارع من 
شوارع المسلمين؛ ؛ فَأجَارٌ بذلك الكش ا : فَزَلِقّ فيه فاندقت يده أو رجله- لكان 
(1) كنز العمال 9/ 200 رقم 25658 وعزاه إلى الخرائطي في اعتلال القلوب. 

(2) المجموع235رقم528» والتجريد5/ 399» والبخاري6/ 2526 رقم 6497 » ومسلم 3 رقم 1674» 


وأبو داود4/ 708 رقم 4584» والنسائي8/ 28 - 29 اي -4762» وابن ماجة 2/ 887 رقم 2657. 
(3)لم أجده بلفظه» وما وجدتهة...اصئعه» فإن المستثتى معان موقي إن شاء الله» رأب الصدع1/ 360 رقم550. 
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على لراش في شارع المسلمين عَقَلَة. 

وكذلك لو أن رَجُلُا رمى في دار رجل بحجر؛ فتفذ الحجر إلى دار آخَرَ؛ لم 
يُرِدْهَا الرامي؛ فأحدث ذلك الحجرٌ حَدَنَا- كان عَقْنْ ذلك الْحَدَتْ على الرامى؛ 
وكذلك لو رمى بسهم طَائِرًا على جدار؛ فمغون السهمٌ فوقع مِنْ وراءٍ ذلك على 
إنسان فعقره أو قتله- كان الرامي دراي الس د لوسك ترس 

وجلا على ثوب فانخرق ذلك الشوب- كان الصّمَانُ على الدافع؛ وكان 

فوع بمنزلة الخجر'إلّا أن يكون من الدفوع في ذلك قل أو جناي 

قال: ولو أن رجلا اسْتَحْفَّرَ رجلا برا في حَوْزِ يَمْلِكةُ؛ فَحَفَرَ له ذلك فَعَنِتَ 
فيه رجلٌ- لميكن على صاحب البئر؛ ولا على الحافر لها من ذلك مَعَرَةٌ؛ أنه إن 
استحفر في ملكه؛ وَحَيْثْ لَا مَمَدَ لغيره ولا مَسْلّكَ لأحد من المسلمين فيه. فإن 
استحفر في شيء من طرق المسلمين ومسالكهم؛ قَعَيِتَ فيا استحفر عَانِتٌ- 
فمَعرَةٌ فْمَعرّة ذلك على الحافر إذا عَلِمَ دون الْمْسْكَحَْفْرِ: إن كان حدًا كان ذلك على 
عاقلته» وإن كان مملوكّا كانت جنايته في رقبته؛ وإن كان سيد المملوك أَذْنَ 
للمملوك يُوَاجِرٌ نفسه في الحفر وغيره- فَجِدَيةَ العبد في رقبته؛ ولا يَلْحَئٌ لمولاه 
على الذي أمره بالحفر شيْءٌ» وإن كان المملوك لم يُؤْدْنْ له في أن ييؤاجر نفسه؛ 
الاب الو ا اسار لالت رشان 
المسلمين؛ فَعَيِتَ فيه عَانِتٌّ- كَانَتْ مَعَرَةٌ ذلك العَنّتِ في رقبة العبد؛ يُسَلّمْةُ مو 
بهاء ويطلب مول العبد الذي أمره بالحفر بقيمة عبده؛ لأنه استحفره بغير إذنه. 

قال: ولو أن رجلا أعار رَجْلا جدَارًا؛ فبئئ عليه المستعية؛ ووضع عليه 
تسب يناه ثم طلبه منه وسأله تَفْرِيمَهُ- كان الْحُكُمُ في ذلك أن يَسْأَلَ الْمُسْتَعِيدُ 
الْمُعِيرَ: فإن كان أعاره الجدار إلى وقت مسمى وأجل معلوم؛ وكان استعاره 
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ليبني عليه إلى ذلك الأجل؛ قبت ثم حَكَ ذلك الأجلم؛ فطالبه صاحبه به وسأله 
رَدّ عاريته- كان ذلك له. وحُكِمَ على الباني بنقض بنائه؛ إذ قد جاز أَجَلَّهُ ووقع 
شَرْطْه؛ فَِنْ كان استعاره منه ليبني عليه ول يُسَمّ وَكْنا فَأَعَارَُ إياه صَاحِيْهُ على 
لكاو ترب له انين لب ايوق طايه صاحب الدارب- كل 
الْحَُكْمَّ في ذلك أن يعم ُقَضَن لصاحب الجدار بجداره؛ وَيُقضَى على صاحب الجدار 
للمستعير بها أنفق في بنائه؛ ويكون البناءٌ لصاحب الجدار با غرِمَ فيه. قال: 
وكذلك الْحُكُمٌ فيمن أعار أَرْضًا إلى أجلء أو إلى غير أجل؛ فبئئى المستعير فيهاء 
أو أحدث أحداناء أو غرم فيها عُرّمًا. 
باب الفول فى السفينتين تتصادمان فى الببحر 

قال يحيى بن الحسينيك: إذا تصادمتا بِجَوَاجِيْهما””» أو بجوانبههاء أو 
بصدورهم|- مَسوِنَ أضْحَابٌ كل واححدةٍ ما تَلِفَ في الأخرى, وإن كانت 
إِحْدَاهَمًا الصَادِمَة ةَ للأخرى. أَوْ أن تَسُوقَهَا الريح؛ وم تُقلِ الأخرَى نحوها؛ ولم 
تَسْمَهَا الريح إليها حت صَدَمَتْهًَا في جنبها أو بَعْضِهًا- ضَمِدِّتِ الصَّادِمَة 
في المصدومة. 

تم باب الديات بمن الله وتوفيقه. 


(1) جوؤجو السفيئة: صَدْرٌهًا. لسان العرب 41/1. ولعل تكرار الصدور من باب التساهل أو التأكيد. 
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كتاب الفرائض: مبتدأ أبواب الفرائض 

قال يحيى بن الحسينب#ك: في كتاب الله عز وجل سَبّْعَ عَشْرَةَ قَرِيضَةَ: منهن 
ثَلَاتَ عَشْرَةَ فريضةً مُسَمّيَاتٌ» وأَوْيَمٌ غَيْدْ مُسَمَيَاتِ: أما الْمَرَائِضُ الْمُسَكْيَاتُ 
فمئها فريضة الابئة النصف؛ وذلك قوله الله سبحانه وتعالى: #وَإن كَانَتَوَ'حِدَةٌ 
4 بمتسسه وقَريضّة البتتين الثلثان؛؟ وذلك قول الله سبحانه: قن كنّ 
فَوْقَتَنََيْن فَلَهُنَ تنا م ترك #[النساء:11]» وَفَرِيضَة الوالدين التدكار: وذلك 

2 تعال #وَلِأَبَوَيَهِ لكل وجل مِبَكَمَا آلسُدُّسْ مِما بَرَكَ إن كان لَهُد وَلَدّ4[النساء:11]» 
وقريضَة ة الأم الكُلَتُ؛ 4 قول الله سبحانه: #ووَرته: أَبَوَاهُ قَلدَيَه لت 4 


- 


[النساء:11]» وَفَرِيضَة الأخت التَضْفٌ؛ٍ وذلك قوله تعالى: : #إن مرو هَلَكَ لِيسَ لَه 
وَل 0 يننا تَرَك ف #[النساء:176]» وقرد بض الآ ختين التلَكَان؛ وذلك 
قوله تعالى: ##فإن كاتنَا آثء تمن لهم آَلتكَانَ عمًا تَرَكَ 4[النساء :0176 وَكْرِيضَة الأخ أ 


صر 2 


الأخخت من الأم له السَّدْسٌ؛ وذلك قوله كات #وَإن كارت رَجَل يُورَتُ كلداة 
وآ مره وَلهُه أ أوْأَخْت فَلَكُلَ و جد مِنْهُمَا آلسَّدُ نم قن كَاتُوَا أُخثْرٌ ين ذَلِكَ فَهُمَ 


ع أ فى لمث #[النساء:72]» وَفَريضَة الزوج مع الولد الوُّبُعٌ» وقَرِيصَتة إذا 1 
يكن وَلَذّ النُضف؛ وذلك قوله تعالى: #وَلَكُمْ نِصَفُما تَرّكَ أَزو جُكُمْ إن لّرْ 
و لَهُنّ ولد إن كان لت وَآدُ فلكم بع النساء:12]» وَفَرِيِضَةٌ الزوجة 
ريع إذا ل : يكن ولد وَالت مع الولد؛ وذلك قوله تعالى: #وَلهُري الرٌبْعٌ مِمّا 
رَكمَ إن لَوَيَحكن لَك ولد فإن كان لكر وَلَدُ فلَهنٌ آلثْمْنُ14النساء:12]؛ فهذه 
القَرَائْضُ المسمياتثٌ في القرآن وهن ثَلَاتٌ عَشْرَةَ فريضةً. وأما الأربع اللواتي هن 
عَزْدُ مسميات» وهُنْ في الكتاب: َمْريضَة ة الآأولاد؛ وذلك قوله تعاللى: ليُوصِيكُمٌ 


فنا 


7 ا مع 


الله فى ُوْلَدِكُم للذكر مكل حَظٍ الُسيينِ14النساء:1 1]: وَقَريِضَة ة الأب إذا ' يكجنم 
000264 


ولد؛ وذلك قوله تعالى: #وَوَركهر أَيَوَاهُ ليه 1 عت © [النساء 7 فلم يسم م هذا 
5-0 و 7 
ارتم مِيرَاتَ الأب» وميراث الأخ من أخته؛ وذلك قوله: وَهْوَيرتُها إن لْمَيَكُن 
طا وَلَدْ #[النساء:176]» وَفَريضَة مره والكتروات: وذلك قوله تعالى: #وَإن كانُوَأ 
إِ دوعا ١‏ جَال وَنْسَآءَفَللدَكر مِكَلُ حَظ الْأُنديَيْن النساء: 176]. 


ع © 


باب القول فى فرائض السُئة”" وما أجمع عليه منها 


قال بحيى بن الحسين ياك فرائض | دف ل سان سراد 
ولكن جَاءَتِ السّنَّةَ بها؛ ٠‏ وهي ما أَجِْمَ عليه: قَرِيضَةٌ بنت الابن النضفت ؛إذا لم 
يكن ولد. و قَرِيضّة بناتٍ الابن الثلثان؛ إذا لم يكن ولد. و قَرِيضَة بنت الابن مع 
لانة للصلب الشدُسٌ؛ وهي من انض الت رَوَوْها عن النبي 88 أنه تَعَى 
00000 وَفَريضَة بناتٍ الابن مع الابنة للصلب العام تَكْملَةَ الثلشين؛ 
وذلك مما أجمعوا عليه وَقَرِيضَةٌ الأختٍ لأب النُضْفء وَقَرِيضَةٌ الأخواتٍ لأب 
الثلثان» وَقَرِيِضَةٌ الأخوات لأب مع الأخت لأب وأم السدس تَكْمِلَة الثلشين؛ 
لا ينظر في ذلك إلى عددهن: واحدةٌ كانت أم أكثر» وَقَرِيِضَةٌ الجد مع الولد 
السدش: ا نسغلات و مدنا زإري1:3 الثم مع الروي والآب الأنك 


وَفَرِيِضَة الم أَبْضَا مع المرأةٍ والَآَبٍ ُلّتُ ما بقي من بعد النصف للزوج: 
والربع للمرأة. 


() في (أ): باب القول فيها ذكر من فرائض السنة. 
(2) التجريد 11/6» والبخاري6/ 2477 رقم 6355»وأبو داود3/ 312 رقم 2890» والترمذي 
4 36 رقم 3, وابن ماجة2/ 909 رقم 2721. 
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باب القول فيمن فرض له من الرجال, ومن يَرِثْ من العصبَة وغيرهم 

قال يحبى بن الحسينء#: الذين فَرَضَ الله لهم من الرجال أَرْبَعَةٌ: فَرَضَ للأب 
السَدْسَ مع الولد؛ وذلك قوله: يو بويه با 
وَقَرَض للزوج النْضْفَ إذالم يكن معه ولدء والرَيُمَ مع الولد. وقرَضٌ للاخ من الأم 
السدسٌ؛ إذا كان وحده؛ وإذا كان معه إخوة أو أخوات- فهم شركاء في الثلث. 
رض للأخ من أخته فَريضَة لم يُسَمهَا؛ فقال: #وهوير ان إن لَمَيَكن طا و14النساء 176 

وآمًا الوَارِثُ من الرجال فهم خسة عَثَرَوَجلا: منهم ثلانة عثَرَ عَصَبَة 
واثنان ليسا بعصبة: كما العصبةٌ فالايث» واب الابن باد مدن ولام رجه 
ظ والأ | ب 0 َال أب د الأ أب ا يَابْنٌ الأ أب وَالْعَةٌ 
لذب ب وام وَالْعَجٌ أب الك لذب ب وام قن الع أب وَوَلِنٌّ النْعْمَةٍ وهو 
المعيِقٌ؛ فهو لاء العصية وهم لان 6 انه ويا الرجلان اللذان يرثا 
وليسا بعصبة: َالْقَخُ لأم. والرَّوْح. 


باب القول فيمن فُرِض له من النساءء وكم يَرِثْ منهن 


قال يحيى بن الحسين 4: الاق كَرَضَ الله لهن من النساء سَبّعُ نِسْوَةِ؛ ول 
يَعْرِض لغيرهن: فَرَض للابئة النصفت» وللبناتٍ الثلشين» وللأم السَّدْسَ؛ إذا 
كان وَلَدْ أو إخوةٌ أو أخوات؛ وللاخت النصفء وللأختين الثلشين» وللااخت 
من الأم السَّدّسَء وللمرأة مع الولد النَّمُنَ؛ وإذا لم يكن يكن وَلَد فالربع. 

ويرث من النساء يِسْعُ نسْوَةِ: ناث منهن يَرِنْنَ في كل حال» وسستٌ يِسَقُطنَ 
في بعض الحالات: أما الثلاثُ اللواتي 001 في كل حال فَهُن ال َالَم 
والرَّوْجَة. وأما السّتّ اللواي يَسْمُّطْنَ ف بعض الحالات: فالجدةٌ؛ والأختٌ لأن 
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ع ع ع 56 ه - 
وأم والأختٌ لأبء وبنتٌ الابن» والأختٌ للأم؛ وَالمَؤْلاة. 
باب نسمية من ل يَرِثْ من الرجال والنساء 


قال بحيبى بن الحسين يك : أما الذين لا يرثول عر الرجال فهم 4 1 ات 7 
الابتَة» وَابْنٌ الْأَنت وَابْونُ الخ ذم العم ذم وَأ بن الْعَجٌ اَم وَائْنٌ الْعَمَّةَ 
بْنُ الْخَالَقَ الخال وَائْنُ الْكَالِ واد ات لم 


5 0 ولك الإ موك شه قن ا 0 
أب 


(باب تسمية فرائض الصلب) وما جاء من الترغيب فى تعليم الفرائلض 


قال يحبى بن الحسي نبلق : بلغنا عن رسول الله #6 أنه قال: «تَعَلَّمُوا الْقُّدْآنَ 
وَعَلَْعُوة الكامى وكيوا القتراية الا مُوهَا النَّاسَ؛ فَإِن امُرُوٌ مَفْفُوض؛ 
إن ملم سفبش؛ طهر الف حت يحتف الاثان في افيض ايدان 
ره ص ل 

قال يحيى بن الحسين.ك:: بلغنا عن بعض الرواة أنه قال: من تَعلَمَ الْقَرْآنَ 


ََعَلّم المََائِضَ ؛وَلَا نَكَنْ كَرَجْلٍ آ َقِيهُأَعْرَايةٌ؛ فَقَالَ لَهُ: يَا مُهَاجِرْ : تَقْرَأالّْدْآنَ؟ 


ار 


4 ل 0 


وسعا يعر وا د ا 3 


3 
0 
“0 
جح 
0 
3 
. ب 
١‏ 
2 
0 
0 
3 
1 
#2 


1م عكر لاير 


(0) ابن ماجة2/ 908 رقم 9. والحاكم في المستدرك4/ 333» والدارمي1/ 73: والدارقطنيى 81/4 .: 
والبيهقى 6/ 208» والطبراني في الأوسط4/ 237 رقم4075. 
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باب القول فى فرائض الأبوين 

قال بحيى بن الحسين نا : اعلم وفقك الله أن الأب يرث جمِيعَ ما ترك الْوَلَدَ؛ إذا 1 
يكن للميت وَلَدّ ولا وَلَدُ وَل وَِنْ سََلَ» ولا رَوْجٌّ ولا رَوْجَة ولا جَدَة أ الأمء ولا 
أ قن كان غَيْدُ هؤلاء الستة- قن أت يَحْجْيهُ؛ ولايَرِتُ مع الأب الإخوثٌ ولا 
الأخواث؛ ولا جَدٌ ولا جَدَّاتٌ» ولا أَحَدٌ من العصبة» ولا القرابات. 

فإن مات رجل وتَرَّكَ أبَا وابئًا: فللآب السّدّسُ؛ وما بقي فللابن؛ وإن ترك 
با وابنين وابتتين؛ فلاب السّدّسُ؛ وما بقي: فللذكر مم حَظ الأنثيين. 
فإن ترك أبَا وإخوة أو أخوات فالمال للأب. 

وكذلك إن ترك وَلَدَ وَلَدِ فهو كالولد: الذَّكَرٌ كَالذَّكَرِ في كل شيء؛ والأثشئ 
كالأنثى. ويحْجَبُونَ الأب إذا كانوا ذُكُورًا إلا من السدس الذي فرض الله له. 
فإن كان للميت ابنة فلها النصف. وما بقي فللآب من بعد سَدَسِهِ وإن ترك أبَا 
وابنتين فللابتتين الثلثان» والسدس للأب؛ وما بقي َرَدٌ على الأب. 

باب القول فيمن تحجبه الأ ومن يَحْجُيْهَا عن الثلث 

قال يحيبى بن الحسينيقك: تحجَبٌْ الأمٌ الْجَدَّاتِ وَحْدَهُنّ أي تُنْقِطْيَيَا 
وَيحْجُبْهَا عن الثلث أَرْبَعَة: الْوَلَدُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ وَالْإِحْوَة وَالْأَحَوَاتٌ. 

إن مات رجل وترك أبويه: فلأمه الذَّلْتُ وما بقي فللأب. فإن ترك أَبَوَيْهِ 
وابْتهُ: فللبنت النُضفء وللاأم السَّدّسُء وللآب السّدّسُء وما بَقِيَ قَرَدٌ على 
الأب؛ وَوَكَدُ الولدٍ يَحْجْبُ الْأمّ عن الثلث؛ كما قال الله تعالى: لوَلأَبَوَيهِ يكن 
حا مما آلصُدُمنُ مِمّا تَرّكَ إن كان لَهُد وََد4النساء:11]؛ والأخوان والأختان 
فصاعدًا: لذب َالَة) أو أب 93 4 حجبون له عن الثلث؛ كا قال الله 
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عز وجل: قن كان لَهُد إِخْوٌَ فَلِديمّه آلسّدُسِمُ #النساء:11]. 

فإن ترك ابْنَ ابْنء وأَبَوَيْنِ: فللأبوين السدسان, وما بقي فلابن الابن. 

فإن ترك أبويه وابَتةَ ابْن: قَلنْتِ الابْنٍ التَضفء ولِلْأَبَوَيْنِ السَّدْسَانِء وما 
بقي قَرَدٌ على الأب. 

فإن ترك ابنتي ابْنْء وأبوين: فَلابْنتّي الِابْنِ الثلثان» وللأبوين السدسان. 

فإن ترك أبوين وَابْنَهَ 39 فللابوين السدسان, وما بقي فللذكر مثل حظ 
الأنثيين. والأم فليست تَحْجَبُ أَحَدًا إِلّا الْجَذَّاتِ. 

فإن ترك ابنته؛ واكك د ليت النصف؛ وللام الدتردوت قي 
فللعصبية؛ ويَسْقَطنَ اَدّات: 1 الم 0 لأَب؛ حَجَبتهُمًا هم عن سُدْسِهمًا. 
فإن ترك جَدَّاء وكا : فللأم الثلث؛ وما بقي فللجد. 


باب الفول في مواريث الولد, ومن يرث معهم , ومن لا يرث , ومن يَحْجُب العصبة دن 
الولد ومن لا يَحْجْبهُم مِن الولد (أو من يحجب العصبة من العصبة ومن لا يحجبهم) 


قال يحيى بن الحسينة»: إن هلك رجل وترك ابنه؛ قَالْمَالُ للابن. فإنث ترك 
بنته؛ فلها النَضْفء وما بقى فللعصبة. فإن ترك ابتدين؛ فلهم) الثلشان» وما بقي 
فللعصبة. فإن ترك بنين وبنات؛ فالمال بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين. فيإن ترك 
نَْهُ وأخاه لأبيه وأمه: فللبنت التُضْفٌء وما بقي فللأخ لأب وأم. فإن ترك بنتين» 
وثلاثة إخوة متفرقين: فللبتتين الثلثان» وما بقي فللأخ لأب وأم» ويسقط الأخ من 
الأم؛ لأن الولد يَحْجْبُ ولد الأم: نساء كانواء أو رجالاء ويسقط الأخ من الأب 
وهو عصبة؛ لأأن لأ ف الأب ب الام عَصَبَة فد يك مق 

فإن ترك ينات رك أي ونا لأَب: فللبنات الثلشان؛ وما بقي فللاخ 
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لآب. فإن ترك ابنتين» وفيت آحَوّات مَتَمَرّقَاتِ: فللابتتين الثلشان» وما بقي 
فللعصبة: وها الأختان لأب وأم. فإن ترك ابنتين, ركه وأا لأب وأم: 
فللابنتين الثلثان» وللأم السدسء وما بقي فللأخ لأب وأم. فإن ترك ابنًاء 
وَإِخْْوَةَ لأب وأم. أَوْ إِخْوَءٌ لأب أو لأم؛ أو أخوات- فَالْمَالُ للابن» وييسقط 
الإخوة؛ لأن الذكر من الولد يَحْجْبُ الإخوة وَالْمَكَوَاتَ. فإن ترك ابنين؛ وأَنّا 
وسِنّة إِخْوَةٍ: فللآم السدسء وما بقي فَلِلإِبتَيْنِ. فإن ترك ابنين» وابنتين» وأبوين: 
ود فللًبوين السدسانء وما بقي فللولد: للذكر مثل حظ الأنثيين» وحَجَبّ 
الأب الْجَدّ. فإن ترك نا وحَذاء وابئاء وبنكًا: فللجد السدسء وللام السدس». 
وما بقي فهو للابن والبنت بينهما: للذكر مشل حظ الأنثيين. فإن ترك ابنة» 
وجدين: أب الأب وَأَبَ الأ فللبنت النصفء وما بقي قَلِلْجَدٌ أب الأب 
ويسقط الْجَدُ أب الأم؛ لأنه ليس من العصبة؛ ولا من ذوى السهام؛ وهو ممن 
العشرة الذين لا يرثون. فإن مات وترك ابضه وأَرْبَعَ جَدَاتٍ: ااراء 
الأب َأ أب الأب َم 5 ب الأم: فللبنت النُضفء وللجدتين السَّدْسٌ: أ 1 

لأ وَأمّ الأب؛ ولا شيء لأم أب الأم؛ لأنها من الْعَشْرٍ اللواتي لا يَرِئْنَ سسكا 
وأما أم أب الأب؛ فإن أم الأب أَقَرَبُ منها؛ فلا شيء لها هي. 


باب القول فى الإخوة, والأخوات لأب وأم ومَن يَحنجْبون: ومن يجبي والجد 


قال تحبى بن اللسينبقك: يكت وَلنَ الأ ب والْأّيسي الاح أزيعةٌ: الرارية 
الائن وَإِنْ سَمَلَء وَالَآَبُ. ابد في قول من جَعَل الْحَد في منزلة الأب؛ وليس 
اليا ترد ولحل فَقَوْلُ أمير المؤمنين علي بن خجلا 
اْجَد إلا وَلَدَ الم ١‏ يحت ولد الأب وال إن من إنذقا وَاستحْمَن اليد - وك 
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الَب؛ إلا أن يكون مع وَلَدِ الأب ذَكَّ؛ِ فيكون له ما بقي ولِمَنْ معه من أخواته 
وإخوته؛ فإن كان وَلَدٌ الأب والأم ذَكَرَا أو ذَكُورًا - حَجَبُوا وَلَدَ الأب: ذُكُورًا أ 
إنَانَ؛ِ وليس يَحْجبُونَ مَنْ كانت له قَرِيضَةٌ في الكتاب أو في السنة. 

قال يحبى بن الحسين#: إِنْ مات رجل وترك أخوين لأب وأم؛ وأخوين 
لأب- فَالْمَالُ للأخوين لأب وأم. قَإِنْ تَرَكَ أَنَاه وأنَما لأب وأَمٌّ وأتّما لأب: 
فللأم السَّدْسٌء وما بقي فللأخ لأب وأم. فإن ترك أخوين لأم؛ وأخوين لأب 
وأم» وأمًا: فللأم السدسء وللأخؤين لأم الثلث؛ وما بقي فللأخوين لأب وأم؛ 
ولا يجب وَلَدَ لدم ولد الأب وَالَْم؛ نهم من ذوي السهام. فإن ترك أربع 
جدات» وأخوين لأم؛ وأا لأب وأم: فَإِنَّ لِْجَدَّتَْنِ اللَيْنِ شَرَحْتٌ لك السَّدّسَ 
بينهماء وللأخوين لأم الدُلْتَ وما بقي فللاخ لأب وأم. فإن ترك أختين لأب وأمء 
وأختين لأب: فللاختين لأب وأم الثلثان» وما بقي فللعصبة» ويَسْقط وَلَد الأب؛ 
لأنهما إنما يرثان إذا لم يَسْتَكْمِل وَلَدٌ الأب َالْأم الْكَيْن؛ فلم أَنِ اسْكَكْمَْنَ الثلشين 
سقطتا. فإن كان مع ولد الأب ذَكَرٌ؛ فَالْمَسْأَلَةٌ على حالها: فالثلشان للأختين لأب 
وأم» وما بقي فللأخ لآب وأختيه: للذكر مِثْمْ حظ الأنثيين. 

فإن ترك أخبًالأب وأم. وأختين لأب: فللأاخت لأب وأم النُصْفْء 
وللاختين لأب السّدْسٌ بينهما تَكْيِلَة الثلثين» وما بقي فللعصبة. 

فإن ترك ست أخوات متفرقات: فللاختين لأم دلت وللأختين لأب وأم الثلثان. 

فإن ترك أنَاء وأخمًا لأم» وأختين لأب وأمء وأختين لأب: فللام ادي 
وللأختين لآب وأم الثلثان» وللأخت لأم السدس. 

فإن ترك كا وأَمْكا لأمء وَأَْكا لأب وأم. ار لآب: فللأم السّدْسُء وللأحت 
لأب وأم التَضتٌ وللأختين لأب السّدّسٌُ تَكْيِلَةَ الثاثين» وللأخحت للأم السّدّسُ. 
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وإِن اْرأة ملكت وَبرْكَتْ سِنْهٌ إخوة متفنرقين. ورَؤْجاء وَأَمَا فللزوج 
النصفٌء وللام السَّدّسُء وللأخوين لأم الدّلّتُ؛ ويَسْقطٌ الأخوان لأب وأم 
والأخوان لأب في قول على بن أبي طالب,3ة ؛؛ وحجّتة في ذلك أنه قال: لَمْ أَجِدْ 
ِلْأَتحَوَيْنِ لآب مضه في الكتابء وَوَجحَذْتُ لْتسوَين لم ريطاً؛ 
ذو الْمَريصَةِ أحقٌ من لا مَْض له في كاب الله سبحَالة؛ ويقول أيضا: كما لا 
َزيدُ وَلَدَ الأم بدا عَلَ تُليه؛ لا أَنْقِضْهْْ مِنّْهُ أَيدا. 

فإن تركت ثلاثة إخوة متفرقين: فللاخ لأم الشدُسُء وما بقي للاخ لأب 
وأم؛ ويَسْقط الْأَحْ لاب 

ظ فإن تركت لات أَحَوَات مُتَقَرّقَاتِ مع كل واحدة أخوها: فلللأاخت لآم 
وأخيها الذَلْثُ وما بقي فللاخ والأخت لأب وأم» ويَشقطُ الأخ والأخحت لأب. 

فإن تَرَكَتْ ثَلَاتَ أَحَوَاتٍ مُعَقَدَقَات وَأَنّا: فللأخت لأب وأم النُضْفْء 
وللأخت لأب اسداس يلك الثلثين. وللام ناس ولللأخت لأم السَّد 


باب القول فى تفسير ميراث الإخوة والأخوات من الأب, ومع مَن يرثون؟ 
ومن يَحنجْبهُمْ عن الميراث؟ 


قال يحيى بن الحسينيقة: يجَبْهُمْ خنسة: الإئْن وَابْنُ الابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ) 
ات وَالْأَخْ أب و وني التاتالهة عييون ترلقن جر الج 
كالأب؛ وليس ذلك عندي بشيء؛ والْقَوْلُ فيه قَوْلُ أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب يك ا يَسْجَبُ الْجَدٌَ أَحَذَا إِلّا ولد الأم. 

إِنْ هَلَّكَ رجل وترك أخاه لأبيه- فالمال له. فإن ترك أختين لأب- فلهما 
الثلثان؛ وما بقي فللعصبة. وإن كانت واحدة؛ فلها النصفء وما بقي فللعصبة. 
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وإن مَلَكَ رجل وترك إخوةٌ وأخوات لأب؛ فَالْمَالُ ببنهم: للذكر مث حظ الأثثيين. 

إن ترك أختين لأم وَأَحْمًا لأب, وتَرَكَ أََهُ: فللام السّدُسُء ولأختيه لأمه 
القُلْثُء ولأخته لأبيه التَضفُ. قَإِنّْ ترك أمه» وأختيه لأمه وأا وأخمًا لأب: فَإِنَ 
للأم الشّدَّسَء وللاختين ل تلت وما بقي فَبَيْنَ الأخ والأخت لأب: للذكر 
و خم الأشين. فَإِنْ ترك أخوين 0 لأمء وأخوين واخين لأس: فللأخوين 
والأختين لدم التّلْتُء وما بقي فللأخوين والاخكين لاس فَإِنْ ترك جدتين.؛ 
وأخوين لأبء وأخوين لأم: فللجدتين السَّدّسٌء وللأخوين لِأَمٌ الْتُ وما بقي 
فللأخوين لأب. فإن ترك ابتتين» وأخوين لأب: فللابتئين الثلشان» وما بقي 
فللأخوين لأب. فإن ترك أختين لأم» وأخشين لأب: فللاختين لأب الثلشان: 

ع ايش و 500007 07 ى يعو 

وللأختين لآم الثلث. فإن ترك ثلاتَ أحَوَاتٍ متفرّقات: فلللأاخت لام السدسء 
وللأخت لأب وأم التّضْفَء وللأخت للأب السدسء وما بقي فللعصبة. فإن 
ترك أمًا لأم» وثلاثة إخوة لاب معهه أخْد. فللأخت من الأم السَّدَسٌء وما 
بقي فللاإخوة للآب: للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك زوجة:» وإخوة» وأخوات 
لأب: فللزوجة الدُبُمُ وما بقي قَْنَ وَلَّدِ الأب: للذكر كم حَظ الأنثيين. 

إن امْرَأَةٌ مَلَكَتْ وتركت زوجهاء وأخاهاء وأختها لأبيها: فللزوج النّضْفٌ 
وما بقي فللأخ والأخت: للذكر مِثْعْ حَظ الأنثيين. 


باب القول فى تفسير ميراث ولد الأم وكمْ يَْجْبْهُمْ عن الميراث؟ وكم ميراثهم؟ 


1 8 500 # 
قال يحبى بن الحسيني#: يحب ولدّ الأم عن الميراث أَوْبَعَة: الولدٌء وولدٌ الولد 
وإِنْ سَقَنَ والأبُء والْجَدٌ؛ٍ لا اختلافق عندهم كُلَهمْ في أن الْجَدَّ يَحْجُبُ وَلَدَ الأم. 
إن مَلَكَ رجل وَتَوَاكَ أَنََاهٌ لأمه: فله السّدَسُء وما بقى فللعصبة. 
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1 م 5 5 غ2 | © عِِ 
وإن ترك أَحَوَيْنِ لِأم؛ فلهها الثَلْتْ وما بقي فللعصبة. فَإِنْ ترك أكثر من 
ذلك؛ فَهُمْ شركاء في الثلث؛ كي) قال الله ب سوكل ف شأنه: 


#فإِن ا . لعُلثِ 1 النساء :12]. فإن 5 ترك أَْكا 
َإِنْ ترك أختين؛ فلهما القُلْتُه وما بقي فللعصبة. فَإِنْ : ترك أَمَهُ رحقن 


وأخوين: واد لأمء وَحِْسَة إِحْوَةٍ لأس وأم: فللزوجة الرّبُع» وللأم ادش 
وللأخوين والأختين لأم الثلث؛ وما بقي فللإخوة لأب وأم. 

َإِنْ : ترك 0 لأب» وأخحتين لأم: َلِلْدُخَتيْن للم الْثْلْتْء وللأختين للأب 
الثلثان. فإن ميةاخات: مُتَمَرْقَاتِ: فللأختين لأم الثلث؛» وللأختين للأب 
والأم الثلثان» وتسقط الأختان لأب؛ كما أ أن اسْتَكْمَل وَلَدُ الأب والأم الثلشين. 
عِِ .و فى امقورير ءِِ ءٍِ ءٍِ 
لام الثلث. وللزوجة الرّبع» وما بقي فللأخوين لأب وأام. 


0 
+٠ 


. و 2 5 سه 
+ 6 ل ال 084 كول زو .ا هه 11> 1 وا كه 1 
إل 3 امه وَسِنّْه إخحوة لآاب» وَثلاثة إخوة. وَثلااث اخوّات لام: فللاخوة 


ع 


والأخوات لأم الثُلْتُء وللأم السَّدْسُ» وما بقي فللاخوة لأب. 

وإن مَلَكَت امْرَأَةٌ وتركت زوجهاء وئلانة إِخوَةٍ لأمهاء وَأَرْبَعَ جدات 
مستويات: فللوخوة للأم التلْتُء وللزوج النَضْفُء وللجدات السُدسٌ بينهن 

وَإِنْ مَلَكَتِ ائْرَأةٌ وتركت أُمّهَاء وَأَر عام را عرو رجاتي 
فللأم السّدَسٌء وما بقي قَبَيْنَ الإخوة لد لأب. ويسقطن الْجَدَّاتٌ؛ لا 
ان ْنّ مع أم م أبَدًا. وإِنْ مَلَكَتْ وتركت ا وَبِنْتَهَاء وَرَوْجَهَاء َأَحَوَيْنِ وَتَلاتَ 
موت لأب وأم؛ وأخىا لأب: فللبست النّضْفُء وللزوج الدُبُعٌ وللأم 
السّدْسُء وما بقي فللأخوين والأخوات لأب وأم. 
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باب القول فى جميع الإخوة والأخوات, وولد الإخوة, وتفسير مواريثهم 

قال بحيى بن الحسين.3ك : إِنْ مَلْكٌ رجل وترك أخاه لأبيه وأمه. وأخاه لأبيه: 
وأخاه لأمه: فلأخيه لأمه السّدّسُء وما بقي فلاخيه لأبيه وأمه. ويَسْقطٌ الأخ 
لآب؛ لان الأ أبس وأم أَقْرَبُ منه. قَإِنْ ترك أخاه لآبيه وأمه؛ وأخاه لآبيه: 
قَالْمَالُ لأخيه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه؛ لأنه أقربُ منه. قَإِنْ ترك أخاه لأبيه 
وأمه. وأخاه لأمه: فإن للأخ لأم السّدْسَء وما بقي فللأخ لأب وأم. فَإِنْ تك 
ستة إخوة متفرقين: فَلأَسحَوَيْهِ لأمه الدُلْتُء وما بقي فللأخوين لأب وأم. 


قَإِنَْ ترك أخوين لأم؛ وأخوين لأب: فللأخوين لأم الثُلْتُه وما بقي فللأخوين 
لأب. فإن ترك ست أخوات متفرقات: فللاختين للأم الدُلْتُء وللأختين لأب 
وأم القلْكَانِء وتَسْقطُ الأختان لأب. قَإِنْ ترك أَحْمًا لأب وأم, وَأَحْمَا لأم» وَثَلَاتَ 
أَحََوَاتِ لأب: فللاخت لأم السَّدّسُء وللاخت لأب وأم النّضْفُء وللأخوات 
لأب السَّدَسٌُ بينهن» وما بقي فللعصبة. فَإِنْ ترك أَعْيا لآم معها أخوهاء وأَعْكًا 
لأب وأم, وأَعْمًا لأب معها أخوها: فلاخت والأخ لأم الُنْتُ وللأخت 
للأب والأم النُضفء وما بقي فللاخ والأخت لأب: للذكر وِكْْ حَظ الأنثيين. 
قَإِنْ ترك نَلَاتٌ أَحََوَاتِ متفرقات» مَعّ الأخت لأب أخوها: فللأخت للأم 
الشّدّسُء وللأأاخت لأب وأم النصف. وما بقي فللأخت والأخ لأب بينهما: 
للذكر من حَظ الأنثيين. فَإِنْ ترك ثَلَاتَ أخوات متفرقات مَعّ كل واحدة ابن 
أخيها: فللأخت للأم الي وللأخت للآأب والأم النُضفء ولللأخت للأس 
السَّدْسٌء وما بقي قَرَدٌّ على ابن أخي الأخت لأس وأم. قَإِنْ ترك مع الأخحت لأب 
اْنَ أخيهاء وليس مع الأخت لأب وأم ابن أخيها؛ فا بقي بعد الفرائض فله. 
فَإِنْ ترك ثلاث أخوات متفرقات؛ ومع الأخت لأم ابْنُ أخيها: فللأخت لأم 
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اميل ولللأخت للأبس والأم التضف: وللأأاحثت لآب ادن وما بقي 
فللعصبة» ويَسْقَطٌ ابْنُ أخ الأخت لأم؛ لأنه من العَشَّرَةٍ الذين لا يرثون شيكًا مع 
ذي سَهْم أو عَصَبَةِ قَإِنْ ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخوها: 
فللاخت والأخ لأم اثلث وما بقي فللأخ والأخت لأب وأم: للذكر مثل حظ 
الأنثيين» ويسقط الآخ والأخت لأب. قإِنْ ترك ابِنَ أخ لأب وأم, وأا لآب؛ 
فَالْمَالُ للأخ لآب؛ لآن الأخ لأب أَقْرَبُ (وأعلى) من ابن الأخ لأب وأم. 

وإن ترك ابن أخ لأب وأم, وابن أخ لأب؛ قَالْمَالُ لابن الأخ لأب وأم دون 
ابن الأخ لأب؛ لأنه أَقْرَبُ منه. إن ترك تَلَائة بني إخوة متفرقين: ابن أخ لأب 
وأم؛ وَاْنَ أخ لأب. وَابْنَ أخ لأم- قَالْمَالُ لابن الأخ للآب والأم. فبإن تراك 
ثلاثة بني أخ لأبء وثلاثة بني أخ لأم- قَالْمَالُ لبني الأخ لأبء ولا شيء لبني 
الأخ للأم؛ لآن بني الأخ لِأَمٌ لا يرئون شيعا فإن ترك ثَلائة بي إخوة متفرقين 

مع كن ابْن أَخ تَلَاتُ أخواتٍ له- َالْمَالَ لابن الأخ لأب وأم, وما بناتٌ 0 
لاني مُنٌ أتحوّاث اننٍ الأخ أب ع - فلا تََيْءَ لهن من المال؛ وَالْمَالُ 
لأخيهن دونهن؛ ويشقط د الأب َوَلد الأم. َإِنْ 31 بتي أ ومعه] أختان 
ئِ-5- و م؛ قَإِنّ المال للرجال دون أأخواتهم” '. فإن ترك ابِنَ أخ لأب ومعه 

خنَّه؛ فإن المال للرجل؛ وَسْقْطُ الأختٌ اك الغلام؛ الأنها ذات رحما. 

7 ترك ابن أخ لأمه ومعه أخته؛ فإن المال للعصبة» ولا شيء هما يسقطان 
حميعًا. قإِنْ ترك كلذل بني أخ لآب وأم وأَحْمَهمْ؛ قَالْمَالُ للذكور دون الإناث. 

قال يحيى بن الحسينبك: فَِنْ ترك ثَلَانَةَ إِخوَةٍ مُتَقَرقِينَ» وَخنْسَ جدات 
مستويات» وَأَرْبَعَ رَؤْجَات: فللاخ لآم السَّدْسُء وللزوجات الربع. ولِلْجَدَاتِ 
(1) في (أ): فإن المال لابني الخ دون أخواتهم. 
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الس بينهن » وما بفى فللاخ لأس وأمء ا الأخ لأب. 

ب" شإرحك" ١أ.‏ لس لىع الس 2 كه > مه 00 غك ه سا د 

فإن ترك ثلاثة إخوة متفرقين» وأماء وَرَوْجَة: فللام السَّدسٌء وَلِلزوجَة 
الرّبَع؛ وللاخ لأم السَّدَسٌء وما بقي فللأخ لآب وأم. 

قَِنْ ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن ثَلَاتُ أخوات لها 
. 4 4 ع و ع 2 ع ع 
الثلّتُ بينهن؛ قَصِرْنَ الأخواثٌ للام أَرْبعَاء ولا شىء لأختها لأبيها معهن, 

ع ع اه رارع 5 م0 # دواع وو 

وللأخت لآب وأم وَأَخْيِهًا لأبيها وأمها الثلثان» وتَسْقط أَحْتّهَا لأبيها» ويسقط 
وَلَدَ الأب كَلَهُنَ؛ لأن الأخوات لأب وأم إذا استكملن الثلشين- لم يكن لولد 
الأب شيء إذا لم يكن معهن ذَكَرْ. 

فإن كان معهن ذكر وَبَقَيَ شئْ2- فهو بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ابْنْ أخيها مع كل ابن أخ 
ثَلَاتُ عَمََاتٍ له متفرقات: فللأاخت لأب وأم وعَمَّةِ ابن أخيها لأب وأم وهي 
1 ع 0 اع8 0 ال 1 1 ' 1 ١‏ 
أختها لأبيها وأمها التْلكَانِ؛ والثلّثٌ الباقي بين الأربع الأخوات لأم. 

فإن ترك أَحَاء وأخكًا لأب» وأخكًا لأب وأم: فللأخحت لأب وأم النصف. 
وللأخت وأخيها للأب ما بقي: للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك أنََاء وأخمًا 
وأم ولا شيء للأخوين لآأب. 
والأم النصف» ولللأخت لأم السدس.»؛ وللأخوات للآأب السسدوين 25 
الثلئين» وما بقي فللعصبة» فإن كان معهن أخوهن فم| بقي- فهو له ولهن: 
للذكر مث حَظ الأنثيين. 
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باب القول فى التشريك بين الإخوة لأب وأم, والإخوة لأم في الثلث. ومن لم 
يُشرَلد بينهم ظ 

قال يحيى بن الحسين يق : إن امْرَأةٌ هَلَكَتْ وَتَرَكَتْ: أمها» وزوحهاة ويِتة إخرة 
متفرقين: فللآم السدسٌء وللزوج التَضْفُه وللأخوين لأم الدُلْتُه ويسقط الاخوة 
لأب وأم والإخوةٌ لأب في قول أمير المؤمنين علي بن أي طالبيقك؛ وهذا مما أَجِعَ 
عليه عن علي بن أبي طالبي:؛ ويك فيقول: كم لا أَزِيدُهُمْ؛ لا أَنْقِضْهُمْ عن 
الثلث الذي هم في القرآن؛ ألا ترئ أنهم لو كانوا مائة-لم يرَادُوا على الثلث؛ 
فكيف ينتقصون منه؟! َيْرَكَ معهم وَلَدُ الأب والأم في تُلَيْهِمْ؛ وليس للإخوة 
لآب وأم فَرِيضَة في الكتاب؛ إنما هم كالغانم: يأخذ مَدَة وَمَرَّهَ لا يأخذ: فَإِنْ فَصَلَ 
عن ذوي السّهَامِ شََىْءٌ أخذوه. وإلا فلا شيء لهم كيا لم يجعل الله لل .؛ واختلفوا في 
ل عدا وزيد””؛ فروئ بَعْضُهُمْ عنهما أنهها أشركا بين الإخوة لأب وأمء 
وبين الإخوة لأم في الثلث؛ وقالا: لم يَزِدْهُمُ الْذَثْ ا قبا وروئ آحَحَرُونَ عنهما أنهه) 
ل يَُدَكَاء واحتتجا في ذلك بأن قالا: َكَامَلَتٍِ السّهَامُ التصماة في القرآن؛ وذلك قول 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ,ي'؛ وهذه المسألة يقال لها: المشتركة. 


(1) عبدالله بن مسعود , عض ب حي لياو وار عسوي رامن ابس را رن حير ره 
القران بمكة» وهو مكيء هاجر إلى الحبشة؛ ثم إلى المدينة» شهد المشاهد كلهاء من العلماء الكبار؛ 
أرسله عمر ليشرف على بيت المال ويُعَلّم الناس بالكوفة» قدم المدينة في عهد عثان» وتوفي بها عن 
نحو 60عاما » سنة 31 أو 32ه » روى عنه خخلق كثير» وأخرج له أئمة أهل البيت اكلئة. الجداول 
(خ)؛ ورأب الصدع 3/ 1795»: وطبقات ابن سعد 3/ 150» وأسد الغابة 13 رقم 32 . 

(2) زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجيء قدم رسول الله يه المدينة وهوابن 11سنة» شهد أَحداء ومابعدهاء 
وقيل: إن أول مشاهده الخندق؛ كان يكتب الوحي لرسول الله ين أمره أبو بكر بجمع القرآن وأمره عئان 
فكتب المصحف وَأَيٌ بن كعب يملي عليه» كان عنيائيًا ولم يشهد مع أمير المؤمنين القة شيئا من مشاهده؛ وقال 
ابن عبد البر: وكان مع ذلك يفضل عليًا ويظهر حبّه؛ توفي بالمدينة سنة 45ه وقيل: غير ذلك. الجداول (خ). 
والاستيعاب 111/2 رقم 845» وأسد الغابة 2/ 346 رقم 1824» والأعلام 3/ 57. 
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وبلغنا عن على بن أي طالب يق" أنه كان لا يدت كُ أَصْلًد. 

وروي عن حكيم بن جابر” أنه قال: توفيت منا امرأة» وتركت زوجهاء 
وأمهاء وإخوتها لأبيها وأمها وإخوتها لأمها؛ قَأَقّ في ذلك علي بن 
طالب بِقك؛ فقال: لأمها السّدّسُء ولزوجها النصف. ولإخوتها من أمها الكل 
تكاملت السهام؛ والإخوةٌ آللأب والأم كالغانم: : ان 0لا 
يأخذ.البيهتي 6/ 256]. واحتج الذين لم : يُشَدَ كوا عن الذين كر يسيانة سالر 
عنها في هذا الباب: وهي أن امرأة هلكت وتركت: زوجهاء وأمهاء وأخخاها 
العياء رن 1ن إضرة ناوا م؛ فقالوا جميعًا في هذه المسألة: إن للزوج النُضْفَء 
وللام السَّدْسَء وللآخ للأم السَّدْسَء وما بقي فللإخوة لأب وأم؛ فقالوا لم: 
فَحَظٌ الأخ لأم أوْهَوٌُ من حظ الأخوة لأ وأم! ولا نرئ النقصان دخل عليهه 
إلا من قِبَل الأب؛ إذ صار الأخ لآم وحده بمنزلتهم جميعًا! ولو بلغوا أكثر ما 
يكون الإخوة لأب وأم! ولولا الأبْ لكانوا هُمْ والإخوة لأم في الميراث شَرْعَا 
سواء وَاحِدّا؛ِ واحْشجوا عليهم أَبْضًا بآن الإخوة لأم إنها ورثوا في هذه المسألة 
بفريضة لهم مَسَمَّاةٍ في القرآن ينطق بها الكتاب؛ وذلك قول الله سبحانه: #قَإن 
كَانُوَا كير ون ذَلِكَ فَهُمْ شر رت كاء فى الثُلْثِ 4 النساء:12]. 

وأا وه لأب وأم فلا فريضة هم في الكتابءإنيا مم ما أَبْقّتٍ السَام؛ فلا 
يُكَكَكُ الذي ليس هم قَرِيضَة مع ه مَنْ له قَريضَةٌ في الكتاب؛ لأن أهل الفريضة أَحَنٌ قَّ من 
0 المجموع 246 رقم5 56» والتجريد6/ 80» والبيهقي 6/ 257: وابن ل 

وسنن سعيد بن منصورآ/41رقم 26. 
(2) ابن طارق بن عوف الأحمسي» من جلة مشائخ الكوفيين» مات في آخر إمارة العجاج سنة 82ه.ء 


وقيل: 95هه وقيل: غير ذلك. التاريخ الكبير للبخاري 12/3 رقم 47» وطبقات ابن سعد 6/ 288». 
وثقات ابن حبان 4/ 160 رقم 2276» وتهذيب الكبال 162/7 رقم 1451. 
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لا فريضة له. وهذا الاحتجاحٌ كُلَهُ فهو احْتِجَاحٌ أمير المؤمنين على بن أبي طالب يفك. 
باب القول فى ميراث العمومة 


قال يحيى بن الحسينيقك: إِنْ هَلَّكَ رَجْلٌ وَتَرَكَ عَمَهُ لأبيه وأمه؛ وَعَمَهُ لأبيه- 
َالْمَالُ للعم للأب والأم؛ ولا شيء للعم للأب. 

قَإِنْ تَرَكَ عمه لأبيه» وابْنَ عمه لأبيه وأمه- قَالْمَالُ للعم لأب؛ لأنه أرفع وأقرب. 

فإن ترك ثَلَانَةَ عمومة: أَحَدَهُمْ لأب وأم؛ والآخر لأبء والآخر لأم- فإِنّ 
المال للعم للأب والأم؛ ويَسْقَطٌ العَمّ لأب؛ لآن العم لأب وأم أَقُرَبُ منه؛ وآمًا 
الْعَمّ لأم فإنه من العشرة الذين لا يرثون من الرجال؛ وليس هو من العصبة. 

فإن ترك ثلاثة عمومة مع كل واحد َلَاثُ أخوات له متفرقات- قَإِنَّ المالَ 
للعم لأب وأم؛ وتَسْقط أَحَوَائهُ وكل لديز أن الورثة. قَإِنْ ترك أربعة 
عمومة» وأريع عات لأب وأم- فَإِنَ المال للرجال دون النساء؛ لِأنَّ الْعَممَاتَ 
من العَشْرٍ اللواتي لا يَرِئْنَ شَيْعًا. 


باب القول فى ميراث بني العم 


قال يحيى بن الحسينك: إِنْ هَلَكَ وَجُنٌ وترك ابْتَئ عَمٌ: أَحَدُهُمَا ابن العم 
لأب وأم. وَالكحد ابْنُ العم لأب- 2 الْمِيرَاتَ لابن العم لآب وأم. َإِنْ دك 
ابي عَم لأب وأم أَحَدُهُمَا آَم لأم- فَإِنَ للأخ لأم السّدُسَء وما بقي فبينه) 
نصفانء وهذا قَوْلُ أمير المؤمنين علي بن أبي طالبيقك. وأمًا قَوْلُ عبدالله: فإن 
المال لابن العم الذي هو أخ لأم؛ وليس هذا عندنا بشيء؛ والصّوَابٌ ما قال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالبيِفة. قال: فَإِنْ ترك ابْنَ أخ لأبء وعَممّا لأب 
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0 


سس ه 
٠‏ جه 


- 


العم لآب وأم ‏ 
َإِنْ ترك عَمّا لأب وأمء وثَلاتَ جدات: ونا : فَإِنَّ لالجد 

الأب الشّدْسَء وما بقي فللجد. 

نْ ترَكت امْرَاً 


- 


+١ 


1 
هأ 


م بى 2 ع اع سه # 
رْبَعَةَ بني عَم لأب وأم : أحَدَهُمْ رَوْجٌ والآحر أ خ لام: فإِن 


للاخ لأم السّدْسَء وللزوج التُضْفَ, وما بقي فبينهم على أربعة. وإ امْرَأَةٌ هلكت 
وتركت ابني عم' أَحَدَهُمَا زوج وَالآمَرُ أَحّ لأم؛ مع كل واحِدٍ أَحّ له بمنزلته: 317 
للأخوين للأم التلْتَه وللزوج التَضْفء وما بقي فبينهم على أربعة. 

َِنْ ترك َي عَم لأب وأم وأَخميِهمَا- قَإِنَ المال للرجلين .دون المر أنين: فَإِذَا 
جاوز الوَرَنَهَ من وَلَدِ الأخ وَالْعَجٌ الْمَيْتِ بَطنًا بانخفاض بَطن- لم تَرِثِ النساء 
مع الرجال شيا فافهم ويس ما شرحت لك إن شاء الله تعالى. 


باب القول في ميراث بني الابن, وبنات الابن 


قال حيى بن الحسين م : بلغنا عن أمير المؤمنين 5 سس أبي طالب يه أنه 
قال: قال رسول الله ه: إذا كَانتٍِ ابْنةَ الاْن لَيْسَ معها ابه لِلِصَلْبٍ- فَلابْيِةٍ 


7# لا 


الِابْنِ الضفه َإِنْ كانت معهاأ 8 لِلصَلْب؛ قَلَهَا الك ف َإِنْ كان مع ابنة 


(0) نحوه بلفظ:للايئة النصفء ولابنة الابن السدس... في التجريد 6/ 8 » والبخاري6/ 2477 رقم 
5 وأحمد1/ 428 رقم 4073»: والطيراني في الكبير10/ 37 رقم 5 وني الأوسط181/5 
رقم 5012» وفي الصغير1/ 330 رقم 8» والمستدرك 371/4 رقم 07958 والدارقطني4/ 79 رقم 
8 وأبي يعلى9/ 44 رقم 5108» وعبد الرزاق10/ 257 رقم19031» والبيهقي6/ 230 رقم 
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الابن ابه ابْن أَسْمَلَ منهاء أو أَكْثرٌ من ذلك من بَعْدٍ أَنْ تكون قَرَايمُنَّ وَاحِدَةً: 
قَلابيَةِ الائن الْعلْيا النصف. وَلِلَّتِي َلِيهَا المدْسٌ تَكْمِلَةَ الثلثين: واحدةٌ كانت 
أوْ أككَرَ من ذلك؛ فَلَهُنَّ السّدسٌ. ومَيِْلَةُ ميراث بنات الابن كمنزلة ميراث 
بنات الصَلبٍ إذا لم يكن بَنَاتٌ لِلصَّلْبٍ يَرِنْنَ ما يَرِنْنَه وَيَحْجْبْنَ ما يَحْجُبْن. 
0 واظلم أن ببن الاببن لا يحجبه عن الميراث إلا 
لابن ولا يَرتُ معه إلا سَبِعَة سَبْعَة: الْوَلَّدٌ الإِنَاتُ وَالدَوْ جَدَء والرّؤج نادت 
93 اده ا ولايَرِتُ معه مَنْ كان 0205 
وَلْدِ الولد؛ وهو بمنزلة الابن» وبَنَاتٌ الابْن بمنزلة البنات في فرائضهن: إذا ظ 
كانت واحدةً فلها النَّضْفْء وإن كانتا اثنتين فلهما الثلشان. فإن ترك ابْنَ ابِنء 
دا بن بن ابن سمل منه- امال للاقرب إلى الميت. فإن ترك ثَلاتَ بناتٍ ابن 
بعْضْهْنَ أسْمَلَ من بعض: فللعليا النُضْفُ وللعي تَلِيهَا السُدُسُء وما بقي 
فللمصبة. كن ترك نَلاتَ بَنَاتِ ابْنِ بَخْضّهُنَ أَسْفَلَ من بعض. وَأَسْفَلَ من 
البناتٍ كُلَّهِنَّ عُلَامْ: فللعليا النْفُ» وللتي تليها السّدُسُء والْعُكَامُ فله ما بقي 
يُرَدُ على عَمِيِِ: للذّكَرٍ ِنْْ حَظ الأنثيين في قول أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ب8ك. وَأَمَا قَوْلُ عَبِدِاللَه [بن مسعودا فى! بقي َلِلذّكَر 0 قإِنْ توك كَلاتَ 
ات ابن بَعضْهُنَ أَسْفَلَ من بعضء مع كل واحدة أَحْمهَاء وأَسقَلَ من السفى 
غلام: للعلياير بن الثلثان» والتي تليها وأَحُْهَاء والسّفْلَ وَأَعْتْهَا- لَا كَرْضَ 
لهن؛ يَسْمُطْنَ كما أَنِ اسَْكْمَلَ الْعُليَاوَانِ الثلنين» وما بقي فللغلام يُرَهُ على 


8 .: والدارمي2/ 447 رقم 0 وابن أبي شيبة6/ 8 رقم29051. والترمذي415/4 رقم 
3 وابن حبان13/ 6 رقم 6034. وابن ماجة2/ 909 رقم 2721. 
(0)لبحر الزخار 6/ 350» والمغنى لابن قدامة 7/ 30. 
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السفى وَأَحِْهَاء والوسْطَّى وأَخْتِهَا بينهم للذكر مِمْلْ حَط الأنثيين. قَإِنْ ترك 
ثلاتٌ بناتٍ ابْنٍ بَعْضُهَنٌ أَسْمَلَ من بعضٍ مع كل واحدةٍ ثلاث أخواتٍ لها 
متفرقات»؛ وَأَسْمَلَ منهن عَلّامُ: َلِلْعُلْيا 0 لأبيها وأمها والتي من أبيها 
الثلثان» وما بقي فللغلام هرد على السفلى» وأختها لأبيها وأمهاء وأختها لأبيهاء 
وعك الوسطىء وأختها لأبيها وأمهاء وأختها لأبيها: بينهم للذكر مِنْلْ حَطَ 
الأنثيين. فَإِنْ ا وابئةَ ابْن ان أَسْفَلَ منهاء وثلات جّدات: فلبدت 
الابن النَضْفٌء وللتي تليها السّدّسُ تَكْوِلَة الثلشين» وللجدات المستوياتٍ 
الس بينهن» وما بقى فللعصبة. َإِنْ ترك ريه عد روتكف جدات- 


بر 
+٠‏ 


22.٠ 


إن أمَّ أب الأب تشقط؛ لا ثرت مع الجد؛ لأنه ابنْهَا في قول أمير المؤمنين علي بن 
2 5 م 2 ع و 
أبي طالبيك”". وَآمًا آَم الأب. وأمٌ الأمّ؛ فإنهما ترثان السّدُسَء وللزوجة الدُيُمُ؛ 


0 
3 


باب القول فى ميراث الكلالة 


قال يحيى بن الحسينء#:: قال الله سبحانه: #يَسْتَفْتُونَكَ قل لَه يُفْتِكُمْ فى 
ولس م خا وهم مك2 54 ر 4ع ربفو ردور 2 د فود اع سا مس ا تال باس | > للبم 
كر نارهو 5 عير ا 22 1 8 
طا وَإَكُ #[الساء:176]؛ فقال تعض العلاء: الكلالة ما خلا من الولد؛ واحتجوا بهذه 
الآية وهي قوله سبحانه: #قل الله يُفْتِيكم فى الْكَلدَة إن حرو هَلَّكَ ليس لَه 
١‏ 5 1 1 6 ' 

وَلَد14النساء:176]؛ وقال آآخرون: الكلالة ما خلا من الولد والوالد” ؛ لقول الله عز 
(1)مجموع الإمام زيد 247 رقم 4571 وعبدالرزاق10/ 276 رقم 19090» وابن أبي شيبة 6 رقم 


6 وه والدارمى 2/ 457. 
(2 )في (أ ونسخة ه): الكلالة ما خلا من الولد والأبوين. 
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وجل في أول السورة: لووركهأَبوَاهُ هيه لت 1الساء:1 :0؛ ودر ا؛ خرَّةً فلم 
يجعل لهم مع الأب شَيْنًا سبحانه؛ أفلا ترى أنه قد وَرَنَهَمْ عز وجل في الكلالة؛ 
فقال تبارك وتعالى في السورة: #وَإن كارت رَجَلَ يُورَثُ كلدة أوامرأة وَلَهْد أَحْ أو 
حت 1 النساء:12]؛ في ف هذه الآية 3 الأب لبس بدَاخِلٍ في الكلالة؛ واحتجواأ 
في الولد بالآية التي في آخر السورة: وهي قوله سبحانه: ارسي 
لكل إن حرو هك ليَسَ له ولد وله أَح كلها صما ترك وَهُوَيَرِثّهَ إن لَمْيحُن 

هنا وَل 4[ النساء:176] وروي في ذلك عن رسول الله #5 أن 06 سأله عن الكلالة؛ 
فقال: أما سَمِعْتٌ الْآَيَدَ العى لؤلت ف الصيف: يَسَتَفُوتك قل أله يُفتِك مف 
ألكللَةَ #[النساء:1276]: مَنْ لَمْ يَثْوْكُ وَلَدَا وََا وَالِدَاءِ قَوَرِتَهُ الكلالة0. 

ل يم ل 
الْوَلَدِ وَالْوَاِتِهِ وذلك الصوابٌ عندناء والحمد لله رب العالمين» وسلام على 
المرسلين» وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته وسلم. 

قال يحيى بن الحسينب#ك: بلغنا أن رَجُلَا قال: يا رسول الله ميَسَعَفَُوتَكَ قُلٍ 


مه 39 سير مير 


َه يُفْتِيكُمْ فى الْكَلَدَةَ 14النساء :6] فا الكلالة؟ فقال: أما سمعت الآية التي 


هر بير 759 صر مير 


رت ف الصيف: ينوك فل آله تيك في الك 4[الساءنه7:©: من م 
ا" ظ 


ه- 
/ 
5 
| 


قال بحيى بد سنت فَة اوت الدَجَل فَيَرِنَّهُ ه الْوَرَثَّة؛ 5 


5 5 5 2 ره 7 
بقتسمون مالو ع برت ا 21 ته أَيَمَا؛ فهذا أقربٌ المناسخة 
(0) المستدرك 373/4 » وأبو داود 3 رقم 2389» والبيهقي 6/ 224. والجامع الكافي 2/ 176. 
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ويب وات اا لدبا لوس عولط لت ل 0 
م مَك فان» وثالث» ورابع؛ ووأنا مفَسَة كيف ميد كا بش ريه 
وفدثهاء وَحِمَابهاء ومُصَحُحٌ حِسَاتٍ سِهَام الورثة إن شاء الله تعالى. 

وتفسير ذلك: رجل هلك وترك مَزْأَنهُ وَابيه فلم يقتسموا حتىى مات أَحَه 
الابنين؟ قد ِمُ فَرِيضَةَ الْأوَّلِ؛ فهي تصح من ستة عشر: للزوجة الدَّمْنُ سهمان» وما 
بقي فهو بين الابنين ': وهو أربعة عشر: لكل واحد سبعة؛ فقد مات أَحَد الأخوين 
وترك انك وأعاة: فللأم الثلث» وما بقي فللأخ: والذي في يد الميت سَبِعَةَ أشهم؛ 
فَسَبْحَةٌ لا ثُلْتَ لها؛ وَقَرِيضَتَةُ من ثلاثة: للأم الثلث واحدء وللأخ ما بقي وهو 
اثنان؛ وَكْرِيضَةٌ الثاني لا توافق ما في يده من فريضة الأول بشيء؛ ولو وَافقْتٌ 
هوي في الفريضة الأو فإذا ل افق كارب أَحد الغريضين في الثانة؛ لاك 
ف ستة ة عشر كَمَانِية وأربعون سَهْمَاء م ثم عد فاق فِسيِم الغانية والأربعين على مبتداً 
المريضة؛ فَكَأَنَ الْأَوّلَ عد تأنية وأربعين سَهُمّاء وترك زوجته» وابنيه: فللزوجة 
الدّمْن سد وما بقي فللابنين وهو اثنان وأربعون: لكل واحد: أَحَدٌ وعشرون 
سهمًاء ثم أَمَتّ أَحَدَ الابنين؛ فقد ترك واحدًا وعشرين سَّهْمًا: فلأمه النَلْثّ من 
ذلك سَبِعَة وما بقي فلأخيه وهو أربعة عشر سَهْمَا؛ فصار في يد الأم انه عَشْرَ 
سَهمَا: نه من قبل زوجهاء وسَبْعَةٌ من قِبَلٍ ابنها؛ وصار في يد الأخ الْحَيّ حمسَة عمسَة 
ررمي امار ا 
من هذا الباب قَقِسْهُ على ما ذَكَرْتُ لك: طَالّتِ الْمُتَاسَحَةَ أمْ قَصْرَ 


باب القول فى العول فى الفرائض 


5 ور86يى 5 1 7 عِِ 

قال يحيى بن الحسين#:: الْعَوْلُ في الفرائض صَّحِيحٌ عندنا؛ لا يجوز إلا أن 

عَالَ الفرائضٌ وإِلّا فَاطْرِحَ بَعْضُ مَنْ َرَض له الله ورسوله ؛ وكذلك صح 
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لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه كان يُعِيام الفرائض 5) 

وتفسير ذلك: رجل مات وترك أبوين؛ وزوجة؛ وبنتين: فللبتتين الثلثان» 
وللأبوين السدسان. وللزوجة الثمن؛ فهذه قد عالت بِكٌمُنِهَا كان أصلها من 
أربعة وعشرينء وعالت إلى سبعة وعشرين: فللبتتين سِئَّةَ عَشَرَ وللأبوين 
اس وللزوجة تَلَانَة؛ِ فكانت هم أَوَّلَا من أربعة وعشرين؛ وصارت آنا 
سبعة وعشرين. 

ومن ذلك: امْرَأَةٌ ماتت وتركت زوجهاء وأمهاء وأختيها لأمهاء وأختيها 
لأبيها وأمها: فللزوج التَضْفء وللأم السّدّسُء وللأختين لأم الدُلْتُّء وللاختين 
لأب وأم الثلثان؛ فهذه عالت بثلثيهاء كانت من ستة فصارت من عشرة؛ فهذه 
تسمى أم الفروخ”» وهي أَكْكَرُ مَا تَعُولُ به الْمَرَائْضُ 

قال يحيى بن الحسينيقه: كيف يريد أن يعمل مَنْ لا يرى العول بهذه 
الفريضة: أَيَطْرَحٌ الأختين لأب وأم؛ ولهما فَرِيضَة في الكتاب في مال أختهما؟ أم 
يطرح الأختين لأم؛ فلهها فَريضّة في الكتناب؟ أم يَطْرَحٌ الأ وها قَريضَة في 
الكتاب؟ أم يَطْرَحُ الرَّوْجَ؛ وله فَرِيضَةٌ في الكتاب؟ أم كيف يعمل في أمرهي؟ 
وكيف يقول في.| فرض الله لهم سبحانه؟ فقد فَرَض سبحانه للأختين لأب وأم 
لثينء وفوْضٌ للأختين لام الثلثء وض للام السدسء وَكوض للزوج النصف؛ 
فَمَالُ قد خرج تُلنَاهُ وتُلقهً! مِنْ أَيْنَ يؤْقَ يِسدْسِهِ ونِضِفِه إذا لم يُطْرَبْ (بِعَؤْله) 


(0) قلت: : ووجهه أن يجعل دليل سهم كل واحد مخصصا لأدلة شركائه؛ فقوله تعالى: «وَلَكر نِصَفْما تَرَكَ 
زوجحم 4 يصير معناه إلا ما ينقص لشركائه وهكذا باقي السهام. تعليق العلامة بدر الدين غننة. 

(2) في (أ): آم الفروجء وأ م الفروخ؟ لكثرة ما فَرّحَتْ من العول؛ شبهوها بأنثى من الطير معها أفراخها. 
وبالجيم: لكثرة الفروج فيها؛ وتسمى بالشريحية» وتسمى أم الفروع؛ لتفرعها. وينظر جوهرة 
الفرائض» شرح مفتاح الفائفض بتحقيقنا 0 وأسنى المطالب للأنصاري 3/ 25. 
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في أصله حتى يَخْرّحَ لكل واحد منهم ما حَكُمَ الله له به في سهمه؟! فهذا دليل 
على إثبات العول لا يدفعه من أَنْصَفَ وَعَقَلَه وَكركٌ الْمُكَابَرَةَ وَلَمْ يَجْهَل. 


باب القول فى الرّدَ 


قال يبحيى بن الحسين: : القولٌ عندنا ني الوَة- كَوْلُ أمير المؤمنين على بن أي 
طالبء#:؛ وذلك أني وَجَدْتٌ الله سبحانه؛ يقول: «وأولو رحا ميَمْسُهم أو[ يحض 
فى كتب الله #[الأحزاب:6]؛ فكان عندي ذَوْ الَحمٍ أَوْل بأن تَرْدَ د عليه ما فَصَلَ مِنْ 
بعد سهمه المسمى له؛ لأثه وغيْرَهُ من المسلمين قد استويا في الإسلام؛ وزَّادَتٌ 
هذا رَحِمْهُ قَرْبَةٌ وَوَسِيلَة؛ فَكَانَ لذلك هو أولى بالفضلة من بيت مال المسلمين: 
وتفسيرٌ ذلك: رجل هلك: وترك بلمتة وأمه: فللبنت التّضْفَء وللأم الس 
وما بقي قَرَدٌ عليهها على قدر سهامهم|؛ فكانت الفريضةٌ أَوَلّا من سِنَة: للأم سَهْبٌ 
وللبنت ثَلَانة؛ قَلَمَا رد عليها الْمَضْلْ رَجَحَتْ جعت إلى أربعة؛ فصار للأم سَهُمٌ من 
أربعة وهو رُبُعُ المال» وللبنت ثلاثة أَسْهُمِ من أربعة وهو تَلَانَةَ أرباع المال. 

وكذلك لو أنه ترك ابنته وحدها لكان لها النُضْفٌ؛ٍ لقول الله سبحانه: #وإن 
كات وَاحِدَةَ فَلَّهَا آليْصَففٌ*النساء:11]؛ وكان لها أيضًا الحسيي الباقي؛ لقول الله 
عزوجل: ولوأ الْأَرَحَامِبَحَمُ َعْصُحمْ أو]١‏ بِبَعَْضْفى كك ب آللهِ4[الأحزاب :6 
فَرَدَدْنَاهُ عليها؛ لأنها أولى بأبيها من غيرها. 

وكذلك لو ترك أمه وحدهاء أو أخته أو غير ذلك ممن له سهم في الكتاب أو 
السنة- كَانَّ له أَنْ يَأتحدَ سهمه قم يُرَدُ عليه الباقي؛ لقرابته من الهالك ورَحِِه إذا 


لم يكن معه من عصبته غيرة. 
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باب القول فى فرائض الجد 

قال يحبى بن الحسينيقك: الجدٌ لا يُرَادُ على السدس مع الولد؛ ولا مع ولد 
الولد إلا أن يكن إنانًا قيَفْضاهم + شي ولا يكون معه غَيْدُ؛ فر نْ له: 
وتفسير ذلك: رجل ترك ابْنَا وجَّدًا: فللجد السُّدّسُء وما بقي فللابن. 
وكذلك لو كان ابْنُ ابْنِء وجَذَ وإِنْ تَرَكَ ابد وَجَدّا: فللجد السَّدُسٌء وللبدت 
النَضْفْء وما بقي فللجد رَدٌ عليه؛ لأنه عَصَبَةَ الميت؛ والْعَصَبَةٌ لها ما بقي من 
بعد السهام. وكذلك لو كانت بِنْتٌ ابْنِء ا 

قال يحبى بن الحسين.#ك: والجد يقاسم الإخوة والأخوات إذا لم يكن وَلَدٌ ما 
كانت الْمُقَاسَمَةَ حيرا له من السدس؛ فإن كان السَّدّس ََيْرًا له من المقاسمة- 
َل السُدّسَ: وتفسير ذلك: رجل هلك وترك جده. وأربعة إخوة لأب وأم. 
أو لآأب؛ فإن المال بين الجد والإخوة أخإضنا» ف ترك ستة إخوة لأب وأمء 
وجَدًا: فللجد السَّدّسٌُء وما بقي فللاخوة؛ لأن السّدْسَ عوك له من المقاسمة؛ 
وهذا قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب ي#:. 

. وبلغنا عن النبي #6 أنه أتاه رجل فقال: يا رَسُولَ الثم إن ابْنَ ابي مَاتَ؟ قَمَال 
مِنْ مِيرَائه؟ قَقَالَ: «لَكَ السّدّسٌ)ء فليا أَدْبَرَ دعاه, قال: «لَكَ سدس آحَراء فَلَمًا 
أَدْبَرَ دَعَاهه قَقَالَ: «إنَّ السّدّسٌ الآَخَرَ طْعْمَة مِنَّ لَكَ)”)؛ فإ هذا المعنى ذهب 
مَنْ أعطى الجد الدُلْتَء وَكدُ نشوا ما قال رسول الله هن أنه ممما ولذلك كان 
يقول أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) :ب كان يقول: حفظت ونَسِيئم! 
إن السّدّسٌ الثاني طُّعْمَةٌ من رسؤل الله 8 أطعمه إياه» ويس بِفَرْضٍ فَرَضَهُ له. 


(1) أصول الأحكام 31/2 رقم 6 وأحجمد4/ 436 رقم 9 .: وأبو داود3/ 2 رقم 2896,. والترمذي 
4/ 9 رقم 9 والدارقطنى4/ 84 رقم 2 والبيهقى 6 / 14: وابن أبي شيبة 6/ 259 رقم 31213. 
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وبلغنا عنه أنه قال: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكَمَكَمَ جَرَائِيمَ جَهَدَمَ فَلَيْفتِ في الْجَدَا ثم 
رأيناه يُْتِي فيه؛ فعلمئا أنه لم يّمْتِ إلا بشىء سمعه من رسول الله 22. 

قال يحبى بن الحسين#ك: الحَدٌ يقاسم الإخموة والأخوات إذا كانوا مَعَاء 
وَلَا يُقَاسِمْ الْجَدٌ الَْحَوَاتٍ إذا كُنَّ وَحْدَّهُنَّ ولا ذَكَرَ معهن؛ لأن لهن فَرْضًا في 
الكتاب لايد من تسليمه إليهن: وتفسير ذلك: رجل هلك وترك ثلاتَ 
أخوات» وجَدًا: فللأخوات الثلثان» وللجد ما بقي. فإن ترك عدن راجا 
وجَدَّا- فالمالٌ بين الجد والأخ والأختين: للذكر مِْنْ حَظ الأنثيين؛ عَحْرَجَهَا من 
ستة: لكل أخت سهم.؛ وللأخ سهان وللجد سهمان. 


باب القول فى مواريث الغرقى., والزقى. والْهَدْمَى, والمفقودين مَعَاء وما كان 
من الفرائض كدلك 


قال يحبى بن الحسيني:: إذا خَرِقَ الْقَرَابَةَ مَعَاء أو انهدم عليهم بَتِثّ أو 
احترقوا بالنار» أو فُقِدُوا معًا فلم يُذْرَ أَيُهُمْ معاي تبل- وُوتْ بَمْضْهُمْ من يَْض. 
ْمَاتُ أَحَدهُمْ ويُخبى الباقون؛ فيرثون مع ورثنهإنْ كانوا من يَرِثُ معهم؛ثّمّ 
ُخى هَذَا الْمُمَاتُ» ويُمَاتُأَحَدُ الذين أَحيوا ولا يرث هذا مع ورثئه كبا 
ضر أَوَلّا من ماله؛ كذلك يُمْعَنَ بهم كُلّهه: كدو ار توا سعى ارت 
بَعْضُهُمْ من بعضء ثم يُمَانُونَ لد ثم يُوَوّثُ وَرَبَتْهُمْ الْأَحْيَاءٌ ما في أيديهم مما 
وَرِنَهُ بَعْضُهُمْ ِنْ بَعْضِء وما كان لهم خالصا من أموالهم؛ هكذا قَوْلَ أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالبب#ك؛ وهذا فهو الحق عندي؛ لِأنّ مَنْ لَمْ يُوَرّتْ بَعْضَهُمْ من 
بعض- لا يدري لعله قد جار عليهم؛ وذلك أنه لا يدري لعله قد مات بعضهم 
قَبَلَ بعضص؛ قَوَرِتٌ الْمَُأَخَرُ من مال المتعجل؛ فالْوَاجِبٌ عل من 1 يتل ذلك متهي 
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ول : عل موتهم- (فينبشي ل يخا يُوَرَتٌ بَعْضَهُمْ من بعض؛ فِيَكُونٌ 
قَدْ وَدَتَّ الْككَ ٠‏ مِنَ الْكُلَ؛ إِذْ قَد وقَعَتِ اللّنِسَةُ وكانت المُبِهةُ وتفسيد ذلك: 
أَحَوَانٍ غَرِقًا مَعَا ا يُدْرَى أَبّهُمَا مَاتَ أَوَلَاء وَكَرّكَ كل واحد منهما ابتتين. 

الْعَمَلٌ 2 ذلك: أن يُمَاتَ أَحَدَهُمَا وبُخْيى الكته؛ فَكَأَنْ الذي ات كَرَكُ 
ابَتتئْه» وأخاه: فللبتتين الثلثان» وللاخ ما بقي»ثُ ب الح ا الْمَتَتٌ؛ 
فقد ترك ابنتين» وأنحا: فللابتتين الثلثان» وللأخ ما بقي. تم أَمِتْهُمَا جَتِيعَاء 


درت وَرَتََ كَمٌ واحد منهما ما في يده من ماله في نفسه. وَمِيرَائْهِ من أخيه. 
باب القول فى حساب الفرائض واختصارها 


قال بحيى بن الحسين.ة : إذا وردت عليك فريضة؛ فأردت أَنْ تَعْرفَ مِنْ كَمْ 
نَصِحٌ؟ فَأقِمْ أَضْلَهًا: فإن كان فيها نضفٌ وما بقي؛ فهي من اثنين» وإن كان فيها تلت 
وما بقي؟ فهي من ثلاثة» وإن كان فيها رَبْع وما بقي؛ فهي من أربعة؛ وإن كان فيها 
سُدّسٌ وما بقي؛ فهي من ستة» (وإن كان فيها تُمُنّ وما بقي؛ فهي من ثانية). 

وََفْسِيرٌ الضف وَمَا بَقِيَّ: أن يكون الميت ترك بمّاء وأا: فللبدت النَّضْفُ 
وما بقي فللاخ. 

وَكَفْسِيدُ الثلْثِ وَمَا قي فهو رجل هلك وترك أمه. وأباه: فللأم الثلث؛ وما 
بقي فللاب؛ وَعحْرَجهَا من ثلاثة: فللأم الثلث واحدّء وللاب ما بقي وهو اثنان. 

2 وَمَا بْقِيَ: فهو رجل هلك وترك زوجة» وأححا: فللزوجة الرّبع» وما 

تت وَمحْرَجَهَا من أربعة: للزوجة الربع واحدء وما بقي فللخ؛ وهو تَّلانَة. 
تَفَسِيرٌ السّدّس وما بَقِي: فهو أم. وابن: فللام الدمء ومابقي فللابن؛ 

رجا من سن للآأم واحدء وللابن خمسة. 
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وَكَفْصِيدُ الشمُن وَمَا بتي : فهو امْرَأَة » وَائْنّ: فللمرأة النّمُنُ وما بقي فللابن؛ 
َوُه م ثايةللمرا واحد وللاين ب ة( 
قال يحيى بن الحسينءة سأ ها وشت فاصلها من سند 
وكذلك قتُ وشدض من ستة. وكل مسألة فيها رمع وثلثء أو ربع 00 
ناعلها عن الى عنر وكل ماله قن راصف تامليانت 21 وكُلّ 
مسألة فيها ثمن وسدسء أو ثلث؛ فأصلها من أربعة وعشرين. 
فإذا َو عَلِكَ مشألة؛ فَأَدتَ أذ نُصَمْحَ جسَاتهَا- فَأهِمْ أضلَهاء نم 
انظر كَمْ يق لكل قوم؛ فإذا عرفت كَمْيَمَعُ لكل قوم- فَاقْسمْةُ بينهم؛ قَمَنْ لم 
ينْكَِرْ عليه ما في يده كَأِرَه ومن انكسر عليه ما في يده- فَالْظرُ كم في أيديهم 
فَاعَرفٌ عدده؛ وَاعْرفٌ عدد رؤوسهمء : ثم انظر هل يوافق عدَهُ ما في أيديهم 
علد رؤوسهم بشيء: فإن وافى غلبو ) أكديهم عل رؤوسهم بالْْشْرٍا 
قَاضْرِبْ ء شرَهُ في أصل الفريضة؛ أو في صف آتحرَ من الورثة؛ إن كان انكسر 
عليهمء ثم اشرب ذلك كله في أملإيطتيضة: وكذلك إنا وافق بشن كاغيرب 
تَسْعَهُ أو بثمُنِ فَافْرِبٌ ثُمُنَهُ أو , شيع قَاظيربٌ سُبْعَةُ أو بِسُدّس فَافْرِبْ 
سُدْسَهُ أو بَحُمْيس فَاضْرِبْ نس أو بِرْيْ فَاضربٌ رُبْعَهُ» أو بِكُلْث قَاضْرِبْ 
لَه أو بِنِضفٍ فاضرب نصفه؛ وكذلك إن جاوز الْعُكُّرَ قَوَافِقُ بالأجزاء؛ 
اضرب الأجرّاء التي توافق بها؛ وأنا مير لك كيف ذلك إن شاء الله تعالى: 

َقِسُ على ما أذكر لك كُلّ ما يأتيك من ذلك: 

إن هلَكَ جل وترك ثَمَان بنات» وجدقين» وأشك. فللبنات الثلثان» وللجدتين 
السَّدَسٌُء وللأخحت ما بقي؛ فأصلها من ستة: فللبنات أربعة» وللجدتين السّدْسٌُ 
رَاحِدَء وللأحت وَاحِد؛ فأريعة ب دن كان ات حي وواحة جد 
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نكر وفي يد البنات أربعة يوافق عَدَدَ رُؤُوسِهِنَّ بالديُع؛ لأن رُبُعَ أربعة وَاحِدٌ 
وَرَبْعَ انية اثنان؛ فاضرب اثنين وهو الذي وافق به من عدد رؤوسهن ما في 
أيديهن في أصل الفريضة وهو ستة؛ فصارت انْنَيْ عشرء واجتزيت عن ضرب 
الجدتين؛ لأهب) اثتتان؛ وهو الذي وافق من عدد البنات اثنين؛ واثنان عن اثنين 
جْزِي: فللبنات من اثني عشر ثانية» وهو الثلثان وَاحِدٌ وَاحِدُء ولللجدتين السَّدْسُ 
وهو اثنان: لكل واحدة واحذ؛ ويبقئن سهان لللأخت. 

فإن ترك اثنتي عَشْرَةَ بثاء أَرْبَعَ جداتء وكَلَاكٌ أخوات؛ فَأَصِلَّهَا من ستة: 
للبنات الثلثان أَرْبَعَة ة» وللجدات الدك َاحِذ وللأخوات ما بقي وهو سهم؛ 
اربع بَعَةَ أسهم على اثني عشر ينكسرء وَوَاحِكٌ على أربع جدات يتكسرء وَوَاحِكٌ 
على ثلاث أخوات ينكسر؛ ففي أيدي البنات أَرْبَعَةٌ أَسّْهُم؛ وعَدَدُ رؤوسهن اثنا 

عشر؛ فلَمّا كان في أيديون رُبعٌ ولِعَدّو رُؤُوسِهِنَ ربع فقد وافق عَدَدُ رؤوسهن 
ما في أيديهن بالأرباع؛ قحل ديع عَدَدِمِنَ وجو ئلاثة فَاضرِبَهُ في عاد ل 
الْجَدَّاتِ وَهُنّ أَزبَعٌ؛ قثا كَهٌ في أَرْبَعَةٍ اثناعشرا؛ ؛ وعَدَدُ الأخوات تَلَاتٌ؛ والثلاث 
دَاخِِلِاتٌ في الاثني عشر؛ فَاضْرِبٍ اثني عَشَرَ في أصل الفريضة وهي ستة؛ 
َقصِيرَ اثنين وسبعين؛ يَصِح منها إن شاء الله تعالى: للبداتٍ الثلشان تَمَاتقِْ 
ارا لكل واحدة فنهين أزيقة بع أسهم, وَلِلْمجَدّاتِ ال ب 0 نظ 
بينهن ثَلائَدَ تَلانَةّ وللأخوات السَّدسٌ اثنا عشر بينهن أربعةً أربعةً. 

وإن كانتٍ الْمَسْأَلَةَ على حالهاء والأخواث أَرْبَعٌ- خَرَجَتْ مِمًا خَرَجَتْ منه 
وَلَا؛ وَكَانَ حِسَابْهَا كحساب الْأَوَلَةِِ وكذلك لو كُنّ سِنَا؛ِ وكذلك لو كن انتتئ 


عَشْرَة- حرجت ما خَرَجَتْ منه أؤّلا . 


الى 


قإِنْ َرَكَ ثهانيَ بنات؛ وَأَرْجَعَ جَدَّاتٍ وَأَرَْعَ زَوْجَاتِء وسَبْمَ أخوات؛ 
(2)292 


فَأَصْلَّهَا من أربعة وعشرين: للبنات الثلثان سِبَةَ عَشَّرَه وللزوجات الدّمْنُ ثَلَاَةٌ 
أسهم. وللجدات السَّدّسٌ أَرْبَعَةَ وللأخوات ما بقي وهو واحد؛ قَمِيّةَ عَهَرَ 
بين البنات لا تنكسر؛ يصح اثنان اثنان؛ وَالْمِنُ تلان بين أَرْبَع رَوْجَاتِ ينكسر؛ 
والْسَدْسٌ بين أربع جدات؛ يصح بينهن سَهُمٌّ سَهْمٌ؛ والباقي وَاحِدٌ بين سبع 
أخوات يَنَكَيِرٌ؛ قد البَناتِ وَالْجَذّاتِ؛ لأن سِهَامَهُنَ قد صَحََتْ عليهن؛ فلا 
حَاجَةَ لك إلى ضَرْبِهِنَ» واضرب اللواقي انكسرت عليهن سِهَامَهْنَ بَعْضَهُن في 
بَعْض؛ اضرب أربعةً في سبعة؛ فذلك تَمَانِدَ وعشرون, ثم اضْرِثٍ هذه الكَّمَانِيَة 
والعشرين في أصل الفريضة وهي أربعة وعشرون؛ فذلك سِكُّمِائَةٍ واثنان وسبعون: 
للبنات الثلثان أَرْبَعُمِائَة وتَمَانيَة وأربعون سَهُمًا: لكل واحدة ستة وخسون سَهْمَا 
وللجدات مان واثنا عَشْرَّ: لكل والتج لكان وعشرون سَهْمّاء وللزوجات لمن 
َرْبعَة وثمانون بينهن: لكل وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ وعشرون سَهْمَاء وللأخوات ما بقي وهو 
ثمانية وعشر ون سَهُمًا بينهن: لكل واحدة أربعةٌ أربعة. 

فإن كانت الْمَسْأَلَةَ بحالهاء وكائت"الأحتواتٌ كَمَانِئَا- إن الزوجات يَدْْحَلنَ 
في الثهان الأخوات؛ قَاضْرِبٌ نَمَانيَةَ في الأصل الأربعة والعشرين؛ فذلك مائة 
واثنان وتسعون: للبئات الثلثان مائة وثانية وعشرون: لكل واحدة ستة عشرء 
وللزوجات الثّمُنُ أربعة وعشرون. لكل واحدة سِنَّةَ سِنَّدّه وللجدات السُدَدْ 
اتنان وثلاثون: لكل واحدة تَمَانيَة هم ؛ والباقي للأخوات تَمَانِيه ا لكل 
واحدة وَاحِدٌ وَاحِدٌ؛ وما أتاك من هذا فَاطْلْبٌ له الْمُوَائَمَةَِ فها وافق قَاجْمَرِ 
بموافقته؛ وما لم يُوَافِقْ َاغْمرِبَة في| يد بنبخي أن تَطْربَهُ فيه مِنْ عَدَهِ الرؤوس؛ 
وَأَضْل الْمَرِيصَةٍ إن شاء الله تعالى. 
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باب القول فى ميراث الْخّناثى 

قال يحيى بن الحسين#ك: الحَكُمُ في الخنائى أَنْ يتْبََ بِالْقَضَاءٍ فيه الْمَبَالُ: 

فإن سبق َل من ذكَرِ فهو دك وإن سبق من رجه فهو أنثى. 

العمل في ذلك: أَنْ يُقَوّتِ إلى الجدار» ثم يُؤْمَرَ أَنْ يَمَولَ» ويُفْمَقَدَ في ذلك 
فَمِنْ أ هما وَقع الل منه على ابخدار ولا كم عليه به 

َِذْ وَفَعَتْ تقس واللَبْسَة: ألا يَسْبِقَ أَحَدّهْمَا الحن وأنْ يَأبيا جِيعَا مَعَا لا 
يَسِْقُ وَاحِد وَاحِدَا؛ فإذا كان كذلك كان له نِضْففٌ حَقٌَّ الذَكَر وَنِضْفٌ حَقٌّ 
ْ اللا ابت ارة لي املو راسي 0 رَجَمَ هلك وترك ابنين 
أَحَدَهُمَا + ُنتى: قن كان البول سَبَقَ من الفرج ٠‏ - فهو بِنْتّ؛ وفريضتة من ثلاثة: 
لما وَاحِدَ وللذكر اثنان» وإِنَ م سَبَقّ البولٌ من الذّكَر- فهو ذكر. 

وذ وفعت اللِسَة- فله نِضفُ نَصِيبٍ الذَكر وَقِضفتُ تَصِيبٍ الأنشى؛ 
وفريضتهم) من اثني عشر: للخنثى خسة, وللذكر سَبْعَة. فَإنْ هلك رجل وترك 
وأخاه لأبيه وأمه؛ وال لأب وأم خش لبسة: فلليدت النّصْفُ؛ وللختشى 
نِضْفَ نصيب الذكر» ونِضف نصيب الأنثى. وما بقي فهو للختثى؛ لأن أَسْوَاً 
أحواله أَنْ يَكُونَ أنثى؛ فَالْأَتُ مع البنت عَصَيةٌ فإن ترك أَخْكا لأب وأم وأخىا 
لأب وأَحْمًا لأم خشى: قلخت لآب وأم النضْفُ وللأخت لأب السُدْسُ 
تكملة الثلثين» وللأاخت لأم الخنثى السَّدْسٌُ على كل حال؛ لأن نصيب الذكر 
والأنثى من ولد الأم سواءٌ» وما بقي فللعصبة؛ فإن لم يكن عَصَبَة و ذلك الْمَضْلُ 
عليهن على قدر سهامهم؛ يصِيرُ للخت أب وأم تلان أحماس المال» ولللأحت 
لأب حمس المالء وللاخحت لأم خش الملل؛ وححْرَجهًَا من خسَةٍ عَل الدَد. 
ف ترك عَمّا خنثىء وَأَحْما: فلاخت التَضفُ ولِْعَهٌ: إن كان ذكرًا ما بقي: 


+١ 


ا 
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وإن كان أنثى فلا شَيْءَ له» وإن كان لَبْسَةَ فله نِضفٌ نصيب الذكر فقط؛ لأنه لا 
2 في حال ما يكون عمّة عَمَةَ لا يرث؛ فلذلك ل نُعْطِهِ نِضفَ نصيبّ 
لأنثى؛ وعحرَجَهَا إن كان ذكرًا من اثنين: لخت سه وله سه وها إد 
كان أنثى ه الدن اضيا س0 فإن لم يكن عَصَبَة- رُدَ 
على الأخت ذلك السَّهُمْ؛ ومحر جهَا إن كان لْبِسَةَ من أربعة أسهم: للأاخت 
اثنان» وله نِضْفٌ نَصِيبٍ الذكر؛ وهو نِضْف الاثنين الْبَاقِيَئْنِ والسَّهُمْ الباقي 
للعصبة؛ فإن ل يكن عَصَبَةَ رد على الأخت وعليه على قدر سهامه|". 
وإن تركت امرأةٌ ثلانةَ بني عُْمُومَةٍ لأب وأم كُلَّهمْ: أَحَدَهُمْ رَوْجٌّ والآحرٌ 
أ لأمء والْآخرٌ خنثى: فللزوج النّضف, وللأخ لأم السَّدْسُء وما بقي فهو 
بينهم ثَلانَيَهِمْ بالسواء: إن كان الخنثى ذَكَرَا. وإن كان أنثى- فالباقي بَيْنَ ابي 
عَم الذَّرَيْنِ دونه؛ لأن بِنْتَ العم لا ترث مع ابن العم شيا وإن كان خنشى 
بسة- فله يضف نَصِيِبٍ الذكر فقط» وما بقي فين اب عمه الذَكرَيْنِ بالسواء. 
وَكُلٌ ما أتاك من هذا الباب قَقِسَةُ عإ /ثالةة: يك لك إن شاء الله. 


باب القول فيمن مات وترك حطلاً وورثة فعجلوا القسمة قبل أن يَدْرُوا ما الحمْل 


تت 
و 


قال بحيى بن الحسين يثك : لو مات رجل وخحلف خلا وَوَرَمَةً)؛ فَعَجَلّ الْوَوَكَةٌ 
للقسمة؟ فإنه ين ينبغي أن يتركوا نَصِيبَ أَكْثَرِ مَا يَكُونْ من الْحَمْلٍ وهو أربعة ذكور: 
فإن جاء كذلك كانوا قد احتاطوا ول يكونوا َرَطُواء وإن كان دون ذلك رجعوا إلى 
الفضلة فاقتسموها: وتفسير ذلك: رجل هلك وترك ثلاثة بنين» وَحئلا من زوجته؛ 
فالواجب في ذلك أن تكون الْمَرِيِضَةٌ من ئانية: فللزوجة الثمن واحد؛ ويبقئى 
(0) في هامش ( ج): فتصح بعد الرد من ثلاثة. 
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سبعة؛ فيعزلون منها أربعة أسهم نصيب أربعة ذكورء ويأخذون هم ثلاثة أسهمء 
إن جاء الحمل كذلك كانوا قد احتاطواء وأخذ كل واحد منهم حقه. وإن جاء 
دون ذلك اقتسموا الفضلة؛ وكذلك لو كان الْحَمٌْ إنانًا أو أنثى دَقَعُوا إلى الحمل 
كَاِنَا ما كان نَصِيبَةُ من جميع المال» ثم اقتسموا الفضل من بعد ذلك7؟. 


باب الفول فى ميراث المفقود 


قال يحيى بن الحسينء#ك: لا يقَسَمْ يُقْسَمُ مَالُ المفقود» ولا ُورَثُ حَتَى يلم ا 
وكذلك فلا تَتَرَوّحَ انَأ فإن عَجِل الْوَرَنَهُ أو أَنَاهُمْ - حئ؛ وَكَانَ كَذِْبَا؛ 
فاقتسموا ماله, وتَروّجَتٍ اران ثم أن يَوْمَا من الدهر- كان أولى بِمَرَتَهِ ولم 
َْرَْهَا حتى تَسْترئ من ماء الذي هي معه. وَبفْيَعُ كُلَ مَنْ د مِنْ ماله شَيْئَا 
ويَرْتَدَهُ منه» وَإِنْ كان بَعْضُ الْوَرَئَةِ وَرِتَ تملوكًا َأَعْتفَةُ- وُدّ في الدّقٌ. 


باب القول فى الوصايا 


قال يحيى بن الحسيني#»: كل : د ارم 1ك قن الك تلود قالاقة فى 
ذلك إلى ورثته: إن شاؤوا أجازوا لِلْمُوصَى لَّهُ ما أَوْصَى لَهُ به الْمَيْتٌء وإن 
شاؤوا رَدُوهٌ إلى الكُلْثْ: وتفسير ذلك: رَجَلْ أوصئن لِرَجَلٍ ب كَلْثِ مَالِهِ وَأَوْصَ 
لآخََرَ بنصف ماله: فإن أجازه الْوَرَنَهَ جَانٌ وإن رَدُوهُ كَانَ الْلَتُ بين هذين 
الْمُوصَى لَهُمَا عق خمسة أجزاء: لصاحب الثلث خْسَا الّلْتْ: ثُلْثْ مال المييتء 
ولضاحب التّضْف ثَلانة نه أخاسٍ ثُلْيِهِ الذي ليس لورثته أَنْ يُنْقِضُوا منه شَيكَا 
وكذلك كلا أتاك من هذا الباب قَقِسّْةُ عَلَ ما ذَكَدْ ثُ لك إن شاء الله. 


1) تدم الطب اليوم يكشف لنا الحمل» ويزول الإشكال. 
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وكذلك لو أنه ترك بنين» وَبَنَاتِ؛ فأوصئ لرجل بمثل نصيب أحدهم, أو بمثل نصيب 
إحداهن وزيادة شيء» أي بمثل نصيب أحدهم إلا شَيْكًا- كان المعنى فيه على ما ذكرتٌ لك 
أَوَلّا: إن كانت الوصية أَكْتْرَ مِنَ الثَْثْ- كان الأمر فيها إلى الورثة: إن أجازوها جازت: 
وإن ردوها رُكَّتْ إِلَ الثْلثْ؛ وثْقسَمْ على المُوصّى لمهم علك قدر ما أوصى به لهم وإن كَانتِ 
الْوَصِيّهُ فيه| دون الثلث- جازتٍ الوصية لمن أوصى له الْمَيتٌ بها أوصى 


باب القول فى الإقرار والإنكار 


قال يحيى بن الحسين.#ك: أَضْلٌ الإقرار والإنكار عندنا أَنَّ كُامَ من أقر بشيء- 
لَرْمَهُ كن ما أقر به فيا في يده: فإن كان شَرِيكًا شاركه؛ وإن كان مَنْ يَحْجْيَهُ يخجبة َل 
إليه كم ما في يده وإن أقر على غَيْرِهِ لم يلزم إِفْرَار ار 

وتفسير ذلك: رجل مات وترك ابنين أقَوٌ أجدهم بابن آخر؛ فية ل لِلْمقد: 
أنت تزعم أنكم ثلاثة؛ وتقول: إنذا لي ثُلْتُ المال قَخُذْ ما رَعَمْتَ أنه لك؛ وَاذْقَعْ 
ما بقي في يدك إلى هذا الذي أَفْرَرْتَ به وهو سُّدَّسٌ المال؛ فكان أَصْلٌ فريضتهم 
بر عبر اا 
فصارت بِكد؛ فقال هذا المُتك: هي بيني وبينك: لي كلا ولك ثلاثة؛ وقال 
هذا الْمُقٌَِ: هي بيننا أَنَْانَا: لك اثنان» ولي اثنان» ولهذا اثنان؛ فأبى الْمُتْكرٌ أَنْ 
يُصَدَّقَةُ؛ فيقال لهذا الذي أَقَرّ: أنتَ رَعَمْتَ أن لك اثنين. وَأَقْوَرْتَ لأخيك هذا 

بسهم؛ قَادْقَعْ إليه سهمه؛ وحَْفٍ السهمين للَدَيْن لَكَ. 

ولو أكرٌ مُقِدٌ بِمَنْ يَحْجْبِهُ- لَوَجَبَ عليه أن يُسَلَّمَ إليه ما في يده: 

0 في (أء وب): لم يلزم إَِرَارٌَهُ غَيْرَهٌ عليه. 
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وتفسير ذلك: أَحَوَانٍ أََوّ أَحَدّهُمَا بابن للميت وحَدَهٌ الآحَمْ- فالواجب أن يقال 
لهذا الْمُقِرّ: ادفع ما في يدك وهو نصف امال إل هذا الذي أَقْرَرْتَ له به؛ لأنه يَحْجدِكَ 


باب القول فى ذوي الأرحام 


قال يحبى بن الحسين 9 ل ا ل ال 
ولا في السنة: وهم الْعَشَرَةُ مِنَ الرجالء والْعَهْرٌ من النساء الَّذِينَ سَمينَاهُمْ في 
صَدْرٍ كِتَابِئًا هذاء ومَنْ كان مِثْلّهُمْ أو منهم: 

والعمل فيهم: أن يُرْفَعُوا إلى آبائهم حتى يُنْتَهَى بهم إلل مَنْ يَرِتْ من 
أجدادهم؛ فَيُعْطُوَةٌ على قدر ميراثه: وتفسير ذلك: رجل هلك وترك عمته. 
وخالته: فللخالة الت وللعمة الدَّلَكَانَ؛ٍ وذلك أنا رفعناهم| إلى الوارث؛ فرفعنا 
الْخَالَهَ إلى الأم» ورفعنا العَمّة إلى الأب؛ فكأنه ترك أَمَهُ وَأَبَاه: فللام التُلْتُء وما 
بقي فللاب؛ وأنزلنا الْعَمَّةَ مئْلَةَ الآب؛ وأنزلنا الْخَالَةَ مزل الأم"؛ وإنما رفعنا 
العمة في هذه المسألة إلى الأب دون العم؛ لأن الأب وَالْمَءٌ في هذه المسألة 
ِيرَنُهُمَا سواء؛ لآن الأم ترث معهما جَيعَا اللْتَ؛ فله) كانت وَارِتَة مع الرجلين 
استوئ الْأَبُ وَالْعَجّ في ذلك؛ وأنزلنا الْحَالَة مَنزِلة الام 

فإن ترك ابْنَهَ عَم لأب. وَِنْتَ عم لأم- فَالْمَالُ لبت العم لأب دون بنت 
العم لأم؛ وذلك أنا رفعنا بنت العم للآب إلى العم للأب؛ وزفعنا ابْنَهَ العم للأم 
إلى العم للأم؛ وَالْحَمٌ لأم لا يرث. والْعَمٌ لِأَبٍ يَرِتُ؛ فَوَرّْنَا بْتَ الوارث 
وتركنا بِنْتَ الذي لا يرث؛ وكذلك أَبَدَا الْحَمَُ في باب ذوي الأرحام: يُرْفَحُونٌ 
إلى آبائهم؟ ومَنْ سَبَقَِ منهم إلى وارث وَرِكٌ دون صاحبه. 


(1) في (أ): وأنزلنا الْعَمةَ مَنِْلَةَ الأب؛ وإن شتت مَنْزلة العم كلاه) هاهنا سواء؛ وإنما رفعنا العمة ... 
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وكذلك لو أن رَجلُا ترك بِنْتَ أَخِيه وَبِنْتَ عمه- لكان الْمَالُ لبنت أَخِيه؛ 
لأنك رَفْعْتَ بنْتَ العم إلى العم» وبنتٌ الأخ إل الأخ؛ فكأنه ترك عَنَهُ وَأَحَاهُ؛ 
َالْمَالُ للأخ دون العم. فإن ترك بنتَ عم, وابْنَ بنتٍ أخ- قَالْمَالُ لابئة العم 
قوق ابن بنْتِ الأخ؛ لِأَنَكَ رَقَعْتَ بِنْتَ العم إلى العم» وابْنَ بنتٍ الأخ إل بنتٍ 
الأخ؛ فكأنه ترك عمه وبنت أخيه؛ فَالْمَالُ لِلْعَمّ؛ ولذلك أعطينا ابنته دون ابن 
بنت الأخ؛ لأنها سبقته إلى الوارث بالقرابة والنسب. 

فإن ترك بِنْتَ بِنْتِء وبِنْتَ عَمٌ: قَلِينْتِ البنتٍ التَضْفٌء ولِيِنْتِ العم ما بقي؛ 
لأنك رَفَعْتَ بنت البنت إلى البنت» ويِنْتٌ العم إلى العم؛ فكأنه ترك بنته وعمه: 
فللبنت النّضْفٌء وللعم ما بقي؛ فأعطينا ميراثهم بِكئِهمَا؛ ولو انْحَقَضَتْ 
إحداه) بِبطن- لَوَرََْا الأخرى دونها؛ لأنها سَبَمَتْهَا إلى الوارث. 

وتفسير ذلك: أن يترك بنت بنت عم» وبنت بنت- كان الميراث لبنت البنت؛ 
لأنها الأقرب إلى الوارث إذا رفعتهم. 

وكذلك إن ترك بِنْتَ بِنْتِ بِنْتِهه وَبِنْتَ عَمّهِ؛ِ فيكون الميراث لبنت عمه؛ لأنها 
قث إلى الوارث إذا رَفَعْتَهَاهِ وكذلك تفعل بجميع ذوي الأرحام؛ فافهم ذلك 
إن شاء الله تعالى» وقِسُ قِيَاس فَهِمِ فَطِنٍ يَيِنْ لك الْحَقُ؛ وَالْقُوَةُ لله وبه. 


باب الفول قي مواريث المجوس 


قال يحيى بن الحسينيققد: الأصل في مواريث المجوس أَمُمْ يرثون من وجهين 
بالأنساب؛ ولا يرثون بالتكاح؛ لأنه نكا لا يَحَاٌ؛ وذلك رَأَيّ أمير المؤمنين علي بن 


أبي طالبيك: وَقَوْلهُ”؛ ولا أعْلَمْ أَحَذّا حَالَفَهُ في ذلك ممن له فَهْجٌ: 


)1( المجموع 249 رقم579., والتجريد6/ 104» وعبد الرزاق 31/6 رقم 9906. وابن أبي شيبة 6/ 282 
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وتفسير توريثهم من وجهين: مجُويِيٌ وَنَبَ على ابنته فأوْلَدَهَا ئَلَاتَ بنات» ثم 
مات _ 0 ل 
الثلاث وتَركت كيه ييا وأمهاء وأعتها لابييا: وهي أَُّهَا: : فللام السّد 
ولأختيها لأبيها وأمها الثلثان. فإن ماتت إحدى الابتتين الباقيتين: فلأختها 07 
وأمّها التّضْفَء ولأختها لأبيها التى هى أَنّهَا السَّدْسٌ تَكْمِلَةَ الثافين؛ وما أَنِضَا 
السّدَسٌ؛ لأنها أ فقد صار لها الدُلْتُ؛ٍ نها أَمّهَاه وسدسٌ؛ لأنها أَخنّهَا لأبيها؛ فقد 

5 سن ساس 6 ,ار 2 ان ني ابه 
وَرِنْت من وجهين» وجيت نفسها بنفسها عن ميراث الأم الث لأنها أخحث تن 
للميتة مع الأخت الباقية؛ فكأنها َرَكَتْ نما لأب وأمء وأَعْكًا لأن 

وكذلك لو وثب مجوسي عل ابته؛ فأولدها ابكاءشم مات الابن من بعد 
موت أبيه- كانت ترث من ابنها الكُلْتَ؛ لأنها أَمّهَ وَالنْضصْفَ؛ لأمها أَخْتة لأبيه؛ 
0 ُ 4ه . و عر أضاءه ناز م وو 7 
فقد ورثت من وجهين. فإن كان له وَرَنَة غيَرُهًا؛ وَرِنُوا السَّدْسٌ البَاقِيَء وإن 1 
يكن له ورثة غيرها- رَجَعْ السَّدْسٌ البَاقِي عليها بالرد. 

باب القول فى ميراث ابن الملاعنة 

قال يحيى بن الحسين.# :ابن الملاعنة لا يُوَارِتُ الْمَُاعِنَ لأمه. ولا يُنْسَبُ 
إلَبْه؛ وعَصَبئة عَصبَة أمّه: يَرِنُوكةُ وَيَ: قِلُونَ عنه» وهو كواحد من أولادهم. 

باب القول فى ميراث أهل الكتاب 

4 : 5 ع ٠‏ و 2 رعو 8 هده 

قال يحبى بن ال حسينيآق:: الأضل عندنا فيهم أنه لا يُوَارِتُ يَهُودِي تضْرَانياه ولا 
نَصِرَانِي يَهُودِيًا؛ لأنهم وإن كانوا عندنا أَهْل كُفْرِ كُلَهِْ؛ ؛فهم مختلفون في مِلْلِهِمْ 

رقم 31424» والبيهقي 6/ 260. 
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ودِيَانَاتِهمْ؛ وبَعْضْهُمْ يُكَفْرُ بَعْضَاء ولا يَرَاهُ عل دِيَانَة» وَيَنْتفِي من دِيَائَ؛ِ وإذا كان 
ا ا الو 
َصْرَانيًا مات وتوك ابا يَهُودِيًا- لم ثَرَ أنه يرنه وكان مَالَهُ لورثته الذين هم من أهل 
ديانته؛ وكذلك لو مات الابْنٌ الْيهُودِيٌ- ل يَِنْهُ الأب النَصْرَانِنٌ؛ لأنهم عندنا أَهْلْ 
مِلَكَبْنِ ختلفتين متباينتين؛ وقد قال رسول الله 6ة: لا راث أل م0 


باب القول فى توارث المسلمين والذميين 


قال يحيى بن الحسين وك : لا يرت مُسْلِمٌ ذِميّاء ولا ذِمَىٌّ مُسْلِمًا. ولو أن رَجْلًا 
و أ لراك كاذ ل اه فلم حدمو الغ مات بره 
اليهردي- كان 0 لابنه اليهودي؛ وم يكن لابنه المسلم شىء؛ وكذلك لو 
مات ابَنهُ الْمُسَلِمُ؛ كان ميرائه للتبيفطيدو بيه وأخيه؛ لأن المسلمين أولى به؛ 
لأنهم على ملته. وهم يَدُونَ عنه ويَعْقَلُونَ ويرثونه؛ لأنه لا يتوارث أهل ملتين. 


باب القول فى ميراث المرتد 


قال يحيى بن الحسين2ك: إذا ازْتَدّ الْمُزْتَدٌ عن الإسلام, ثم مات في رِدَّتَهِ- 
وَرِنَهُ وَرََدَهُ المسلمون دون غيرهم من ورثته إِنْ كانوا معه على دينه وفي ردته؛ 
لأن كم المرتد كم المسلمين؛ إذ ليس له في رديه خخصَة وليس له إلا 
التَئِفٌ أو در بد فلذلك ورثه ورثته من المسلمين» وكانتث أحكامه في ذلك 
أحْكاء المؤمنين. 

(1) المجموع249رقو580. والترمذي370/4 رقم 8 » وأبو داود3/ 328 رقم2911»؛وابن 


ماجة2/ 912 رقم 2731» والبيهقي 6/ 218. 
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باب القول فى مواريث الأحرار والمماليك 


قال يحيى بن الحسين##: لا يَرتُ حُدٌ مَدْلُومَاء ولا تملوكٌ حُجَا؛ لأنّ مال 
المملوك مَالَ لِسَيّدِِ؛ فلذلك ل يَرِنْهُ الْأَحْرَارٌ وَك يرهم لأنهم إذا وَرِنُوءُ؛ فقد 
أخذوا مال سيده؛ وإذا وَرِتَّهُم؟ فقد أَحَدَ كد سَيّدَهُ مألَهُمْ؛ لأن العبد لا مِلْكَ له؛ 
ومَالّهُ كُلَهُ لِمَنْ مَلَكَهُ: وتفسيٌ ذلك: عَبِد مات وله ائِنٌ حدّ؛ فلا ميراتٌ لابنه 
منه؛ وماله لسيده حَيّا وميا وكذلك لو مات الابْنٌ الْحُدٌ وترك أباه الْمَمْلُوكَ- 
فلا ميراث لأبيه منه؛ لأنه لا مال له؛ وكُلٌ ما ورثه فهو لسيده؛ وإذا كان ذلك 
كذلك لم يَجَرْ لَهُ أن يَرِتَ سَيّدَهُ مَنْ ليس بينه وبينه قرابة؛ وَمَالٌ الْْدٌ هذا ا ميت 
لبيت مال المسلمين دون أبيه إلا أن يكون له وَرَثَهَ أحرار؛ فبرقوئه9© إن كان ممن 
يرئه مع الأب مثل الولد» وولد الولد» والأم» والزوجة؛ والجدة أم الأم. 


0 


قإِنْ مات حُرٌّ وترك ابْنَا ملوكًا ولم يترك غيره- قَالْمَالُ لبيت المال» فإن عَتَقَ الابنُ 
قبل أن يُحَارٌَ الْمَال- كان الميراث له؛ وكذلك روي عن أمير المؤمنينء8 أنه قال في 
مثل هذا يُشْترَىء ويُْتقٌ» ويَرثٌ مَالَ أيبه أوبختصسًا بثمنه في المال عليه. وقضئ 
أمير المؤمنينطك في رجل مات وترك الا وما ملوكة» ولم يترك عصبة- أن تَسْتَرَى 
أَُهُ من ذلك المال ويك وى أي مرائها من ماله و عليه لباقي بارحم 
قال بحيى بن الحسين يه : ولو أن تملوكًا أَعْتِقَ : نِضفَة” 2 ثم مات- لكان ماله 


000 سج لورثنه من قبل النصف الحرء والمصْفتُ الباقي لمولاه با في 


(1) ظاهره أنه لا يرث مَنْ يُسْقِطَهُ الأَبُ كالإخوة. تعليق العلامة بدر الدين الحوثي نت 

(2) ابن أبي شيبة6/ 252 رقم31155 عن عبدالله. 

() في هامش (ه): يستقيم في المكاتب المؤدي نصف مال الكتابة وفي الموقوف نصفهء ثم اعتق النصف 
الآخر؛ لعدم السراية. والله ولي التوفيق. 


)302( 


له من الملك؛ وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين: أنه قضى في مثل هذا. 

قال يحيى بن الحسيني#:: الْدَينُ يبدأ به على كل شيء؛ ثم الوصية من بعد 
ذلك. ثم الميراث فيما بقي. فإذا مات رجلء وعليه دَيْن؛ وأوصئ بوصاياء وترك 
ورثة- فَلْْبَدَأْ بالدّيْن فَلمُخْرَحُ من جملة المال» ثم يُُخْرَجُ الثلثُ مما بقي من المال 
من بعد الدَّيْنِ في وصيته؛ ثم يَضْرِبُ لْوَرَنََّ بسهامهم فيما بقي من بعد ذلك. 

قال يحيى بن الحسين:: ولو أن رَجلَا أوصى لرجل غائب بوصية فمات 
الْمُوصِيء ثم مات الْمُوصََى له- كانت الوصية لورثة الْمُوصَى لَّهُ. قال: وكذلك 
وصية الْمُكَانَبِ إذا أدى بعض مكاتبته- جاز من وصيته بقدر ما أدى من مكاتبته. 

وقال في مُكَانَبٍ كَانَبَ عن نفسه وعن أبيه» ثم أصابا مَالاء ثم مات الأب قبل 
أن يؤدي شيئًا- إن المكاتبة لازمة للابن؛ فَلْيَوّدٌ عن نفسه» وعن أبيه ما عليهها من 


المكاتبة» ثم هو وارثٌ أبيه؛ وكذلك إن كانت المكاتبة عن الْمُكَانَبِ وجماعةٍ من 


ولده؛ فهم يؤدون عنه. ويرثونه؛ وَيَجَرُونَ الولاء إلى مُكاتبيهة؛ لأنهم كانوا 


باب القول فى الولاء. والعتاق وتفسير ميراث المولس ومن يرثه 


قال يحيى بن الحسين:: إذا مات المولى وترك عصبة مولاه- فإن الميراث 

للأكبر؛ وَالْأَكُْ فهم الأقربون إلى الميت: وتفسير ذلك: مولى ترك ابن ابن ابن 

عم مولاه لآبيه» وترك ابن ابن ابن ابن عم مولاه لأبيه وأمه- فإن المعراث لابن 

ابن ابن العم للأب؛ لأنه أقرب يأب فهو أكبر. فإن ترك ثلاثة بني عمومة ولاه 

متفرقين متساوين في الْكبَرِ- فَإِنَ الميراث لابن العم لأب وأم. فإن ترك ثلاث 

بنات ابن مولاه بَعْضْهُنَ أَسْمَلَ من بعضء مع كل واحدة ابْنٌ أَخِي أبيها- فإن 
)0 


الملل لابن أخي أب الْعُلْيَا وهو ابن ابن مولاه وهو بمنزلة العليا من الثلاث؛ 
غير أن الولاء للرجال دون النساء. ظ 

فإن ترك ثلاث بنات ابن مولاه بَعْضْهُنّ أَسَْقَّلَ من بعضء مع كل واحدة ابن 
أخي جدها- فإن المال لابن أخي جد الوسطى؛ وذلك أنه ابن ابن الْمُعْتِقِ وهو 
بمنزلة العليا من البنات أيضّا. فإن ترك ثلاث بنات ابن مولاه بَعْضُّهنَ أُسْمَّلَ 
من بعضء مع كل واحدة جدها؛ فإن الميراث لجحد العليا وهو مولى الميت الذي 
أعنقه. فإن ترك ثلاث بئات ابن لمولاه بعد بَعْضْهَنَ أَسْمَلَ من بعضء مع كل واحدة 
جد أبيها- فإن الميراث لجد أب الوسطى؛ وهو أيضًا الذي أعتق الميت7, 

فإن ترك ثلاث بنات ابن لمولاه بَعْضَهَنّ أسفل من بعضء مع كل واحدة ابْنُ ظ 
خال بنتٍ عمتها؛ فإن المال لابن خال بنت عمة العليا؛ لأنه ابن ابن الْمُعْتِقِ وهو 
أخو العليا من البنات فله الميراث دونها؛ لأن الولاء للرجال دون النساء. 


باب القول فى الولاء والعتاق فى الصاب 


قال يحيى بن الحسينء#ك: في رجل أعتق رَجْلُا ثم مات المولى المُعْكَقٍ بعد 
موت مولاه المُعْتِقِ» وترك ابني سيده الذي أعتقه وأختيها فكأنه ترك ابنين 
وابنتين لمولاه- فإن الميراث للابنين دون أختيهما؛ وذلك أن النساء لايرثن من 
الولاء إلا ما أعتقنه» أو ما أعتق مَنْ أعتقنه؛ أو ما أَمَرْنَ بعتقه فَأَعْيَقّ عنهن 

فإن مات هذا الْمُعْكَق وترك ابنتيه» وابنتي مولاه- فإن لابنتيه الثلشين» وما 
بقي فهو لعصبة مولاه دون ابنتيه. فإن لم يكن لمولاه عصبة فهو رَدٌَ على أبنتيه هو 
دون ابنتي مولاه. فإن ترك ابْنَا وابْتَةَ له» وابنًا لمولاه- فإن المال لابنه وبنته: 
(1) يكون هو الذي أعتق الميت؛ حيث كان زوج العليا ابن عمها. تعليق العلامة بدر الدين الحوثي غانة. 
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للذكر مِئْنُ حَظ الأنثيين» ولا شَيْءَ لابن مولاه. فإن كان المعيِيٌ امر 
برعي سا وب 
لابن مولاتِهِ دون أخته. فإن ترك بنتّ مولاته وابنَ عم مولاته- فإن الميراتٌ 
لعصبتها دون ابنتها وهو ابن عمها. فإن مات وترك ابن ابن مولاته- فإن 
الميراث له؛ وكذلك لو ترك ابن ابن ابن مولاته- كان الميراث له؛ وذلك لأن . 
ولد ونه تكو رقن الوك رون ناوا مكلو فار 11 وولة البناف 1 ررتية 
ذكورًا كانوا أو إنانًا؛ وذلك أَنَّ أمهم لا ترث! فكيف يرثون هم؟! فافهم ذلك 
هَُدِيتٌ وقس عليه ما فَسَّدْتٌ لك إن شاء الله تعالى. 


باب القول فى تفسير مَن أعئق مَن أعنتقتة الصرأة 


قال يحيى بن الحسينة 
مات مولاهاء وماث بعده مولاه» وترك ابنته» وابنة مولاه» وابنة مولاة مولاه- 
فإنَ لِيْيِهِ النُضْفَء وما بقي قَرَدّ على عصبة مولاةٍ مولاه إن لم يكن لمولاه هو 
عصبة؛ فَإِنْ لم تكن لها عصبة؛ والْعَصَبَةٌ الرجال؛ فهو رَدٌّ على ابَْيهِ هو دون ابنةٍ 


4: فإن أَعْتَفّت الْمَد أ عَبِدَا فأعتق العبدٌ عبدّاء ثم 


مولاه وابنةٍ مولاة مولاه. 

ث:أء* « أ 1 و 5 9 2م .> 

فإن ترك ابنته» وابن عم لمولاه. وابن عم مولاة مولاه- فإن لابنته النصف. وما 
بقى فلابن عم مولاه دون ابن عم مولاة مولاه؛ وذلك أن عصبة مولاه أقربٌ من 
عصبة مولاة مولاه. فإِن ترك ابنته. وابئة مولاه, وابنة مولاة مولاه؛ وابُنَ عمها؛ 
فلابجه التضف» وما بقي قَلِابْنِ عَم مولا مَوْلاهُ دون نيا وابئة مولاه. 


٠ 
ار‎ 


إن ترك انتامو لا و 2ل مولةة مولا آنا انها وان عنها لآب فإن اخيرات 


تر 


لابن عم مولاة مولاه دون بنت مولاه وجد مولاة مولاه؛ وذلك أن الجد أبا الأم 
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يس بعصبة؛ فلذلك لم يرث؛ فإن كانت المسألة عن حالها وكان بَدَلَ جد ْمُه ؟ 
بي 000 بُو أَبيهَا؛ فإن الميراث لحدها أب أبيها دون ابن عمها. 

فإن هلك رجل وترك ابنته» وابنة مولاء» وأخته- قَإِنّ لابنته التَضْفَء وما بقي 
فلآأخته» وتسقط ابنة مولاه. فإن ترك نَلاتَ بَنَاتِ ابْنِ بَعْضْهُنٌ أَسَْلَ من بعضء 
وابْنَ مولاه- فإن للعليا النَضْفَه وللتي تليها السَّدّسَء وما بقي فلابن مولاه. 

فإن ترك ابّنَ مولاه. وَابْنَ أخيه هو لأبيه. وأخاه لأمه- فَإِنَ لأخيه لأمه 
الندسٌ» وما بقى فلابن أخيه لأبيه دون ابن مولاه. 

فإن أعتق رجلان عَبِدَّاء ثم مات بعدهم| وترك لأحدها! انا وللآكمر ابِنَة- 
فإن ضف ميرائه لابن مولاه, والقَضفف الآتحرَ لعصبة الآتحرٍ أبي الابنة» ولا 
نيء للبنت؛ فإن لم تكن عصبة وَجَعٌ على ابنته في حساب ذوي الأرحام. 


باب القول فى الخنائى مع الولاء 


قال يحبى بن الحسيني:: لو أن رَجْلَا أعتق عَبْدَاه ثم مات الْمُعْتِنُ ثم مات 
الْمُعْتَقْ من بعده وقرك ابتتين لمولاه: وابنا خنثشى- قال: ينيع في ذلك بالقضاء 
َال فإن سبق من الْمُْطِ''' كان ذكرّاء وإن سبق من الفرج كان أنشىء وإن 
وَقَءَ فَعَتْ ليسَة: وذلك بألا يَسْبقَ اكد الآخَرَ؛ٍ فإذا كان ذلك كذلك إن شاء الله 
ااا 
الخنائى نِضْففَ نصيب الذكر, ونِضْفَ نصيب الأنثى- مَنْ كان يرث في الحالين 
كليهما. فأما مَنْ كان لا يرث في حال ما يكون أنثى؛ فإنه لا يُمْطَّى نِضْفٌ نصيب 


1 


الأنثى؛ وهذا فإن كان أنثى فلا شيء له؛ لأنه أنثى ولا لأختيه» وإن كان ذَكَوَا وَرِتٌ 


2 3 *سم و 5 5 2 010 اهم لي و 5 واعي 2 7 
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مولى أبيه دون ابنتيه. كن وَفَعْتٍِ اللَئْسَةُ فله نصفٌ نصيب الذكر وهو نصفٌ المال؛ 
والباقي لعصبة أبيه وهم عصبة الميت إن كانوا عَصَّبَةَ مولاء» وإن ل يكن لمولاه 
عَصَبَة أَعْطِيَ هذا الخنثى نِضْفَ المال ورد عليه ما بقي من المال بِلَّبّسّةِ الذَكَرٍ لا 
بلبسة الأنثى؛ قَافْهَمْ ذلك؛ وقِسُ عليه ما أتاك من هذا إن شاء الله تعالل. 

فإن ترك ابنًا لمولاه خنثىء وَابْنَ عَم مولاه خنثى» وكلاههما لبسة- فإن لابن 
مولاه نِضْفَ نصيب الذكر وهو نِضفٌ المال؛ ولابن عم مولاه يضف الباقي 
وهو الربع من المال؛ وذلك أنه لو كان ابْنُ عم مولاه ذَكَرَا لكان له الباقي من 
بعد النصف الذي للابن؛ فلما وقع الالتباس أَعْطِيّ نِضْفَ ذلك التّضْف الباقي 
وهو الربع» وما بقي فللعصبة؛ ومخرجها من أربعة أسهم: لابن العم سهم. 
وللابن سهمان؛ وما بقي فللعصبة وهو سهم؛ وَأَصْلٌ ذلك أن تُقِيمَ فَرِيِضَةً 
الأول» ثم ثُقِيمَ فريضة الْآخِرِء ثم تَضْرِبُ إحداها في الأخرئ؛ إلا إِنْ تَوَافَقَ 
منها شَيْءٌ فَتَضْرِبةُ: فإن انكسرت بنصف ضربتٌ اثنين في الفريضة:؛ وإن 
انكسرت بِدُلْثِ ظَرَيْتَ ثلاث في الفريضة» وإنٍ انكسَرّث بربع كَمَرَيْتَ أربعةً في 
الفريضة؛ إِلّا أن تكون الرؤوس أَقَلّ عَدَدَا من ذلك؛ فَأَقَمْئَا فريضةً الأول فإذا 
بها من اثنين؛ وذلك أنا نظرنا إلى أَقَنَ مال له نصفت فإذا به اثنين» ثم نظرنا إلى 
الفريضة الأخرى فإذا بها أيضًا من اثنين؛ وذلك أنا نظرنا إلى نصف الباقي؛ 
كل مال له نِضفٌ اثنان» ثم ضربنا إحداهما في الأخرى؛ فصارت أري ارالك 
أن اثنين في اثنين أربعة؛ فدفعنا إلى الابن النصفت اثنين» وبقي اثنان؛ فدفعنا إلى 
ابن العم نصف الباقي وَاحِدَا؛ وإنما أعطينا ابن العم بِلّبْسَيِهِ؛ لآن الابن لَيِسَةٌ 
فأعطيناه؛ لأنه يقول: لعل الابن مَرْأَة. فإن ترك ثلاثة بني عم لمولاه أَحَدَهُمْ 
خنثى لبسة؛ فإ لهذا الخنثى نصف نصيب الذكر وهو السدسء وما بقي فهو 
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بين أخويه نصفان؛ وَمحْرَجهَا من اثنى عشر سهمًا: للختثى اثنان» وللذكرين 
عَشَرَةٌ :حسَة خسَة استخرجناها من ذلك؛ لأنا نظرنا فإذا بها: إن كان الختشى 
أنثى فهي من اثنين» وإن كان ذكرًا فهي من ثلاثة؛ فضربنا ثلاثة في اثنين فإذا . 
هي ستة؛ وأخرجنا للخنثى وَاحِدَا فانكسرت الخمسة على الاثنين الذكرين 
بنصف؛ وذلك أن لكل واحد منههما اثنين ونِضْمًا؛ فضربنا اثنين في الفريضة وهي 
ستة؛ فصارت اثني عشر؛ فأعطينا احبى دين حي اندر رمو اخازه 
وذلك أنه لو كان ذكرًا كانت بينهم أَرْبَعَةَ أَرْبَعَةً؛ فَأتَلٌ من ذلك اثنين بِاللّئِسَةَ 
ولم يأخذ نصف نصيب الأنثى؛ لأنه لو كان أنثى لم يَرِتْ شيًا؛ لأنه لا يَرِتُ 
يا سج وني م1 
واحن ضة : مِنِ ابت العم 

فإن تر ك ابا ُتكى» وَابْنا لمولاه خننى؛ وابنة مولاه» وابن ابن عم مولاه: فإن 
سبق الماء من فرج ابنه فهو أنثى لها النصف» ؛ وإن س سَبقَ مامٌ ابن مولاه أَيْضًا من 
الفرج فلا شيء له؛ والباقي .لابن ابن عم مولاه: فإن سبق مِنٍَ ابنه هو من 
جارك ااي ار مرا واس مواد تحرو يا 

وإ رتك ادشة نبي يتا نان لابنة زفت تعيب الاكر ونضقك بسي 
الأنثئى» وإن سبق مَاءٌ ابن مولاه من فرجه فلا شيء له» وإن سبق من ذَكَرِهِ؛ فله 
ما بقي» وإن وَفَعَتْ لَبِسَةَ في ابن مولاه أَبضَاء قَلابْن مَؤْلَاه نضفُ نصيب الذكر 


م 


فقطء وما بقي؛ قَلابْنِ ابن عم مولاه؛ وعحْرَجهًا من ثانية: لابنه سند ولابسن 
مو لاه اد وواحد لابن ابن عم مولاه؛ وذلك أن لابنه نِضف النصيبين وهو 
ستة» ويبقئ اثنان: فلابن مولاه من بعد ذلك نصففٌ نصيب الذكر فقط وهو 
واحدء ويبقى واحد فهو رَدٌ على ابن ابن عم مولاه. 
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باب القول فى ذوي الأرحام فى الولاء وتفسيرهم 

قال يحيى بن الحسين,#ك: عَصَبَةٌ الْمُعتقٍ أولل بميراثه من عصبة المْعْيِقٍ له» وعَصَبةٌ 
الْمُعْيقٍ له أوك من ذوي أرحام الْمُعْتقَ بميراث الْمُعْحَقَء وذوو أرحام الْمُعْكَق أولى 
بميراثه من ذوي أرحام المعتق. ولو أن رَجْلَا أَعْتقَ عَبدَا ثم مات» ومات العبد بعده. 
وترك بنت مولاه» وابئة ابنته هو - كان الميراتثٌ لابنة ابتته؛ وذلك أن لها النُضِْفَ 
نَصِيبَ أمهاء وأما ما بقي فهو رد عليهاكها يُرَد على أمهاء ولا شيء لبنت مولاه؛ 
فاعلم ذلك؛ وذلك أن النساء لا يرثن في الولاء شَيْكَا فإن كن في ذوي الأرحام ولم 
يكن معهن عصبةٌ- وَرِئُنَ بحساب ذوي الأرحام بقرابتهن من مولاه إذا لم يكن له هو 


ذوو أرحام. وإذا اجتمع ذوو أرحام مولاه وذوو أرحامه هو- كان ذوو أرحامه هو 
أولى من ذوي أرحام مولاه؛ لأن الله ستبخانه يقول: لوول وا رحا مِبَحَُئحْ أو ' 
بَعَضِفى حكتسياآللَهِ [الأحزاب:6]: يريد في حكم الله؛ فافهم وقس على ما شرحت لك 
كل ما أتاك من هذا الباب إن شاء الله. 

فإن ترك ابنة ابن مولاه» وابنة ابنة مولاه؛ فكأنه ترك ابن مولاه وابئة مولاه؛ 
فالمال لابنة ابن مولاه دون بنت ابنة مولاه. فإنث ترك ابنة حال مولاه؛ وابنة 
أخت مولاه؛ فإن المراث لابنة أخت مولاه؛ لأنها أقربُ وارث إلى مولاه. 

فإن ترك ابنة ابن أخت مولاه؛ وابنة خال مولاه؛ فإن لابنة ابن أخت مولاه 
التَضْفَء ولابئة خال مولاه الثُلْتَّه وما بقي فهو رَدَّ عليهها عن قدر حقوقه)؛ 
فصار في يد ابنةٍ ابن أختٍ مولاه ثلاثةٌ أخماس المال» وفي يد ابنة الخال حمسا 
الملل؛ وَمحْرَجَهَا من خمسة. فإن ترك ابنة ابنة مولاه وأخاهاء وابتَة أخت مولاه 
وأخاها؛ فإن لابنة ابنة مولاه وأخيها النُضْفَ بينهما سواء لا يُعَضْْ الذكر على 
الأنثئى» وما بقي لابنة أخت مولاه وأخيها بينهما بالسواء لا يَمَضَلْ الذكرٌ على 
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الأنثى؛ وَعَحْرَجْهَا من أربعة: لولد البنت التُضْفٌ اثنان وَاحِدٌ وَاحِدٌ والباقي 
لولد الاأخت اثنان لِكُلٌ وَاحِلِ 5 وإنا جعلنا الذُكُووَ من ذوي الأرحام 
وَالإِنَاتَ سَوَاءَ؛ لأن مواريثهم سَوَاءٌ: وتفسير ذلك: رجل ترك ابنة بنته؛ وابنة 
أخته: فلابئة ابنته النصف,ء ولابنة أخته النصفٌ؛ وكذلك لو ترك ابْنَ أخته. 
. وابْنَ ابنته- كان لابن ابنته النصفٌء ولابن أخته التّضْفُ؛ وكذلك لو ترك ابن 
أخته وابن ابنته -كان لابن ابنته النصف» (وَائِنَ أَْه النصف؛ وكذلك لو ترك 
بنت أخيه» وابن بنت- كان لابن بنته النصف»» وما بقي فلابن أخته وهو 
النصف؛ وعحرَجهَا من اثنين؛ فل) رأينا تَصِيبَ الأنثى من ذوي الأرحام كنصيب 
الذكر (ني كل حال)- ل تَجْعَلَ له عليها إذا كانا مَعَا في ذوي الأرحام- فَضْلَا 
وأجرينا مواريثهم على مواريث ولد الأم؛ لا فضل لذكرهم على أنثاهم؛ وإنما 
استوى ولد الأم في الميراث؛ لآن الله لم يُمَضْل ذَكَرَهُمْ على أنشاهم إذا كانوا 
مَنْمَرِدِينَ؛ فجعل مِيرَاتَ الواحد المع وَمِبرَاتٌ الواحدة السدن' فإن كانا 
اثنين فلهها الثُلْتُء وإن كانتا اثنتين فلههما الُلْتُ؛ِ وكذلك لو كان رجل وامرأة 
لكان لما الثلث: لكل واحد منهما السَّدّسٌ لا فَضْلَ له عليها؛ فافهم إن شاء الله 
تعالى» وقس عليه ما أتاك من هذا الباب إن شاء الله. 


باب القول فى المفقود. وفى الحمل فى الولاء 
قال يحيى بن الحسينيقك: اعلم أنه لا يُقْسَمْ مال المفقود- حتى يَتَييّنَ أَمْرْةُ ولا 
كَرّوّج امْرَأَتّهُ حتى تَعْلَّمَ كَبرَهُ فإن بَانَ أنه مات؛ وقد ترك خلا له وَحَملا لمولاه. 
وترك ابه له وَابنَا لولاه؛ فحَحَلُوا إلى القسمة فطلبوها- فإنه يُذْقَعُ إلى بيه" 
لما ويقرٌ ثمانية أَنْسَاعِهِ لأكثر الحمل: وهو أربعة ذكور؛ فإن كان كذلك؛ فجاءت 
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امرأته بأربعة ذكور؛ فقد أَحَدَّتْ نصيبهاء وإن جاءت أََنَ أتَزّتْ ما بقي لها؛ ولا 
يُذْفَعُ إلى ابن مولاه شَيْءٌ حتى يُنْظَرَ ما تلد امرأته: فإن ولدت ذكرًا أو ذكورًا؛ فلا 
شيء له؛ وإن ولدت أنثى أو إنانًا؛ فلَهنَّ مَا كنَّ مع أختهن الثلثان, ثم يُنْمَظَرٌ بباقي 
لمال حَئنُ امرأةٍ مولاه: فإن عَجِلَ ابْنُ مولاه فأراد أن يَفْسِمَ الثلْتَ الذي أخذه من 
فُضْلٍ ميراث مولى أبيه- دُفِمَ إليه مس الثلثء وثُرِكٌ نَصِيبُ أَكْمَرِ ما يكون من 
الحمل: وهو أربعة أخماسٍ الثلث؛ فإن جاء الحم كذلك- كان قد أخذ حَنَّهُ وإن 
جاءت بذكور أَقَنَ من أربعة- وَبجُمَّ بباقي حقه معهم. وإِنّْ جاء الحم أننى أَوْ 
إنانًا- تل ما كان عُزِلَ كُله: وهو أربعةٌ أحماسٍ الثلثء ولا شيء للإناث من 
ميراث المولى”"؛ فافهم مُدِيتَ هذا الْبَابَ؛ فإنه مِنْ جَيّدٍ الأبواب وَحِسَانِهَا إن شاء 
الله تعالى» وقس كلما جاءك من هذه الأبواب على ما شرحت لك. 
باب القول ف الولاء: فى الغرقى, والشهدمى. والحرقى, وما اشتبه مَْتَهُ فام يُعلم 
من مات قبل صاحبه من الأقارب 

قال يحيى بن الحسينيقك: لو أن مولى مات هو ومولاه غَرَفَاء وترك كل واحد 
منهم| ابنتين» لا يُذْرَى أيهما مات قبل صاحبه؛ وترك العبد مالا- فإنك ثُمِيتٌ 
الْمُعْيِقَ أَوّلَا: فلبنتيه الثلثان» وما بقي فللعصبة ثم أَمِتِ العبدّ وَأخي الْمُعْتَقَ: 
فلبنتي العبد الْمُعْتَقٍ الثلثان من ميراث أبيهاء ولمولاهم) ما بقي وهو الثلث؛ 
فلبتتيه من الثلث ثلثاه» وما بقي فللعصبة إن كانت عصبةٌ وإلا رجع عليهما. 
ولابنتي العبد على كل حال الثلثان من ميراث أبيهماء ولابنتي السيد الْمُعْيِقٍ ثلنا 
الثلث في حال ما يكون لأبيهما عصبة» وفي حال ما لا يكون لأبيهها عصبة مُرَهُ 


(0) يظهر الحمل بواسطة الفحص المخبري؛ فلا مشكلة في عصرنا هذا. 
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عليهما؛ فيكون ثلتٌ مال العبد كُلَهُ لها مع ميرائهما من مال أبيهماء قَِنْ كانت 
المسألة على حالها وكان مع ابنتي المولى الْمُعْتَقٍ اْنّ لسيده» وليس لواحد منهم) 
عَصَبَةَ ولا من الورثة غَيْدْ ما ذكرنا- فإن لابنتي العبد الثلثين على كل حال من 
مال أبيهما. وفي حال ما يكون السيد مات أَوَّلَا يَكُونُ الثلث الباقي لابن السيد 
دون ابنتيه» وفي حال ما يكون العبد مات أَرَّلّا يكون لبنتيه الثلشان» ولسيده 
الباقي وهو الثلثء ثم يكون الثُلْثُ لابنه وابتتيه على أربعة أسهم: للابن اثنان» 
ولكل واحدة من البنتين واحد؛ فافهم هَدِيتٌ ما شَرَّحْتَ لك من هذا الأصل؛ 
وقِس عليه كك ما أتاك من هذا الباب على هذا القياس إن شاء الله تعالى. 

وكذلك في مواريث الهدمىء والذين يُحْرَقَونَ بالنار» وما أشبه هذا- فإن 
الْأَمْرَ فيه فيه وَالْقِيَاسَ وَاحِد. 


باب القول قّ ردة الم لمُعتق واله لمُعتق 


قال يحيى بن الحسيني#ك:: إذا أَعَْقَ الرلجبام يد فأرقد لمعيس وبق بدار الحرب 
ورك في دار الإسلام بنين وبنات» ثم مات الْمُعْئَقُ- والْمْعْيِقُ > حَنّ في حال رِدَّتَِه- 
فإن ميرات المولى لبني الْمُعْتِقِ دون بناته ولا شي له هو من مولاه؛ لأن الميراث 
لولده دونه. َإِنٍ ارتد الْعَبْدَ وََكَقّ بدار الحرب ومات على رِدَّتِهِ وترك مولاه وابئتّه: 
فلابتته النصفء وما بقي فهو للمولل. وَإِنِ ارْتَدٌ معه ابْنٌ لهه ثم مات الأب على 
ردته؛ فإن الميراتٌ على ثلاثة أسهم: للابن سههان, وللابئة سهه”؛ وهذا في 
1) أراد الإمام سه أن له ابا وارًا له مع البنت» وليس المقصود أنه أرتد معه؛ لأن المرتد لا يرث المرتد؛ 

فقوله: معه ابن له جملة حالية اسمية؛ لم تُرْبَظ بالواو بَلْ بالضمير وحده: كقوله: #آهبطوأ بَعَضْمْرَ 


لب ض عدو #[البقرة: 36]؟ وذلك كثير؛ وكفى بالكتاب العزيز. وقي بعض النسخ: بالواو. تمت من 
إملاء السيد العلامة مجد الدين المؤيدي تغننة. 
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الْمْدْئَدِينَ خَاصٌٌ: لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين؛ كبا قال رسول الله 8؛ إلا 
المرتدون؛ وذلك أَنَّ حُكْمَهُمْ حُكْمُ المسلمين» ولو أَنَّ الإمام ظهر عليهم لحملهم 
على التوبة والرجوع إلى الإسلام وإلّا قتلهم فَبْلّا؛ فَلَمَا أَنْ لم يَكْنْ لهم بد من 
السيف أو الإسلام؛ وكان حَكمٌ المسلمين عليهم كذلك- ور 4 تُهم المسلمون ولم 
يرثوا هم المسلمين؟ فافهم هذا الفرق إن شاء الله» والقوة بالله وله. 

قن ارتد المولى الْمُغْتَنُ وترك ابا له وسَيدَةُ الذي أء غْتَقَهُ ثم مات ابْنْهٌ وترك 
أباه على رِذَّتَهء وترك مولى أبيه- هن ميات كله لمولى أبيه دون أبيه. فَإِنْ كان قد 
ارتد هو وابْنٌّ له» والمسألة على حالها؛ فَأَسْلّمَ ابن المرتد أخو اميت مِنْ قبل موته 
بساعة- فإن الميراث كُلَّهُ لأخيه دون أبيه ومولاه. قَإِنِ ارتد الْعَبِدٌ وترك ابنةً 
مولاه وابئًا له؛ فهات الابنٌ وأبوه عَلَ ردَتِهِ ولم يترك الابِنٌ وَارِنَا- إن لابدة 
مولاه الْمَالَ تَرِنهُ في ذوي الأرحام؛ لأن من كان له رَحِمٌّ أولى تمن لا رَحِمَ له. 
فإن ترك يِنْتَ مولاه؛ وابنة بئْيه؛ قَإِنَّ لابنة بنته الْمَالَ؛ لأن ذوي أرحام الْمُعْمَقٍ 
أُولل بميراثه من ذوي أرحام سيده؛ ولاشيء لأبيه الْمُزتَدَمَا كَانَ مُقِيمّا على 
رِدّتَهِ؛ فافهم ذلك» وقس عليه كلا أتاك من هذا الباب على هذا الأصسل الذي 
وَضعت لك إن شاء الله تعال: 


باب القول فى ولاء أهل الكتاب والمجوس 


قال بحيى بن الحسين يك :: قد قيل: إِنَّ ذلك كُلَهُ مِلَدَ وَاحِدَة؛ وقد قيل: إن أَهُلَ 
كُلّ دين مِلّةَ على حِدَةِ؛ وبه نأخذ؛ وهو رَأَيُناه وكيف يكون من كَمَّرَكَ مِنْ أَهْلٍ 
مِلَتِكَ؟! ألاترئ أن اليهود يُكَنْدُونَ النصارى» والنصارى يُكَمَمْ ون اليهود! قال الله 
سبحانه: #وَقَال تٍالْيَهُودُ ليس تٍالتصَدرَئ على شىء وَقَالَ تِالتصَدرئ ليست الْيَهُودُ على 
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سىْء وَهِمَ يَعَلونَ أل قت كاك قال لزي لا يمون يفل لي :قاس حك يَيْنَهُميَوَمَ 
لبعض»ء ثم شهد سبحانه عليهم بالافتراق والاختلاف في تمييزه إيياهم في قول. 


ىس 


حال ملَتَجِدَنَ أسَدَّ آلكّاس عدو لِلَذِينَ انوأ الْيَهُودَ والذِيرت أخركوا وَلَتَجَدَرنَّ 
بهم موده َِينَ امعو أي قَالْوَ نا َصَرَى ذلك بن مِتّهُمْ قِتَيسِت و وكشا 
وَأَنْهُمٌ لا يَسَتَحَكبرُونَ4[امائدة:82]؛ شين سبحانه أنهم ختلفونء وأنهم في المذاهب غير 
مؤتلفين؛ وهذا من قول الله سبحانه قَتَصْدِيقٌ لِمَا به فَلْنَاه وما إليه من الحق في ذلك 
إن شاء الله ملنَاه وتكذيبٌ لقول مَنْ جعلهم في الشريعة مؤتلفين» وفي الضلالة 
والمذاهب غير مختلفين» والحمد لله رب العالمين. 

قال بحيى بن الحسيني#ك: ولو أن يَهُودِيًا أعتق عنق عَبدا فصر العبذ هو وازِنُ عَم 
لسيده؛ ثم مات العبد على النصرانية- لكان مِرَانَهُ لابن عم سيده دون سيده؛ لأنه 
على ملته؛ وَسَيْدُهُ على غير ملته؛ ولا يتوارثٌ أَهْلُ مِلَْْنِ ختلفتين؛ وليس هؤلاء 
مثْلَ المرتدين؛ لأن هؤلاء لا يُجْبَدُونَ على الإسلام إذا أ وا الجزية؛ قَافْهَم الْمَدْقَ 
بين هؤلاء والمرتدين عن الإسلام؛ وكذلك مَنْ كان تَصَرَ اننا فته كَهَوَدَ أو مَجُوسِعا 
صر أوْ يَهُوديًا كَمَجسَ - كَكُلُّ ملل مَؤْلَاءِ مُختلقة عَبْد ؛ مُؤْتَلِفَة» متبرئ بَحْضْهُمْ 
من بَخضسء لبشه بَعضاء وكذلك المسلمون لا يرثون البهوة ولا النصارىء 
ولا المجوسٌء ولا عَبَدَةَ النجُوم؛ ولا أَحَدّا من هؤلاء؛ ولا يرثونهم أيضًا. 


باب الفول ىّ الولاء: فى الإقرار, والإنكار 


قال ين در الحسين ,َك :لو أن وجل أع- عنق عدا * ثم مات الرجلء 5 لم مات 
المولى بعده وترك ابْةَ له» وَانَِةَ مولاه؛ وَأقوتْ كل واحدة منهما بأخ- قال يحيى بن 
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الحسينب#ك: تُصَدَّقٌ ابتةٌ العبد؛ ويكوث المالُ بينهما على ثلاثة أسهم: لها سهم 
واخدسوله سيان اوإن) لقال لكها انر عل بها دون غيرها؛ وذلتك ١‏ 
المالَ كان نِضْمهُ لها بالكتاب؛ والتضّففٌ الثاني رَاجِعٌّ عليها بالرّدٌ. 

وأمًا ابن المي فلا تُصَدّقُ؛ لأنها أقرت على غيرهاء ول تقر بضرر على 
نفسها؛ فإن َقَرَتِ ابنة السيد بأ» ولم تُقِدَّ ابنة العبد- فإن لآيئة العبية النضيفه: 
وما بقي قَرَدٌّ عليها. فإن أَقَرّتٍ ابْنةَ العبد بابن لمولى أبيهاء ولم تقر ابنة المولى- فإن 
إقرارها جائز عليها؛ لأنها أقرت على نفسها: فلها من المءراث التََضْفْء وما بقى 
رَدَنْهُ على الذي أَقَدَتْ به أَنَّهُ ابْنّ لمولى أبيها. 

َإِنْ ترك ابْتدّ له هوء وَبْنَا لمولاه- قَإِنَّ لابنته التَضْفء ولابن مولاه ما بقي 
وهو النصفٌ؛ فَإِنْ أَقَوّتِ الابتة بأخ» وأقر ابن المولى بأختٍ- فإن للبنت 
النُضفَء وما بقي فهو لابن المولى؛ ولا يجوز إقرارها على ابن المولى في نصفه؛ 
لأنها أقرت با يُذْحِبُ حَقَّهُ من يده؛ وتدفع هي إلى الذي أقرت به تلت ما في 
يدها: وهو سدس جميع المال؛ لأنها حين أقرت به جَعَلَتْ له الثلشين من جميع 
لمال» ولنفسها الثُلْتَ؛ فقلنا لها: خذي ما زعمت أنه لك؛ وادفعي إليه ما بقي 


ك أن 


عن حقك بإقرارك؛ وإقراره هو بالأخت لازم له في ميراثه؛ إن مَاتَ هو وَرِكَنْةُ 
هي بمنزلة الأخت؛ وأما ما في يده من ميراث الْمُعْتيِ؛ فلا حق لها فيه. 

فإن ترك هذا الْمْعْكَنُ أَكهُ وَاْتَُ؛ فأقرت الأم بابن لمول ابنها- فَإِنَّإقْرَارَهَا لَا 
يُفَل؛ ولا يجوز إلا على نفسها؛ لأنها أَقَوّتْ على غيرها لِكَضْرِفَ عن البنتٍ مَا 
يجب لها في الرَّدُ؛ وَكَرّدُ هي على هذا الذي أَقَرَّتْ به ما يُِرَدٌ عليها من بعد 
السدس: وهو نصف السدس؛ ومرَجهًا من أربعة وعشرين؛ فيقال لها: خحذِي 
رُيْعَهَا: وهو ستة؛ فخذي من ذلك سُدْسٌ جميعها: وهو أربعة؛ فَاذْقَهِي إلى الذي 
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أقررت به اثنينء ويُذقع إلى البنتِ ثانيةً عَشَرَ سَهْمًا"“: وهو الذي لها من ميراث 
أبيها من بعل م يرد د عليها ددر أرباع التلب الباقى د فافهم هذأ الأصلء» 
وَقِسُ عليه ما أتاك من هذا الباب إن شاء الله تعالى. 


باب القول فى ولاء المجوس للمجوسي 
قال يحبى بن الحسيني#ك: في مجحوسي أعتق مجوسيًّاء ثم مات المجوسيةٌ السيد. 


وترك ابنًا له من أمه. وَابْئَتَهَ» ثم مات العبد من بعد سيده وترك أيضًا ابْتَدَّ له من 
أمه- فإن لابتته الُضف» وما بقي فلابن سيده؛ وحَجيَت ابتدهُ تفْسَهَا بنفسها 
عن سدس الأخت لأم. 

فإن ترك العبدٌ المعتقٌ ثَلَاتَ بناتٍ ابن مولاه: بَعْضْهنٌ بَعْضْهَنَ أسْفَنَ من بعضء مع 
كل واحدة ابْنّ أخي عَم أبيها ومَعَةُ أَخْك- ل 
لْوْسْطَى؛ لأنه ابْنُ ابْنِ المول الْمُعْتِقِِ وهو بمنزلة العليا من البنات؛ ولكن لا 
ميراث لها معه؛ لأنه لا يرث الولاء من النساء أحد إلا من سَمِيِنَا في صدر 
كتابئا هذا. 

إن مات العبدٌ المعكُ» وترك ثَلَاتَ بَنَاتٍ ابن لمولاه : يَعْضْهُنٌ أَسْفَنَ من 
بعض» ومع العليا ابْنُ أخي عَم أبيها مِنْ جَدَّهِ- قن مَالَ العبد لابن أخي عَم 
بي العليا؛ لأثه ابْنْ أخ الميتٍ وهو عَمهُ لأمه؛ قوَرتٌ الميرات من قبل ابن الأخ؛ 
لأنه عَصَبَة ولم يرث من قِبَل أنه عَم لأم؛ ؛ ولا يَرِتُ الْعَم لم شَيكَا مع ابن الأخ. 


0 في (ج): ويُذْقَعُ إلى البنت تِسْعَة أسهم. أقول: إن كان المخرج من 2 وفي الأصل من 24 فلا قلق. 
(2) في نُسْكَةِ: الْمَخْرَحٌ من 12 على نفس القسمة: إلا أنها هنا مضاعفة. 
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باب القول فى الووء 


قال يحيى بن الحسيني#ك: الولامٌ لمن أعتق: لا يُبَاعٌ» ولا يُوهَبُ؛ فَإِنْ يمع أذ 
وُعِبَ- كان ال 0 

قال: والعبد إذا أَعْتِقَ ولاء قال اللا ار حاكن درن إلفساء 
من أولاد المعيّق» وأولاد أولاده. 

قال بحيى بن الحسين#ك: إنها جع الْوَلَاءٌ للرجال دون النساء؛ لأن الرجال 
يُنْسَبُ أوَلادُهُمْ أَبَدَا إلى الْمُعِْقِ؛ فَالْوَكَامُ رَاجِعٌ بدا إليه؛ ولو * شرك فيه النَّسَاعءٌ لَك لك 
فيه أَوْلَادْهُنَّ» وأولادُ أَوْلَادِمِنَ؛ فقد يكونون من بَطْنٍ سِوَى بَطن الْمُعْتِقٍ. 

قال: ولو كان الْوَلَاءٌ يجوز أن وناو ميا اميق كاد الولآة يكون 
لن لم يُْتِقْ؛ ولو جاز أن يَمْلِكَهُ غَيْدُ عَصَبَةٍ المعتّق بالميراث- لجاز أن يُبَاعَ) 
ويُوهَبّ» ويَنْتَقِلَ ممن أعتقه إلى غيره. 

لقال والنساءٌ فلا يكونٌ لهن من الولاءٍ إلا ما أَعْتَفْتَهُ أو كَاتَئِتَهُ أو أعتقه مَنْ 

عْتَفْئَهُ أو جَدٌ وَلَاءِ مَنْ أَعْتَفْنَ. 

قال: والولاء لِلْكُبْرِ من العصبة: والْكُبْرُ فهم الْأَدْنَوْنَ إلى المعيِتي» الأقربون 
منه؛ والولاءٌ كالمال؛ قَمَنْ أحرز مَالَ الميت من العصبة الذكور- أَخرَّرٌ مَالَ 
الولاء. 

تم كتاب الفرائض 


(1) سئن الدارمي2/ 399 عن أمير المؤمنينقة» وعمرء وزيدءه والبيهقي 10/ 307 » وعبد الرزاق 
9 40 رقم 16279عن ابن مسعود. 
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كتاب الصيد: مبتدأ أبواب الصيد وتفسيره فى الكتاب 

قال يحبى بن الحسين:: قال الله تبارك وتعالى: مسوك مَادآأحِل كم قل 
ابلك لين اسار رن أَجَوَارح مُكِليينَ تعاموين جما عَلَمَكُم الله لد مَل أ عم 
أَمسَكن عَلَيَكُمْ وا وَأذ مرو سم لل عله وَأتقو أ له إن أله سر سَرِيعٌ آفِسَابٍ1#الائدة:4]؛ قال: هذه 
الآية نزلت على رسول الله #6: في أمر زيد الْكَيْرِ الطائي” وَعَدِيٌ بن بحاي © 
وذلك أنهم أتوا رسول الله ؛ فقالوا: يا رسول الله إِنَّ الله قد حرم المينة على مَرْ 
أكلها؛ وإن لنا كلابًا نَصِيدٌ بها: فمئها ما تُدْرِكَ ذكاة صيده؛ ومئها مالا ندركه؛ 
فأنزل الله هذه الآية على نبيه 2؛ فتلاها عليهم, ثم قالجة: فإذَا سَمَيْتَ قَبِلَ أَنّْ 
تسل كِلَابَكَ كَأَحَدّتٍ لكلاب الصَّيِدَ قَمَاتَ في أَكْوَاحِهَا- ككُلّه9©, 2 

قال يحبى بن الحسينب8ة: إذا أَرْسِل الكلبٌ الملم على الصيد وسَمّى مُْسِلُهُ: 
فأخذ الكَلْبٌ الصَّيِدَ فقتله- فهو ذَكِنٌ جَائِرٌ أَكْلَهُ؛ وإن أكل الْكَلْتُ بَعْضَةٌ وأدراء 
صَاحبْهُ بَضَة- فلا بَأْسَ بأكل ما قَصَّلَ منه؛ وكذلك رُوِيّ في الأثر عن النبي 86. 
فأما ار والبازي» والشاهين» وجميع الجوارح ؛ فا قَكَلتْ فليس بذكي؛ لأنها لا 
تأتمر إذا ور ث» ولا تاي إذا وَعَيت لغير طَّمْم ولا تذهب إذا أُمِرَتْ؛ وَالْكِلَابُ 
تأتي إذ ذا دُعِيَتْء وتذهب إذا رُحِرَتْ؛ وذلك فهو التَكُلِيبٌ بعينه؛ لأن التكليب هو 


0 


جا 0 


() زيد بن مهلهل الطائيء وَفَدَ على النبي 25؛ وكان يسمى زيد الخيل؛ فساه النبي © زيدالخيرء كان 
شاعرا خطيبا محسنا كرياء توفي بِالْحُمَّى بعد عودته من عند رسول الله * كي وقيل: توفي أيام عمر. أسنك 
الغابة 2 376» والاستيعاب 2/ 127, 

(2) ابن عبدالله الطائي؛ يكنى أبا وهبء وقيل: أبا طريف؛ أسلم سنة 9ه من الأجواد العقلاء» مُعَمَرٌِ ضُرِبَ 
ال بجوده كأبيه» رئيس طي في الجاهلية والإسلام؛ كان من حُلّضٍ أصحاب أمير المؤمنين لقثة» وشهد 
مشاهده. وَفْقِكَتْ عَيْنّهُ يو م الجمل» سكن الكوفة ومات بها سنة 67هف وقيل: غير ذلك. الجداول (خ). 
والاستيعات 3 » وأسد الغابة4/ 07 والتاريخ الكبير للبخاري 7/ 43 رقم 189, والأعلام 4/ 220. 

(3) الرأب3/ 1608 رقم2684, والبخاري1/ 76 رقم173» والنسائي7/ 194 رقم 4305 والبيهقي 49. 
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الائتمار؛ وما سَمَيْنَا من جوارح الطير فلا تأتمر؛ وإنما يأتي إلى الطعغم إذا رآه؛ ويطير 
إلى صيد إذا أبصره في وقت جوعه وحاجته إلى طعمه طَلَبًا منه لِقُوتِه؛ فإذا شبع لم 
يَطَرِدْ إن طَرِد ولم يرجع إلى صاحبه إن دعاه؛ وما كان هكذا فهو بعيد مِنَ الاثيِمَارٍ؛ 
وما بَعْدَ مِنَ الِاتْيِمَارٍ بَعكَ من التكليب. 
وأما الفهد: فإن كان في الحالة كالكلب في اثتماره: في إقباله» وإدباره» وإغرائه. 
1 1 1 -5 2 
وتكليبه في حال شبعه وجوعه - فحال صَيْدِهِ كحال صيد الكلب؛ وإن كان 
مُخَالِهَا للكلب في معاني الائتار والتكليب- الكل لِمَا قََلَ غَدْدُ مُصِيب. 
حدثني أبي عن أبيه: أنه سيِلَ عما قتل الكلب والصقر؛ فقال: ما قَكَلَ الْكَلْبُ 
الْمُعَلَّمْ فَحَكَالُ عندي أَكْلْهُ؛ ودّكَاةٌ ما قتل الْكَلْبُ الْمُعَلَمُ؛ فهو كَثْلَهُ لَه ويُؤْكَلٌ 
ما قتل- وإِنْ أَكَلَهُ إلا أكَلَهُ. ولا أعلم فيا أجبتك به في هذا اختلانًا بين أحد من 
الناس إلا شيعًا ذْكِرَ فيه مِنْ خلافٍ عن ابن عباس؛ فإنه ذَكِرَ عنه أنه كان يقول: 
لا يؤكل ما أكل الْكَلْبٌ الْمُعَلَّمُ من صيده؛ فإنه إنما أمسك الصيد إذا أكله على 
نفسه لا على مُرِْسِلِهء وَظَدَنْتُ أَنَّ ابْنَ عباس تَأَوّلٌ في ذلك قَوْلَ الله جل ثناؤه: 


صر صر سبلل 


ا 2- 
هع در 


#فكلُوا مما أَمسَكن عَلَيَكُو14الائدة:4]؛ فكان عند ابن عباس أَكُلُّ له غَرْم [ِمْسَاكِ منه 
على مُرْسِلِهِه وهو عندي قد يمْسَكُ بالقتل أَكْثَرَ الإمساك. والمذكور المشهور أن 
عدي بن حاتم”" وأبا ثعلبة الْخْشَنِتَ 7 سألا رسول الله #: عن أكل الكلب 
الْمُعَلَّم يكم من صيده؛ فَآَمََهمَا بأكلٍ قَضْلَّةٍ الكلب© , 


(1) الشفاء3/ 133. والذي في كتب الحديث النهي عن ذلك. ينظر البخاري 5 ؛ ومسلم 1529/3 رقم 
9 وأبو داود 3/ 269 رقم 2849» والترمذي 3/ 56 رقم 1469» وابن ماجة 2/ 1070 رقم 3208. 
(2)اختلف في اسمه واسم أبيه: فقيل: جرثوم بن ياسرء بايع تحت الشجرة» وكان من فضلاء الصحابة 

توفي بالشام سنة 5 7ه. لوامع الأنوار 3/ 175» وأسد الغابة 6/ 403» والاستيعاب 4/ 183. 
() أبو داود 3/ 272 رقم2852» ومسند أحمد2/ 184 رقم6725 عن أبي ثعلبة الخشني فقط. وعن سلمان 
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وقال أصحابٌ رسول الله 17 ابْنَ عباس وحده من بينهم: يُؤْكَلٌ فَضْلُ 
الكلب الْمُعَلَّم؛ وإِنْ لَمْيَْقّ من الصيد إلا بَضْعَةٌ من اللحي2. 

ما ما نكل الصقرٌ أو البازي فَأَعْجَبُ ما قيل فيه من القول إل أنه ليس 
بفي 5 الله سبحانه قال: ممُكلِينَ4 ولى يقل: ما علمتم مُصَفَّرِينَ؛ والكلب 

فهو المُخْرَى وإِكُلَابٌ الكَلبٍ فهو الإغراء؛ ولا يكون ذلك من الْمُمْرِي 
لكلاب إلا إشلاء”” وآمْرًا؛ والصّفْرٌ لا يُوْمَنُ ولا يُشْلَ ولا يُمْرَى؛ فإن كانت 
حالة الفهود كحالها لا تُشْلَ ولا تُؤْمَرْ- فلا يحل أَكُْلُ فُصُولٍ أَكْلِهَا؛ وإن 
0 وَأَتَمِرٌ- فهي كالكلب: يُؤْكَلٌ ما أَنْمَلَتْء وذكٌيَ ما قََلَتْ؛ 
وبهذا فيها بلغني كان يقول علييقك» وابن عباسء وابن عمر. وَذْكِرٌ أَنَّ طاووسًا 
كان يقول: ليس الصقورء ولا الفهود» ولا النمور من الجوارح اللاتي أحل الله 
جل ثناؤه أكل ما أكلت من صيدها. وقال غيرهم: إن هذه كُلَّهَا كالكلاب في 
صيدها وأكلها. ‏ 


باب القول في صيد كلاب المجوس واليهود والنصارى 


قال يحيى بن الحسين.#ك: إذا أرسل اليهودي والنصراني والمجومى كَلْيْهُ على 
صيد فقتله- فلا نرئ أَْلَهُ؛ وكذلك لا نرى أَكْلَ ذبيحة أَحَدٍ من هذه الأصناف. 
قال: فإن كان الْمّرْسِلنٌ لكلب الذمي مُسْلِمَا فسمى حين أرسله- فلا بأس 
بأكل صيده؛ لأن الكلب ليس من صاحبه في شيء؛ إذا كان مُؤِسِلُهُ غَْرَه. 
الفارسي في أمالي أحمد بن عيسبى3/ 22 16 رقم2704. 

(1) أصول الأحكام برقم 2427؛ ومصنف عبد الرزق 473/4 والبيهقي 9/ 237: وعيون المجالس 


2/ 966.» ومختصر اختلاف العلماء 201/3. 
(2)أشليت الكلب: دعوته. مختار الصحاح 346. 
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حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن صيد كلب المجوسي لك م؛ فقال: لا 
بأس بأكل صيده؛ إذا كان مُرْسِلَُهُ مُسْلِمَا؛ وسَكَّى الله؛ وكان الكلث" لما 


باب القول فى الصيد بالليل 


قال يحبى بن الحسيني#ك: لا بأس بالصيد لَبَلُا أو نَهَارَاِ لآن الله سبحانه أطلقه إِطلاقَاء 
وأحله إحلالا؛ ولم يستئن على عباده في ذلك ليلا ولا نهارًا؛ وإنها يُكْرَةُ من صيد الليل ما 
طرق في هرو وأ من مأمنه؛ فذلك الذي لا يجوز له أَخدُة؛ ولائرَى تَصَيْدَة؛وفي 
ذلك مايروى عن رسول الله أنه قال: «العطزك آمك َه ِأمَانِ الثم في وُكُور ها 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الصيد بالليل؟ فقال: إنما يكره من ذلك أن 
تُطْرَقّ في وكورها؛ فأما إن خرج وضار ا فلا بَأَسَ بما صِيدَ بالليل 
والنهار؛ لأن الله عز وجل أحل الصيد, ول يُوَقَتْ له من الليل والنهار وَكنًا 


باب القول فى صيد المجوس والمشركين للسمك 


قال يحيى بن الحسين#كة: لا بأس بأكل ما صادوا من السمك؛ إذا غْسِلَ من 
أوساخهم. وتُظّفَ من مس أيديهم؛ ونَجَسٍ لَمْسِهِمْ؛ لأن السمك لا يقع عليه 
ذَكَاةٌ بذبح ولا قَزي أَؤْدَاج؛ وإنها جعله الله حلالا بأنخذو لا بِذَّئْحِهِ؛ فلذلك 
ماديا متاديا كابس اليامية روي عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ١‏ كه أنه كرهه(3 ؛ وليس ذلك بصحيح عندنا. 
(1) التجريد6/ 208», والعلوم3/ 1608 رقم2683. والطبراني في الكبير3/ 131 رقم6 289. 


(2) أصحروا: برزوا في الصحراء. وقيل: أصحروا إذا برزوا إلى فضاء لا يواريهم شيء. التاج7/ 76. 
)ابن أبي شيبة4/ 241 رقم19675. 
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حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن صيد المجوسيء والمشرك للحيتان؛ فقال: 
يَعْسَلٌ ما أصابه مِنْ مَسّ أيديهم؛ ولا بأس به؛ لأنه ذَكِيٌ في نفسه. 
باب القول فيمن رَمَى بسهم صَيْدا أو خلى عليه كَلْئه ثم تغيّب عن عينيه ثم وجده 

قال يحيى بن الحسينء4#»: لو أن إِنْسَانًا رمى صَيْدّا بسهم فأثبته فيه» أو أرسل 
عليه كَلَْا مُعَلَّمَا فأغراه عليه؛ فتوارئ عن عينيه ساعة أو ساعتين أو أكثرءثم 
وجد؛ فوجد فيه سهمه ثابئاء ول يَرَ فيه غَيْرَ سهمه؛ ووجده قد أصاب له مَقْكَلًا 
يَعْلَمُ أنه يموثٌ إذا أصابه ولم يَرَ فيه أثرًا غَيْرَ أَّر سهمه. 

وكذلك إذا ل يَرَ فيه غَْرَ تر كبو وأَْنَ أنَّ كَلبَهُ تكلّهُ- فلا بأسّ بأكله إذا . 
قَهِمَهُ أنه هو قاتله؛ لأن الله اال ذلك؛ ول يَق: 7 تَعَيَِبَء أو لم يَتَعَبّبْ ؛ ولا 
يريخ اليقينَ إلا الْيَقِينُ؛ فإذا تيقن بأن سهمه. أو كلبه فَتَلَهُ حين أرسله عليه أو 
رماه- فَلْيأكُلُ ذلك الصيدٌ 0 رماه 2/655 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سيْلَ عن رجل رمى صَيْدّا فأصابه؛ ثم غاب عنه لَيْلَدَه 
أو وَرَاءَ جَبَل؛ ثم أصابه مَيْنَا وسَهْمُةُ فيه- قال: إذا ل ير فيه أََوَا سِوَى أَنَّرِ سهمه 
أو أرسل عليه كلبا؛ ول ير فيه أثرًا غير أثر كلبه؛ وعرّفٌَ ذلك مَعْرِفَةَ يقين- أكَلَّهُ؛ 
وكان حَلَالَا أَكْلَهُ: تهارًا أصابه: أَوْ لَْلّا: في سهل كان ذلك؛ أو جبل. 

باب القول فى ميت الحيتان وما صَيدَ منهما 

قال يحيى بن الحسينبك: ذَكَاةٌ الحيتان أَحَذُمَا حَيَدَ: فَأكَا ما كان منها طَافِئَاء 
أو قَذَفَ به البحرٌ مَيْكَا- فلا خير فيه؛ وقد جاء النهيئ عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب والتحريم 0 


(1) أمالى أحمد بن عيسى3/ 1634 رقم2731» وأبو داود4/ 165 رقم3815: وابن ماجة 1080/2 رقم 
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ا ا 


قال: ولو أن رجلا حَظَرَ حَظِيرَةٌ في جانب الماء؛ ة خَلَتْهًا الحيتان؛ فَسَدَّ عليها 
صاحث الحظيرة: فيا طُمًا مَيئَا فوق ذلك الماء الذي في الحظيرة- قَهُوَ مَيِتٌ لا خير 
فيه؛ لأنه طَافٍ فوق الماء ومَيّتٌ فيه. وما بقى فيها حتئ يَنْصَبَ الماءٌ عنه ويبقئ في 
الحظيرة على وجه الأرض- فلا بأس بأكله: ميا أَيِذّء أ حَيَا؛ لأنه قد حَبَسَهُ حتون 
خرج منه الماء وبقي في حبسه وموضعه الذي يحل به صيده. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الطافي من الحيتان» وعما قَذَّفَ به البحرء 
وعيا نكل الْحِيعَانُ بَعْضّْهُ بَعْضًا؛ فقال: هذا كُلَهُ ميد فلسنا نحب أَعْلَهُ. 

وقد جاء عن علي :د الَّهِيُ عن الطاني: وهو الميت من السمك؛ وكذلك كل 
ميت: من كل ما أحل الله: من بهيمة الأنعام» وصيد البر والبحر. 


قال يحبى بن الحسينب8ك: إذا أرسل الْمْرْسِلٌ على الصيد كَلَْا غَيْرَ مُعَلّم؛ َل 
الصَّيِدّ؛ِ فلحقه صاحبه؛ ول يقتله فَذَّكَاءْ- فلا بأسَ بأكله؛ وهو حلال لصاحبه. 

وإِنْ لحقه وقد قتله- فلا نرى له أكله؛ لأنه صَيْدُ كَلْبِ ل يُحَِ الله كل ما 
َتَلَ؟ لأنه ل قا وَلَّا بِمُكَلب. 

فإن أرسل مُرْسِلٌ كَلَبَا مُعَلَّمَا على صيد؛ فعارضه كلب غير معلم؛ فأعانه 
عليه؛ حتئ قتله: بحبسه له عليه؛ أو أَخَذٍ معه له- فلا يجوز أَكُلَّةُ؛ وقد أفسد 
دَكَائَهُ مُحَاوَكَة الكلب الذي ليس بِمُكَلَبِ لِلْمُكَلّبِ عليه. 

ولو أرسل رجلان كلبين معلمين على صيد فقتله كَلْبَامُمَا- كان الصَّيِدٌ ذَكِيا 
إذا سَمَيَاءِ وكان الصيدٌ حَلَالَا لىا: قتله الكلبان: أَؤْ أَكَلَا بَعْضَهُ. 

7 والطيراني في الأوسط 3 رقم 2859, والبيهقي9/ 255. 
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باب القول فيمن رمى صيْدًا بقوس. والقول فى صيد المغرّاض”2 


قال يحبى بن الحسين.: اذا ريت سيك عن تريافة ناهات ا 
فَكُلُ ما فَكلْتَ بِرَمْيَتِكَ مِنْ د الإذماه والكزق؛ فإن ل تم يدك وماك وب.: 
وفك سقياك- كا تكله فإن ذلك وقد 

وكذلك الْمِعْرَاض لا يُؤْكَلُ ما قَيِلَ به إلا أَنْ تُلْحَىَ ذَكَانُهُ؛ لأنه ليس يُخْرَقٌ 
بحديدة؛ ولا بِذَّكِيٌّ؛ وقد بلغنا عن رسول الله :أن عَدِيَ بن حاتم قال له: يا رسول 
الله إنا قوم نرمي الصيد؟ فقا :اما تكيت عله عا ومنت فَكَرَة قت فَكُلْهُ)؛ فقال يا 
رسول الله: َالْمِعْرَاضُ؟ فقال: را تكن مما 5 الْمِعْرَا ض إِلَّا ما وتَ) 0 


4 


باب القول في صيد البندق وهو الجلاهِق 


قال بحيى بن |الحسين جه : مأ صرّعت الْعنْدق ُلَحَقَتٌ كت فله بَأسَ بأكله؛ 
وما تَتلث فلا يُؤْكَلُ؛ لأنه َرْدُ دي وكذلك بلغنا عن رسول الله 88 © أنه قال: 
١لا‏ تأَكم مِنْ صَيِدٍ الم أمِندَثَة إلا مَا لَحِقْتَ ذَكَائَهُ)' 3 


باب القول فى الصيد يُرْمَىء فيتردى. أؤ يقع فى الماء 


قال يحبى بن الحسينء#ك: إذا زُمِيَ الصَّيْدُ في الجبل؛ فَتَرَدَئ حين يَقَعٌ به 
السَّهُمُ- فلا أرى أَكْلَهُ؛ لأني أخاف أن يكون التردي َبَلَّهُ؛ وكذلك إن دم 


(1) المِعْرَاض بالكسر: سهم يَرْمَى به بلا ريش ولا نَصْلٍِ» يمضي عَرْضًا فيصيب بعرض العود لا بحده. 
(2)رأب الصدع 3/ 1627رقم2716» والبخاري5/ 2087 رقم 5160: ومسلم3/ 1529 رقم 1929 
وأء بو داية 26823 رقم 2817) والترمذي4/ 34 .رقم 1485؛ وابن ع ماجة2/ 1072 رقم 3214. 

(3) الْجَلاحِىُ: الطين الْمُدَوَرٌ الأملش, ويطلق على البندق الذي يَرْمَى به. فارسي مَعَرّبٌ. المعجم الوسيط 1/ 274. 

(4) أمالي أحمد بن عيسى3/ 1628 رقم2718»: ومسند أحمد7/ 101 رقم19409. 
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١ 7‏ 2 و ع م2 ع ع سس ١‏ تع 

َهَوَى في مَاءِ- فلا أَحِتٌ له أَكْلًا؛ لأني أخشى أن يكون مات غَرَكًا؛ والجِيطّةٌ في 
ف 0000 100 

ثل هذا أَصْلحُ في الدين؛ وأَعَفْ للمسلمين. 


باب القول فى ذكاة الصيد 
قال يحيى بن الحسين.2ف:: إذا أدرك الرجل الصيد؛ وهو يَرْكْض برجله؛ أو 
يَطرفٌ بعينه؛ أو يحرك له ذَنَا؛ فلكي ؛ فهو ذَكِنّ؛ وكذلك إِنَْ لم يَتَحَرّ وك منه تش 


إلا من بعد ذبحه- فهو ذَكِيٌّ: قَسَوَاءٌ تَحَدّكَهُ بَعْدَ ذَبْحِوِء أو قبل ذبحه؛ فإن لم 
يتحرك منه ثىء بعد ذبحه- فليس بذكى؛ وهو ميتة لا يجوز أكلها. 
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كتاب الذبائح: مبتدأ أبواب الذبائح وتفسيرها في الكتاب 
قال يحمى : بن الحسيني#»: قال الله سبحانه: ولا تأَكُلُوامالَريْذْك رٍآَسَرُا لله 
يلفس قوإنالفّتطورت لبو حون إل أولمابهز لمج دِلُوكُم وإنأطنتمُوهُم نكم 
لمرِكُونَ#[الأنعام:121]- قال: هذه الآية نزلت في مشركي فريش؛ وذلك أنهم كانوا 
يقولون للمؤمنين: تزعمون أنكم تتبعون أمر الله وأنتم تتركون ما ذَبَحَ اللة فلا 
تأكلوةا وها ذبحتم أنتم أكلتموه؛ والميتة فإنما هي ذبيحة للها فأنزل الله سبحانه: 
#ولا تَأَكُلُوأ مِمًا لَرَيُذَ يذَكرآسَمٌ م أللّه عليه عَلَمِهِ4[الأنعام:4)121 فوم بذلك الميتة؛ وما ذْبَحَتَ 
الجاهلية لغير الله؛ ثم قال: موَإِنَهُه لَفِسَق4الأنعام:121]: يريد أن أكل ما ل يُذْكّرٍ اسم 


وصدر ه 


الله عليه فمعصية؛ ثم قال: حرمت عَلَيَكُم الْمََكَهُوَآلدَمُ وَكَمُ لزي رِوَمَآأَهِلَ لمي رِله 


ب التنكيقة ارط كاد دمَوآلممحَة مآ أكل التبع إلا ما ذَكيوَما ذُبحَ على 
النْصب وأن تَسْتَقَسمُوأ بالأزلس " دَلْكُمْ فِسَقٌ آلّْمَومَ بيس الْذِينَ كُفرُوأ م مِن دِييَكُمٌ فلا 


و عع ور سر و صرءه 


زكة وأ حو ليم أكْمَا تلك دِينكُم وَأممسْعَليكُمْيعمتى ورَضِمِثُلَكُمُالإِسلَم 

كا هم نِ طرف حَحْمَصَة غَيرَمُتَجَاِف لثم فَإِنَاللّهعَهُو” جيك 4 [المائدة:3], 

كياب أيه لذر اهب فهو ما كر عليه عياش الله 

وكا الممنخنقة: : فهي الدابة , ينْسّبُ حَلْقّهَا بين عُودَيْنِء أو في حَبِلِه أو غير ذلك نما 
تنخنق به فدموت. 

وأما امَو فهي التي تزقى على مودي ' أو تضرب فتموت. 

وكا الْمْتَدَمُيَةٌ: فهي فهي التي تتردى من رأس جبلء أو من الْمَطَارَة7 » أو في بثر» 
() الْوَقْذّ: شدة الضرب؛ وشاة وقيذ أو موقوذة قَيَلّتْ بِالْخَسَّب؛ ؛ ووقذه: صرعه. والوقذ: الضرب على 

فأس القفا؛ فتصير مَدَّنّهَا إلى الدماغ. ويقال: ضَرِب على موقذ من مواقذه . والموقذ: طرف من البدن 


للتد عليه الشر ب؛ كالكعبء والركبة؛ والْمِرْقَقِه وطرف المتكب. والجمع المواقك. التاج 5/ 406. 
(2) بِثْرٌ مَطارَة: أي واسعة الْقَم. تاج العروس 155/7. 


)326( 


أو في غير ذلك مها تسقط فيه الدابة فتموت؛ قلا تَلْحَقٌ ذَكَاتًَا. 

وأمًا النطيحة: فهي ما تنطحه الْمَقَوَةَ أو الْشّاةٌ متهن فتموتء 

وما ما أكله السّمْعٌ: فهي الدابة يقتلها السّمْعُ؛ وَلَا تُلْحَنُ ذَكَاتّهَا؛ فَحَرَّمَ الله 
ذلك كُلَّهُ؛ِ إلا أَنْ تُلْحَقَ منه دَكَاة؛ فذح وفيه شيْءٌ من حياة؛ فيكون حيئئذ ذَكِيَا 

وكانت الجاهلية يعون ذلك كله ذَكِيًا وليس بميتة؛؟ ثم قال الله سبحانه: 
وما ذبحَ عَلَى العْصب 1#المائدة:3]: واللضية فهي الهتهم لكوع التي كانوا 
يذبحون لهاء وعلى اسمها؛ ثم قال جل جلاله؛ عن أن يحويه قول أو يناله: 
لاما جَعَلَ الله ِنْ رولا سَايِبةِ ولا وصِملةٍوَكَا ام ولَكنّألذِينَكَفرُوأيَفئرُونَ على 


لله 


: لَكَذبَ وَأعيسْ ل يَعَقَلُونَ14المائدة:103]؛ وذلك أن 2 بن كِلَاب كان ول 
مَنْ بَحرَه وَسَيِّبَ وَوَصَلَ» وحمى؛ ثم اتبعته على ذلك قريشء ومَنْ كان على 
دينها من العرب؛ وكانوا يجعلون ذلك ندرا ويزعمون أن الله حكم به حُكمًا- 
َأَكْدَبَ الله في ذلك فَوْلَهُمْ وقول إخوانِهمٌ المجبرة الَّذِينَ نَسَموا إلى الله كاه 
عظيمة؛ وقالوا: إنه قضى عليهم بكل معصية؛ وأدخلهم في كل فاحشة!! 
فقال: ما جَعَلٌ الله مِنْ نجِيرَة وَل سَآَيبّةِ ولا وَصِيلَةِ وَل حَا م #[المائدة:103]؛ فنفئ أن 
يكون جَعَلَ ذلك فيهم؛ أو قضى به سبحانه عليهم؛ إِكُذَابَا منه لِمَنْ رَمَاهُ بفعله؛ 
ونُسَبٌ إليه سيئاتٍ صَنْعِهِ؛ فائتفى سبحانه من ذلك؛ وتُسَبَةٌ إلى أهله؛ ثم ذَكَرَ 

صد 


لا 


اي 7 را سس برجت سر 


1. ةد 2 0 ا 565 1 > صلا لم ل 5 ساي سه عي 
أنهم يَفترُون عليه الكذب؛ فقال: ##وَلكنَ الذين كفروأ يفبرُونَ على الله لكب 
وَأَكْثرهم لا يَحْقلُونَ14امائدة:103]؛ قَصَّدَقٌ الله سبحانه؛ إنه لبرىء من أفعالهم؛ 
مه 1 3 . 2 ا : 002 
إدخاهم في] عنه نهاهم. 
(327) 


وَالْبَحِيرَةٌ التي كانوا جعلوها: فهي الناقة مسن الإبل؛ كانت إذا ولدت مخخْسَةً 
بَطن فَبتِجَتِ الخامس سَقْبَا: وهو الذكر ذَبَحُوءٌ َأَهْدَوْهُ للذين يقومون على 
آلهتهم؛ وإن كانت أنثى اسْتَبِقَوْهَاء وَغَذَوْهَاء وشَرَمُوا أذنها؛ وَسَكَوْمًَا بََحرةً؛ 
ثم لا يجوز لهم بعد ذلك أن يدفعوها في دية» ولا يَْابُونَ لها نا وا يَجُرُونَ لها 
ا إلا أن َو نا إن حَانُوا على صَرِْهَا في البطحاء؛ ون برُوهَا جَزُومَا 
. في يوم ريح عاصف؛ ويَذْرُونَ وَيَرَهَا في الرياح؛ ولا يحملون على ظهرها؛ ويِجا . 
سبيلها تذهب حيث شَاءَت! وَإِنْ مَانَتْ اشترك في لحمها النساء والرجال فأكلوه!. 

وأما السائبة: فهي من الإبل: كان الرجلٌ منهم إذا مَرض فَسّفِيَ أَوْ سَائَرَ 
أدي'"» أو سَأَنَ يتأي - سيت من إبله ما أراد أن يُسَيْهُ شَكْرَا نه! 
ويسميها سائبة» ويلَهَا تذهبُ حيث شاءت مِثْلَ البحيرة؛ ولا تُمْتَعُ من كَل 
ولا حَوْضٍ مَاءِء ولا مرعى. 

وأما الْوَصِيلَة: فهي بولسم أكائرا لوح ابكاة خنعة أبن عدعمم 
وكان الخامس جَدْيًا- ذُبَحُوُ؛ أو جَذْيَينِ ذبحوه)؛ وإن وندت عَنَائَيْنِ 
الفليز قدي راسد اللاي وا رار لا ورل توسن بابل 
أخته؛ وقالوا: قد وَصَلَيْهُ؛ فلا يجوز ذبحه من أجلها؛ وأمّا الأم قَمِنْ عُرْضٍِ 
الغنم يكون لبنها؛ ولحمها بين الرجال دون النساء؛ فإن ماتتت أكل الرجال 
والنساء منهاء واشتركوا فيها. 

وَأما الْحَامُ: فهو الْمَسْلْ من الإبل: كان إذا ضَرَبِ عَهْرَ سنين؛ وضرب وَلَدَ 
وَل في الإبل- قالوا. هذا قد حتى ظهْرَُ؛ فيتركونه لِمَا نْتِجَ لهم؛ ويُسَمُوئَةُ حَاماء 

لون سبيله؛ فلا :ب عا ذهب ويكوف مث لبحرة والسابة؛ فلا موز 


010( آداه: أَعَانَهُ وقَوّاه. وَآدَيْتٌ للسفر فنا مؤد له: أي م متهيوع لهى 0 أَدَانَهث وَالْدْدِي: المَهَرٌ. اللسان 14/ 24.-. 
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حَرَّمَ أ م الْأَنتَيين اا تمت للم الأ يون يوذ رإن شد م صَدْقِينَ0ع) وَمِنَ 
آلإِيلٍ آَنْمَيْنِ وو الْبَعَرِأَنْمَيٍ ين قُلَ الدَكَريٍ حرم أ الأطينأ وميه 
ناز ضخر نيد اد وَصَلِكُوْ آله هنذا قَمَنْأَظْلَمُ م نآفْترَى عَلى أ أله كذ 
0 نَآلنَه لايد اَلَقَوَمَآلظّلمِيرت #لالأنعام: 10 فُذَُكرَ سبحانه ذلك 
لِمَا حَدَمُوا: من البحيرة» والسائبة» والوصيلة» وا حام» وغيره؛ فجعل الذَّكَرَرَوْجَا 
والأنثى زوجًا؛ فقال: الذّكَرَيْنَ مِنَ مايه حَوّمْتٌ عليكم أم الأثيين. 

ثمقال: هلم شْبَدَآ كم الْذِينَجَقَهَدُوتَ ا ل فقالوا: 
نحن نشهد؛ فقال سبحانه: #فإن سَبِدُوأ فلا تَشْهَدَ مَعَهِمَ وَلَا تتبع أهوَآء اأذيرت كدبوأ 
بعَايِما وآ لا يُؤَنُونَ بالآخرَة وَهم برَبْهِم يَعّدِلُو رت #لالأنعام:150]. 

ثم قال سبحانه إخبارًا منه لحم بم| حرم عليهم؛ فقال: قل لَأَجِدُ فى مَآأُوح إِلنَ 


0# 


رت ل طاو تش لكل كر أ : وو و ا 
عدا ام رنر الل يد هَمَنِآَضْطرٌ يراع وا عاد فَإِنر : ا ازور حِيمٌ #[الأنعام:5 14]: 
والمسفوح: فهو الساتل وهو القاطر. 

وأما قوله: »#أفَإِنَهء رس #؛ فإنه يقول: إنه رجس محرم. 

وأما لذِسَهَا أُهِلَلِعَيرآئهِ بِ4: فَالِفِسْقُ هو المعصية وَاخْرْةٌ على الله بالذبح 
لغير الله واللخطيئة. 

وأما قوله: لأهْمَنٍ آَضْطوٌ غبربَاْوَلَا او يريد عَبْرَ باع في فِغلوء ولا مُقَدِم 
على المعصية في أكله؛ ولا م تعد في ذلك لِأَمْرٍ ربه» ولكن مَن اضْطُرَ إلى ذلك؛ 
فَجَايْرٌ له أن يأكل منه؛ إذا خشي على نفسه التلف من الجوع؛ فيأكل منه ما يُقِيمُ 
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نفسه؛ ويثيث في بَدَنه زُوحَة إلى أن يَجِدَ في أمره فشحة. 


قال بحيى بن الحسين.8! #: كل ما أحل الله سبحانه في كتابه للمسلمين- فَبَوجٌ 
في كتاب الله رب العالمين» وما حّة 7ه عليهم ا فقد زيل في كتايه رهم #ليهللك من 


ره د م 


هللك عن بِيْنَوَ وي يَحَيَى من حي عن بِيْنَةٍ وَإمتٌ أله لَسَمِيعٌ عَلِيطُ [الأنفال:42]. 
باب القول فى ذبيحة المرأة. والصبي. والجُئب. والتائض 


قال يحى بن المسين يق : لا بَأْسَ بذيبحة المرأة؛ إذا كانت > يَدَةٌ مُسْلِمَة؛ وَعَرَفْتِ 
الذع؛ قات خُدُوةة؛ وقري الأزقاج وافبلت ب القبلةوامها 

وكذلك الصَّبِنٌ فلا بأس بذبيحته إذا نِّم البح وأطاققه. وفررئ الْأَوْدَاجٍ 
ل ا ا 
بلك بذبيحة الْجْنبِ وَالْحَائْضٍ في حَالٍ نجاستهما؛ لأنها مِكَانِ مُسْلِمَان؛ 

يَضَيّقّ عليهما في حال نجاستهم إلا الصَّلَاةٌ وَقِرَاءَةٌ القرآن؛ كَأكَا ذِكْرٌ الم 
سبحانه وَتَسْبِيحَة وَإِعْظَامَة وتَمْجِيدَهُ- فهو واجب عليههما وعلن غيره]: في 
تلك الحال وغير تلك الحال من حالم ). 

والذَحَةُ فإنا تُطَيَئًِا الْمِلَهُ وَالتَسْوِيةُ ولو ضَاقٌ عليهها ذِهْدٌ الله في حال 
ذَنْحِهِمَا- لضاق عليهما في غيره من أوقاتهم؛ وَؤْكْرٌ الله؛ فلا يَضِينُ عل عباده؛ 
والملةٌ فلازمة لما في حال طَهْرِهِمَا وجنابتهما؛ فلذلك طابت ذبيحتهه. 

حدثني أبي؛ عن أبيه: أنه 006 عن ذبيحة المرأة؛ فقال: لا بأس بذبيحتها؛ إذأ 
كانت من أهل الملة؛ وكانت عارفة بمكان الذبح والتذكية 

وسئل عن ذبيحة الصبي؛ فقال: لا بأسَ بها؛ إذا عَرَفَ الذّبْحَ؛ وكان مسلمًا. 

وسئل عن ذبيحة الجنب والحائضن؛ فقال: لا بأمن بذلك. 
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باب القول ف الذبح بالشتظاظ”"'». والظفر, والحجر. والعظم 


قال يحيى بن الحسينء»: لا يجوز الذبح بالشظاظء ولا بالظفرء ولا بالعظم. 
ولا بأس بِالْمَرْوَةِ وَالْحَجَرِ الْحَادَ؛ َِا تَرَى الْأَوْدَاجَء وَأَنْهَرَ الدَّمَ وأَبَانَ الْمَرُوقَ 
كا تَمَعَ الْمُذَيَة َه ولا ينبغي له أن يذبح به إلا أن لا يجد حديدة؛ وكذلك بلغنا عن 
أن رَاعِيا أن إِلَبْهِ؛ قَقَالَ يَا رَسُولَ اشر أذ بخ بعطي؟ قال لّ: «لا»؛ قَقَالٌ: 

بح بِشِظَاظٍ ؟ فَقَالَ: «لا)؛ قَقَالَ: ذبحْ إن حَشِيتٌ أَنْ ت: : تَسْيقّني بِتَفْسِهَا بظَفْرِي؟ 
َقَالَ: «لاء وَلَكِنْ عَلَيِكَ بِالْمَووَةِ؛ فَاذْبَحْ بِهَا؛ قَإِنْ فَرَتْ 7 و فلا ك3 


م 


باب القول فى ذبيحة الأخرس, والعبد الآبق, والأطغلف 


قال يحيى بن الحسينءك: لا بأس بكل ما ذْبَحَ هؤلاءٍ المُسَمَوْنَ؛ إذا كانوا من 
أهل الْمِلَّة وكانوا بالذبح عارفين؛ وكان الأغلف تَارِكًا للختان لِعِلَّةٍ تقومله 
بها عندالله حجة؛ ومَمْ جازت مُنَاكَْحَنهُ جازت ذبيحته. 

حدثني أبيء عن أبيه: أنه سيل عن ذبيحة الأغلفء والعبد الآبق» والأخرس؛ 
فقال: لا بيأس بذبيحتهم؛ إذ صَحَتٍ الْمِلَة لمم» وكانوا من أهلها. 


باب القول فى ذكاة الجنين, وما جاء فيه من أن ذكاته ذكاة أمهِ 


ا ما 


(1)المطَاظ: كي عَقْنَاة مُحَدَدةٌ الطَرفٍ ُجْعَُ في عُرْوَن الْجَوَالِمَينَ إذا عُكِمَا على البَعِير.اللسان 7/ 445. 
(2) المجموع173رقم 313» ورأب الصدع 3 رقم 2758» وينظر البخاري5/ 2107 رقم5224: 
وأبو داود3/ 247 رقم2821» وابن حبان 201/13 رقم5886» والطيالسي 130 رقم964. 
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تصح إلا لِمَا ذْكّيَ» وَقَيِرَ على تذكيته حَارجًا من بطن أمه؛ لأنه لا يكون ذَكَاةٌ 
واحدٍ ذَكَاةَ اثنين؛ كها لا تكون تَفْسٌُ واحدٍ نَفْسَ اثنين؛ وقد يُمْكنٌ أَنْ يَمْوتٌَ في 
بطنها قبل ذبحها كما يموت عند ذبحها؛ وقد يَحْيَى في بطنها وبسْتخرّج حَيا 
بعد موتها مَوْجُودًا ذلك في الأنعام؛ وفي غيرٍ ذلك من نساء الأنام. 

ولا تعمل التذكية بها في بطون الأنعام إلا من بعد خروجه حيّا؛ وكذكيتة ك) 
كانت تَذْكِية موه قر وجه حَيًا؛ وبِذْبْحِهِ؛ يَنْتَظِمُة اسْمُ ذكاته؛ كها بخروج ولد 
المرأة حيّا وباستهلاله؛ تتتظمه الأحكام في المواريث والصلاة؛ وليس كَل مَا رُوِيَ 
كان حمّاء ولا ما رُويّ فيه عن الرسول الله 8 صِدْقًا. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سَيْلَ عن الحديث الذي رُوِي أن ذَكَاةَ الجنين كَكَاه 
أمه؛ فقال: انين يُذَكَى؛ إذا كان حرا مع أمه؛ لأن حََاتَهَا عرد عخرا كه ومَوْتَهَا 
غَيْدُ موته؛ وقد يمكن أن يموت في بطنها؛ وقد حَدَّمَّ الله الْمَيَعَةَ صَغِيرَمَا 
وَكْبيرَهَا. 

قال يحيى بن الحسين.# #: وَعَنْ ذبح ذبيحة كَأَبَانَ رَأسَهَا- فلا بأس بِأَكْلِهَا 
وقد كان يقال: تلك الذكاة الى دِيَة”؛ كذلك كان يقول جدي رحمة الله عليه. 

قال: ولو أن بَعِرًا أو بقرة سَقَطَا في بئر؛ فلم يُقُدَرْ على إخراجها حَدِيْنِ- 
وجب على أصحابه]| أن يطلبوا منْحَرٌ البعير» أو مَدْبَحَ البقرة؛ حتئ ينحروه؛ 
أو يذبحوها؛ فإن لم يقدروا على ذلك منهما- عو ساس جهن 
وَصَكُرَاء وَأَحْوَحُوههًا اذانا فأكلوا 


(1) أي السريعة. الوّحِيٌ عَلى فَمِيل: السريع. يقال: موت وَحٌِّ. ختار الصحاح 713. 
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باب القول فيما يُجنزِي من الأضاحي, وما لا يجوز منها 


قال يحيى بن المسينقك: لا تجزى من الأضحية عَوْرَاكُ وَلَا عَمْيَاتُ ولا جَنْعَاءُ 
ولا ماله نولازي من الإبل» ولا من البقرء ولا من الْمَعْنِ- إلا 
لين وحجْزي من الَأْنِ الْجَلّعٌ؛و > َي الأضحية أَسَْمَدْهًا. 

وَاخْضيَانٌ منها؛ ققد تجوز: وهي سِمَائّهَا اها وقد روي عن رسول الله ب 
أنه ضَحَى بخص مجو 90 
حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عر لش رين اريت سور 
القرن في الأضحية؛ فقال: كل منقوصة بِعَوّرِ أو جَذْع- فلا يُصَحَى بها؛ إلا أن 
لا يوجد في البلد غيرها. ولا بأس بالنصي؛ لأنه أسمن له؛ وقد روي عن 
رسول الله #5 أنه ضحى بخصي مَوْجَوءٍ. 

قال يحبى بن الحسيني#: بلغنا عن زيد بن علي» عن آبائه ؛ عن علي بن 
طالبقت: أنه قال: "هد وَسُول لثمك الْمِبْيرَ يَوْمَ الأضحى؛ فَحَِدَ الله 2 


1 


َم قَالّ: (يَا أَيّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سَعَةَ فَلْيُحَظُّمْ شَعائَرَ الثى وّمَنْ لمْ 
و 0 وَلَ قَتَلَقَاءُ رَجْزة مِنَ 
الأَنْصَارِ؛ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ف دْبَختُ أضييتي قَبِْلَ أن أخرع وَأَمَرْ َعَكَمْ أن 
0 ا يا : «ضَائكَ ضَاةٌ كليم كان 


(0) التجريد 6/ 225», وأمالى أحمد بن عيسسبى 2/ 717 رقم 9» ومسئل أحمل 8 رقم 21772» و 
3 وو 9// 228 رقم 23921. 
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قَلَا َأْسَ أَنْ يُمَكَّى ب وّمَا كَانَ مِنَ الْمَعْرِ فَلَا يَصْلحُ0”"©. قال يحيى بن 
الحسينيك: يرهد بقوله: لا ضلخ؟ أنه لا يضح أن يُصَحَى َى بالجذع من الْمَعْز. 

وأما قولهة: قن كانيت عندة مجه سَعَةٌ فَلْمَعَظُمْ شََعَائرَ اللى)؛ فإنه يريد 
لتسْتفْرِهْهَا: إِنْ قَدَرَ على جَرُورٍ فذلك أَفْضَلُ وإِنْ قَدَرَ على بقرة فهي أفضل 
من الشاة» وإن لم يقدر إلا على الشاة فَلْيتَحَيْرْهَا ذَاتَ سِمَنٍ وَنَقَاءِ وَسَلَامَةٍ من 
العيوب والنقصان. 


وأما قوله للأنصاري: «شَاتَكَ شَاة لَخم)؛ فإن الأنصاري كان قد ذيح 
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خاب يسرك الإارا وااي 0 : بل أن يَنْصَرِفَ الإمام-لم تُجَرِئْ 
أضحيكة؛ لِأَنّ أهل الْمُدُنِ لا يُضَحُونَ إلا من بعد انصراف إمامهم؛ بذلك 
جَرَتِ السّنَّة وَقَامَتٌ عل الناس به الْحَجَة. 

ولا بأس بِأَنْ يُخْرِجَ صَاحِبهَا من لحمها ما شاء؛ ويس كم شاء. 

وكذلك يروى عن رسول الله ة: أنه كان نهى أَنْ تُحْبَسَ لحومٌ الأضاحي 
قَوْقَ ثَلاثْ؛ ثم قال بعد ذلك: (إف كُنْتٌ نَهَبْدكُمْ عَنْ حَبْس لْحُوم الأَصَاحِي 
قَوْقٌ ثَلاث؛ فَاحْيِسُوهًا مَا يَدَا ا فَوَسَعْ هم ما كان ضَيِّقَ عليهم؛ فليس 
فيه حَدَّ مَحَدُودٌ. والْجَزُورٌ 'ُجْزِي عن عشرة من أهل البيت الواحد. والْبَقَرَةٌ عن 


1 
4" 
ع 


- 


سبعة. والشّاةٌ عن ثلاثة؛ وأَنْ تكون عن واد أحَتٌّ 

(1) المجموع5 17 رقم314» والبخاري1/ 325 رقم912: ومسلم3/ 1552 رقم1 196» وأبو داود 3/ 2*5 
رقم 2801» وابن حبان13/ 226 رقم5905» ومسند أحمد 4 لقم18512», والطبراني في الكبير 
2 194 رقم508» والبيهقي 3. 

(2) المجموع 171 رقم 305» والآمالي الاثنينية 179 رقم 81: والأمالي الخميسية 2/ 79» وأبو يعلى 1/ 240 رقم 
8 و 202/9 رقم 5299» وأبو داود 3/ 99 رقم 2؛ ومسند الشافعي 163/1» ومسلم 1261/3 
رقم 1971» وابن راهويه 2/ 443 رقم 1012» وابن حبان 203 رقم 7 , والبيهقي 5/ 240. 
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حدثني أبي» عن أبيه: أنه سُّئِلَ عن لحم الأضاحي كُمْ يجوز أن تُحْبَسَ؟ فقال: 
ماشاء صاحيها؛ ليس ق ذلك كن عدود. ظ 

وسُئِلَ عن البدنة» والبقرة» والشاة عَنْ كَمْ تَجْزِي؟ فقال: تَجْزِي الْبَدَكَةَ عن 
عشرة: والْبَقَرَةُ عن سبعة:» والشَّاةٌ عن ثلاثة. وكان يقول في الرجل المسلم يَنْسَى 
التسمية عند الذبح؛ فقال: نوكل ذبيحته؛ الوا تكفيه من التسمية. 

قال يحيى بن الحسين به : إنه إذا تركها ناسيا أَكِلَثْء وَإِنْ تر كَهَا مُتَعَمِّدًا؛ِ فلا 
تؤكل ذبيحته؛ ولا كرامة. 


باب القول فيمن سرق شاة فذبحها 


قال يحبى بن الحسيني8كه: مَنْ سَرَقٌ شَاة مِنْ رَبُهَا فلبحها بغير إِذْنِ سيدها- 
فلا تحل له أن يَأْكُلَهَاه ولا يجوز له أن يُطْعِمَهَاء لأها حرام من الله عليه؛ فإن أَذِنَ 
له بعد دَبْحِهًا صَاحِْهَا في أكلهاء أو صَالْحَةُ على قيمةٍ رَضِيًَا مِنْ تَمَنِهَا- فلا 
بأسَ مِنْ بعد ذلك بأكلها. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن رجل سرق شاة أخذها فذبحها من غير 
عِلّم صاحبها؛ فقال: لا يجوز له أن يأكلها إذا سرقهاء ولا غَيْدهُ؛ ولاايحل له ما 
حرم الله منها بذبحه لها. 

قال بحيى بن الحسين يل : ومن وَبَح إل غير القبلة جَاهلًا- أكلَتْ ذَيبحَفة. 
ومَنْ ذبح إلى غيرها مُتَحَرّهَا عنها مُتَعَمّدٌ نغ توك ذَبِيِحيةُ. 

ظ وقال: تُنْحَمْ الْمَدَنَةَ قائمدٌ حِيَالَ القبلة» ويَعْقِلٌ يَدَهَاء ويَقُومُ الذي يريد أن 
ينحرها تَجَاهَهَاء ثم يضرب بالحديدة في لَبتِهَا؛ حتى يَفْرِيَ أَوْدَاجَهَا؛ فإذا وَجََست 
جُتُوبُهَا كما قال الله سبحانه- سُلِخَتُ وأَكِلّتْ: والْوجُوبٌ فهو الوقوع والسقوط. 
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قال: ومَنْ ذبح شَيْئًا من قمَاة جَاهِلا أكلتٌ ذبيحته. 

ومن دَبَحَه متعمدا- لم تؤكل ذبيحته. 06 2 ذلك مق وقال: كل دابة 
فشن ار درف ار ضجة: دكت فنتحرك منها ذَنَبّء أو رأسٌء أو يَذ أو 

ا 1 ما > ه ا 2 مه لأ - سِ ٠‏ 
| رجل» و عصو» و طرّفت بِعَيْنِ َأَكْلّهَا حلال وهي ذَكِيّةٌ؛ كما قال الله عز 
وجل في ذلك كله: إلا مَادَكَي14اائدة:3]؛ وتأويلٌ ما ذكيتم فهو ما ذبحتم؛ 

« و 
والذْبْحَ فلا يقع إلا على ما كان حَيّا من الذبائح كلها طرًا. 


باب القول فى العقبيقة 


قال يحيى بن الحسين 
المصبي يوم سابعه قم تيع كن منه أخْلهاء يمون من شاؤوا. 
ويتصدقون منها. ويُسْتَحَبٌ لهم أن يحلقوا رأسه؛ ويتصدقوا بوزن شَعَرِهِ عِهْائ«) 
أو وَرًِا؛ وقد ذكر عن النبي #6 أنه عَنَّ عن الحسن والحسين الف وتصدق. 
وأكل: وأطعم من عقائقهم|؛ وهله سُنةَ للمسلمين لا ينبغي أَنْ يَبْدَكَهَا منهم 
إلا مَنْ لا يَجِدّهًا. ظ 

حدثني أبيء عن أبيه: أنه سّيْلَ في العقيقة عن الغلام والجارية؛ فقال: يُعَقٌ 
عن المولود بعقيقةٍ: ما كان غُلامًا أو جارية؛ وكذلك جاء عن رسول الله و ©, 


. الس م م2 08 ا 
يرط ٠‏ العقيقة تبمييك عن الرسول . وهي شَاة بمذبح عن 


(1) الْعِقْيَانُ: الذّهَبُ. وَالوَرِقٌ: الْفِضَّةُ. 

(2) ينظرصحيفة الرضا 67-64 . والأمالي الاثنينية 9 رقم 708 . والبخاري 614/2 رقهم1632»: 
ومسلم 672/2 رقم 977:و1562/3رقم 1972. والترمذي 84/4 رقم1519» والنسائي 
7 164 رقم 4213 و170/7 رقم 0 » وأبو يعلى 441/3 رقم 1933»؛ و 323/5 رقم 22945 
وابن أبي شيبة 7/ 4 رقم 36306, والبيهقي 9/ 299 . 


(3) روي عن رسول الله ييه أنه كان يعق عن الذكر والأنثى» وبعضها حَد ما يَعِنٌّ عن كل واحد منههما 
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عرو دس 2 
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ويُسْتَحَبٌ أن يُكَصَدَّقٌ بوزن شَّعَرِ الْمَوْلُودٍ فِضَّةَ أو ذَهَبَا وكذلك ذَكِرَ عن 
فاطمة ابنة رسول الله أنه كانت تفع ذلك" ' 

- د فنيها شَاةٌ شا وتوف دم 0 
5 

قال بحيى بن الحسين يك : ألا أراد ئَحْرَ جَرُورِ أو غيرها من بهيمة 
الأنعام؛ قَتَدَّثْ منه؛ فلم يقدر على 57 با 2 لاما ستاو 
سهمه؛ أو طعنها برمحه فَأَدْمَىء وَعَمَرَ فَمَََ وكان قد سَمَّى حين رَمَى أو 
طَعَنّ- فلا بَأْسّ بأكلها إِنْ كَانَ لى يقدر على نحرها أو ذبحها. 

وإن فَعَلَ ذلك مُتَمَدّدًا مَائلّا واس ولك 
عل الْمُثْلِ بالبهائم؛ وَالتَعَدّي لل ِلِسَّنَهَ في ذبحها إل ما فَعَلَ مِنَ الْمُْلِ بها 


ا 
بعدة ألفاظ منها: أن النبي ييه قال: «في الْعَقِيقَةِ ء عن الْكْلَام شَائَانٍ مُكَافِكَتَان)؛ وَحَنِ الْجَارِيَةٍ شَاةً) 
أخرجه الدارمي 111/2 رقم 1966» وابن حيان 128/12 رقم 53312 » والترمذي 4 رقم 
3 »؛ والنسائي 162/7 رقم 4212 » وابن ماجة 2/ 1056 رقم 2 316. والطبراني في الكبير 
71 رقم 11327» والأوسط 227/2 رقم 1818 » وعبد الرزاق 4/ 327 رقم 3 :.؛ وأبو 
يعلى 8/ 108 رقم 4648» و ابن أبي شيبة 5/ 114 رقم 24243 » والبيهقي 9/ 300 . 

(1) الأمالي الاثنينية 528 رقم 707 ورقم 9 .: واء بن أبي شيبة 5/ 113» والحاكم 4/ 237 » والطبراني 
في الكبيرآ /311 رقم 918 و 30/3 رقم 2577 ؛ والبيهقي 9/ 299. 
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كتاب الأطعمة, والأشربة, واللباس 
مبتدأ أبواب الأطعمة, وتفسير ما يحرم منها فى الكتاب وفى السنة 
ا ا قال الله جَلَ جَلَالَهُ فيا حَرَّم على عباده: #قل ل 
مآ أو إِكَ حرم َك طَاعِ ٍيَظكَمُهة لآ أن يورت مَبتَةأوََمَا مسَفُوحأوْلَحم 
خنزير ركه رجسر أزفشقا ول يقار - قَمَنِآَضْطرَ راغ وا عَادٍ فإِنَ ربَلَىَ 
00 يمر #[الأنعام:145]؛ وقال سبحانه: حرم مَتَعَلَيكُم ألْميتَة وَآلْدَمُ كم لير نير 
وَمَآأَهِلَ لِمَيرَآلَهِ, به وَالْمْتَكَيِفَه وَلْمَوفُودَة وَالْموَيهوَالتَطِيِحَةُ وَمَآأكلَ ألسَبُعٌ إِلَّا ما 
ذَكيم وَمَاذْبِسَ على أ الْعْصب وأن تَسَتَفْسِمُوأ بالْأرْلم ذَلْكُمْ فِسَق الْيوْم يي الَذِينَ كُقَرُوأ 
ين ديدم فلا كحَوْهُمْوَأَحْسوَ ليم أكمَل ثكم د كم وم سْعَليكُمْ عمق وَرَضِيِتُ 
6م فَمَنأَضْطرَفى تَحْمَصَةَ غَيْرمُحَجَاد عِلَِتَمِ إن لله حَفُه ” صَحِيجٌ #[المائدة :3]؟ 
فَحَرّمَ الله سبحانه كُلَ ما ذكِرَ في هاتين الآيتين على جميع المسلمين إلا من اضطرٌ 
في محمصة: والْمَخْمَصَةُ: هي الْمَجَاعَةه وَوَفْت الضرورة والحاجة إلى مايُلِْمْ 
الأزوَاح في الْأَبِدَان ويُقِيمُ الْقّوَى في كل إنسان؛ فإذا كان ذلك كذلك جاز أَعْإه 
ما حو الله من ذلك؛ ولا ينبخي أن يُؤْكلَ منه إلا دون الذع» قذْوَ ما يعَلّوْ 
النّمْسَ إلى أن يَفْسَحَ سج اللّة تبارك وتعالى؛ فإنه يقول: «فإن مع الغسر سر ١ت‏ إن مع 
التتربعاانس» -6]؛ ويقول سبحانه: وما من دَآَة فى آلأرض إلا عَل الله اّهِ رزقهَا 
ويَعْلَمُ مُسْتَفرهَا وَمُسَتَوَدَعَهَا كُكفى مكتسب ين 14هود:16» وَحَوّمٌ رسولٌ الله : كل 
ُحُوم كن ذي تَاب مِنَ السّجاع» أو مِخْلّب من الطّيْر"»؛ فينبغي للمسلمين أن 


3 


(0) المجموع 6 وورأب الصدع 12/3 رقم2765.ومسلم 13/3 رقم 1932 
و3/ 1534 رقم 454 ؛» وأبو داود 4/ 159 رقم 3ه وابن ماجة 2 رقم 3234»: وابن 
حبان 2 85 رقم 5280» والدارمي 2/ 85. والبيهقى 9/ 314 3156» وابن ماجة 2 رقم 
2 3234»ء والنسائي 7/ 200 رقم 4325 » وأحمد 2226 رقم 17753. 
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5 ا . ل له ون ا . مامص 2 ع ررق و 
يتركوا كَنَّ ما نهى عنه رسول الله ؛ فإن الله عز وجل يقول: ما ءَاتدكم الرَسول 
2 ع عر ععر لدووعم لو 5 رمي كط ل وخ م 
فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنْهُ فَانتَهُوأ وَأتّقوأ الله إن الله سَدِيدٌ الْعِقَابٍ#[الحشر:7]؛ إلا من 
ضرورة إليه؛ أو حاجة تحمله عليه. 


ثم قال سبحانه تَعْرِيكًَا لعباده بِمِنَِهِ عليهم, وتَوْفِيقًا لهم على إحسانه إليهم: #قل 


بر 
ا 
س تت ع ار 


مَنْ حَومَ زيئة آلآ أحْرَجَ لِعبَادِه- وَآلطَيْبَت مِنَآلرَرْقِ قل هِى لِلَذينَ َامَكُو فى ألْحَيَوة 
آلدَنيَا حَالِصَةٌ يوم آلْقيسَة كَذَالِك مُقَض ل ليت لِقَو مِيحلمُونَ14الأعراف:32]. 

وقال سسبحانه: لاؤسل لوأو نَالطيبمتِ آلوأ صَلِحًا إن يمَاتعمَلُونَ عَلِمٌ)1الومنون:151؛ 
فأَطْلَقٌ سبحانه لعباده المؤمنين» وأنبيائه المرسلين- أَكْلَ طَيْبَاتٍ أَزْرَاقِ ول يَسْظْرْ 
عَلَيْهُمْ شَيِكا مِنْ هِبَاتِ وجَعَلَ كََ ما خلق على وجه الأرض هم رِرْثًا؛ فأطلق لهم 
أن يأكلوه من حِلَه ولم يُجِرْ لهم أن يأكلوة عَضْبًا من أَحَدِ من خلقه؛ وقال سبحانه 


رار 


في ذلك: #وَلا تَأَظُوَأ أمولكم بَينَكُم بِالْبَطِلٍ#[البقرة:188]. 
باب القول فى غسل اليد قبل الأكل 


قال يحبى بن ا حسين بكه: ينبخي أن تُوَضَاً الأَبدي» تق قبل أن يُهوَى بها في 
الطعام؛ فَإِنَ ذلك أهكا وَأمْرا وَأَقْرَبُ إلى البر والتقوى؛ فإذا وُضِعَ الطّعَامُ- قال 
الْآكِلُونَ: بام الل وبالله وَالْحَمْدُ عل مَا ميا لَنَا مِنْ رِرْقِناء وََْعَمَ به عَلَيْنَا مِنْ 
طَعَامِنا. فإذا فرغوا من الطعام قالوا: الْحَمْدٌ َعَلَ ما رَرَكَنَاء وَالْحَمْدُ شه الَّذِي 
أَطَْمَنا وَأشْبحَنَاه وها لَنَامِنْ قتا وَأَكْرَمئاء وَاححَمْدٌ شمعَل ذَلِكَ شُّكْرَا لَا شَرِيكَ لَه 

قال: وَلَا يأك أَحَدٌ بشماله ِل من عِلَةِ مَاِعَةٍ له من الأكل بيمينه. وأَنْ يَأكلَ من 
الطعام إذا قَرَبَ إليه مِمّا بين يديه إلا أن يكون من التمر؛ فَيَأكُلَ من حيث أحب وأراد. 

قال: وبذلك جاءت السنة من الرسول الله #5 أنه كان إذا قرب الطعامٌ أكَلّ مما 
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بين يديه ول يَتَعَده إلى غيره؛ وإذا وْضِعَْ التمْرُ جَالَت يَدَهْ ه فى الإناء” '. 


.و 


باب القول فى فضل مَائِدَة آل محمد 6 وفضئل من أكل معهم 


. ساس 1 له سوس © 

قال يحيى ؛ بن الحسين لثة: لموائد ال محمد 6 فضل على سائر الموائد» وَلْمِنْ 

0 2 م ه© ٠‏ . 7 ثَّ 5 عر 
أَكَلَ معهم قَضْلٌّ على مَنْ أكل مع غيرهم؛ تَفُضِيلُا من الله سبحانه لهم بِوِلَادَةٍ 
نبيه 5 إياهم؛ ولِمَا أراد سبحانه من إِبَانَة فضلهم» وإتيام النعمة عليهم. وتظاهر 
تَعْمَائِهِ عندهم؛ وفي ذلك ما حدثنى أبي» عن أبيه يرفعه إلى النبى 85 أنه قال: «إذَا 
وُضِعَتْ مَوَائِد آل محَمّد مُحَمَّدٍ حَفْثْ بهم الْملائكة: يُقَدَسُونَ الله وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهَمْ 

2 

وَلِمَنْ أَكَلَ مَعَهُمْ مِنْ طَعَامِهِةٌ) 

قال يحبى بن الحسين ي#: وذلك احتجاج من الله عليهم با أسبغ من كرامته لديهم 
فإن شكروا زادهمء وإن كفروا عاقبهم؛ فتسأل الله أن يجعلنا لِأَنُعْمِهِ من الشاكرين» 
ولآلائه من الذاكرين؛ وله سبحانه من اخائفين وأَنْ يَمْنَّ عليدا بسُّكْرِ ما أولاناء أو 
أعطانا من أفضل العطاياء مِنْ ولَادَةِ سيد المرسلين؛ والاصطفاء على الْعَالْمِينَ. 

و« 0000 5 ٠ ٠‏ 20 2 ع در 

قال: فإذا فرغ الطاعمون من طعامهم قَلْيَِْلُوا أيهم فَليَفُوهَاء ولا يفعلوا فل 
م 05 7 007 7 7 5 رفن هد اه ِ ٠‏ 
الجَمَاةٍ الطعَاةٍ في تَرْكِهًا؛ فإن عَسْلَهَا من أفعال الصالحين» وتَطهّرَة لعباد الله الْمُصَلَينَ. 


باب القول ف الذّبَابي. والختفساء. والفآرة,. وما أشبه ذلك يقع فى الطعام 


قال يحيى بن الحسين يِقه: إذا وقع الْحُنْمْسَاءٌ وَالذَّبَابُ في الطعام- فَلْسُخْرَحُْ 


وَْيدْمَ به» وَلْيؤْكَلْ؛ فإن ذلك لا يُحَرْمُ طَعَامَا ولا يُمْيِدَُ؛ وفي ذلك: ما بلغني 


(1) ينظر : الترمذي 4/ 249 رقم 1848» وابن ماجة 2/ 1589 رقم 3284. 
(2) دعائم الإسلام للقاضى النعان المغربي 2/ 104. 
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عن رسول الله أنه أن بجفنة دوم فوجد فيها ُقُسَاء؛ فأمر بها طحت 
وقال: «سَجُّوا عَلَيَْا وَكُلُوا؛ قَِنَّ هَذَا لا يُحَرْمُ شَيكَاا» وأقيّ بطعام فوجد فيه دُبَابَ 
فطرحه. ثم قال: «كُلوا ا ا ا 
قال: وإن وَقَعَتْ فِيه تَََة أرجت حَيةٌ فلا بأس بأكل الطعام الذي أَخْرِجَتْ 

منه! وإن كانت مه حقو ماك سيا لك الك ل 1 
إذا كان لم يْصِبِهُ من قَذَرِهَا شَيْ :2 قَإِنْ وَقَعَتْ ت في إناء فيه سَمْنٌ أو زيت فياتت فيه 
وكان اليك وَأَلقِيَ ما حولهاء وإن كان غَيْرَ جامد قَتَكَيّرَ بموتها فيه: 
ريحة» أو لَوْنْهُ أو طَعْمَة- دُ دف فق كُلَهُ أَسْرِه. 


باب القول فى أكل الضب 
قال يحيى بن الحسين يفك: تُكْرَةُ أكلَ الضَّبِب ولا ث نَحَرّمُة؛ وفي ذلك ما روي 


عن رسول الله #: أنه دخل على زوجته مَيْمُونَةَ ابن والارض يس يه ب 
عا وااو زر ررد ايزا مساعا وباب كيان 8 بيِض؛ قال: ١مِنْ‏ أَئِنَ لَكَمْ 
هَذَاا؟ فقالت: أهدته لي أختي هْرَيْئَة اب ته الحارث؛ فقال رسول الله #6 لعبدالله بن 
عباس وخالد بن الوليد: «ك0»؛ فقالا: لا نأكل- ول يأكل رسول الله #! فقال: 
(إنْ لَيَحْضْرَنٍ مِنَ الله حَاضِرَةٌ)؛ فقالت ميمونة: أَسْقِيكَ يا رسول الله مِنْ لَبَنِ 
عندنا؟ قال: نعم» فلا شرب- قال: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟ قالت: أهدته لي أختي؛ 


(1) في (ه): فليس هذا الذي أخرجت يُحَرَّمُْ شَيًِا. ينظر: التجريد1/ 98 والشفاء 1/ 120» وأحمد 4/ 49 
رقم 9 »ه وأبو داود 64 رقم 1844» وأبن ماجة 1159/2 رقم 3504» و 3505» وابن 
خزيمة 1/ 56 رقم 5» وأبو يعل 2 رقم 6» والدرامى2/ 134 رقم 2038: وعبد بن 
حميد 1/ 279 رقم 884؛ والبيهقي 1/ 53. 
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فقال رسول الله 6: «أَرَأَيْتِ جَارِيكَك لني كُنْتِ اشتأمزتيني في ثقهَا ٠‏ أَعْطِيهًا 
تك وَصِلِيهَا بَهَا تَرْعَى عَلَئِهَا؛ نه حَيْد [00. 

وبلغنا أن رَجلَا نادى رسول الله 6ة؛ فقال: يا رسول ما ترى في أكل الضب؟ 
فقال: «لَسْتٌ بآكله وَلَا بمحرمه00 . 


باب القول فيما يُكْرَة أكله 


قال يحيى . بن الحسين 0-0 كر كه الطاف على الماء من المحوت؛ وما تَضِِت 
عنه الْمَء إلا أن يُدْرَكَ حي أو يموت في حظيرة حَظِرَث لعن حلت 
زو وير كل الْجرّىٌ والمارما هي ؛ وتذلك روي عن أب الإدرن قن 


رربي غره 


وَيْكْرَه أكل كَثِيرٍ مِنْ حَرَشَاتَ الأرض: مث الْقْقذِِ والضَّبٌ؛ نكرهه وتَعَافُهٌ 
وليس بمحَرّم في كتاب ولا سنة» وكذلك الأرنب نعاف أكلها؛ وليست 
000000 الله كي أنه عَاقَهَا ول يَأكُلْهَا حين أهديت لهء وأمر 
أصحابه بأكلها؛ وهي في ذلك من صيد البر الذي أحله الله لصائده. 

قال: ونَكْرَهُ أكْل الهر الإنسي والوحشي ككراهتنا لغيره من السباء © 


(1) الموطأ برواية الليئي 2/ 967 وفيه بلفظ: هزيلة بنت الحارث بدلا عن هريئة . 

()البخاري 5 رقم 6 5 57 121/3 رقم 1943» والبيهقي 9 : والنسائي 
127/7 رقم 4314». وفتح الباري 9/ 662. 

(3) اليرَي: صَرْبٌ من السمك النهري الطويل المعروف بالَْدْكَلِيييس ويدعونه في مصر: تعبان الماء» ليس 
له عظم إِلّا عَظْمُ الرأس والسلسلة. المنجد 9 . وَالْمَازْمَاهِي: ضَرْبٌ من السمك في صورة الحية. 
ينظر اللياب 231/3. 

(4) عبدالرزاق4/ 158 رقم 8 ؛ وأبو يعلى نا رقم 5» والبيهقي في السئن 321/9: والشعب 
3/ 389 2 


(5) الكراهة هنا كَرَاهَةَ حَظْرِ؛ لأنهما من ذوي المخالب من السباع؛ ؛ وهذا استعمال معروف للومام. 
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قال: ويُكْرَءٌ أَكْل الطحَالِ؛ وقد روينا فيه عن على بن أبي طالب أنه قال: 
فم البطان'". ويْرَُ ما عمل أل الكتاب والمجوس من الجن لأنهم 
يلون فيه لح روا 

د سَمْنُ المججوس واليهود والنصارى كما تَكرَهُ دَبَائِحَُهُمْ؛ لِقَذَرِهِمْ 
ونجاستهم . ويكره أن يأكل الرجل مُسْكَلْقِيَا على فَمَاهُ أو مُْبَطِسَا على بطنه» وأن 
يأكل بشماله؛ وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله 6 أنه نهى أن يأكل الرجل 
بشاله» أو مستلقًا أو م 

وكذلك يُكْرَهُ كل السّلَسْنَاةِ؛ لأنه ليس ما خصه الله بتحليل معلوم كما 
خص غيره من صيد البر والبحر؛ وقد رَخصٌ فيه قَوْمْ؛ ولسئا نحبه. و َه أكل 
ما لا نعرف من حَرَشَّةَ لأف 5 

5 6 عق او ل 1 

قال: وأما كل لحوم الجلاة خز جو لخ والدير. .2 باس به إفا كانت 
تعتلف من الأعلاف والمراعي أَكْثَرَ نما تَجاُ. وَيُسْتَحَبٌ لمن أراد أكلها أن يحبسها 
أياًا حت تطيب أَجْوَافُهًا. 

قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سَيْلَ عن أكل لوم الجلالة من الغنم والبقر 
والطير؛ فقال: لا بأس به؛ وقد جاءت الكراهة فيها؛ وأرجو إذا كان أككهُ عَلَفِهَا 
(0) عبدالرزاق 4/ 536 رقم 8774.» وابن أبي شيبة 5/ 126 رقم 24370. 7 
(2)الإنْفحَة: شيء يستخرج من بطن الْجَذْي الرضيع أصفر؛ قَيِعْصَرٌ في صُوفَةِ مُبَِلَةٍ في اللبن فِيَغْاظ 

كالجُبن. أو ما يُخْرَحٌ من بطن الجدي فيه لبن مُْحَقِد يُسَمَّى اللبَأ ويُمَيَدْ به اللبن الحليب فيصير جينا. 

التاج 4/ 238. وفي جهات تعز في اليمن يذبح تيس ابن أربعة أيام» ويخرج اللبن الذي في معدته. 

ويضاف إلى الحليب الذي يصنع منه الجبن التعزي الشهير. 

0) وروى ابن ماجة 2/ 1118 رقم 3370 عن ابن عمر نهى الرسول أن يأكل الرجل وهو منبطح على 


وجهه. وأحمد 4/ 404 رقم 13096 نهى الرسول أن يأكل الرجل بشماله. 
(4) ولعل ما خرج على كلام الهادي من أن الأصل في الحيوانات الحرمة إلا ما خصه الدليل من هنا. 
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ع2 ذلك أل يكون بأكلها بس 
باب القول فى بركة ما أكل مِنهُ رول الله #4 أو شرب 


قال يحيى بن الحسين يقه: بلغنا أن رَجُلا من أصحاب رسول الله # يقال له: 
جابر وقيل: إنه أبو طلحة؛ وقد قيل: إنهما صَّنَعَا كَإمّ واحد منهما على حِدَّةٍ طعامًا 
يكون الصاع؛ ثم دَعَا رَسُولَ الله 6نة؛ فنهض فأتاه رَسُولٌ الله 2 وَجَِيِمُ مَنْ معه؛ 
فدخل وأمر بذلك الطعام فَوْضِعَ بين يدي رسول الله #؛ فتكلم عليه رسول الله 86 
بكلام» ثم قال: «انْذَّنْ لِعَشَرَةِ)؛ اللو تر سر وروي يان «انْذَن 
لِعَشْرَةِا حت أكل القوم كلهم وشبعوا؛ وَالْقَوْمُ سَبِعُونَ رَجُلُا أو ثانون رَجْلده! 
قال يحيى بن الحسين «ا ©: كان كلامه ين على الطعام مَك فيه بابركة. 


باب القول فيمن اضنطْر إلى أكل الميتة كَمْ يأكل منها؟ وهل يَترَؤة؟ 


قال يحيى بن ا حسين بله: مَنِ اضطرً إل أَكَلَ المبتة كل مِنْهَا ما يُقِيِمُ نَمْسَهُ 
رَيُلِْمُ زُوحَةُ؛ وله أن رو ينها | تَافَ أَلَّا يَجِدّ غَيْرَهَا ولا يجوز له أن يشبع 
منهاء ولكن يأكل دون شِْبَعِد ثم لا يأكل منها شَيْئًا؛ حتئ يعود من الجوع 
والحاجة إليها إِلِ حالته الأولى. 0 

قال: وحدثني أبيء عن أبيه: أنه سّيِلَ عن أكل الميتة كم يأكل منها مَنِ اضطرٌ 
إليها؟ فقال: يأكل منها ما يكفيه وَيَتَرّوَدُ منها إِنْ خاف ألا يجد ما يُغْنِهِ؛ فإذا 


أكل فليس له أن يأكل إلا دون الشبع» وليس له أن يُفْرطً في أَكُله. 


(0)وتنظد تبسير المطالتب 6 رقم 16 » والبخاري 1311/3 رقم3385 و 2461/6 رقم 6310) 
ومسلم 1612/3 رقم2040 » وأبو يعلى 8/ 322 رقم 4927 . 
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باب القول فى أكل الطين, وخَل الْحَمْر 


قال يحيى بن الحسين ي#: لا يجوز لأحد ولا ينبغي له أن يأكل ما يضره من 
الطين؛ لأنه يقال: ربا قتل؟ وقد نهى الله عن الإلقاء باليد إلى التهلكة؛ فقال سبحانه: 
و تلقوأ يديك إلى الملَكَة 4[البقرة:195]؛ وقال سبحانه: #و' توا أنفْسَكُم إن آللّه 
كان بَكَحَ رَحِيمًا14الساء:29]؛ وكلم) أعان على الئَّلْفٍ فلا يجوز أكله لمسلم؛ وقد 
رُوِيَ عن رسول الله 5: أنه نهى عن أكل الطين؛ وقال: إنه يُعْظِمُ الْمَطنٌ» وَيُعِين 
على القتل”7؛ وبلغنا عن رسول الله أنه قال: «مَن أَكَلَ مِنَ الطَّيِنِ حَمّى يَبِلُعَ 

ثم مَاتَ- 1 أُصٌَ عَلَيْهِ)!. 

اي ©: ولا بأس بإكل الْخَلٌ الذي يُعْمَلُ من العدب الذي 
يُسَمَّى سإ خثر؛ لآن الله سبحانه إنم) عَرَمَ الْحَْرَ وم يُحَرّم الْكَكَ؛ وَاخل فلا يخامر 
العقل؛ فيكونٌ خترًا مُحَرّمَا. قال: وحدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن أكل خل 
الخمر؛ فقال: لا بأس به؛ لأنه خل ليس بخمر؛ وإنما حرم الله الخمر لا الخل. 


باب القول فى إجابة الدْعوَة. وما يستحب من الوليمة 
قال بحيى بن الحسين يلّ: المؤمن يجيب المؤمنَ ولو إلى لْقْمَةِ؛ والوليمةٌ في 


العرس والختان َيه من الرسول 86 حَسَئَة لا ينبغي تَرْكَهَا لمن قدر عليها؛ وفي 
ذلك ما بلغنا عن رسول الله :8 أنه قال: (إِذَا دُعِيَ أَحَدكُمْ إلى الْوَلِيِمَة فَليَأتَهَا0. 


(1) ينظر تاريخ أصبهان لأبي نعيم 1/ 176 كما ذكره في موسوعة أطراف الحديث 11/ 176: ”يا عائشة لا 
تأكلي الطين»» وقيل: لم يثبت في النهي عن أكل الظين شيء . ينظر كشف الخفاء 2/ 422 . 

(2) أبو داود 4/ 123 رقم 6 ووالبخاري 5/ 1984 رقم 4878؛. ومسلم 32 ة2ظ1 رقم 
9 ؛ والموطأً 371/1» وابن حبان 12/ 104 رقم 4 ومشكل الآثار 8/ 27 رقم 7., 
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وقال ية لرجل من الأنصار تَرَّوّحٌ: «أَوْلِم وَلَوْ بضّاة)20, 


باب القول فى الأكل بالشمال 


قال يحيى بن الحسين يِلك: لا يجوز ولا ينبغي لمسلم أن يأكل بشاله ولا يشرب 
بشماله إلا من علَّةِ؛ وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله 5 أنه ل «إذَا أَكَل أَحَدَكُمْ 
فليأكل ينه وَلَْشْرَبْ بتِينه؛ ون الّيِطَانَ يأك يسِمَالِهِ وَيَشْرَبُ يشِمَاله3. 
باب القول فى مِعاء الكافر 
قال يحبى بن الحسين يكه: بلغنا عن رسول الله # أنه قال: «الْمُؤْمِنٌ يَأَكُل في 
مَعَاءِ وَاحِدِ وَالْكَافٌِ يَأكُمْ في سَبِْعَةَ أَمْعَاءِ»”©؛ وكذلك بلغنا أَنَّ كَافِدَا أضافه رسول 


2006 فشربه حتى شرب البان سبع شياه؛ ثم إنه أصبح؛ فأسلم فأمر له رسول 
الله يو بشاة ذ مووي ٠-٠‏ برد موري 


بر 


عر ينا َه 


يَشْرّتَ في مَعَاءِ وَاحِدِء وَالْكَافِءَ يَشْرَّبُ في سَبْعَةَ أَمْعَاءِ). 


ع 


0 


الله 5: «الم 


(1) البخاري 2/ 722 رقم 1943» ومسلم 2/ 1042رقم 7» والترمذي 202/3 رقم 4»؛» وأبو 
داود 2/ 584 رقم 2109» وابن ماجة 1/ 615 رقم 1907. ظ 

(2) مسلم 3/ 2020/1598» وابن ماجة 2/ 1087 رقم 6. والدارمي 132/2 رقم2030 » وأبو 
يعلى 261/7 رقم4273٠و433/9‏ رقم 5584 ٠و‏ 305/10 رقم 5899 » و عبد الرزاق 
0 رقم1 1954» وابن ابي شيبة 5/ 132 رقم 24438. 

(3) البخاري 2061/5 رقم 507938 و5080 و5081 » و5082؛ ومسلم 1631/3 رقم 2060 غ 
وابنماجة2/ 5 رقم 3256 »و3257 .و3258 والطيالسي 251 رقم 4 .»و 329 
رقم1 252 . والحديث يؤول على واقعة فردية؛ لأن الواقع أن بعض الناس مشهورون بكثرة الأكل: سواء 
كانوا كفارًا أم مسلمين؛ وقد شاهدت بنفسي عجبا عجابًا في هذا الجانب من مسلمين. والله أعلم. 
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باب القول فى الأشربة 


قال يحبى بن الحسين ب#كه: قال رسول الله ة: «مُذْمِنٌ الْكَمْرٍ كعَايد وَكَن)0): 
ومُذْمِْهُ هو الذي كلما وجده شربه؛ ولو على رأس كل حَوْلٍِ إذا كان مُصِئًا على 
شُرْيِه غَيْرٌ مُجممِع على تركه» ولا تاتب منه إلى ربه. 
قال يحيى بن الحسين يؤقك: الحَمْرٌ هو كل ما خامر العقل فأفسده: من عنب كان» 
أو من زبيب» أو من عسلء أو تمرء أو زهو أو حنطة؛ أو شعيرء أو در أو غير 
ذلك من الأشياء. قال: وبلغنا عن على بن أبي طالب ييه أنه قال: قال رسول الله #5: 
«تَحْوْمْ ا( لجَنَّة عا َلانة: مُدَمِنِ الْكََمْرٍِ وَالْمَنَّان وَالْقَكَاتِ) © : وهو الّمّام. 
أنه قال: لَعَنَ وول اللوي الْكَمْرَ وَعَاصِرَمَاء وَمُعْحَصِرَمَاء 
وَيَاَعَهَاء وَمُشْتَرِيَهَا وَسَاقِيَهَا وَشَارِيَهَا وَآكلَ تّمَنْهَاك وَحَاوِلَهَاء وَالْمَحْمُولَة لكين 
قال بحيى بن الحسين رك : لا ينبعي أن يَنْتَفَعَ من الخمر يسبب ولا معنى ؛ 
ولام التو ميد يها .| سدس فب الاي 


(0)أبن ماجة 2/ 1120 رقم5347 » و ابن حبان 2 رقم 7 والطبراني في الكبير 12/ 45 رقم 12428 ء: 
وعبد الرزاق 9/ 239 رقم17070 » وابن أبي شيبة 5/ 7 رقم24070 » و عبد بن حميد 234 رقم 708 . 

(2) الزَّهْوٌ: الْهِسْرُ الْمُلَوَنْء يقال إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل: قد ظهر فيه الرَّهْوٌ؛ِ وأهل الحجاز 
يقولون: الزّهْوٌ بالضم؛ وقد زَمَا النَخْقُ. ختار الصحاح 277. 

(3)النسائي 5/ 80 رقم2 256 » وابن حبان 165/12 رقم 5346 » والطبراني في الكبير11/ 99 رقم 

11170» و الأوسط 51/3 رقم 2443 » و أبويعلى 181/13 رقم 7248 » و عبد الرزاق 9/ 239 

رقم 17073 » و ابن أبي شيبة 5/ 98 رقم 24078 . و البيهقي في الشعب 7/ 412 رقم 10800. 

(4)رأب الصدع 2/ 1326 رقم 2275» وابن ماجة 2/ 1122 رقم3381» وابن حبان 12/ 178 رقم 5356»؛ 
والطيالسبيى 264 رقم 1957» و الطبراني في الكبير 9/ 58 رقم 8387 و 92/10 رقم 10056و233/12 
رقم 12976.» و الأوسط 141/3 رقم 2734, و أبو يعلى 9/ 431رقم5583 و441 رقم5591» و البزار 
5 39رقم1601» وعبد الرزاق 9/ 238 رقم17067 » وابن أبي شيبة 4/ 413 رقم25 216 . 
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وإذا حَرّم النّمَنّ- وإنها هو دراهم- فَهْيَّ في نفسها وإِنْ صُرِفَتْ حلا كَل تَْرِيمًا 
وأما قول الله عز وجل: #فيهمًآ!” بار 
فإن المنافع هو ما كان ينتفعون به في الجاهلية قبل الإسلام: من بيعهاء والانتفاع 
بشمنهاء والربح فيها؛ فحرمها الله تبارك وتعالى عليهم؛ وأعلمهم أَنَ إِنْمَهَا أَكْبَه 
بن الانتفاع ِتَمَيْهَا وَرَبحِهًا. 

قال: وحدثني أبي» عن أبيه: أنه ين عن الى * سه تُضِكَمٌ حلا فقال ال رن 
ةم بال و ف ل - 


6 وموس س كامس أصردل ساح سل لخن لل 8 >ه )1( 
بِإِهِرَاقِهَاء وحرم ملكهًا يَوْمَ حرَّمَتِ الْحَمْر '. 


٠‏ باب القول في المسكر والمشكر 
قال: قال سرك لاني دعر حر 7 يتا عفدن ل هعد 


آباته: أن أمير المؤمنين ين ملأ برجل قد ألااسطء نك ا؛ محَلدْ ال 
قال وبلغنا عن زيد بن علي» عن آبائه» عن عليهنه أنه قال: «الْمُسْكِرٌ بِمَيْلَةِ الْكَمْر 3 


(1) البخاري 2/ 869 رقم 2332» وأبو داود 4/ 82 رقم 3675. والترمذي 3/ 563 رقم 1263» والدارقطني 
4 + وأبويعلى 7/ 105 رقم 4051 والطبراني في الأوسط 8/ 68 رقم 6984» والبيهقي 6/ 37. 

(2) رأب الصدع 3/ 1563 رقم 2601 و التتجريد 1/1 6» والشفاء 161/1» والبخاري 4/ 1579 رقم 4087: 
ومسلم1/ 1586 رقم 1733» والترمذي 4/ 258 رقم 1865» 1866.» وابن ماجة 2/ 1223 رقم 3387. 

(3) في حد شارب الخمر ينظر : البخاري 6/ 2488 رقم 6377» ومسلم 1330/3 رقم 1706» وأبو 
داود 621/4 رقم 4479.» والبيهقي 8/ 319» وابن حبان 0 رقم 4449»: ومسند أبي يعلى 
5 رقم 7 والدارمي 175/2. 

(4) مسلم 3 / 1587 رقم 2003 » و النسائي 8/ 296 رقم 5581 إلى 5586 » وابن ماجة 2 / 1124 رقم 
0 وابن حبان 12/ 177 رقم 5354 و188 رقم 6 و 191 رقم 5368 و191 رقم 25369 
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قال: وحدثني أبي» عن أبيه: قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس» عن حسين بن 
عبدالله بن ضميرة؛ عن أبيه» عن جده؛ عن علي بن أبي طالب ثيه : أنه كان يَجَْلِد 
في قليل مَا أَسْكَرَ كَثِيدهُ كيا يَجْلِدٌ في الكثير. 

قال: وحدثني أي» عن أبيه: أنه سئل عن المسكر أَخْيرٌ هو؟ فقال: قد جاءت 
في ذلك آَارٌ وَأَحْبَارٌ أنَّ كُنَ مُشكر خَدْ؛ وحَدّهُمَا وَاحِدٌ واسَْمُهُمَا واحد؛ وإن 
افترقا في المعنى؛ وكلم) أسكر كثيره فَقَلِيلَهُ حرام. 

قال يحيى بن الحسين يكد: إنها سُمّيَ الْإنْسَانَ إِنْسَانًا لِمَا فيه من طبع النّسَْانِء 
وسَعيّتِ السَّمَاءُ سَمَاءً؛ لِسْمُوهَا وعُلْوّهَا واستقلالها وارتفاعهاء وَسْمَيّتِ الريتح 
رِيحًا؛ لِمَا فيها من الرّؤجء وشَمِيتِ الجن جنا لِاسْيَجَاهَا عن الأبصارء 
وكذلك كثير من الأشياء ل تُسَمّ إلا لمعنى: من ذلك ما تُسَمّى 0 الطَلْعَةٌ طَلْعَةَ 
لطلوعها ٠‏ من ونيا وكذلك سَمِيَ الوّطَبٌ رُطْبَاء لرطويتته و ينوه وكذلك 
للخم يق ِتْ عدا لمخامرتها الع وإس الام له؛ فَكُلٌ ما خامره حتى يفسده 
ويبطله فهو خمر؛ لمخامرته إياه كائئًا ما كان: عنياء أو تمرّاء أو زبيباء أو بَرَّاء أو 


9 وبلغنا عن أي الؤمنين علي بن أبي طالب ل لاف ما أَسْكرَ كفده 
2 6ه سر 5 . ١‏ حل كن 8)) . لك دوم ىل 5 إحاه. 
إن 2 ُ ا 1 5" اخ 6 0 سُ 2 0 2 )1) 
شرب النَِيذِء وَالْمَسْح عَلى الخفيّنء وَالجَهْرٍ يشم الله الرّحمَنٍ الرَحِيم 
ومسند الشافعي 284 رقم 2 136» والدارقطني 4/ 248 رقم 7 ؛ والطيالسبي 260 رقم 1916» و الطبراني 
في الكبير 12/ 294 رقم 13157 وما بعدهاء والأوسط 1/ 197 رقم 626 وما بعدهاء وأبويعلى 3/ 26 رقم 
6؛» وعبد الرزاق 221/9 رقم 17004» و ابن أبي شيبة 5/ 66 رقم23740» والبيهقي في الشعب 5/ 5 


رقم 5572 و 7 رقم 5578 والبيهقى في السئن 8/ 288 و 8/ 293 وما بعدها. 
(1) رأب الصدع 3/ 1570رقم 20 26 . 
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م عو 


وبلغنا عن أمير المؤمنين يق أنه قال: تُهِيئا أَنْ نُسَلَّمَ عَلَ سَكْرَانَ في حَالٍ 
سكو , وبلغنا عن على بن أبي طالب بك أنه قال: قال رسو الله #: «مَا 
أسْكَرَ كَثِردةٌ فَقَلِيلَهُ حَرَام؛ الله إن لا أح|ة سك !)0 

قال: وحدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الطّلاءِ© وغير الطلاء من الزييب 
والعسل وغير ذلك؛ فقال: مالم يُشْكر كدردة؛ فَحَلَالٌ قَلِيلهُ وكزبة وما أَسْكر 
ره مَل َوَامٌ على كل حال. وسثل عن المُْثِ الذي يُطْبَخُ حعى يَذْهَبَ 
نِضْفَهُ فلا يُشْكث ؛ فقال: : وهذا أِضًا ما أسكرَ من كَنِرهُ قَقِيلُُ حَرَامٌ وما 
يُسْكز كذردة فطيّبٌ حلال. 

قال: وحدثني أبيء عن أبيه: أنه قال: بلغنا عن أمير المؤمنين بك: 
1 َشْرَبٌ حرا وَلَا تيا مُشْكرًا إِلّا جَلَدَْهُ الْحدَ تَمَانِنَ). 


أنه قال (ل ا 


باب القول فى الشرزب فى انية الدذهب والفِضَةٍ 


ليس بن الخسية 1 رن 0 ل نيه لقي ولاضة و 
يوووا وسو وي 

قال: وحدثني أبيء عن أبيه: أنه سَيِلَ عن الشرب في النحاس والرصاص 
والصّفر والصّبَو© والإناء لْمُمَمَّضٍ؛ فقال: لا بأسّ بالشرب في ذلك. ويُكْرَةٌ 


(1) رأب الصدع 3 ترقمآ2621 . 

02( المجموع 0 رقم2503 و رأب الصدع 1621/3 رقم 2599» والتجريد 1/1 6» وأبو داود 4 رقم 

3681. والترمذي 258/4 رقم ٠1865‏ والنسائي 8/ 300 00 
وأحد 2/ 569 رقم 6569؛ 5/ 110 رقم 9 » والدارقطني 251/4 والحاكم 3/ 413. 

(3) الطلاعٌ: ما طح من عصير العنب حَنَّى ذهب ثلثاه. مختار الصحاح 397. 

(4) الصَفك: من النحاس. القاموس المحيط 397. والسِّبَهُ: النحاس الأصفر. القاموس النحيط 1149. 
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الشَدّبُ في الإناء المفضض. 

باب القول فيمن شرب وأراد لمحب 
سات سَعّ أَضْحَابَهُ | يكرت كع يدفم للشروبت لق عن عل يمينه فيدوو 
اا ل لاحر ول ار إن انوا وو وتام بلي 


عن يسرك 14160 ي بشراب فشرب منه: . وعن د 00 
تخ؛ فقال د أن لي أن أغيليَ مَؤٌلاعِ)؟ 5 الغلام: لا وَالَميَا 


ور نا ار وي يلكا حَذَا! فَكلّهُ وَسُولُ الثم ب فى و200. 


لب نا ا 


باب القول فيما جاء من النهي عن الششُرب ف انية الذهب والفضة 


قال بحيى بن الحسين :لا يحون زرك ف آنية الذهب والفضة؛ ولا الأكاه 
فيهاء ولا أَرَى أن يُؤْكَلَ؛ ولا يُغْرَبَ فيها كان من الآنية مُرَصّعًا بها. 

وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله 8 أنه قال: «الّذِي يَثْرَبُ في آِّةٍ الذَّهَبِ 
وَالْفِضَة إِنمَا يُجَرْجِرٌُ في بَطَنْه ثَارَ جَهَئه)0. 

قال: ونهى رسول الله 6 عن التَفْخْ في اراب !ا 


(1) ينظر : البخاري 2/ 829 رقم 2224» ومسلم 3/ 1604 رقم 2030, وأحمد 431/8 رقم 22887غ 
والبيهقي 9/ 286» والموطأ 2/ 252 بلفظ «قَتَلَهُ في يده بمعنى وَضَعَهُ في يد الغلام معجبا به. 

(2) مسسلم 1635/3 رقم 2065,» والبيهقي 4/ 146» وأحمد 194/10 رقم 26644» وعبدالرزاق 
7171 رقم 19926» والطبراني في الكبير 23/ 288 رقم 633 » والدارمي 121/2» وابن حبان 
2 رقم 5341 5342. ظ 

(3) ابن ماجة 2 / 1094 رقم 8 و1134 رقهم3430. والدارمي 164/2 رقم 2133 و2134غ 
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يده اأنأزدمة قزري آر قزر هه 


باب القول فى أبواب اللباس 


قال يحيى بن الحسين «١‏ لَبْسٌ ال حرير لا يجُو زُ للرجال إلا في الحروب؛ إلا 
أن يكون النَوْبُ لَيْسَ بِحَرِيرٍ كُلَهه وَيَكُونُ فيه مع الحرير غَدْدة. 
ولا يجوز لهم التَحَد بالذهب؛ وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سه 
أنه قال: «أَمْدِيَتْ لَوَسُولٍ الثر: الاب حرير؛ ؛ مر في فَقَسَمْتُهَا بيْنّ النْسَاءِ 20 
قال بحيى بن الحسين يدهِ: لا أَحِتٌ الصلاةً في شيء من الْكَرٌ؛ لأني لا آمَنُ أن 
ايكون فيه شيء من الْمَئِتء لقاو الدهر وكتالة مُى عَمَالِهِ؛ فأما الْحَرِيرُ فلا بأ 


أن يلبس الرجل الثَّوْب الذي بَعْضُْهُ حريرٌ وبَعضّة غَيْدُ حرير؛ إذا كان عَدْدْ 
الحرير الْخَالِبَ على الحرير» وكان أَكْثْرَ من نصفه. 

قال: وحدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن لبس الحرير للرجال؛ فقال: لا 
بأسَ به إذا م يَكُنِ النَّْبُ كله ححاليصًا منه. وكَال ما فيه من غَيْر الحرير هو امير 


لْأغْلَبُ وكَانَّ دُونَ ما فيه من غيره؛ قَِنْ شار تَحَرّرًا وكان عنه 
مُسْكَغْيًا - كان تدك لِيَاسِهِ أفْصَلَ؛ لِمَا جَاءَ فيه (من الأثر) عن النبى 6. 


وابن حبان 12/ 135 رقم 5315 » 144 رقم 5327 ؛ و الطبراني في الكبير5/ 137 رق م4870 » و 
الأوسط 1/ 9 رقم 12 ٠و‏ أبو يعل 2 رقم ٠1301‏ وعبد الرزاق 189/2 رقم 3016 1 
ابن أبي شيبة 5/ 107 رقم 24177 | 

(1) الطيالسبيى 19/ 119»وأبو يعلى 1/ 270 رقم 319 و 346 رقم443. والبزار 222/2 رقم 618 و 
1 رقم 726 » و عبد الرزاق 11/ 70 رقم 19939 » و ابن أبي شيبة 151/5 رقم24644 . 
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باب القول فى التسثر فى أنهار الماء والحمامات 


قال يحيى بن الحسين يكه: لا ينبغي لأحد أن يكشف عورته؛ لدخول الماء» أو 
دخول الحام؛ لأن الله قد أمر بستر الْعَوْرَاتَ؛ِ وقد قال رسول الله 8: اعوْرَةٌ 
الْمُؤْمْنِ عَل الْمُؤْمِنٍ حَرَام”7؛ وَيُسْتَحَبٌ لمن دخلها وَحْدَهُ أَنْ يَسْعَيرَ أنِضَاء 
ويوجَبٌ على مَنْ دخلهما مع غيره الاستتارٌ إِيِجَابًا. 


باب القول فى لباس جلود الثعالب, والنمور. وغيرها من الدواب 


قال بحيى بن الحسين يل : كُلٌ ما حك م الله أَكُلَهُ من ذلك فلا يجوز لِيَاسُ 
ال ا 

قال: وحدثني أبي» عن أبيه: أنه سعل عن جلود النمور؛ فقال: لا تُلْبَس 
جُلُودٌ ما حرم الله أَكْلَهُ ولا جِلْدٌ : مَيكةِ دبع أو لم يدبغ ولا يَحِنٌ من المينة جِلد 
ولا كَِن وَلَا عَظٌْ وَلَا عَصَبٌ عم 

قال يحيى بن الحسين د : ولا بَأْسَ بلباس فِرَاءِ الغنم إلا ما كان جِلْدَ مينة؛ 
فإنه لا يجوزء ولا يحل الانتفاع بشىء منها. ظ 


باب القول فى المرأة تصل شعَرها بغيره من الشعر, وتغيير الشيب 


قال يحيى بن الحسين بِّد: لا بأس أن تَصِلَ الْمَرْأَة في شَعَرهَا شَعَرَا أو صوفًا 
3 :. فخ 115 ”7 . 3 ل اا 0 م 
من شعر الغنمء فََما شَعَرُ الناس فلا يحل لها أن تَصِلَهُ بشىء من شعرها. 
(1)مناهي المرتضى ص 249 ؛ وأخرج ما يدل على ذلك أحمد 4/ 136 رقم 11601» وابن خزيمة 40/1 رقم 


0 والبيهقى ف الستن 987/7: والشعب 4/ 4 رقم 5456» و 152/6 رقم 7757: والحاكم 1/ 157. 
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وفي الواصلة شَّعَرِهَا بشَّعَرِ الئاس ما يرْوَى عن رسو الله له #6: أنه لَعَنَ 
ا م انا 
« 1 | 1 , 59 > شهروو ب هس و 
قال يحيى بن الحسين يله: ولا بأسَ بتغيير الشيب إن غَيْرَهُ مَعَبة؛ وتوؤكة على 
خَلقٍ رب أفصَلٌ؛ وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ب8أنه قيل له حين 
كثْرَ شَيْئَهُ: لو غَِدتَ لِحْيكَ؛ فقال: إِنْ لَأكْرَْ مت لْمَسَنِيه الله عَرَّ وَجَاهَ. 


باب القول فيما ينبغي أن يُتجتتب أنه 


قال يحبى بن الحسين بقة: لا تحب أن يلبس الرجَالُ من الثيياب مضو 
لمُشْبَعَ صَفْرَة ولا ذا الشهرة بالتلوين إلا في الحروب, ولا تُُحِبٌ أَنْ بُلمِسَ من 
لع ةلا ا ولا حت ولا بأ بسََرها وضونها ووترها فا مي 
َأنْقِيَ؛ لأنه ليس مما يلزمه ذَكَاةٌ وهو فد يؤخذ من الدواب الحية. 

ال يا 1 نه مَحَرَّمُ على كل حال حَيّا ومَينَا؛ 

حَرَّمَ الله على كل حال خر حرم م الانتفاع بشىء منه. 

اي 0 
عنه والبّدكَ له أفضل. وسُكِلَ عن صوف الميتة وشعرها ووبرها؛ فقال: لا بأس به 
كُلَِ إذا عسل فَأنْتِيَ؛ لأنه ليس مما يلزمه دكا وقد يُؤْحَدُ من الدابة وهي حي 

قال: وحدثني أبي» عن أبيه: أنه سيِلَ عن لباس الْأَكْدِيَةِ المصبوغة التي 
يُجْعَلٌ في صِبِغهَا الَْولَ؛ فقال: إذا غُسِلَ حتى يُتَقَّى ول يَتئنْ فيه أَدِ- فلا بأ 


(0) التجريد 6/ 2248 والأحكام 02 +»؛. والبخاري 5/ 2216 رقم 5589 »ومسلم 1676/3 رقم 
2 ؛» 5095 . وأبو داود 4/ 397 رقم 4168» والنسائي 8/ 145 رقم 5094» وابن ماجة 1/ 639 
رقم 1987» والترمذي 4/ 207 رقم 1759» وأحمد 9 رقم 24858 . 


)354( 


بذلكء ولا يُلَبَسٌ في الصلاة إلا بعد غسله َإِنْقَائَهِ مها كان فيه. 

قال: وحدثني أبي؛ عن أبيه: أنه سّيِلَ عن الْجُلُودٍ إذا دُبِكَتْ: جُلُودٍ الميتة؛ 
فقال: الحديث فيها مُحْتَلِفٌء وقد جاء فيها من النهي عن رسول الله 5 في كتابه 
إلى مُرَيََْ: «وَلَا بَنْمَفِعُوا مِنَ الْمَيعَةٍ بِإهَاب وَلَا عَصَبٍ)”. ولا يَحِلٌ الانتفاعٌ 
بإِهَابِهَا ولا عَصَيهَاء كما لا يحل الانتفاع بلحمهاء ولا بشيء منها. 

قال: وحدثني أبي» عن أبيه: أنه سكل عن لُبِين الأصفرء والْمُعَضْفَر من الثياب؛ 
فقال: لا يُلْمَسُ الرجالٌ من الثياب الْمُقَوّ: وهو الْمُسّجَعُ”؛ ولا نحب لأحد أن 
يلبس شَّيئَا مِنَ اْمُشَهّرهِ وليس يُرَخَصٌ في لبس شيء من ذلك إلا في الحروب. 

قال يحيى بن الحسين بف: لا يجوز لس كل ما وَصَفَ الْمَدَنَّ برِقَيِهِ من الثياب 
في الصلاة لِمَرْأَةِء ولا لرجل إلا أن يكون تحته.ما يَسْمُّ لَّابِسَةُ من الثياب عَيْدهُ. 

قال: وحدثني أبيء عن أبيه: أنه سئل عن لبس السَّابِرِيٌ وَالشََّطَوِيٌ” والقَصَبٍ 
للنساء؛ فقال: لا بأس به إذا اسْتَثررتُ ول يَظْهَرْ منها شيء مما يُكْرَهُ أن ينتكشف؛ وما 
وَصَففَ من ذلك وسَخفَ حتين يُرَى لمنهما لا تلح رو 4 يكهُ- لم يَحِاَ لَبِسْةُ. 

قال يحيى بن ا حسين ب#ه: أراد أنه لا يجوز لهن» ولا يحل أن يُلْبسَ ذلك قَدَامَ . 
الناس؟ فأما في الخلوة ومع أزواجهن- فلا بأسّ بذلك لهن. 


() التجريد 1/ 102» والشفاء 1/,. وأحمد 461/1 رقم 18803 1880718805 18808.وقد 
روي أيضًا بلفظ «لا تَنْتَفِعُو ا مِنَ المَّيكةٍ بشّىء» التجريد 102/1» والشفاء 1/ 4119 ومعاني الآثار 
1 ؛» ونصب الراية 1/ 122. ظ 

(2) وفي نسخة: المفدم, والقِرَامُ » ككتاب: السَبرُ الأحمير أو نَوْبٌ مُلَوّنْ من صُوفء فيه رَفْمٌ ونُقُوشء أو 
سن رَقِيقٌ كالمِقَرَم. وَالمِقْرَمَةِ: كمِكْنَسَة. قاموس1058. وفي تاج العروس 17/ 534: تَوْبٌ مُفُدَم 
كَمْكْرَم: مضموغ بِسْهْرَةٍ مُشبَعةٍء وصِبعٌ مُفْدَمْ: خائرٌ مُشْبعٌ. 

(3) الصّابري: ثوب رقيق جيد. القاموس المحيط 377 السّطوي: ثوب ينسب إلى قرية بناحية مصر. مختار الصحاح 338. 


ال رين 
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قال: وحدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن لباس الخاتم للرجال؛ فقال: لا بأس 
بذلك مال يكن ذَمَبا؛ والذي عليه أهل ببت النبي 5 لَبْسٌ الخواتيم في الْأَيِمَانِ. 

قال يحيى بن الحسين له: بذلك جاء الأثر عن النبي 4 أنه تََكَّمَ في يمينه9. 
وعن علي يثة» وعن الحسن والحسين» وعن خيار آل رسول الله #5؛ وذلك 
الَْاجِبٌ عندي؛ لأن الخاتم يكون قد فيه اسْمْ الله وذِكْرُة؛ فينبغي أن يُبِعَدَ عن 
اليسار؛ لاستع الها في إماطة ما يُمَاطُ بها من الأقذار من الغائط وغيره. 

قال: وحدثني أبي» عن أبيه: أنه ستل عن لباس الصبيان الخلاخيل؛ فقال: لا 
بأس بها للجواري والنساء؛ ويكره ذلك للصبيان الذّكْرَانَ كيا يكره للكبار. 


باب القول فى إسبال الإزار 


قال يحبى بن الحسين يله: ينبغي للمرأة أن تُرِييَ دِرْعَهَاء وَتَجْرَ إِرَارَهَا؛ 
حتئ تَسْئَيَرَ قدماها وَعَيْدُهُمَا منها؛ وفي ذلك ما بلغنا عن أم سلمة زوج النبي #6 
أنبا قالت للنبي 6 لما ذَكَرَ الإِزَّارَ: فالمرأة يا رسول الله؟ فقال: ١(تَرْ‏ يي شار!4 
قالت: إذَا يَنْكَشْفَ عنها؟ قال: «مَذْرَاعَ لا تَزِيل 508 

لياصا ع وي ويم 

نَسْتَيِرَ جَوَانئَا وقَدَمَامَاء وليس للرجل ذلك: أَكْكْرٌ ما يُدْحِي الرَجْل تَوْبَهُ | 


كلمي 


سر 


(0) التجريد 6/ 464» وأبو داود 421/4 رقم 4226» والترمذي 200/4 رقم 1744-1742. 
والنسائي 8/ 174 رقم 5203» وابن ماجة 2/ 1203 رقم 3647: وأحمد 7/1 رقم 1746. 

(2) النسائي 8/ 209» و ابن حبان 12/ 256 رقم5451. والطبراني في الكبيرة 271/2 رقم 579غ. 
والبيهقي 5/ 149 رقم 6143 . 
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باب القول فى التجمل بِالْجَيّدٍ من الثياب 
قال بحيى بن الحسين م 
يذ و سا الله منها؛ وفي ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى: ##يَبَيَ ءَادَمَ خدوأ 
يتك عِددَ كل مجر وَحكُوأ وَأسْرَبُوأوَلَا مُسرفُوَا نهد لاح بالْمُسْرفينَ4[الأعراف:131]. 
قال يحيى بن الحسين ب8ك: الْمُسْرفٌ هاهنا هو المسرف على نفسه بالإنفاق في معاصي 
الله والتبذير فيا لا يرضى الله؛ من الأمر الذي يكون فيه الْمُنْفِق مُعَاقََا عند الله؛ فنهئ 
سبحانه عباده عن صَّرّْفٍ رزقه في معاصيه» والاجتراء بالإنفاق فيا يُحَاقّبُ عليه. 
فأما إنفاقٌ الْمَرْءِ على إخوانه» وإطعامه لهم» وإنفاقه» وعلن أضيافه مَنْ عَشِيَهُ 
يَطْلْبَ رِفْدَهُ منهم- فلا يكون ذلك ! إِسْرَانَاء وإنْ كان على نفسه آَنَرَهُمْء وكيف 
يكون الإِسْرَافٌ كذلكء أو يكون على غير ما قلنا من الإنفاق في معاصي الله 


ذلك! أو يَجُورُ ألا يْحِسّ الله من حا جين ,425 ما قد حَضَّهُ الله عليه وحمدة 


: ينبغي من رزقة الله لباسًا وَكَسَاهُ رِيَاشًا أَنْ يَنَاضَ به ولا 


فيه؛ وذلك قول الله سبحانه في الأنصار حين آثَرُوا على أنفسهم.ء وأآئرٌوا بقوتهم 
عَيْرَهُمْ وأنزلوا الخصاصة بعيالهم يي | أموالمهم على مَنْ هاجر 
إليهم؛ فقال عرز وجل: #وَيُؤْيْرُوَ عل أُنفيم وَلَوَكانَببِمَ خَصَاصَة وَمَن يُوقَ شم 
تفسافءه َأُوباى هم الْمُفْلحُورتَ#[الحثر:و]؛ تَحَيِدَمْ بالإنفاق في طاعته. 
وشَكَرَهُمْ على إِدْخَالٍ الخصاصة عليهم وعلى عيالهم؛ والإيثار بِقَوتِهمْ لغيرهم؛ 
ولم يَذْمّ ذلك مِنْ فِعْلِهِمْ. 

وفي ذلك ما يقول يني وَيَذْكْرْ آل محمد بالإيثار بِمُوتِهمْ غَيْرَهُمْ والصَّبْرِ 
على الجوع» وإطعام المسكين» واليتيم والأسير لوجه الله تعالى؛ فقال سبحانه 
وتعالى في ذلك: 0 حبّه تدء مِسَكيئًا وَيَتِيمَا وَأسِيرًا © نا مُطِعبُة” 
لِوَجَهِ لَه لا كرِيدُ مِدَكُر جَرَآءوََا شكُورًا وج إنا حاف من رَبَتايَوْمًا عَبُوسا قَمَطَرِيراً © 
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2 
)اواو ثم كىن سببوحانه فَصَائلَهُمْ في ذلك,ء وما أعطاهم به 
وعليه في السورة إلى قوله: #إِنًا مح تنا عَلَيكَالْقرءَانَ تَعزيلاً 4[الإنسان:23]؛ ففي 
هذا ومثله ما ين والْحَمْد لله للمستنيرين بنور الله- أثه ليبس من المسرفين: مَنْ 
أنفق فيه| حَضّهُ عليه رَبُ العالمين» وكان في إنفاقه من المتفضلين» وبإخراجه من 
المحسنين» في حُكم أَحْكم احا قن 
فإن قال بَخِيل شَقِيٌ» أو مُفئَرِ غَوِيّ: إنه قد يُخْرج ويُنْقِقُ مِنْ ذلك غلى مَنْ لا 
يَسْتَاهِلة- قيل له: إن لم يَسْتَاجِلٍ الْمُعْطَى فَالْمُعْطِي يَسْتَاجِلُ أن يفعل الْمَعْدُوفَ 
إلى أهله وإلى غيره أهله؛ فيوَديّ ما يَجِبٌ عليه من ذلك إلى أهله؛ ويدفع بم 


شْرَّذ رَذَلِكَ الْمَوْمِوَلَقَ نَضْرَة وَسَرُورًا © © وَجَرَنهُمِ بِمَا صبروا جنة 


رج لوم عَنْ ضيه ويَألْمُْ لدبيهء وقد فعل رسول الله 8ه ذلك وآمر 
به؛ وفي ذلك ما يقول 6 5ه «اضطيع المووارق في اليد و مَنْ لَيْسَ بِأَمْلِه: فَِنْ 
أَصَبِتٌ أَهْلَهُ فَهُوَ أَهْلَهُ وَإِنْ 3 تَصِبْ أَهْلَهُ كَأَنْتَ أَهْلَهُ)[صحيفة الرضى 495]. 

وقد كان > 85 يطعم اليهود ويَهَبٌ لهم وهم به كافرون! ولِيمَا جاء به من الحق 
جاحدون؛ وفيه 2 الْأَسْوَةٌ لجميع المؤمنين؛ كم) قال الله عز وجل: لَّقَدَ كان لَكُمَ 
فى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَة لمن كان يَوَجُوأ آله وَآَْوم لجر وَكرَ أله كثِيرَ [الأحزاب:21]؛ 
فهذا كله حَجَح تين أن الإسراف لا يكون إلا فيا يُعَاقَبُ عليه الإنسانٌ» من 
الإنفاق في السّرّف والعصيان. لا فيا يشكر الله عليه مِمَا أَمَرَ به من الاحسان؛ 
وإنما يكأَّلُ الآيةَ على غير ما به قلنا مَنْ لم يُوقّ شح نفسه. وكان با هو فيه من 
اللؤم تشخوطًا عند ربد فهو نخدت التأرياع والمقال: ويكَكَيلُ ف ذلك لضبط 
الأموال» والأكل وحده. وال منع لِرِفْدِهِ وحِرْمَانِ ضيفه وجاره؛ ثم يَرَى أنه في 
ذلك معرب وآؤ قن شالق جام 2 اوري توي ري كان يلك ا قال 
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5 سان بعس برست صحتع ع اس ولا اداع “7 ااه #دن ان 27 
رةه #قل هَل تبك بِالْأَحَسَرِينَ أعصلاً © الْذِينَ صَل سَعيجُمَ فى الَيّؤة آلدّنَيَا وَهُم 


حسبون أ مم ححسسكُونَ صُنَعًا #[الكهف:103]. 
باب القول فى اللباس, وما لا يجوز أن يُلْبَسْ من الثياب وغير ذلك 


قال يحيى بن الحسين 2:: هئ رسول الله أن يَشْكَمِلَ الوَجَلْ بالثوب 
الواحد على أحد شِمَيِه ون يَحْتَبِيَ بالثوب الواحد ليس على فَرْجِهٍ منه غَنْةٌ 
وعن المثي في فَرْدٍ نَعْلِء وعن القراءة في الركوع؛ وعن لَبِيس الذهب وتَحَتمِةِ 
وعن لَب المعصفر للرجال وغيره من المصبوغ إلا في منازلهم بين أهلهم””. 

قال يحيى بن الحسين يهه: إنما نهى رسول الله تنه عن الاشتتمال بالثوب 
الواحد على أحد الشقين؛ لأنه إذا فعل ذلك بَدَا قَرْجَاهُ ومَخْذَاءُ؛ وإنها تلك لِيِسَةٌ 
الْجْمَاةٍ من الأعراب الْأَرْدِيَاءء وأَهل/| 662201 ل سكان الْقَديَةِ السفهاء 


(0) الشفاء 3/ 185» وتيسير المطالب 304» ومسلم 3/ 1648 رقم 2078» والبزار 2/ 107 رقم 458. 
والنسائي 2/ 188 رقم 1041» ورقم 1042» وأحمد 1 رقم 1004. 
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قال يحيى بن الحسين يفك: قد جاءت في هذا رواياتٌ وَاخْبَلَفّتُ فيه الْمَقَالَاتٌ؛ 
وَرُوِي أنه ينفعه ويُجبْزِيٍ عنه؛ والله أَعْلَمُ بِصِدْقٍ ما رُوِيَ فيه؛ وما أَحْسَبُ أَنَّ ذلك 
يصحيح؛ والذي أرى أنا أن كُنَ شيء أَخْرَجَهُ حَيٌ عن ميت فهو للحي دون 
يت؛ لأ ال لمن بت وَالْوَ لِمَنْ أَعتقَه وَالحَجٌ لِمَنْ حَيّ وك من قعل خا 
جُوزِيَ عليه به إلا أن يكون الميتٌ أوصى بذلكء أو أَمَرَ به أَوْ طَلَبَهُ من أقاربه؛ فإن 
كان ذلك كذلك- أَجْرَئى عليه الله أَجْرَ ذلك. 

قال يحيى بن الحسين بك: أَسْتَحِبٌ للمسلمين أن يُْْنُوا في وصاياهم ما 
اسْتَحْبَئْتَ لنفسي» 7 في وصيتي»: وأمرثٌ به أَهْلَ بيتي؟ ومَنْ أَحَبّ أَنْ يِل 
الله كه خير؛ وهو أن يكتب وصيته فيقول: بسم .الله الرحمن الرحيم؛ الحمدلله 
رب العالمين» وصل الله على محمد النبي وعلى أهل بيته الطاهرين» صََهَادَةٌ من الله 
يَشْهَدٌ بها يحبى بن الحسين بن القاسم: يشهد على ما شهد عليه الله سبحانه 
لنفسه» يشهد أنه لآ إلد إلا هوَوَالْمَلتِكه وأوْلُوا الْعِلمِ قَآيمًا بالْقسَ د لآ إِلَدَ إَِا هو 
لْعَرِيرُ آلْحَكِيمٌُ14آل عمران:18]» اللهم مِنْ عِنْدِكَ وإليك؛ وفي قَبِضَتِكَ وَقُدْرَتِكَ 
عَبْدَاءَ وَأبْنْ عَبدَيُكَ هذا ما أوصى به يحيى بن الحسين» أوصئن أنه يشهد أَنْ ل 
إِلَه إل الله وحده لج شرِيكَ 3 وَأنْ محَمذا عَبِدَةُ 0 أرسله #بالْهُدَئ 
وَدِينِ الْحَقَ لِيُظهِرَهُء على آلدين كام وَل كرة الْمُشْرِكُو رت 1# التوبة:33]» 
َرْسَلَهُ الِمُسدِرَ من كَانَ حَيا وجَقَ آنْقَوَلٌ عَل الْكَفِريرت 14يس:70] ويشهد أن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ##آأخو رَسُولِكَ وَوَلِيَكَه وَالْقَائِم بحُْجَّتِكَ بَعْدَ 
رَسُولِكَ» والذَّاعِي ِل طَاعَتِكَ» وَالْمُجَاحِدٍ لِمَنْ عَنَدَ عن إِجَابَتِكَ وَاتَمَاعِ سبد 
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نَبيِّكَ 6ه الباذل نَفْسِهِ ومَالِهِ لَكَء الشَاجِرٍ سَيِقَهُ دُونَ حَفَكِ وَن أمْرِك وأمَام 
شولك الصَابرٍ لك المصطير ف طاعَتك: 2 السرّاعِ وَالضَكاءٍء رد 
ذا ووس م تر 1 6 ره 
وَالْدَ خاء اا ار ١‏ دَق اناس يك سريت لبو بادك 


وي نه 3 طعي من بعد وَسُولِكَ عَلنِهه؛ #ليهللك مَنَ 
ملك عن بَيَْةٍ بيب وَيَحيَىْ من حك عن بَيْنَةٍ وَإدِتٌ آله لَسَمِيمٌ عَلِيمٌ [الأنفال:42]. 
اللَّهُمَ إن أَشْهِدُكَ يَا رَبٌّء وَكَنَى بِكَ شَهِيدًاء وَأَشْهِدٌ حمَلَةَ عَرْشِكَء وَأَهْلَ 
رْضِك وَمَنْ ذَوَأْتَ وَبَرَأتَ» وََلّفُتَ وَفَطْرْتَ» وَرَكَبتَ وَجَعَلْتَ 
وَصَوَّرْتَ وَدَبَرتَ- بِأنّكَ أَنْتَ الله الَّذِي لا إل إلا أَنْتَ» وَحْدَكَ لّا شَّرِيكَ لَكَ 
وَأ محَهدًا عبد وَرَسُونُكَ» وَأ الاءة "تيقلا رَيْبَ فيهَاء وَأَنْ الله يَبِعَتُ مِنْ في 
جور واكك اح أحد صَد فز]. يلو ثولذ» ول ين لك نوا أعذ لا 
َرِيكَ لك" ولا نظي ولا يد وَلَا عَلِيل ولا يُشرهُكَ شَيْء ويس كمثلك 
َي ولك الشبيعٌ لبيك كا تُحِيظ بِكَ الْأَمْطَانٌ وَلَا تَجْنْكَ بحا ولا َُارِي 
مِنَْكَ الْأَسْتَارُ ولا تَحْدِق بك ارايت راد سر وَلَا يكَوَهّمَكَ بِتَحْدِيدٍ 
ونون وا سكعي لإا بها لت ب على تفياك ون أل 
أَنْتَ سْبِحَائَكَ الْوَاحِدٌ الْجَلِيم» وَالْكَلْنُ عَلَيِكَ دَلِيا”؛ وَأنّكَ لَا تَقْضى بِالْمَسَادِ وَلَا 
تَجْمْدْ عَلَ الْعِضْيَانِ الْعِبَادَ يه من أفعالهم» تقضي بالخير وكأقد به» وَتَنْهَّي عَن 
الْمْجُورِ وَالْبَمْيِ» و ونع عَذَّبُ عَلَيْهِ صَاوِقٌ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِء الوّحْمَنُ الرَحِيمُ بِالْعيِيدِ. 
(1) في (أ): والشدة والبلاء. واللأواء : الشدة. القاموس المحيط 1221. 
(2) في (أ): لا شبيه لك ولا نظير. 
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أقُولٌ فبك يما ذَكَرتَ ِنَ الْعَذلٍ لجيه نيبتي الْوَغدِوَالوعِِ مولا ني 
َع من يَُولُ به وأ في من أى الول لك ولا خَوْلَ وكا 5غ أ لا باش الْعَلِحٌ الْعَظِيم. 
اللَّهُمٌ من سهد عَلَ عل ما شهدث عليه وبه كَاقتُبْ شَهَادنهُ مع شَهَادي؛ 
ومَنْ أبى فَاكْيُثْ شهادتي مكان شَّهَادَتِه وَاجْعَلُ لي به عَهْدَاء يوم أَلْقَاكَ فَرْدَا 
إنك لا تخْلِفٌ الْمِيعَاد. 

ثم يوصي يحيى بْنُّ الحسين مِنْ بعد ما شهد به لله مِنْ شَّهَادَةٍ الحق كُلّ مَنِ 
اتَصَلَ به وعَرَقَهُ أو ١‏ يَعْرِفَةُ مِنْ وَالِدِ وَوَلْدِ أو و قريب أو بَعِيلٍ- بتقوى الله وَحده 
لا شَرِيكَ لَه وَبطاعيِه وَالِاِجْتِهَادِ لَهُه في السَّرّاءِ وَالضََّاءِ وَاخْنَوْفِ منه والمراقبة 
له؛ فإنه يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؛ لآم 
ِالْمَعْرُوفٍ الْأكبرِء وَالئَفِي عَنِ التَطَالْم وَالْمَْكَرِ وَالْإِرْصَادٍ لِأَمْر الى 5 فْمَنْ عَلِمَ 
أل مسق لقم بأ الله مستا له» فيه الشروطٌ التي يِب له بها القيام 
والإمامة: من الدّينٍ وَالْوَرَعِ وَالْعِلُم ب بمَا جاه الكتابُ؛ وما حَرَّمَ من الأسباب. 
وَالْحِلُمءٍ وَالشَّجَاعَة وَالسَّحَاءِ وَالبَاَقَ الرَعِيةَ وَالدَحَةِ لَهُمْ وَالتّحَدنِ عَلَيْهِمْ 
الت لِأمُورِِمْء وَتكِ الاسيكار عَلنِهِم؛ بام سي 
1 مَرَ الله بأَخَذِِ مِنْ أَيْدِيهِمْ عل حَنَّه وَصَدِْه 00 هه وَإِقَامَةٍ أحْكَامِهِ وَحُدُود) 


١ 


يذ 


0 


نيما 


وَالتَقَةِ بَِعْسِهٍ 3 بيه عل عباد رثا كلق رضي وليزء الثّامّن إلى نقسه: له 

أَعْدَائه والأمر بالمعرونٍ والنهي عن المنكر, لا يَنِي ولا يَفَْد وَلَا يكل وَلَا يُقَصّدْ 

َإنَّ ذلك فَرْضٌ من الله عليه لا : وا وا 0 

الخوف وَالْأَمْنِ؛ وَالّحَاءِ وَالشّدَّة وَالْمِحْتَةَ وَالْمَلَاءِ؛ وَمَنْ لم يَئْقٌ بنفسه. ولم يَكنْ 

كَامِلا في كل أمرى كلتق الله رَبَه وا يَدْحُلْ في شَْءِ مِنْ هَذَا؛ قله لبس لَهُ ذَلِكَ؛ 

وَلْرَدْضْنُ لِأَعْدَاء الى وَلْيعِدَ سِلّاحَةُ وما قَدَرَ عَلَ إِعْدَادِو وَلْيَنْْظِرْ أَنْ يَقُومَ لله 
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خبجَة مِنْ أَهْل بَيْتِ نبي مَنْ فيه هَذِهِ الشرُوط؛ فَيَنْمَض معه ويَبذْلَ نَفْسَهُ وماله؛ فَإِنْ 
ذلك أَقْرَبُ مَا يَكَقَدَتُ به إلى الرّحمن» وَيَطْلْبُ به الفرار م مِنَ الثيرَانْء وَمَنْ مَاتَ مِنَّ 
الْمُؤْهِ مِنِنَ مُنْكَظِرًا لذلك مَاتَ شَهِيدًا مَقَرّيَاء قَائِرًا عِنْكَ الل مَك مًا. 

ثم يأل يتختى بن الحسين وخبدين يعم وَوَلَدِهِ وَوَلَدٍ وَلَدِِ إلى يَوْم 


الْقَِامَةٍ وَِحْوَيِهِ وأخواته”' وَعْمُومَيِهِ وَبَنِي أَعْمَامِهِ وَكُلٌ أَقْرَِائهِ وَمَوَالِيه وَشِيعَتِه 
أل موكيف وك عن حت أذ ةبرك أ يتَقَوّب إلى الله له بِصِلَةٍ في حياته أو 


بعد وفاته- أن يوا لَهُ جه مويه يفا منهم في حياته وبعد وفاته» ما أمكني : 
مِنْ بر أو هِبَةِ أو صِلَةِ: مِنْ عِدْقٍ رِكَاب مُؤْمِئَةِ عَفِيمَةِ زَكِبَةِ مُسْلِمَةِ لا يَعْلمُ عليها 

إلا خيرء وَلَا نُرْمَى بِشََىْءِ و ِنَ الصّب أو ثَاَاتٍ عَم أنَكَتَهُْ مِنَ الْأَبْسَانَِز 
صَدَقَةٍ بما أَمْكَنَّ مِنْ يهاب" ذ !لهجن :نيء أو سَفْي ما ني الْمَوَاطِنِ 
المكيوة:, ويسأهم أَنْ لَا يُحَمَرُ حر و4 حَل مؤْكلاسْيَاءِ ما ب بين حَبَة إل أَكْكرِ؛ إن 
الله يَعَبَْ الْيَسِينَ وَيُعْطِي عَلَيْهِ الْكَئِرَ؛ فَمَنْ أَمْكَئَهُ مِمّا سأله يحيى , بن الحسين 
شَيْءٌ قَنَ أو ككُرَ فَلْيقَلُ عند إخراجه له: هذا مَا اسْتَوْهَبنِيهِ يجيى بن الحسين رحمة 

الله عليه وقد وَهَبْتُهُ له» وَصَرَّفَتَةُ حيتٌ أَمَرَنٍ به وس سَألنِي أَنْ أَصْرِفَةُ فبه من 
الوجوه التي يُكقَرَبُ بها إلى الله عز وجلء اللهم الْمَعْهُ بذلك. وَأَعْطِهِ فيه أَمْنيكَهُ: 
وَبَلَعْهُ به أَملَهُ في دا ارِ آخِرَتِهِ إِنْكَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ؛ ولايختارٌ ليحيى بن الحسين مَنْ 


اي ا 0 


4 


اميف 


الاك ان ل شل ور واخراني العامة ري ي أعمامه؛ وجميع أقاربه 
ومواليه وشيعته وأهل مودته- إلا أَرْكَى مَا يَقْدِرٌ عليه وأَطْيَبَهُ وَأَحَلَّهُ؛ ويَسْأَلُ 
يَحَيَى بْنْ الحسين مَنْ سَمَّاة وَسَأَلَهُ الت له إِنْ بَلَعَهُ الله ظُهُورَ إِمَام عَا عَادِلٍ فقام معه 


ع 


(1) هم الإخوة إذا كانوا لأب» وهم الإخوان إذا لم يكونوا لأب. لسان العرب 21/14. 
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َحَدّ من فرض الله عليه تُصْرَتَهُ والقيامَ معه إن شاء الله تعالى أَنْ يَسْأَلَهُ الدّعَاءَ لَه 
بالرّحمة والمغفرةٍ والرّضًا والرَّصْوَانِء والتجاوز والإحسان. 

ويسأل يحيى بن الحسين مَنْ حَضَرٌ ذلك وبَلَعَهُ من سأله مِنَ الرجال- أَنْ ُْرِكَهُ 
ف قيامه مع الإمام. وَحَهَادِهِ معه, والقيام بين يديه 7 وَحمَلاته بين يديه» 
وَإِحََاقَتِهِ للظالمين» وَإِحْسَانِهِ إلى المؤمنين. 

معد عد ل و 0 
للك وماك ريجال أذ بي لهُ وَيعْطِيَةُ على ذلك أَفْضَل الْعَطَّاءٍ إنه قريب 
بجيب؟ ##رَينا ءَاتِنَا فى الدّنَْا حَسَبَةَ َه وَفى اللا خْرَة حَسَكَة وَقِنَا عَذَ اب آلَْار #[البقرة:201] 
ابا يه ع و 
ا 
وعليه وبها أَحَبّ في ماله وولده وجَيع أسبابه. وَكَا يََْى حَظَهُ من ماله أَنْ يُقَدٌ 

منه ما يَنْبَغِي لَه ويجوز له تَقْدِيمُهُ بين يديه ار ليذ يتا فيه إلبه؛ ول 
يُنْرِفْ في وصيته وَلْيَلْكُرْ مَنْ يَدَعٌ وَوْاءهُ منْ عَوْلَيِو ولا يجوز في ذلك إلا 
اثلث مما ترك؛ فإن ذلك أَكْكمُ ما يكون له؛ وَكَهُورٌ لَهُ القولُ والأمء فيه. 


باب القول فى وصية المريض, والحاملء والملاقي للقتال 


قال يحيى بن الحسين ب: للمريضص في أَوَّلِ مَرَضِهِ أَنْ يُعْيِقّ وَيَهَبَ في ماله مَا 
ناه وليس له إذا تقل واشْتدّث عِلَنهُ أن يَجُور في شَيْء بن أغوره الت كل 
جَاوَرَّ الثُلتَ كَانَ الْأَمْْ في) جَارَ به الثلث إلى الورثة: إِنّْ شَاؤُوا أَجَازُوة وَإِنْ 
شََاؤُوا رَدُوهُ إلى اثلث وكذلك الحامك يجوز فِعْلَهَا في أَوّلٍ حَئلها؛ ؛ َإِدَا أتى عليها 
ادقن م الْحَمْلٍ مِنَ الْوَفْتٍ الذِي يي تع الْحَمْلَ في مِغْلِهِ وَهْوَ سِنّةَ أشهر؛ وذلك 
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قوله الله سبحاته: #وحيلهر وَفِْصلَه, لسرن سَبرًا1#الأحقاف:15]: وَالْفِصَالُ حولان؟ 
وذلك قول الله سبحانه: #وَآلْوَإد تٌوُرْضِدْنَأولَدَهَيٌّ حَولين كاين لِمَنْأرَادَ أن يم 
آلكضَاعَةٌ [البقرة:233]» وما فَضَلَّ عن الحولين كك تهام الْحَمْلٍ الَّذِي يمكن أَنْ 
تَضَعَ لْمَوْأَةٌ وَلَدَهَا فيه تَانَا وَمُوستة أشهر؛ لِأَنّ العرا ارد ورد 
شَهُرَاء والباقي سِنَة َشْهُرِ مِنَ الذي ذَكَرَ الله تبارك وتعالى؛ فإذا جَاوَرَتِ المرأةٌ 
ستة أشهر كا يَجُرْ لها أَنْ تُحْدِتَ في مالها شَّيًا أككَرَ من الثلث إلا أن يُجِيرَهُ الْوَرَنَةُ 
بعْدَ وفاتهاء وهم في ذلك مخيرون إذا مَلَكَتْ: إن شاؤوا أجازوا ما كان فوق 
الثلث من وصيتهاء وإن شاؤوا رَذُوهٌ إلى الثلث. 

وكذلك صَاحِبٌ اللّمَاءِ في الزَّحْفِ له أَنْ يَفْعَلَ في ماله ما شاء مالح يُصَافٌ 
عَدُوّاء أو يَرْحَفْ لقتال» فإذا زحفب للقثال».ودنا من مُصَافَّةِ الرجالء ومَمُولَسَتِ 

ل 5 - اي را .ع 
الارواح بين الايطال؛ و حي الطعان» وتناوش الاقرّان- فليس له أن يوصِي 
بأكَْرَ من الثلث في ماله فإن أوصى بِأَكْثرَ من ذلك قَالْوَرَكَةُ بالخيار: إِنْ قَاوُوا 
احاروا ذلك؛ وَإِنْ شَاؤُوا رَدُوهُ إلى الثلث. 


باب القول ف الوصية للوارث 


قال يحيى بن الحسين يلك: كم رسول الله ة: أن لا وَصِيَة اين وهذا 

7 5 هس 2 0 5 
عندي فصحيح من قوله؛ لِأنَهُ أَقْرَبُ إلى الوّشْدِ وَالْحَنٌ وَأَبْعَدُ من الظلْم وَالْبَاطِل؛ 
لأنه كن قد نهى أن يَنْحَلَ الرَّجْلْ ابنهُ نَحْلَا دون سائر ولده. ول يُخْتَلَفْ في هذه 


(1)أبو داود 3 رقم 2870»؛ والترمذي 4/ 376 رقم 2120» وابن ماجة 2/ 905 رقم 2713 906 
رقم 2714» والنسائي 6/ 247 رقم 3641 - 3643» وأحمد 6/ 313 رقم 18104.» والبيهقي 212/6: 
والطبراني في الكبير 8/ 114 رقم 7531: 135 رقم 7615» وعبدالرزاق 4/ 148 رقم 2.7277 
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الرواية» والوصية إذا لم تَحُنْ أَوْكَدَ من التّحَل فليست تَكُونُ يدُونِه. 

قال: وإنما أراد رسول الله #5 بقوله: ١لا‏ وَصِيَةَ لِوَارِثْ)- التَسْوِيَةَ بين الورثة: 
أن يَصِيرَ إلى كل وارث ما حكم الله له من ميرائه: كما العلْتُ قله أن يُوصِيَ به 
ل ب 0 
نَجُورٌ له؛ وإنما حَظَرَ رسول الله 4ه على الْمُوصِيٍ أَنْ يُوصِيَ لبعض الورثة با 
كه دون سارح وظلك فهوما زد عل »ل لك الذي سل كا 
به منهم فَفعْلَُجَائرٌ فيه وحَكْمُةُ ماضٍ عليه؛ يُوصِي به لمن شاء من قريب أو 
بعيد؛ لأن الله قد أطلق له أن يوصي به لمن شاء؛ وَصِلَّةُ الرَحِمِ الْقَرِيبَةِ أَهُوَبُ إلى 
لله مِنْ صِلَةَ الْأَجْبَت؛ ورَسُولٌ الله 5 إلى أَنْ يَأْمْرَ بِصِلَةِ الرّحِم وَيُوَكّدَهَا و: كك 
على اليَرَيّدٍ فيها- أَقْرَبُ منه إلى أن ينهى عن .ذلك! وليس يُخَرَحٌ 57 دلا 
وَصِيّة لِوَارِثِ) وَلَا يَجُوزُ عليه عندنا إلا على ما قلنا من أنه ل يُجِزْهَا فيا لا 
يَمْلِكُ ما زاد على الثلث. 

فإن قال قائل: وكذلك أَيْضًا لا يجوز أن يُوصِيَ لغير الوارث في غير الثلث. 
فيا معنى قوله: لا وصية لوارث؟ قيل له: إن القريب خِلَافٌ البعيد؛ والْبَعِيدٌ إذا 
م يُجِزٍْ الورثة له وَمِ صِيّنَهُ فيها سوى الثلث- لح يُحْس فيا بينه وبينهم فَطِيعَةَ رَحِم 
ظ والقرهبٌ منه إذا أوصى له بشيء فيا زاد على الثلث فلم بُحِدْ ذلك له الوره؟ٌ 
وهم أَفْرِبَاؤٌُه- حَشِيتْ بينهم في ذلك الْقَطِيعَةٌ والبَبَاعُدٌ بل لا أَشّكُ في ذلك 
منهم؛ فنهئ رسول الله 7 عن ذلك في القريب حَحاصّة؛ لِأَنْ يَعْتَزِلهُ المسلمون ولا 
يَرْصَوْنَهُ مخافة منه لِمَا ذَكَْنَا من دخول القطيعة فيه| بينهم؛ فَأَكدَ عليهم في ذلك 
تأكِيدًا؛ والغريبُ الأجنبيئٌ لا يُخْتَى فيه ِف ذلك فلم يَذَْكُرْه وَالتُلُتُ فهو 
للميتٍ وليس لِأَحَدٍ فيه مُتَكَلَمّ قريبٌ ولا بعيد؛ فهذا الفرق بين ماعنه سأل 
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السائل وال ات قي وا ري لكل حر 

قال: فَإِنِ اسْكِأَذَنَ الميثُ الورثةٌ عند وصيته في أَنْ يُوصِيَ لوارثه أو لغير وارثه 
بِأَككْرَ من ثلثه فَآَِنُوا له في ذلك- حجار له أَنْ يُوصِيَ بمقدار ما أَذْنُوا له فيه» ول يَكُنْ 
لهم أن يَددُوا ذلك بعد وفاته عليه؛ وقد قال غيرنا: إِنَّ ذلك لا يجوز ولسنا تَلكَفِتٌ 
إلى ذلك مِنْ قول مَنْ قاله. و 
حَِّةٍ الْمُطلِقٍ في وصيته. 


5: 


نل أَطْلَقّ له بَعْضُهُمْ وى بَعْضهًمْ- جاز له بمقدار 


٠*٠ 
_- 


باب القول فى الوصية 


[ 


قال يحيى بن الحسين ب#: إِنْ أَؤْصَى رجل إلى رجل بوصية فَمَبِلَهَاء تج أراد 
َنْ يَخْوّجَ منها في حياته وقَبَلَ وفاته- فذلك له. وإِنْ قَبِلَهَا في حياته وأراد 
الخروج منها بعد ذلك- لم يَكُنْ له ذلك. 

وكذلك إن أوصى الميثُ إلى غائب ل افمَلعْئتة) الوصية صية قَرَدهَا ولم يقبلها- كَانّ 
ذلك له وَإِنْ تبلَهَا حين بلخته وأرادأ بروج مأنها بعد ذلك- ل يكن له ذلك. 

قال: ومنْ أوصى بوصية فله أن يَنْقَضَهَا ونتهاء ويْبِطِلَهَا ويَزيد فيهاء 
ويُنْقِضَ منها؛ كل ذلك جائز له أَنْ يَفْعَلَّهُ في وصيته. 

قال: وأيها رجل أوصى لرجل بوصية فيات الْمُوصّى له قَبْلَ الْمُوصِي- فليس 
لورثة الْمُوصَى لَهُ ثنىء» وهي رَاجِعَة على ورثة الْمُوضِي. قال: ووصايا أَهْل 
الذمة للمسلمين جائزة؛ ووصايا المسلمين لأهل الذمة جائزة. 1 


باب القول فى إشارة الميت برأسه فى الوصية 


قال يحبى بن ا حسين بة: لو أن رجلا حضرته الوفاة فَأُضْمِتٌ فقال له بَفْضُ 
الورثة: يا فلان 5: تَعْتِقٌ عبدك فلانًا؟ فأشار برأسه: أيْ تَعَمْ؛ فقال له: تعدى كذا 
(67) 


وكذا من مالك؟ فقال: نعم وقد روي عن الحسن والحسين صلوات الله عليها 
أنهها فعلا ذلك بِأمَامَةَ اب أبي العاص بن الربيع الْأُمَويٌ؛ وأيّها رَيْنتُ ابدة رسول 
الله يذ وكان على : بن أبي طالب ء قد تزوجها من بعد وفاة فاطمة ابن رسول الله 
؛ وذلك أنَّ فاطمة ابنة رسول الله كن سألته أن يتزوجها وهي ابنة ة أخنها)- 
فأشارت برأسها نعم. فأجازا ذلك وَاَنْمَدَاةُ؛ِ وما أرئ أنهها صلواتٌ الله عليها َع 
ذلك حين خاطباها في ذلك الوقت إلا وقد أيقنا أن معها طَرَمًا من عقلها. 
قال يحيى بن الحسين يك: وإذا كان ذلك كذلك صَحَ وجَارّت إِشَا دتما 


باب القول فى الوصايا 


قال بحيى بن الحسين ,: #: لو أن رجلا أوصى إلى رجل أو إلى ثلاثة رجال 
جب نيا أن بهم الرصية أي راان أذ يلكا تابي 
وَصِيّا على جميع المال قائمًا به يقوم في جميع الوصية مَقَامَهُمْ كُلَّهُمْ. 
قال: ولو أن وَصِيًا لِمُو ص ع ويل أومى بها الول بيه جم 
ذلك إذا لم يكن لها وَِنٌّ عَصَبَة عَصَبَدَ فإن كان لها وَِحٌ ل : يَجْزْ إنكاحح الوصي لها إلا 
بأمر الولي» وبعد رِضَائِهِ وإجازته لذلك فيها. 

قال: ولو أَنَ رَجلُا أوص صى إلى رجلين يوَلَدٍ له صِعَارِ وكان له دَيْنٌ على النايٍس 
وودائعٌ» وكان عليه دَيْنٌ وعنده وَدَائِم- فلا بَأْسَ أن يقوم بذلك أَحَدُ الْوَصِيَينِ 
إذا كان شَاهِدًا وغاب صاحبه وما قعل من ذلك: من قَبِضٍ شَيْه منْ نَنحْتٍ 
يذو أَوْ دَفعَ شيء إلى صاحبه- فذلك جائز له إذا كان لم ب عل يَتَعَد فيه د وَلَم يَجَرْ 
ما ينبغي. وقد قال غيرنا: إنه ضَامِنٌ لِمَا أخرج بغير أمْر صاحبه؛ ولسنا نرى 


(1) بين السطور في (1): أي الحسنين للم سألاها لفلان كذاء ولفلان كذا؟ فأشارت 0 إلخ. 
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ذلك ولا نقول به. قال: وإن كان الْوَّرَتَةَ صِعَارًا أو كبارًا- كان لِلْوَصِبَيْنِ أن 
اس كان الي ولا ري اله أن رن نا لتق اين لتر" 
مِْلَ العقار» والضياع؛ والعبيد؛ فإنه لا مُدَتُ في مثل هذا حَدَتُ إلا أن يأر 
الْوَوَكَةٍ نَهَ الكبارٌ. قال: فإن كان للورثة الصغار عَقَارٌ ورثوه من أمهمء ثم مات 
أبوهم وأوصى بهم إلى وَصِيّ- لم يكن للوصي بَبْعّ ثيءٍ من ذلك ولا إخرّاجة 
من ملكهم؛ لأن أباهم لم يكن له أن يبيع ذلك؛ فكيف لوصي أبيهم! وعليه أن 
يَخْرِصٌ في عمارته» ويجتهدّ في إصلاحه؛ لترجع عليهم عَلَيُهُ دمْييهُمْ عن بيعه: 
وإن اختلفت ضِيَاعُهُمْ وانقطع عنهم الرَّافِد من ثارهم وحََيِيَ الوصيٌ عليهم 
الهلكة- فلا بأسَ أَنْ يُحْيَهُمْ من مالهم بشىء بالمعروف عند الضرورة والحاجة. 


باب القول فى الرجل يُوْصِي له الرجل ببتغض ماله 


قال يحيى بن الحسين بك: لو أن ويجأؤْمى لرجل بِعكُلْثِ ماله كله يريد به 
كُنَ ما يملك من نَاضٌ أو عَرْضٍِء أو غير ذلك- كَانَ ذلك الْمُوصَى له شَرِيكًا 
لهم في تلك الأموال نَاضَهَا وعَرْضِهًا يَهْرربٌ معهم بالثلث يُقَاسِمُهُمْ ما أمكن 
قِسْمَتُهُ ومالم يمكن قسمته بيع فَفُسِمَ بينهمء أو تقاوموه فَأَحَدَّهُ بالقيمة 
بهم وَاْمُوصَى له في ذلك على َه يَأصُذهُ ويطالب به: من قَلِلٍ ما تراه 
ا ميت وكثيرو؛ وَدَقِيقِهِ وجليله؛ ليس للورثة ع إن الى السرم[ ا هر 
العُرُوضٍء ولا عَرْضًا عن النقود إلا أن يشاء ذلك هو ويريده قَيَبِيعَهُمْ حَفَهُ بَتَِا 


٠0 - 
؟‎ ٠ث.‎ ٠ 


0 ءِِ - سه ام سس 
بثمن يرضاه يَأخذه نَقْدَاء أو يشتري منهم بنصيبه من النقود عَرْضَاء فَإِنْ أراد 
ذلك- جارٌ له؛ وم الشْرَاءٌ منه والبيع. 
جه 5 007 ١‏ الى اه 9 ٠. 5 ٠‏ 20 
قال: وإن اوصى له بال معروف: وزن» أو عدد فهو شريكهم فيا يورَّن 
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ا عد من التق وليس شَرِيكا في العرّوض؛ وعليهم أن يبيعوا منها حتى يُوفُوا 
لعُوصَى له ما أَوْضَئ له به الميثُ من النقدا 


باب القول فى وصية الصبي, والمعتوه. والمجنون, والضعيف 


دإ : : كُلّ مُوصٍ أوصى بشيء من ماله فَوَصِيتَةُ جائزة إلا 
أن يكون لا يعقل م شَيًِا مكل الصبي الصغير ابْن المخمس؛ والستء والسبع؛ وما 
دون العشرء ووِثْلٌ المجنون الذي لا يُفِينُ أَصْلَاه وكذلك المعتوه الذي لا يُفِيقٌ 
فأما إن كان المجنونٌ والمعتوه يُفِينَانٍِ في وقت فَوَصِيتهُمَا في وقت إفاقتهها جائزة. 

ال ال بن اتسين ياوا برضي لمعيه ا رشبا لي اهب 20 
من الثلث. 


قال يحيى بن الحسين 1 


4 


وفي ذلك ما يُرْوَى عن رسول الله 6 أن رَجْلَا استشاره أن يوصي بثلشي 
ماله؟ فقال: «ل». فقال: بالنصف؟ فقال: «لا)؛ فقال: بالثلث؟ فقال: «الثُلتُْء 
وَالقُلْتُْ كَِيك؛ نك أَنْ ل وَرَتَكَكْ غلبا الى 22 أن تَدَعَهُمْ فُقَدَاءَ عَالَة 
يتَكفْفُونَ النّاسَء وَإِنّكَ لَنْ تُنْفِقَ تَفََهَ تي هَا وَجْهَ الثم إلا جرت فيها»2, 


(1) البخاري 1/ 435 رقم 1233 » ومسلم 3 رقم 8 هو النسائي 241/6 » و ابن ماجة 
2 رقم 2708؛ و ابن خزيمة 61/4 رقم2355 » وابن حبان 10/ 60 رقم 9» و الطيالسي 
7 رقم 195» و أبو يعل 32 رقم747 » والبزار 3/ 293 رقم1085 » و عبد الرزاق 9/ 65 رقم 
8 :و عبل بن حميد 5 7 رقم 133. 
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كتاب المكاتب, والتدبير, والعتق, وأم الولد, ونحو ذلك 
باب القول فى المكاتب وذكره فى الكتاب 

قال يحبى بن الحسين بللكد: قال الله عز وجل: ##وَالَذِنَ يَبَتَعْونَ الْكتَبَ يما مَلَكَتَ 
امك كتيوه إن عَلِمْتُمَ فيه خَيرا وَءَانُوهُم مِّن مال لله اذى جَاتَدَكُمَ #[النور:33]. 

قال يحيى بن الحسين يلك: فأمر الله بمكاتبة من عَلِمَ فيه حَيْرٌ من يطلب 
المكاتبة من الماليك: وَاللَْيْكُ فهو البر» والتقوى» والإحسان. والدين» والإسلام» 
والمعرفة بالله واليقين» والإيفاءٌ لمن يكاتبه؛ وَالْإِعْمَاءً. والمكاتبة فهو أن يتراضى 
السيد والعبد على ثىء معروف يدفعه إليه في أوقات معروفة: أو شهرء أو 
شهرينء أو سنينء أو أيام نُجُومًا مُتَجَمَة: في كل نَجْم كذا وكذا دِيئَارًا على قدر 
1 1111111111ذظظصض يشترط المولى فيه على مُكَاتَبهِ أنه إِنْ 


ل ماسم 


عَجَرّ فلا حَيَّ له بَلَهُ وهو مردود في الرق؛ ويشترطً عليه أَنَّ وَلَاءَهٌ وولاء عَقِبهِ 
له بشروط معروفة”؛ فإذا اصطلحا على ذلكء وكتبا كتابهما كذلك- فقد صار 
العبد مَكَاتََا يعمل في أي الأعمال شاء» ويصنع ما أحب. ويوّدّي ما قَبِلَهُ على ما 
اشترط عليه من النجوم؛ فإذا أدى ذلك فقد صار حْرًا وَوَلَاوٌهُ لمولاه إن اشترط 
ذلك. وإن عجز عن شيء من كتابته كن مَرْدُودًا في الرّق وَكَاقّ مَا أَخَذَ منه 
سَيِّدَهُ لسيده لا يَدْ د إليه منه شيئًا إلا أن يشاء ذلك. 

قال يحيى بن الحسين #4: وكذلك الْأَمَةَ أيضَاء فإن كان المكاتب أو المكاتبة 
كَانَتَ عن نفسه وولده كانوا بالمكاتبة كحاله؛ فإذا أدى عَتَقَ وَعَتَقُواء وَإِنْ عَجَرَ 
ارت اط روما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من الأولاد- فليس عليهم 
أداءٌ بيء عن أنفسهم ولا على أمهم أَدَاءٌ ذلك عنهم وهم موقوفون حتى تَعْيِقَ 
(1) في (أ ه): بشروط معروفة سوف نبينها في كتاب الشروط إن شاء الله تعالى؛ فإذا اصطلحا ... 
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6 سر وو 2 


أتّهُمْ فيعتقوا أو ُسْئَرَقّ كيِسْتَرَقُوا إنْ عَجَرَتْ عن أَدَاءِ ما عليها. 

قال: فإن قَيِلَ مُكَائبٌ أو فَطِعَ منه عُضْوٌ- ؤُدِيَ على حساب ما 
مكاتبته» وما بقي فعلى حساب قيمته. 

وكذلك في جميع الحدود إِنْ لَرِمَئهُ حُدُودٌُ؛ وذلك قَوْلُ أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب بِّد. فإن مات سَيّدهُ الْمُكَاتَتُ لَهُ فليس لورثته أن يُيِطِلُوا كِتَابَتهُ؛ وهو 
على ما كان عليه مع سيده حت يَحْجِرَّ أَوْ يُوَدّيَ. 


ا 


باب القول في المكاتب 


قال يحيى بن الحسين يه: إذا طلب الْمُكَاتَتُ ب الْإِقَالَة والدُجُوعٌ في الرق مسن 
غير إضرار من سيده ولا بسبب أدخله عليه- ججارٌ ذلك. وَإِنْ رَدَهُ في الرق 
جَعَلَ كل شَئْ يْء تحدم منه مما أعانه عليه به في مكاتبته إمامٌ المسلمين وسائرٌ 
المسلمين- عونا عَوْنَا في الرقاب» ولايحل له أَخَذَهُ ولا الانتفاعٌ بشىء منهء فإن كان 
العَبِدُ اكتسب شَيِنَا بيده ولم يُعَنْ به في فِكَاكِ رقبته فذلك الشيءٌ جَائِرٌ أَحَذَهُ 
لواليه والانتفاع به؛ لأنه ومَا مَلَّكَ من شيء لمولاه. 


باب القول فق المكاتبة 


قال يحيى بن الحسين يفلله: لا أرى لمن كاتب أَمَتَهُ أَنْ يَقَعَ عليها بعد مكاتبته 
لمعي ماسب ايا مَهْدٌ مثلهاء وكَائَتْ عل مُكَاتَيتَهَاء وَيشَرَاً عنه الْحَدّ 
بجهله وَبالشّبِهَةٍ التي وَهَ َعَثْ في يِه وإن عجرت رُدّتْ في الرق وكان له ما 
معها مما اكتَّسَبَتُهُ هي بنفسها. وما كان معها ممت به من أموال الله في فا 
رَقَيَتَهَا- فليس له منه شيء ولا يجوز له أَحَدَةُ. 
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قال: فإن أراد تَرْوِيِجَهَاً تَرَوَّجَهَا من بعد أدائها تَرويجَا صَحِيْحًا يمره 
ورِضًا منها: بمهر» وشاهدين. وَهُوٌ وَلِيُّهَا من بعد إِذْنِهَا له في نكاحها. 

قال: وإذا وطيء الرجل مُكَاتَبتهُ بأمرها أو بغير أمرها وجهلَ ما يلزمه في 
ذلك فهي بالخيار: إن شاءت أقامت على مكاتبتهاء وإن شاءت أبطلت المكاتبة» 
وكذلك لو ولدت منه في مكاتبتها كانت بالخيار: إن شاءت أقامت عليهاء وإن 
شاءت أبطلتها. وإن أقامت على المكاتبة كان لها مَهْرْ مثلها لِمَا كان مِنْ وَطْيِهِ 
لها. قال: وإن أَبْطَلَتِ المكاتبة ل يلزم سَيِدَهَا لها مَهْوٌ وكانت أَمَمَهُ. 

قال: ولو أَنَّ مُكَاتَبَا اشترى أم ولده فأولدها أولادًّا ثم مات وقد بقي عليه بَمْض 
مكاتبته فإن الأمة وولدها بمنزلة واحدة: إِنْ 
ولدها عنها- عَبَقَتٌ وعَتَقَّ وَلَدَمَاء وإن ل تود وم يُوَّدُوا رُدَّتْ في الوّقٌ وردُوا. 

قال: وليس لمولى أبيهم أن يَرْدَّهُمْ في الرق ولا يَدْةَ أَهُمْ في الرق» إلا أن لا 
يؤدواء ولا تؤدي ما كان بقى على الميت. قال: ولو أن بعضهم قال: نحن نحب 
الرق ولا نؤدي» وقال بعضهم: نحن نؤدي ولا نُرَدٌ في الرق؛ فأدئ الكارٌ 
للرق ما كان فَقَلَ على أبيهم عَيْقّ وعَتَقَ جميعٌ إخوته وَأَمّهُ بأدائه ما كان قَضَلَ 
على أبيه. 
قال بحيى بن الحسين ,أ 
حرء أو قال: إذا دفعتٌ إِلَ مائة دينار فأنت حر؛ فدفع إليه حمسين أو ستين ثم 
مات السيد؛ فإن العبد تملوك لورثته» لا يلزمهم أن يأخذوا ما بقي من المائة 
ويعْيقُوة؛ لأن سيده إنما شرط له إذا دفعها إليه هو دون غيره فلم يدفعها إليه 
كلها في حياته فَبَظَلّ ذلك الشرط؛ وَلَيّسَ خحُكمٌ هذا كحكم الْمُكَانَبٍء ولا 


:: ولو قال رجل لعبده: إن دفعتٌ إِلَّ ماكة دينار فأنت 
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باب القول فى التدبير والعتق فى الصحة والمرض 


قال يحيى بن الحسين يه: إذا دَبَرَ الرجل في مرضه مُدَبًّا: عَبَدَاء أو أمة- فهو 
حر بعد موت سيده. فَإِنِ احتاج إلى بيعه قبل موته فله أن يبيعه إذا اضطر إلى 
ذلك؛ وإن كانت أَمَدَ فله أن يطأهاء فإذا مات الْمُدَيٌّ خرج الْمُدَيَدَ مِنَ الدُلْثْء 
وله أن يكاتبه أو يعتقه في كفارة اليمين وفي الظهار. 

قال: ولو أن رجلا أعتق عبدًا أو عبيًا في مرضه وكان له مال يخرجون من 
اا ا ئة عَتَقواء وإن 


- 
ع 


ابو تق لْتُ كن واحدٍ منهم, وأسْتسْعِيَ كُنُ واحد منهم في ثلشي قيمشه؛ وإن 
ران مرضة فل سيل ل حل نأي ريه 


باب القول في العتق 


قال بحيى بن الحسين رك : لو أن رجك 'قال/ ول وَلَدِ تَلِدُهُ أَمَيِ من عبدي 
فهو حر فوَلَدَتٍ الْنْنِ في بَطن واحد عَتََا جِيعَا؛ لأنه إنما أراد أَوّلَ بَطْنء وعلى 
ذلك وقعت نيته ولم يكن عنده أنها تلد اثنين؛ وإنها كان عنده أنها تلد وَاحِدَا 
على ما يرى في الكثير من الناس إلا أن يكون سَمَِّى ذلك واستثنى الأول من 
الاثنين إن ولدتهها في بطن. 

باب القول فى العبد يكون بين اثنين فَيْعْتِقَ أحدهما نصيبه 

قال يحيى بن الحسين يِفك: إذا كان العبد بين اثنين فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمَا نصيبه بإذن 
شريكه- فلا سبيل له عليه» ولا يضمن الْمُعْيِقُ للشريك مَالَهُ فيه؛ لأنه أعتقه 
بأمره؛ ولا يجوز للذي له فيه مِلّكَ أن يَفْبِضَهُ بِمَالَهُ فيه؛ لأنه لا شّرِيكَ لله ولكن 
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يسعى له العبدٌ في نصف قيمته؛ فإن كان الْمُعْيِقُ أعتق بغير أمر شريكه ضَمِنَّ 
امي لشريكه قيمةً نصف العبد إن كان موسرًاء وإن كان معسرًا اسْمُسْعِيَ ل. 
العبدٌ في نصف قيمته غير مَشْطوطٍ عليه. 

قال بحيى بن الحسين: ولو كان عَبَدٌ صَغِيئ بين رجلين فَأَعْتقٌّ ام 2 
ولد لحرا اام سي شد َالُكُمُ في ذلك أن يسعى 
للذي له فيه النصفٌُ في نِضف قيمته صَغِيرًا أَيَامَ أَغْتِقَ ين نَضْفَةُ وإن كان الشريك 
لْمُعْتِقُ مُوسِرًا ضمن لشريكه نصف قيمة العبد صغيرًا أيامَ أعتقه. 

قال: ولو أن جلك قال لعيده وَأمَيه مَتَهِ وهما زوجان: إن وَلَدَتِ امرأتك هذه 
مارح ةي وحم ان باح عر ره رادي لوم عَتَقَ أبوه» وإن 
ولدت جارية عَتَقَّتْ أَنّهَاه وإن ولت وٌأمافولدت غلامًا وجارية معًا في بطن 
فإن كانت وَلَدّتٍِ الغلامَ قَبْلَ ثم وَلَدَتِ الجارية بَعْدَ ء عَتَقّ الْعَبْدُ أبو الصبي ساعة 
وَلَدَتْء وإن ولدت الجارية عتقت هي أيضًا ساعة تلدها؛ فيكون العبد والأمة 
حرين والصبيان عبدين مملوكين» وإن ولدتٍ الجارية ولا ثم وَلَدَتِ الخلام فقد 
عَئَقَ الْعَبِدُ وَالْأمَةٌ مَهٌ وَالْعَْامُ الْمَوْلُودُ وبة وبَقِيَتِ بَقِيّتِ الجارية المولودةٌ ملوكةً وحدها؛ وإنما 
كان ذلك كذلك؛ لأنها ساعة ولدت الجارية عتقت فصارت حرة ثم ولدت 
الصبي وهي حرة» والحرة ما ولدت في حال حريتها بعد عتقها؛ فهو حر؛ فيعتق 
#بران ال سانيا فيا يا صم بز اساي 2017 تَنّ الغلام؛ لأن أمه ولدته 
بعد ما عَتَقَتْ فصار حدًا بحريتها؛ لأن الحرة لا تلد إلا خَدَاء وكليما ولدت الأمة 
فهو مملوك» وما ولدت الحرة فهو حر. 

قال: ولو أن رجلا قال لعبده: اخدم ولدي في ضيعتهم هذه عشر سنين» فإذا 
مضت عشر سنين فأنت حر؛ فباع أَوْلَادُه الضيعةً بعد سنة أو ستتين؛ فعليه أن 
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يخدمهم في غيرها من ضياعهم تام العشر السنين» فإذا أوفى العشر السنين فقد عَتَنَ 
فإن قال بعض ولده: قد طرحت عنك الخدمة التي أوجب لي عليك أبي» ‏ 
وقال بعضهم: لا أطرحها لكان واجبا عليه أن يخدم الذين لم يطرحوا عنه 
اخدمة في كل سنا بقدر سحستهم: ويسقط نه منها بقدرحصة النين طرحيوا 
عنه خدمتهم؛ ولا ينبغي له أن يُحَاصَّهُمْ بالسنين فيطرح من العشر السنين 
بحساب الذين وَمَيُوا له؛ لأنه مشروط عليه خدمة عشر سنين» وأن مولاه إن) 
جعل عتقه من بعد العشر سنين» وجعلها أَمَدَا لعتقه يَعْتَنُ إذا بلغهاء وليس له 
أن يَعْتَقَ دونها مِنْ قبل مجيء الوقت الذي جعل له مولاه عِنْقَهُ فيه؛ وهذا مثل 
إنساة قال لعيدة اذا كان وآش اكول فانت سر أى واد حونين أو أكثر فالعد 
عملوك أبدًا حتئ يأتي ذلك الوقتء ويبلغ ذلدك المدى ثم يَعْدَ يَعْكَقٌ إذا استكمل 
شرطه؛ فلذلك رأينا للعبد المؤجل عشر سنين أن يخدم ولد مولاه في كل سنة 
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بحصتهم منها في) أحبوا من ضياعهم: إن كان البنون سِبَةَ وهب له ثلاث 


خِدْمَتَهُمْ حَدّمَ الثلاثة الباقين نصف سنةٍ في كل سَبَةِ حتى يُوفّ عَشْرَ عشرًا ثم يَعتّق يَعْكَقٌ إذا 
وَفَْتِ السَّنُونَ التى جعل مولاه عند استيفائهن عِنْقَهٌ وضرب له بهن أجله. 


باب القول فى العبد يعتق نق ثم يلحق بالكفار مرتدا فيغنمه المسلمون 


قال يحيى بن الحسين يقك: إذا أَغْيِقَ اليد الرُّومِينٌ أو عَيرْهُ فلحق بالكفار 
با يعاري الى 
اجداية ادع بو تل مرا اسن سل من بعد ما أَعِقَ شم 
تله وإن كان في وقت ما أعتق وحين ما خرج من دار الإسلام كَافِرَا كان على 
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عن اجنام لبد عه دار وا ل امنيا ا يارب ان 0 
وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب +« #دأنه قضى في مثل ذلك 
بمثل هذا القضا 
باب القول فى العبد يُبَاع وعليه دَيْن 


قال يحيى بن الحسين بد: إذا باع الرجل عبدًا وعليه دَيْنّ- فالدين في ثمنه؛ 
على بائعه قَضََاؤَّةُ؛ لأنه أدانه في ملكه؛ فلزمه أن يرده على صاحبه. 


باب القول فى عهدة العبد فى الإباق 


قال يحيى بن الحسين ي#: بلغنا عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب أنه 
قال: ليس في إباق الع عله إلا أمار يشرط ايها ع. 

قال يحيى بن الحسين يفيكه: معنن قول هلثمل في إباق العبد عَهْدَةَ قال: لا يكون 
الإباق عهْدَةٌ أَيَامَا مسياة كغيره من الاشيناء+لا| أن يشرط المشتري؛ فيقول: لى في 
يا ثلاث أيام أو دن أو مك فإن أبق فال عليك وإن ل يق حتى تمضي هذه 
الأيام فأنت من بعد ذلك منه بريء. فأما إذا لم : يَشْوُّط واشترى وقد عَلِمَ أنه آبق 


قب منه في يومه أو بعد يومه؛ وقد وقع الشراء؛ وَكْبض البائعٌ الثَّمَنَّ وقبض 
هو العبد وافترقا- فلا ضمان على البائع. 


باب القول فى المدبر والمعتق إذا لم يترك مولاهما مالا غيرهما 

قال بحيى بن الحسين ب#ك: إذا مات رجل وترك مُدَبَّوَاء أو عَبِدَّاْ قد أعتقه في 

مرضه ولم يترك ديئا- فَالْمُْتقُ حر وَالْمدَبْرٌ يسعى لورثته في ثلثي قيمته إن ل 

يُجِيرُ وا عِنْمَهُ فَِنْ كان أَعْتَقَ ئَقَ الْعَبِدَ الْمُْتِنُ في بُقَّلٍ منه وغَمَرَاتٍ الْعِلَّةِ- فهو 
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كالوصية: إن أجازه الورئة جاز, وإن رَدُوهُ سعى في ثلثي قيمته لهم. 

قال: وإذا أعتق الرجل مملوكه بعد وفاته فهلك وعليه دَيْنٌ ول يترك مالا غير 
العبد وكانت قِيمَةٌ العبد أَقَنَ من الدّيْنَ- سعى في قيمته» وإن كانت قِيمَمّةُ مِعْلَ 
الدَيْنِ سعى في النَّيْنِ كُلَهِ حتى يُوَدَيَهُ ثم َعْتَنُ» وإن كانت قيمثهُ أكثر من الدَيْن 
سعى في الدين كله؛ وسعئ في ثلثي الفَضْلَةٍ من قيمته للورثة إن لم يجيزوا عِْمَّهُ: 
وتفسير ذلك: أن يكون ترك عبدًا يساوي ثلاثين ديناراء وعليه دَيْنٌ حسَةَ عَسَرَ 
ديناراء فأعتقه بعد وفاته ولم يترك غيره من المال؛ فأبئ الورثةٌ أن بُجِيدٌ وا عِدَْهُ- 
فعليه أن يسعى في الدين وهو خمسة عشر دينارًاء وقد بقي خمسة عشر أخرىء 
فكأنه مات وترك خمسة عشر دينارًا ولم يترك دَيْنَا وأوصئن بها لرجل ول يُجِرْ 
ذلك الورئة- فعليه أَنْ يُسَلَُّمَ ثلثيها لهمء ويَأَجدَ دُلنَهَا َوَصِيّة صاحبه له. 

باب الفول فيمن استثنى فى عتق 

قال يحيى بن الحسين يَقّك: لو أن رَجْلَا قال لعبده: أَنْتَ خُدٌّ إن شاء الله كان 
خُرًا: إِنْ كَانَ ذَكَرَِثْقَهُ بعد امات عَتقّ بعد موته؛ وَإِنْ كان ل يَذْكٌر الموتّ عَكَقَّ 
خا تال اس ننباء الله؛ وذلك إن كان العبدٌ عَفِيِكًا مُسَلِمًا طَاحِبَا؛ لأن 
الله تبارك وتعالى يحب الإحسانً وَيَشَاءُ عِنْقّ يذل هذا؛ وذلك أنه بيت عل عتقه 
. المعيّق له؛ ولولا أنه يشاء عتقه لم يُئْبْ عليه. فأما إن كان فَاسِنًا ظَالِمًا جَرِيئًا على 
الله- فلا يَعْتَقُ بقوله: أنت حر إن شاء الله» ولا أنت حر بعد وفاتي إن شاء الله؛ 
لأنَ الله لا يَشَاءُ عِمَ هذا؛ والدليل على أن الله لا يشاء عتقه أن الله لا يُوْجِدُ على 
عِنْقَِ مَنْ أعتقه بل يعاقبه على فك أَسْرِهِ من رِقَهِ وبتقويَيِهِ يكمليكه لنفسه على 
فِسْقِه؛ إِذْ قد عَلِمَ بفجوره وعصيانه» وقلة دينه وإييانه» وأطلق حبائله» وأرخي 


)378( 


له في حاله؛ فَمَكَتَهُ بذلك من سيء أعماله وَقَوّاهُ على فجوره وإدغاله؛ و 5 
كان كذلك بأهل أن ن يق لأن في العتق تفْريمًا له وتفُويَةٌ له على المساصى؛ 
والواجبٌ لله على كل إنسان حَبْسٌ مَنْ يطيق حبسه من العاصين, ومَنْعٌ من 
يَطيقٌ مَنْعَهُ من ا خرأة على رب العالمين. 
قال: ومَنْ قال لِأَعْبْدٍ له عِدَّةِ في مرضه. وإِدْنَاف: أَنْلَانُكُمْ أحرار ولا مَالَ له 
امو 
صحة من بدنه وجواز من أمره عَكقُوا عليه كُلَهُمْ إن كان له مال غِدُمُمْء وإن م 
يكن له مال غيرهم سعى كع واحد منهم في ثلثي قيمته» وحَالُةُ في ذلك كحال 
شريكين في عبيد أعتق أحدهم] نصيبه منهم- قَاكُكُمُ عليه في ذلك: إن كان 
مُوسرًا أن يدفع إلى شريكه قيمة ماله فيهم؛ لأنه قد أعتق لله بعضّهم فأفسد ذلك 
ملك شريكه فيهم؛ إذ جعل لله سبجانه فنيهم شِرْكًا؛ والله تبارك وتعالى فلا 
يُصَارَكٌ في شبيء من الأشياءء وَإِنْ كان مُعْرًا كان الحكم عليهم أن يسعوا للذي 
يُعْيِقْ في قيمة ماله فيهم. 
باب القول فى أم ولد الذمي تسللم أؤ أمئه 


قال بحيى بن الحسين رثك : إذا أسلمت أم ولد الذمي سَعَتَ له في قيمتهاء وم 
وك البوإن أسلمت 1 مَنّهُ حكم عليه ببيعها من المسلمين. 


من أعتق من عبده زعا أو حَغَيدًا أ يَكقبا فالعد 
0 7 سَائْرٌه بِعِنْقٍ بَعْضِهِ؛ وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين على بن أبي 


قال بحيى بن الحسين يلك مره 
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طالب وِلي: أنه قال: إذا أعتق الرجل من عبده عَضِْوًا قَهُو كله عتيقٌ 

قال: ولو أن وجلا قال لبد ولك حرة أو يدك حرق أو فخالك حر 
أو صدرك حر- كان العبد كله حَرًا؛ِ وكذلك لو قال رجل لأمته: ما في بطنك 
حر كان حرّاء وكانت الأمة مملوكة» ولو قال: أَنْتِ خُرَةٌ ومافي بطنك تملوك 
كانت وما في بطنها حَرَّيْنِ؛ لأن كلما ولدت الحرة في حريتها فهو حر. 

قال: ولو أن رجلا أعتق تق مملوكه عند موته وعليه دين- استسعئى المملوك في 
قيمته إذا لم يكن تَرَّكَ غيره. قال: ولو أن رجلا اشترى شِقُصًا في مملوك فوجده 
مو را ا ار ران 
المشتري قيمة ما لشريكه منه: إن كان موسرًا. وإن كان معسرًا اسْتسْعِيّ المملوك 
في قيمة مالِشَرِيكِ ذي رحه فيه َي قوق حليه ولا ملقب فيه ' 

قال: ولو أن رجلين كان بينها ملوك فأعتق أحدها حصته. ودَبرَ الآخرٌ 
حصته- فإن تدبير الْمُدَبّرِ بَاطلٌ؛ والْعِنّقٌ لمن أعتق أَوَّلّاء ويضمن المعتِقُ أَوَّلّا 
قيمة نصيب الْمُدَبّرِ إن كان مُوسِرَاء وإن كان معسرًا اسْتّسْعِيَ العبد في حصة 
لْمُدَبَّرِ؟ِ وكذلك لو كان عبد بين اثنين فدبر أحدههما حصته؛ وأعتق الآخر 
حصته من بعد تدبير الأول لكان عتق الآخِرٍ باطلا وكان العبد مُدَيرَا لمن دبر 
حصته أَوَّلَا؛ ويضمن المدبر لشريكه قيمة ما له في العبد. 

قال: ولو أن رَجْلُا كان له عبد قَدَكَوَ شِمُّصًا منه- كان العبد كله مديًا 
يستخدمه حياته» ويعتق بعد وفاته من الثلث. 

قال: ولو أن عبدًا كان بين رجلين فشهد أحده! على صاحبه أنه قد أعتق نصيبه 
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وأنكر ذلك المشهود عليه- لكان الحكم في ذلك أن يقال لهذا الشاهد: أنت قد 
شهدت على شريكك أنه قد أعتق حصته فلا سبيل لك على العبد؛ لأنك قد 
زعمتٌ أَنَّ بعضه حر؛ والله فلا يَُارَك؛ فلا سبيل لك على العبد» وليس لك إلا 
قيمة حقك فيه: إن كنت معسرًا سعوئن لك العبد فيه» فإذا حُكمَ على الشاهد بذلك 
قيل للمشهود عليه: قد عتّقّ ما كان لشريكك في هذا العبد؛ لأنه قد شهد عليك 
بالعتق لهذا العبد فأزاح بشهادته عليك مِلْكَهُ هو عنه؛ قَلَكَ عليه قيمةٌ حقك إن 
كان موسراء وإن كان معسرًا سعى لك العبد في قيمة حقك كيا سعى له في قيمة 
حقه في حال إعساره. قال: ولو شهد رجلان على رجل بعتق مملوك له؛ فقال 
العبد: لم يعتقني وهذان الشاهدان مبطلان في شهادته|- فين الحكم في ذلك أن 
يكون العبد مملوكًا بإقراره بالملك» وإبطاله شهادة الشاهدين؛ ولا يجوز لسيده في| 
بينه وبين الله تعالى إن كان أعتقه اسْيَرْقَاقَهُ ولا أن يملكه من بعد عتقه. 

قال: ولو كانت الشهادة من الشاهدين في أَمَةٍ أنه قد أعتقها وكانا عدلين- 
جازت شهادتها وعََقّتِ الأمة ولو أنتكرتء ول تُثْرَكْ يَطَؤْهَاِ وليس هذا مِثْلَ 
العبد؛ لأن العبد لا يوطأ؛ والأمةٌ توطأ وليس حَدٌ الفروج كحد غيرها. 


باب القول فيمن أعتق تق عبده إلى وقت 
قال يحيى بن الحسين يِقك: لو أن رجلا قال لعبده: إذا جاء فلان من سفره؛ أو كان 
كذا وكذاء أو قال له: إذا خرجنا من البحر وسلمنا الله من هَوْلِهِء أو قال له: إذا كان 
رأس السنة أو كان يوم عرفة- فأنت حر لوجه الله؛ فإنه إذ كان ذلك» أو جاء ذلك 
الوقت وكان ما ذَكَرَ والعبد في ملكه- عَتَىَ عليه العبد» وإن كان ذلك أو جاء ذلك 
الوقت وقد باعه قبله- لم يلزمه عِْقَهُ: سواءٌ عليه باعه قبل ذلك بيسير أو كثير: إن 
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كان باعه لضرورة وحاجة؛ ولا نُجِيرُ له بَئِعَهُ لغير حاجة ولا ضرورة؛ فإن باعه 
فرارًا تما جعل لله عز وجل» ونطق به لسانه من عتق عبده- ل تْجِزُ له ذلك ولزمه. 
وحَالَهٌ في ذلك كله كحال المدبر عندنا؛ ولا يجوز له بيعه إلا لضرورة تَيّرَلٌ بصاحبه. 


باب القول فى الرجل يقول لعبد غيره أنت حر من مالي 


قال يحيى بن الحسين :: ليس ذلك بشيء, ولا قَوْلْهُ فيه بقول» ولا يُعْتِقٌ إلا 
ما ملكء ولا يُطْلِقٌ إلا ما تزوج. 


باب القول فى العتق على البشتارة 


قال يحيى بن الحسين يه: لو أن رجلا أو امرأة قالا لعبيد لما مَنْ يَشَّرَنَا بكذا 
وكذا فهو حر: مِنْ موت إنسانء أو ولادة مولود وما أشبه ذلك- قَبَشّرَهُ بذلك 
الثيىء عبد من عبيده؛ ثم أتاه آخر بعد ذلك قَبَشَّرَهُ- كان الأول حُرَا؛ لآنه الذي 
بشره» ولم يعتق الثاني؛ لأن البشارة؛ إنم| تكون بالثيء أَوَّلَ ما يُبَشَّدْ به الإنسانٌ 
فأما بعد علمه به فلا بشارة له. 
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كتاب القاضي, والقضاء. والشهادات 
باب القول فيما يجب على القاضي أن يفعله 

قال يحيى بن الحسين ي#ك: ينبغي للقاضي إذا تقاضى إليه خصمان- ألا يقضي 
لأحده)| حتى يسمع كلام الآخرء ويفهم معناه/, ويَتََبّتُ في حُجَجِهمًا؛ وفي 
ذلك ما بلغنا عن رسول الله أنه قال لعلي: «إِذَا تَهَامَى إِلَئِكَ خَصْمَانٍ فلا 
تَفْض لول 0 تَسْمَعَ كَلَاءَ الآستَر), 

قال يحيى بن الحسين يلثّهه: ولا ينبغي للقاضي أن يقضي بين المسلمين وهو 
غضبان. ولا أن يقضي بينهم وهو جائع شديدٌ الجموع. ولا ينبغي له أن يُسَلَّهَ 
على أحد الخصمين سَلَامَا لا يُسَلَّمُةُ على صاحبه وإن كان له صَدِينًا؛ لأنه إذا 
فعل ذلك أَفْرَحَ خيصم صديقه وأخافه. 

وينبغي له أن يساوي بين مجالس الخصمينء ويبدأ بالضعيف على القَّوِيٌ؛ 
فيسمع كلامه وحَجّمَهُ إلا أنديكون القوىئ هو المستعدي على الضعيف. فَإِنْ 
استويا بالمخصومة بدأ بالضعيف؛ كذلك يفعل في النساء والرجال. ولا ينبغي له 
أن يقضي وقلبه مشتغل في شيء آخر. ولا ينبغي لأحد أن يَطْلَْبَ القضاء أو 
يَسْأَلَُ أو يَحْرِصٌ عليه؛ لأن حَطَرَهُ عظيم؛ وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله :8 
أنه قال: «مَنْ وََ الْمَضَاءَ فَقَدْ دبج غير سِكين) 0 

وبلغنا عنه ين أنه قال: «مَنْ سَأَلَ لْعَضَاءَ وُكل إلى نفْسِه)0. 


(0) الطيالسبي 19 رقم 5» وأبو يعلى 1/ 305رقم 1 والبزار 2/ 307 رقم 4733 والبيهقي10 / 86. 

(2) أبو داود 4/4 رقم 3571» والترمذي 614/3 رقم 1325. والبيهقي 10/ 96: والدارقطني 
4 204. وابن ماجة 2/ 774 رقم 2308. 

() أمالي المرشد بالله 2 , وأبو داود 8/4 رقم 8 والترمذي 613/3 رقم 1323. والحاكم 
4 وأحمد 4 رقم 13301» وابن ماجة 2/ 774 رقم 2309» والبيهقي 10/ 100» وينظر 
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قال يحبى بن ال حسين بثك: ينبغي للقاضي آلا يَخُوضٌ مع الخصم في شيء من 
أمره» ولا يُشِدْ عليه برأي إلا أن يأمره بتقوى الله ومحاذرته. وكَرّْكِ الظّلْمِ في 
جميع أمره. وَإِنْصَافِيٍ خصمه فقط. 

قال: وبلغنا عن رسول الله أنه قال: عي أَعلمُ الْقَوْمِ وَأقْضَا غ00 

قال: وبلغنا عن على : ال ره ودار مين ا 
ِالتَورَاةِ حَتّى تَقُولَ الَّوْرَاٌ: لهم قذ يي | وَلَقَصَيْتُ بَِنَكُمْ يالا 
يقُولَ الإنجيل: اللّهُمَ كَدْ قضِىَ بي! وَلَقَضَيِتُ 5 

الََّ كذ قُضَِ بي وَلكنْ والث لا تفعلُونَ» والث لا تَْلُو © ظ 

وروي عنه يِل أنه قال: بَعَتَنِي رَسُولٌ لله 6 إِلى الْيَمَنِ فَوَجَدْتُ حَيًا مِنْ أحيا 
الْعَرَبِ قَدْ حَمَرُوا ززية لاسر تصائرة ووالخشا شم كذيك يكَطَلّمُونَ لَه 
سَمَط رَجُلٌ تعلق بآحَرء قَتَعلّقَ لتر بآكَرِء كم الح بآخرٍ حَتّى صَاروا فيه 
ع جره الَسَد كلم اكه وَاحد مهم قله وهاو هم من 
جِرَاحَتِهِمْ ! قَقَامَ أزية الآخر تأغذرا لطن ]ذا إِلَ أَوْلِيَاءِ الأَوّلِ لِيَفَْتلُواء 
فَأتَاهُمْ عَلٌِ + وَهُمْ في ذَِكَ؛ قَقَالَ: ُرِيدُونَ أَنْ تَعْكيِلُوا وَرَسُولُ الثم 2 
ِل جَنْكمْ! وَلَو أو اتتتع كتلقم أخثر مما تَحُِونَ فوا أن أي يَتدكُم فضا : 
قَإِنْ رَضِيُمُ الْقَضَاء وَإِلُا حَجَرْتٌ بَعْضَكُمْ مِنْ بَعْضٍ حَقّى تَأَنُوا رَسُولَ اشر يع 
ّي في يتم ع تتذى بن لك قلح حَقّ له: احم جمعو الي مِنّ 
الْعََائِلٍ الَّذِينَ َ اراد ا وت شل نه كاملة؛ 


8 وه 


تلخيص الخبير 181/4» ونصب الراية 4/ 8 6. 
(1) تاريخ دمشق 51/ 300 في ترجمة الإمام الشافعي. 
(2) العلوم 4/ 314. 
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َيكُونَ لاو زنع لذ لأ لَك من مُه انه ولذَّذِي هدك ثايها ثلث 
الددَه اكه مَلَكَ مذ َوْقِهِ انَْانِء وَلِلثَالِثِ نِضْفٌ الدِّيَةِ؛ لِأَنّهُ هَلَكَ مِنْ قَوْقِهِ 
90 لايع الدّيَةٌ كَامِلَةًا با أ أن يَرْصَوا فَأَنَوَا رَسُولَ الثم مت فَلْقَوْهُ عِنْدَ مَقَام 
إِبْرَاهِيمَ 5ه في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام؛ٍ قُقَصّوا عَلَيِهِ الْقِصَّة؛ قَقَالَ: أَنَا أَفْضِي بَتَِكُمْ 
وَاحْتَبَى بِبدَةِ؛ قَقَالَ وَجُلٌ مِنَ الْقَْم: إِنَّ عَلِيَا قَذ قَقَى بنتناء قَلَمَا فَصُّوا عَلَيهِ 
الْقِصَّةَ التي قَصَى بَهَا عَِمْ يد أَجَارَ ذَلِكَ وَأَمُضَاهُمْ عَلَيْدةة. 

وبلغنا عن أمير المؤمنين علي يِفِدَأَنُةُ وَجَدَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ تَصْرَاننٌ فَأقْبَلَ به إِلَ 
شُرَيّح تاعبيه عل التتلين: فَخَاصَمَهُ عَلَيْهِ؛ِ قَالَ: فَلَمّا رَآاهُ شَرَيْحٌ رَحَلَ لَهُ عَنْ 
مَجْلِسِه؛ قَقَالَ لّه: مَكَانَكَ فَجَلْسَ إِلَ جنيو فج قَالَ: يَاشْرَيْحٌ أَمَاإِنَّهُلَوْكَانَ 
حَضْيِي م ماي ص 0 
رَسُولَ الثم ية: «إذَا كَنكُمْ وإ في طَرِيقٍ لْجِؤُومُمْ ِل مَضَائِقِه وَصَعْرُوا بهم 
كاسو ابيع من خأ ئلع كن م د يَا شرَيْحُ إن هَدًا زعي لم 


أبغ وَلَمْ أَحَبْ؛ فَقَالَ شُرْيحٌ لِلْتَصْرَانَ: مَا ته تجن نيما قَالَ أَمِيئ الْمُؤْمِنِنَ؟ قَقَالٌ 
ار ها ادر إلا د َعِي وَمَا أَمِيدٌ الْمُؤْمِنينَ عِنْدِي بِكَاذِبٍإِقَالَ: قَالتَعَتَ 
شَدْيْحٌ إلى عَلِعَ قَقَالَ: يَا أمِيرَ الْمُؤْنَ هَل من بي؟! قَال: فَضَحِكَ عَإِءٌ! وَقَالَ: 
أَصَاب شُرَيْحٌ مَالي مِنْ بيّكةِ؛ فَقَكَى بالدّزع لِلْتَصْرَانَ! قَالَ: قَامَ النَصْرَانُ قَسنَى 
ات 


نا هأْشهد أن هذه و أَحْكَاءُ الأَنياءِ! ري ل 
هَل أَنْ ا 
عك يَا أ 
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ا ووو عو 
وَأَنْتَ 


ا 


(1) مجموع الإمام زيد236 رقم 536 » و الطيالسي 18 رقم114 ؛ وابن أبي شيبة 5 رقم 62 
و13/6 رقم 29096 . و البيهقي في السنن 111/8 . 
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إلى صِفَينَ فَجَرَرْئهَا مِنْ بَعِيرِكِ الأو ري ابا ار 
لَكَء وَعمَلَهُ على فَرَسِ وَقَاتلَ م مَعَ أمير الْمُؤْمدنَ يَوْمَ اران 
قال يحيى بن الحسين يلك: رَحِم الله عَلِيًا أَمير المؤمنين؛ فقد جَهِلَ الْحَقَّ مَنْ 


اك 


جَهِلَ فَضْلَهُ وَجَارَ عن القَضْدٍ مَنْ جَارَ عن قَصْدٍ : حَقَهِ؛ فكيف ١‏ بِمَّنْ جَارَ عن حقه 
وهو يسمع قَوْلَ الوسبحانه حين يقول فيه رضوان الله عليه: إن وَليَكم الله 


وَرَسُولَهُوَاَأذينَ امكو آلَذِينَ يُقِمُونَ الصّلَؤة ويُؤُونَ الرَكوة وَهُمْ رَكِعُونَ 4[المافد::55]؟! 
فَجَعَلَ الولايةً لله سبحانه ولرسوله وَلِلْمُؤْتق من المؤمنين الرَّكَاةَ وهو رَاكم؛ فكان 
ذلك أُمِيرَ المؤمنين» دون غيره من سائر المسلمين, لا ينازعه فيه منازع» ولا يدفعه 
عنه دافع؛ يِحُكْمِ الله له بذلك”". وقوله فيه ما قال من ذلك وغيره من قوله: 
لوَآلسَمِفُونَ آلسَبِفُونَ (© ولتي كَالْمُعرٌ مقر بون 1# التؤبة: :-11]؛ فكان السَّابقَ إلى ربه غير 
مسبوق؛ ويقول تبارك وتعالى فيه وفي العباس بن غبد المطلب عندما كان من 
تشاجرها في الفضيلة؛ فقال العباس: أنا ساقي الحجيج؛ وقال علي صلوات الله 
عليه: أنا السابق إلى الله ورسوله؛ فأنزل الله عز وجل في ذلك لأأَجَعَامٌ سِقَايَة لكآ 
عالت لخر من ءامن بال اليو ِالْآِر وَجَْهَدَ فى سَبمِلٍ الله لا يَسْتونَ عددَ 
0 أله لا يَدٍى 50 ع ين امو باب اموي ميم 


1 


ب 


(1) أمالي المرشد بالله 2/ 235» والبيهقي 10/ 136» وحلية الأولياء 4/ 152» 153» وينظر تلخيص الخبير 4/ 193.. 

(2)ينظر تفسير الطبري 4 : والكشاف 1/ 649., والدر المنثور 2/ 559») وتفسير القرطبي 6/ 2.144 
وشواهد التنزيل 1/ 166» وتفسير الثعلبي 4 80 والمعجم الأوسط للطبراني 6/ 218 رقم 6232) 
ومناقب ابن المغازلي ص 260 رقم 3585-4 والحاكم في علوم الحديث 102» وتاريخ دمشق 
2 57 وتفسير ابن أبي حاتم 4/ 1162» والطبراني في الكبير 11/ 96 رقم 11164. 
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تابعية بان 1 مقيم © © خاي فما بدا | إنَاللَهعِدَ هد جد عَظِيةٌ #[التوب::22-19]؛ 
وكان سَبَتُ ما أنزل الله من ذلك أن العباس بْنَ عبد المطلب تقاف دكَرَ فَضْلَ ما في 
يده وما يظهر من عمله: مِنْ سقاية الحاج» وعمارة المسجد الحرام؛ وَذّكَرٌ أميد 
املاط إسلامه وهجرته» واجتهاده في جهاد أعداء ربه. وتدلو تنحكقة ده 
ورسوله؛ فقضون الرحمنٌ بينهماء وبين المَضْلَ بين فَضِيلَتِهِمَا بها ذَكَرَ وقال في كتابه. 
ولو دعَب أَحَدٌ يَصِفٌ ما لأمير المؤمنين يه في واد ضح التنزيل من الذكر الجميل- 
لَعَسُرَ عليه ذِكْرْةُ؛ وطال عليه شَّدِْحْةُ والحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين. 
وصلى الله على محمد الأمين» وآله البررة الطيبين الطاهرين. 


باب القول فى القضاء. والقول فيمن اذَعَى ذهاب سَمَعِهٍ 


قال يحيى بن الحسين ي#ك: إذا اذّعَى إنسان على إنسان ذَّهَاب سَمْعِهِ- فيثبغم 
أن يُحْتالَ عليه فَيْفرّعَ من ورائه في أَغْمَلٍ غََلَاتهِ بشيء يُضْرَبُ به وَرَاءهُ: فإن 
فَزِعَ لذلك الصوت فهو كاذبٌء وإن لم يفزع فهو صادقء وإن اتهم في ذلك 
اسْمُحْلِفَ على دعواه. قال: والإفزاع على الغفلة يَسْتَخْرحُ ضميره بلا شك. 
باب القول فى القضاء. فى السيل وقِسْمَة مائه بين الضّياع 
ولصاحب 5 اماء إلى مَنْ هو أَسْئَلَ منهم؛ وكذللك 


يفعل الأسفلون حتى ينتهي السيك إلى آخر الضياع إن كان كثيرًاء أَوْ يَفُصْرَ عن 
الأَسْمَلِينَ إن كان قَلِيلاء والأعلن فالأعلى أولى بقليل الماء؛ وكذلك بلغنا عن 
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ش أااف 
رسول الله :ة أنّهُ قَصَى بن أَهْلٍ الْمَدِيئَِ في سَيْل مَهْرُور 0 وَكَانَ يصب فِيهَا 
حَتَّى حُوَّلَ قَقَالَ أَهْكَ أَسْمَل الوَادِي: أَهْلَ أَعْلَ الوَادِي يُمْسِكُونَ عَنَّا الْمَاء؛ 
تققى شوك لله لِصَاحب الؤزع إل ارين يسايس الكهل إل 
الكَحبنِ» كم يُرَسِلُونَ ِل من هْوَ أَسْفَلَ ونه 0. 


باب القول فى القضاء بين أهل الأسواق وف المجالس 


قال يحيى بن الحسين يله: بلغنا عن أمير المؤمنين ب#9أنه خرج إلى السوق 
ذات يوم فإذا دكاكين قد بيت ورفعت؛ فقال: مسا هذا السُوَقٌ إلا للأَسْوَد 
والأبيضٍ فمن سبق إلى مكان عُدْوَة فهو مكانه إلى الليل؛ قال: فكنا نأتي الرجل 
في لمكان» قل كنا نبايعه فيه ثم نأتيه من الغد فيوجد في مكان آخر قد جلس فيه. 

قال يحبى بن الحسين ب':: هذا في الذين يقعدون على قارعة الطريق» وليسوا بأهل 
بيوت» ولا حوانيت؟ وإنها يجلسون أمام أصصحاب البيوت وال حوانيت في الطريق فهم 
الذين حكم بذلك فيهم أمير المؤمنين يد فأما أصحاب البيوت والحوانيت فهم أولى 
بيوتهم وحوائنتهم لا يزاحهم فبها أحدء ولا يكون أحد أحق منهم بها. 


باب القول فيما ينبفي أن يكون بى فاضي م من الخجلال 


عليه وَرعً في دين ِيف من أموال المسلمين: حَلِيمًا إذا انشخولء وَِقٌ اْتقل: 
جيل التمييزء صَلِيًا في أمر الله؟ فإن تقض من هذه المخصال شَيْء كان تَاقِضَا. | 


(1) وادي بنى قريظة ار النهاية 5/ 2 26» ومعالم السنن 4/ 53. 
(2)ابن ماجة 2/ 830 رقم2483 وأبو داود 4/ 52 رقم 8 والبيهقى 6/ 164, وأحمد 8 رقم 2. 
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قال يحيى بن الحسين يفك ويجب على القاضي أن يتعاهد مَنْ يَقَدِمُ عليه من أهل 
البلاد يتقاضون إليه؛ فإنه إذا طال حبسهم تركوا حوائجهم وانصرفوا إلى أهليهم؛ 
فيكون الذي أبطل حقوقهم الْقَاضِيَ الذي لم يتعاهدهم ولم يرفع بهم رَأَسَا! 
ويتبغي للقاضي أن يَحْرِصٌ على الصلح بين الناس مالم يَيِنْ له الْحَقَُ فأما 
إذا بان له الحق فلا صَلَحَ. قال: وبلغنا عن رسول الله #6 أنه قال: كد 
انان في انار وَوَاحِدٌ في الْجَنَّدَ قَآمّا الذي في الْجَنَد قاض عَلِمْ الْحَقَّ فَتَضَى 
قَهْوَ في الْجَنَدَ وَآما المَاضَِانِ اللَذَانِ في النّارِ فَقَاضٍ عَلِمَ الْحَقَ اك 
وَقَاضٍ قَصَى بِعَبْرٍ عِلْمِ فَاسْتَحيًا أنْ يَمُولَ: لا أَعْلَمْ هَهُمَا في الما . 
قال: وينبغي للقاضى أَنْ يُسَاوِيَ بين الخصمين في الإقبال عليهماء والمكالمة لهها. 


باب القول فى إعطاء القاضي رزقًا على قضائه 


ين يه:: لا بد للقاضئ من العطاء والتوسعة وإلا مَلَّكَ 
وَعِيَالَهُ واشتغل عن القضاء قلبه؛ وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب ب'فكِأنَةُ كَانَ يَرْرّقُ شْرَيْحَا خسرائة درهم” . 
باب القول قّ الفضاء باليمين مع الشاهد 
قال يحيى بن الحسين رثّه: لا اختلاف عندنا في القضاء باليمين مع الشاهد؛ 
وبذلك جاءت السنة عن النبي 5. فإن احردك جنل له ماتقولفني رجل 


(10) ابن ماجة 2/ 776 رقم 2315 ءو الطبراني في الكبير 2/ 20 رقم 1154» والأوسط 4 رقم 3828غ 
والبيهقي 10/ 116 . ورواه ابن أبي شيبة 4/ 540 رقم 22963»؛ وابن يه 
(2)عبدالرزاق 7/ 74 رقم 12258. 
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ادّعَى على رجل مَالَا ول يكن له عليه بينة» وقد كانت بينهما حُلْطَةٌ وَمُعَامَكَةٌ 
أليس الإجماع في ذلك عندنا وعندكم أن الْمُدّعَى عليه يَسْلِف أَنَّ الْمَُّعِيَ عليه 
بطل في دعا وأنه لاَق له قله فإذا َك عسن اليسين ولم يحدف- حَلفَ 
العي ووجب له الْحَنَّ على الْمُذّعَى عليه؛ فإذا قال: نعم» قيل له: فقد ترى 
هذا أَلْحِقَّ حَقُّهُ بيمينه فقط» فكيف لا يُلْحَنّهُ إذا كان مع اليمين شاهد!! 

قال: وتفسير ذلك: أَنْ يَدّعِيَ رجل على رجل حَنَّا ويأتي معه على دعواه 
بشاهد بُقَةِ مُعَدٌ مُعَذَّلِء فإذا فعل ذلك اسْسُحْلِفَ مع شاهده وقْضِيَ له بحقه. 

قال: وإنما يُقَضَى باليمين مع الشاهد في الحقوق والأموال فقطء وأما في غيرها 
من سائر الأشياء فلا والقَضَاءٌ بالشاهد مع اليمين باجياع من آل رسول الله ي. 


باب القول فى شهادة الصبيان7" فيما يكون بينهم من الشّجاج واضاع | 


قال يحيى بن الحسين ب« :: شهادةٌ الصَِّانِ ِعضِهِمْ على بعض فيا يكون بينهم 

ن ابقراح والشجاج- جاوما روا )لوا كن لب لهاك ل 
أن يكون شَهِدَ على شهادتهم قَبِلَ أن يفترقوا مَنْ يُوّقُ بشهادته؛ وإنا قلنا: إنههم 
ِنِ افترقوا لم تُقْجَنَ شهادتهم؛ لِأنّ الصّبيَانَ لا معرفة لمم ب يحل لهم وَيَحْوْمٌ 
عليهم؛ ومّنْ كان كذلك لم يُؤْمَنْ أن يُؤْمَرَ إِرَاعَةٍ الشهادة َيزِيَهَاء أو يُؤْمَر 
بزيادةٍ فيها أو نُقْصَانِ؛ لقِلَهِ عِلْمِهِ بم) يجب عليه لربه. 


حمل مل ملل 


(1) قال الإمام المرتضى محمد بن الهادي #*: يريد أبي الصَّبِيَانَ الذين قد بلغوا أوان الحلمء وهوأول 
0 ال 
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باب القول فيمن لا تقبَل شهادته. ومن تجوز شهادته 


قال يحيى بن الحسين ,7 2 لا تُقبَلٌ شَهَادَةٌ الذميين؛ ولا الفاسقين ولا الصبي: 
ولا الجار إلى نفسه إذا كان هو الْخَضْمُ الْمُخَاصِمُ. وتقبل شهادة العبد إذا كان 
عفيفًا مسلمًا طاهرًاء وتقبلٌ شهادة الابن لآبيه. والأبٌ لابنه. والأخ لأخيه. 
والزوجٌ امعو ارا ا انمرحيال ميا له 
وحدهن إلا فيا لا يَشْهَدُ عليه غَيْدْهُْنَ: من الِاسْتِهْلَالِ وَأَمْرَاضِ الفروج. 

قال: وإِنِ اطَلَعَ ْحَاكمٌ على قَسَادٍ من أهل الدهر وشَرَارَةٍ وبِثٍ من 
الشهود؛ فرأئن أَنْ يستحلف الشهودّ للاحتياط في الدين- كان ذلك له؛ لأنه 
مُؤْتَمَنٌ على المسلمين وأموالهم؛ فعليه الالختياط في ذلك للمسلمين. ظ 

قال: وبلغنا عن رسول الله 88 أنافال. ١م‏ افكط م حَقَّ مُسْلِم بِيَمِينِه حَرَّءٌَ اللة 
عليه اكت و رحب َب لَهُ الئّارَا! قيل له: يا رسول الله وإن كان شيئًا يسيرًاء قال: 
«وَإنْ كَانَ قَضِيبَا 93 أَرَاكِ»!! حت قال ذلك ثلاث مرات) 

وبلغنا عنه #آنه قال: ١مَنْ‏ حَلَف عَل مِبْبرِى هَذَا بَِمنٍ آم ة توأ مَفْعَدَةُ مِنَ النّار6 02 

باب القول فى بعض الشهادة 


قال يحبى بن الحسين ب#ثهه: لا بأس أن يشهد الرجلان على شهادة الرجل الواحد في 
الحقوق» فأما في الحدود فَأَكْرَهُ ذلك في الحد والقطع؛ لذن الإمام لو أمر الشهود 


0) البخاري 8317/2 رقم 2229» و مسلم 121/1 رقم 137 » والنسائي 8/ 246 رقم 5419,. والدارمي2/ 345 
رقم2603 » والطبراني في الكبير 1/ 234 رقم 639 والأوسط 2/ 155 رقم 1559 » والبيهقي 10/ 179 . 

(2) ابن ماجة 2/ 779 رقم 2325» وابن حبان 10/ 210 رقم 4368» والشافعي 153 رقم 741, والطبراني في 
الكبير 18/ 148 رقم 319 » واللأوسط 5/ 269 رقم 5285 » وأبو يعلى 3/ 317 رقم 1782» وعبد الرزاق 
3/ 182 رقم 3241 » و ابن أبي شيبة 4 رقم 22150 . و البيهقي 7/ 398 و 10/ 176. 
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بجلده وقطعه وجب عليهم طاعته؛ ولا أَحِبٌّ لهم أن يُقِيمُو 6 احَدًَالم يعاينوااصاحبه 
يفعله؛ وإنما يقيمونه بشهادة غيرهم؛ فأما في الرجم فلا أجيزه بَنه أ أضلًا؛ لأن الشهود 
أَوَّلُ مَنْ يرجم ولا يجوز أن يرجموا في أول الناس بشيء لم يعاينوه؛ وإنما كَرِهْتَ ذلك 
في الحدود والقطع والْجَلْدِ لأن صاحب ذلك ربا تلف فيه؛ ومَنْ أتلف بشهادته 


26 رو 


َمْسا كان الضَامِنَ لِدَّمِهِ وَدَِيِهِ إن كانت الشهادة باطلة أو أَكُذَّب الشهود أَنْفْسَهُمْ. 


باب القول فى الرشوة فى الحكم ومَيْر البَغى وأجنرة الكاهن. والغازي بجعل وثمن الكلب 


مون عند له ا جر ومَهْرٌ البَغِيٌ سُحْتٌء وَكَمَنْ الكلب وَأَجْرَةَ الكاهن 
ست و1 َه أَجْرَةٌ الغازي في سبيل الله بجُغْل؛ ٠‏ وهو الذي لا يخرج إلا أَنْ 
يُعْطَى على خروجه؛ فتلك التى لا يجوز عندنا إنفاقها؛ وكذلك روي لنا عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يِلك. 


باب القول ف تفريق الشهود 


قال بحيى بن احسين يثك: لا بأس بتفريق الشهود إذا انه تَهمُواء بل أقول: إن 
لواحب على الإمام إذا اتهمهم سألهم وَاحِدَا وَاحِدَاء ويفرقهم حتى لا يَعْلَمَ 
بَعْضُهُمْ ما قال بعضٌء فإن استوت شهادتهم حَكمَ بهاء وإن تلفت أَقَاويلُهِم 
بطل شهادتهم ‏ - 

باب القول فى شهادة الصبي إذا كبر والكافر إذا أسلم 

قال يحيى بن الحسين ب9ك: إذا شهد الصَّبِئنٌ عند بلوغه والكافرٌ عند إسلامه 

علكن شيْءٍ قَذْ عَلِمَاُ- جارّت شهادتههما عليه. 
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كتاب السبر 
مبتداأ القول فى السيرة 
قال يحيى بن الحسين يفك أوّلْ ما ينبغي أَنْ تكَكَلّمَ فيه وتَذْكُرَهُ صِفَةٌ الإمام 
الذي تجوز طَّاءَ عه وتجِبٌ على الأمة تُضْرَنهُ وَيخوُمُ عليهم تَرْكَهُ وحِذْلَانه. 
باب القول فى صفة الإمام والقول فى ذلك 
قال يحيى بن الحسين يقه: الِمَامُ الذي تجب طَاعَتُهُ هو أن يكون من وَلَدٍ 
الحسن أو الحسين صلوات الله عليه)؛ ويكون وَرِعًا تيا صَحِيحًا نتيا وفي أَمْرٍ 
الله عز وجل جَاهِدَاء وفي حطام الدنيا رَاحِدّاء قَهمّا بها يحتاج إليه» عَالِمًا بِمُلْتبسِ 
مايه عليه ًارب بولا سيا و ؤُوَكًا بالرعية: تحيكا انا تهنا 
حَلِيمَاء مواسيًا”" لهم بنفسه. مُقَارِكًا محري أمره؛ غَيْرَ مشكأثر ر عليهم؛ ولا 
حَاكم بغير حُكم اله نيهم رصن نَّ العقلء بَعِيدٌ الجهلء آحدًا لِأَمْوَالٍ الله مِنْ 
مَوَاضِعِهَاء رَادّا لها ني سُمْلِهَاء مُفَرٌقا لها في وجوهها التي جعلها الله لهاء مُقِيمًا 
لأحكام الله وحدوده؛ آخذًا لها مِئَنْ وَجَيْتْ عليه» وَوَقَعَتْ بحكم الله فيه: من 


قريب أو بعيد: شَّرِيف أو َنٌ؛ لا تَأَحُذْه في الله لَوْمَةُ لائمء قائمًا بحقه؛ شَاهِرًا 
٠‏ لسيفه» دايا إلى, ربه» مْتهِدًا في دعوته رَافِعًا لرايته» مُمَوهَا للدعاة في البلاد 
عَيْرَ مُقَصّرِ في تَألّفِ العبادء يها للظامين» مُوّمُنًا للمؤمنين» لا يَأْمَنُ الفاسقين 
ولا يأمنونه» بل يطلبهم ويطلبونه» قد بَايتهُمْ وَبَاينُوة) وَنَاصبَهُمْ وَنَاصَعُوةُ؛ فهم 
له حَائَفُونَ وعإن مَلَاكِهِ جاهدون: يَيِْيهمٌ الْعوَائِلَ؛ ويدعو إلى جهادهم 
القبائل؛ متكا عنهم: خائقًا منهم؛ لا تدع ولا. ل م 
عن الاجتهاد عليهم كَثْرَةٌ الإرجاف» شَمّرِيٌ مشمره مْتَهدٌ خَيْدْ مُقَصَّر؛ فَمَنْ 
0) في (أ): مساويًا. 
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كَانَّ كذلك مِنْ ذرية السبطين الحسن والحسين صلوات الله عليه - فهو الإمام 
الْمُفْترَضَةَ طَاعَكهُ الْوَاجِبَة عَلَ الْأَمَِ 26 ا 
َفْسَهُ ومُشْهِرْ سَبفَهُ يباين الظالين ويبايئوة» وِيينْ أمرة ويَرْهَعْ رَاَهُ؛ ليُكَملَ 
لشجةلره على جع خلقه؛ يبو هم من شن »وا ماو دم 
من سريرته)”"- فَيَحِبُ بذلك على الأمة الْمْهَاجَرَةٌ إليهء وَالْمُصَابَرَةٌ معه وَلَدَيْه؛ 
َمَنْ فَعَلَ ذلك من الْأَمَةِ عِنْ بَعْدِ أَنْ قَد أبَآنَ لهم صَاحِيِمْ هُمْ نَفْسَهُ وَفَصَدَ رَبَهُ 
وشه: سَيُْهُه وَكَشفٌ بامباينة للظامين رَأسَه- فقد أدى إلى الله 5: 5.3 
من صر في ذلك كانت لبه لله عليه قَائِمةَ سَاِعَة بير بيه َاطِعَة؛ 
للْيَهَلك مَنَ مَلَلك عر بي وَيَحيَى من حو عَنْ بين وَإ رح لله لَسَمِيِعٌ عَلِيمدبه. 


باب القول فيما ثتبت به الإمامة للإمام 


5 . ل رخ 1[ ءِِ 
قال يحيى بن الحسين يِفيد: تثبث الْإمَامَة و وتجِبٌ له على جميع الأنام؛ 
حب اوبات وجَعَلهِ إياها له؛ وذلك فإن) يكون من الله إليه إذا كانت 
معام ب ا 
0 2 
قال: ويس 4# يكيْتٌ الْإِمَامَةَ الئاس للإما كي يقول أَمْلْ الجهل من الأنام: إِنْ 
الإمامة بزعمهم إنما تنت للومام بِرِضى بعضهم! |وهذا فَأحَوّل المحال» وأسمّح 
(1)ما بين القوسين جملة معترضة مقحمة لا يناسبها قوله: فتجب عل الأمة طاعته؛ لأن هذا الجواب صفة 
الإمام قبل الجملة المقوسة» ثم تكرر قوله: ومن قصر عن ذلك؛؟ وقد سبق لنا الإشارة لمثله في مقدمة 


الكتاب وأخرناه ص 431؛ ليتناسب ب السياق: 
(2)في 50 هم): وليس شت الإمامة بالناس لاومام. 
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ما يُقَالُ به من المقال؛ بل الإمامة تثبت بتثبيت ال رحمن؛ لمن بَيتَهَا وحَكَمَ بهاله 
مِنَ الإنسان: رَجْ ضي المخلوقون؛ أم سَنطواء شاؤوا ذلك وأرادوه آم كرهوا. 
عن يت الله له اإمامة وبي له على الأمة الطاعة. وَمَنْ لم به ِيْتِ الله له و لَايةَ 
على المسلمين- كان مَأَتُومًا مُعَاقََا. وَمَنْ انبَعَهُ على ذلك من العالمين؛ لأنه اتْمَعَ ّ 
لخو ل ءانا ل زور بول ل اعرف بايد 
فَمَرْدُودٌ في ذلك إلى الرحمن؛ وليس من الاختيار في ذلك شَيْءٌ إلى الإنسان: كما 
قال الله سبحانه: #وَرَبلك يق م يَسَآءُ وَكَدْتَارُ ما حكارت لَهُمُ آَخِيرة سْبْحَنَ الله 
وَتَعَسَىْ عَمّا مُمَركُونَ4القصص:168]؟ ويقول سبحانه: #إوَمًا كان لِمُؤْمِنِوَلَا مُؤْمِئَةِإدَا 
قَصَى الله وَرَسُولَهُد أمرا أن يَكُون لْهُمُ أَخِيْرَة ين ار انه وَرَسُولَهُ قد صل 
صَلَلدٌ مُبِيكَا #[الأحزاب: :36]؛ صدق الله سبحانه لقد ضَاًّ من اختار سوى خيرّنه 


وَقَمَى بخلاف تَضَايِك وَحَكمَ بِضِدَ حُكوه؛ كك لله سبحا قيضي 


سير 


رَضِيَاةٌ؛ وَمَنْ وى علينا سبحانه أطؤكاء 2 إْنَكَاهُ عَنَا جل جلاله تَكَيْئاهُ؛ وقد 
ين لنا سبحانه مَنْ حَكُمَ له بِالتّوليَةِ على الآمة» ومَنْ صَرَفَهُ عن الأمر والنهي 
1 من الرعيةا فَجَعَلّ خَلَفَاءَه الراشدين؛ وَأَمَتَاءَءْ المؤمنين- مَنْ كان مِنْ هل 
صَفْوَتِهِ وَخرَتِهِ الْمُؤْتَمَِنَ على ما ذكرناء وَوَصَفْنَا من الصَّفَةٍ التي بَينّاه وَوَصَفْنا 
بها الإِمَامَ» وشرحناء وَأَبَرْكا أنَّ مَنْ كان على خلاف ذلك منهم؛ فإنه لا يكون 
كم الله إِمَامَا عليهم؛ ل ل #أقَمَن يجَدِى إلى الحَق 
0 00 أمّن كيدي إِلَّ أن يد فَمَالَمرَكيَفَ خَكُمُورَ 14 يونس 05 
هُمْ عن الحكم لمن قَصَّرّ عن الهداية إلى الحق بالولاية العظمى. وحَكّمَ بها 

سح ل مم ا ال رمن سلوه وب م 


الذين اخْتَارَهُمْ بِعِلَمِهِ بِعِلَمهِ ؛ وَفَضَلَهُمْ على جع خلقه وجَعَلَهُمُ الْوَرَنَةَ للكتا 
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المبين» الحَكَاءَ فيه بخكم رب العالمين» حَحَكَمَ ؛ هلشلا وجَعَلَ ب خَيرَ 
الْمِلّل؛ فَهُمْ آل الرسول 8# وأَبْاوٌة وَكَمَرَةٌ قلبه وَأَحْتَاوٌة وحْحلَمَاءٌ اشر وَأَوْلِيَاوَءٌ؛ 
وثي ذلك ما يقول جل جلاله؛ عن أن يحويه قول أو يناله: مت أَودَنها الكت 
اا انه بع مي يه با 


5 


بإذن ن آله ِلك هوَّالْقَصْلْ آلْكبيرٌ 1#فاطر: 2 فَجَعَلَ سَا بِقَهُمْ هو الأمِرَ فيهم 
| والخَاكِمَ عليهم وعك غيرهم من جميع المسلمين؛ وَكَيهْ من جيع عباد رب 
العالمين. 

اموي بيار عله ملام باثنين ولا 77 59 اعلم . هداك 7 الْإمَامَة 
إنا تث تثبثٌ لمن تَبَيَتْ له بالله وحده بها جَعَلَهَا كَهِيبٌ به: مِنْ كُمَالٍ الكامل» الْمُطِيقٍ 
ها بان عب ااهل قن كن في الحلم كابلا وم يكن ب تاج فيه إليه من 
اا اا ع للك 

يَعَعَهم إِلّذ أن يكرثرا كذلك: 


باب القول ف الرّجِلَيْنٍ من آل رسول الله 8 ييشتبهان: فى حالء أؤ حالين, أو فى كل حال 


قال يحيى بن الحسين يك: إن اشتبَة رجلان في العلم واختلفا ني الورع- 
اده 5 ل ) سمهييه إل سا ما ه* ٠‏ رك ءءء 5 
َالِإِمَامَة لأَوْرَعِهِمًا. وَإِنْ اشْتَبَهَا في الورع والعلم- َالِإِمَامَة لأزهدها في الدنيا. 
وَإنْ اشتبها في ذلك كله - فَالْإِمَامَةٌ لِأَسْحَاهُمَا. قَإِنٍ اشَْتَبَهَا في ذلك كله - 


3 


َالْإِمَامَةٌ لا نجعها. فإن المكبها في ذلك كله - الإمامة لأَرْحَيهِما وَأَرْأَفِهِمًا 
بالرعية. قَإِنِ اشتبها في ذلك كله- فَالْإمَامَة لِأَسَدَّجِمَا تَوَاضْعًا. فإن اشتبها في 
ذلك كله- فَالْإِمَامَةَ لِأَخْلَمِهِمَا وَأَحْسَيْهِمَا حُلْنًا. قَإنِ اشْعَبَهَا في ذلك كله وفي 
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يه 


غيره مرا ذكرنا من شروط الإفانة ولرة يثقة نى ذلك اثمان طول الأجن» ولو 
جَهِدَ في ذلك كُإكُ أَحَدِء ولا يكونان في شيء من ذلك مُعَفِقَينِ دولا جد أن كرون 
في بض شرو الإمام مُخْتلَِِه ولكن لاجد أن تقُولَ في ذلك وَككَلمَ فيه 
للاحتياط؛ لكي يَتَينَ ذلك ويَِشدَ منه الوَيِبُ وَالإنحيلاط؛ فنقول: إنها إِن 
اشتبها في ذلك كله- كانت الإمامة يكار فإن استويا في السن - فَالْإِمَامَةٌ 
لأحسنه وَجْهَاء فَإِنِ اسْكَوَيَا في حُسْن الْوَجْهِ- قَالْإمَامَةٌ لأَْطَنهِمًا. فإن استويا في 
الفطنة - قَالْإِمَامَةٌ لِأَحْسَيْهِمَا تَعْبِيرَا وَأَجْوَدِِمَا تَئييئًا. فإن استويا في جميع ذلك 
كله- فالإمامة لِمَنْ عُقِدَتْ له أَوَّلَا؛ِ وليس لأحد إذا كانا مستويين في جميع 
الأمور التي ذكرنا وشرحناء وكان قد عُقِدَ لأحده) أَرَّلَا أن يكَخَيّرَ من بعد 
العقد لأحدهم)ء ولا أَنْ يتقدم عليه من بعك العقد له الْمُكَأَحرُ رّ منهما. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: إذا اشْتَبَهَ رجلان في الكال» وكانا سواء في كل 
حال من الأحوال- فَالْعَقَدٌ لمن بدِىَ بالعقذ له منهماء وليس لِأَحَدٍ إِذَا كَمْلّا حَمِيعًا 
أن يتَكَيْرَ فيهما من بعد العقد لأحندهن إلا أَنْ يكَقَاوَتَ بهما حَالُ في الكمال؛ 
أو يتفاضلا في الكفاءة؛ قَأَكًا إذا اسْكَوَتْ حالاتههما وكانت وَاحِدَة- فليس لأحد 
فيهما اختيار ولا نظر؛ وَأَيْهُمَا قُدّمَ في العقد وَجبَتْ له الإمامة ولو لم يكن العاقدٌ له 
إلا وَاحِدَا؛ لأن الْعْقْدَةَ إن) تجب له بسبقه وكاله؛ وما وصفنا من حاله؛ فإذا تََتْ 
حَالَهُ ورْضِيَتْ أَفْعَالَهُ- فعن كل أحد التّسَلِيمُ له» والرضى به. 

إن قال فاكل: لِمَ وجيت للميتدئ بعقدده سن الإمامة مالم تُوجبة لآير 
ا مُسْكَوِيَة؟ قلنا له: للتقدم في العقد والابتداء؛ ولأنه ليبس لصاحبه تقض 
إِمَامَةٍ المعقود له بعد استحقاقه للعقد بكاله أَوَّلا. 


عٍُ 
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باب القول فيما يزيل إمامة الإمام 


قال يحيى بن الحسين يفك يُزِيِلٌ إِمَامَةَ مه الإنام أن ين بَبيرةٍ من الكبائر 
والعصيان قَيقِيمَ عليهاء ولا يَقِلَ بالتوبة عنها؛ فإذا كان كذلك وأقام على ذلك 
َالَتْ إِمَامَْهُ نه وَبعَلَتْ عَدَالئُهُ ولم تَرَم الْأمَة يِعَنهُه وكان عند الله من المخذولين 
الملعونينء الْمَسْخُوطٍ عليهم الفاسقين. الذين تَجِبُ عَدَاوَتُهُمْ» وَكوُمُ مُوَالَاتهُ. 
حدثني أبي» عن أبيه: يرفعه إلى النبي 2 قال: قال رسول الله :8 «يَقُولَ الله لِجِبْرِيِلَ 
#د: يا جِبْرِيلٌ ازقّع النَضْرٌ عَنْهُ وَحَنْهُُ؛ قفي لا أَرْحَى هَذَا الفِعْلَ في رَرْعِ هَذَا الّ. 
قال يحيى بن الحسين د: هذا القول والحديث إنما هو فيمن قام من وَلَّدٍ 
الرسول الله :8 فَحَوِلَ بغير الحق؛ فأما مَنْ عمل منهم بالحق فهو عند الله رَضِوُ 
مَرْضِينٌّ هَادٍ مُهْكَدِ مَقُُول مَنْصورٌ. 


باب القول فيما يجوز للإمام العمل به فى رعيته, ومتى يجوز له الخروج من 
أمرهم, والتتحي عن ذُربهم 


قال بحيى . بن الحسين مَل : : يجوز للؤمام ما جَوَّرَ الله له من الفعل» ويحرم عليه 
ما حَرَّمَ الله في كتابه من العمل. ظ 
قال: وليس له إذا عُقِدَّتْ له البيعة أَنْ يَخْرْجَ مما دخل فيه؛ ولا أن يَرْفْضَ ما 
عَقَدَ له؛ ما وَجَدَ على أمر الله مُعِينِينَه وفي مرضاة الله ساعين: ينهضون معه إن 
بحرا سياس سن ريسيد رحلء وين ينزلون 0 
كذلك: ينال بهم ما يريد؛ وتجْرِي بهم على الظلمة الأحكام, ويُظهرٌ فيهم دين 
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خالفه من العباد؛ فلا يجوز له الخروج عنهم؛ ولا يحل له النَّنَحَى والانفراد 
منهم؛ ما أقاموا على ذلكء وكانوا له كذلك. 

ما إِنْ هُوَ حولت في أمره» وعُونِدَ في حكمه. ول يُطَمْ على جهاد أعداء الله 
ودعاهم إلى الجهاد؛ فَلَعَوه إلى الإخلاد؛ ودعاهم إلى امربن فدعوه إلى 
القعود» وسأطهم المواساة لإخوانهم المسلمين» وأن يبذلوا بعضّ أمواهم في 
الجاهدة في سبيل رب العالين؛ ُو بها عن الإنفشاق» ولم يَضْريُوا ممه في 
سبيل الله إلى الآفاق» و وَقَضْرَ ت مِمَمَهُمْ صرت أنفسهم. وساءت ماكر 
ولم يجد مَنْ يَرُدهُمْ به إلى الحق, ويَطْرِبهُمْ به على كلمة الصدق- 1 يحِلٌ له 
لام تاوس و بوت سه 
الله به رسوله حين دعا فلم يُطْعْ وَأَمَرَ : تع أيَّامَ مُقَامهِ بمكة» وَمِنْ قَبلٍ ما 
كان منه من الهجرة؛ أمَرَهُ الله تبارك وتعالى بالتئحي عن الظامين. والْبْعْدِ من 
قرب المخالفين؛ فقال سبحانه: #قَبَوَلٌ عَنْجُمَ قَمَآأَنتَ بِمَلُو مٍ © وَدْكْرْقَإِنَ آلذّكرَى 
تف تمفع الْمُؤَّمِيِيرتَ #لالذاريات: 4]؛ فَأَم مره هالول عَمَّنْ عَصَاه) والتدحي عَمَّنْ اك 
وأخبر أنه من بعد الاجتهاد غَيْرٌ مَلُوم في تَرْكِهِمْء ولا بِمُعَاقّبٍ في رَفْضِهمْ؛ 
ثم أَمَرُ بالتذكرة للعالمين» والدعاء لجميع المربوبين» وأخخبره أن ذلك ينفع 
المؤمنين؛ وكل ما نفع المؤمنين من العظة والتذكرة- فهي حُجّةٌ لله على العصاة 
الكفرة؛ فإذا ابتلي بذلك من أتباعه» وخافهم على دين ربه- فَلَيكَتَحّ عنهم إلى 
غيرهم, وَلْيَجْتَهِدْ في الطلب؛ لِمَا له قَصَدَّ ولله فيه انكدذبء ولا يَفْبُ ولا يَنِي: 


ولا يَهْنْ في أمر الله ولا يَضْعْف؛ فإن الله يقول سبحانه: ##إن تمصروأ اللّهَيَ: يَنصرَكُمَ 
0 يكبت أَقَدَامَ5” #[عمد:7]؛ ويقول سبحانه: #وَليَنصوّر.ء الله ل إرت الله 
لَقَوىتٌ عَرِيزٌ #[الحج:40]. 
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رن ات 


دوأ آمهم تعنركا جح عا مستا ع نالو لْمُجِرمن 4لبوسف:11:0؛ 
وقال رسول الله ب : «اشْكَدي اذ َه تنفَرجي) 7 وقال6ه: «لدَنْ أكون ف د لد 
رَحَاءً أَحَبٌُ ِل مِنْ أَنْ أَكُونَ في رَحَاءِ أنْكَظِرٌ شِلَّةه 2 

قال يبى بن الحسين به الَُْْ ما بن الآخمرة والدنيا وَل م في الدن 
قله وفكاةٌ 6 ودَوَامٌ ما في الآخرة وَتَمَانُهُ و بتَاؤُ؛ فَكُلٌ ما في الدنيا قَرَائَه وما 
الآغرة كتالة؛ وكا بلفرج قد أقبزء وبالنميم قد طن وبالنصر قد نزكة 
. فقد تَرَاكَمَتِ الف وجُلٌ ما نحن فيه: مِنْ تعطيل الكتاب والسَّئَنْء وظّهُورٍ 
السَّمَاحِ وحمولٍ التكاحء وظهور الوُوَيْيِصَةٍ” “من الناس» وشرب امور 
وارتكاب الشرورء وأكْلٍ الرباء وَقَبُولٍِ الرسَىء والجري في ميادين الهوى. 
وجورٍ السلطان؛ وكئج الشيطان.ء ورك الآمر بالمعروف والنهي عن المتكر: كما : 
قد نرى وتَنْظكٌ ذلك كُلَّهُ في دهرنا هذ لذ :قد اتنا له وأبقيا إليه؛ كَكَان 


ِيَعْصُوبٍ الدَّينِ قد ضَرّبَ بِدَئَوه وجَارَ إل رَبَّهه فأجاب الله دعوته ورّحِمَّ 

قَاقَكَهَ وكَشّف غ غمَّتَُ وأنزل نَصْرَتَهُ وأظهر حَكمَةُ وَانْتَحَشَهُ بعد هلاكه 
وأحياه بعد وفاته؛ وقوه بعد مَّ صَعْفِهِ وجل من أهل ب: يوا فيظورٌهُ في تغضص 
أرضه؛ ويقيم به عمود الدينء ويُجِرٌ به الْمَؤْمِنِنٌ؛ ويْقِل الكافرين؛ وَيُذِلٌ 
الفاسقين, ويحَكم يكاب رَبّ العالمين» يُمَكُنُ الله له في أرضه وَطَْنَهُ ويُظهِرٌ 
كَلِمَئَهُ وير دَعْوَنَهُ) ويُشبع به الْبِطونَ الجائعة؛ ويكْسُّو به لطمُور الْعَارِيَة 
ويُقَوي به ضَعْفَ المستضعفين. يزيل به ظُلَْمَ الظالمين» يود به الظَلَامَات؛ 


() ينظر الشهاب في مسنده 1/ 436 رقم7248 » وكنز العمال 3/ 752 رقم 8656. 
(2)الؤولضية: تصني الرايفيةه وهو الرجل النَّافهُ: أي الحقير ينطق في أمر الْعَامَّةَ وهذا تفسير النبي يده 
للكلمة. القاموس المحيط 593. 
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ويَنْفي به المَاحِسَاتٍِء وَيْطْفِيءٌ به نَارَ ان بدت الحىء وَيِوَيَدَه 


9 ءَ 
بالنصرء ويَنْضدَةٌ بالرعب: ومُعرٌ أَوْليَاءة ومُذلٌ أَعْدا 
, 1 : سس 4 و 1 9 
كلما لك من الأرض بلكب لربه إلى طب خيره حت ذل ل 


م ىر ل 
مره 


الْبلَادَ كُلّهَا وطا الْأمَ بأَمْرِهَاء بعَوْنٍ الله وتَؤفيقه» وَكطرو وَتَأَبِدِهِ؛ قَمَّ 
الأرض عَذْلّا وَقِسْطَاكُمَا مُِقَِتْ جَوْرًا وَظُلْمَاء لا تَأَحَذَهُ في اشَْلَوْمَةٌ لانم 
يْتَمِعٌ إِلَيِهِ أَعْوَائُهُ وَكَلتكِمُ إِلَيْهِ أَنْصَارُهُ مِنْ مَتَاكِبٍ الأْضٍ كُلْهَاء كَمَا يَجْتمِعْ 
َع" الْكَرِيف في الساءء هاه م و كأنٍ به يَقدّمُ الألوف. وَيمْدَعُ من أعدائه 
نوف يو الْحْعُوفٌ» ويف الصَّعُوفٌ: يِعَسَاكِرَ كَبيرَةٍ رسن فيها 
الْحْمَاةٌ اللَيَوثٌ القَوَاتِنُء يُطِيرٌ بالصَّرْبٍ ذَوَاتَ الأنامل» ويفري بِالْبيضٍ نَّهْتَ 
الْمَجَاوِل22 عتى | إِذَا تَتَازّلَ الْمُدْسَانَ وَأَظْهِرَتْ دَعْوَةَ الرحمن» ودعا إلى |الحق 


© سرس 


لاضن راسي م 2 ع ر »هار »© 5 
ك1 اسان كناو الْأَقْرَان, وَاختَضِبَتِ الْمَدَان؛ وجي الطعان» وَطاح الهامء 


وَأختلطٌ اله قَوَامُ وَقَهَرَ الإِسلامُ؛ وَظَهَوَتْ دَعْرَةٌ مُحَمَّدٍ >ة, وتُصِرَ هنالك 
المؤمنون. وحَذِلٌ الكافرون؛ ومَنْ بُنِيَ عليه لَيَنْصُرَنَهُ الله إن الله لَقَوِيٌ عَرِيرٌ؛ 
فحيتط َم نر الله حفن ويح خَذُْلَاتهُ وَهَلَاكُهُ للفاسقين. وككَتٌ الله 
أَضْل أَئِمَة الْجَوْرِ الصَالَينَ وبحي الله ببركة الظَاجِر الْمَهْدِيٌ كغوةالكر وده 

كَلِمَةَ الصّدْقِء وَيَمْنّ بذلك ويَكَفَضَّلْ به عليه؛ ومحْسِْ تَأَبيدَ بيده وتؤفِيقّه فيه. وقال: 
كسرية هاش هي قا 2-02 يان بيني 


رَؤُوفٌ جر 35 يهَابالمَ وت في الْحَرْبٍ 
تق لقلبيطداةولة حِذَارَ عه فب الْكََوبٍ 


(1) القَرّعٌ: قطع من السحاب رقيقة » الواحدة قَرَعَة. ختار الصحاح 533, 
(2) أي صقور المقاتلين؛ يقال: للصقور ل وَالْمَجَاوِلَ: جمع للشجعان. 
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شل جاح بإ تش لْأَرْوًا عفي أهيجاء بال موب 
لمات التَقوّى لسيسبليد بأنِي الشنب 
كيم أُوقَ طون وََصلَ الخكم وَالْخَطبٍ 
بعَذلٍ القائم الْمَهديٌ ي عَوْث ال درق وَالْهَرْبٍ 

قال يحيى بن الحسين يك: بلغنا عن زيد بن على صلوات الله عليهما أنه قال: 
نَحْنُ الْمَوْتُورُونَ ونحن طَلَبَ الدَّم. والئفْسٌ الزَّكبّةُ من ولد الحسن. وا منصورٌ 
من ولد الحسن! كأني بِشَيَِاتِ النفس الزكية وهو خارحٌ من المدينة يريد مكة؛ 
| فإذا قتلهُ القومُ ل يَبِقَ لهم في الأرض نَاصِْء ولا في السماء عَاؤْرٌ؛ وعند ذلك 
يقوم قَائمُ آل محمد 5 مُلْحًِا ظَهْرَُ إلى الكعبة» بين عينيه ثُورٌ سَاطِعْ ؛ لا يَعْمى 
عنه إلا أعمى القلب في الدنيا والآخرة؛ قال: فقال أبو هاشم 05 الرّمّان: يا أبا 
الحسين وما ذلك النور؟ فقال: عَدْلَهُ فيكم؛ وحُحجَيُهُ على الخلائق 

قال: وبلغنا عن رسول الله يي أنه قال: «نُكَرْدَسُ الْفِكَنُ في جَرَائِيم ب العربي 
حَتّى لَا يُقَالَ: الله! كم يَبَعَثُ الله قَوْمَا يَجْتَمحونَ كُمَا يَجْتَمعٌ فَرَّعَ الْخَرِيفء 
فَهَتَالِكَ يحي الله الْحَىَّ» وَيمِيتٌ الْباطِلك)7. 


باب القول ف الاستعانة بالمخالفين على الظلمة الفاسقين 


قال يحيى بن الحسين يِفيه: لا بأس بأن يَسْتَعَانَ بالمخالفين الفاسقينء ع إن 
الفَجَرَةٍ الكافرين؛ إذأ دع اده المُحِقَينَ» وَأَقِيِمَتُ عليهم حَدُودُ 
رَبّ الْعَالينَء وكانوا في ذلك غَيْرَ مُمْتَنِعِينَه وكان مع الإمام ماين ليده 
(1) ابن حبان 13 / 196 رقم 5882 ؛ والطبراني في الكبير 20/ 322 رقم 763 » والأوسط 7/ 296 
رقم 2 .». و أبو يعلى 3/ 137 رقم 1568 . 
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الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ومُحْيفُونَ مَنْ خالف ذلك من كان 
في العسكر؛ ولو ل يَجْرْ ذلك؛ لَمَا كان تَضْرُ الحق والمحقين؛ فَرْضَا من رب 
العالمين» عن جميع الفسقة المخالفين. 

وَاجَهَادُ فهو أَفْصَلْ فُرُوضٍ رَبّ العالمين؛ ولو سقط فَرْضُ الجهاد عن 
الفاسقين» مع الأئمة الهادين - لسقط عنهم ما هو دونه من أعمال العاملين: من 
الصَّلَاةٍ والصيام» وغير ذلك من أفعال الأنام؛ بل فَرَائْضُ ال رحمن؛ وَاحِيَةَ على 
كل إنسان في حال الْفْسُوقٍ وَالْإِحْسَانِء وَأَحْكَامُ الل قَائِمَة جَارِيَة في ذلك كُلَهِ 
عليهم؛ وعلن الإمام حَنَهُمْ وَأَمرْهُمْ بجميع طاعةٍ ربهم؛ وَالْهَادُ تَأَفْضٌَ قَرَائْضِهِ 
سبحانه؛ قَعَلَيْه أَنْيَأْمْرَهُمْ به وَيَحُْضَهُمْ عليه. وَإِنْ كانوا للحق غخالفين» وعن 
عريق اكد حاددين؛ إذا جر خملا سكا وصلا عل باطلهم تور 
الإسلام؛ وقد كان رسول الله 5 يدعو إلى الجهاد» ويأمر به جميع العباد. 
سي عل كاف 1 المنافقين» الظلمة المخالفين. 

وكذلك كان أمير المؤمنين على بن أبي طالب ##يقاتل مَنْ قاتل بمن معه من 
الناس؛ وفيهم كَثِئ من الفسقة المخالفين» الظلَمَةِ المنافقين» الْكَوَنَةِ الظالمين. 

وفي ذلك ما روي عنه يب من قوله بعد رجوعه من صفين وهو يخطب على 
المنبر بالكوفة فتكلم بعض الخوارج فقال: لا حُكْمَ إلا لله ولا طاعةً لمن عصى 
لله! قَقَالَ رَحْةَ الله عليه: حَُكْمْ الله تَتْظِرٌ فيكم أمَا إِنَّ لكم عَلَينَا تلّانًا ما كَانَتْ 
لَنَا عليكم تَلَاتٌ: لا تَنْتَعْكُمُ الصَّلاةَ في مَسْجِدئًا؛ مَا كُنْكُمْ عَلَ دِيِئاء ولا 
دَؤْكُمْ بمُحَارَبَةٍحَتَّى يَبِدَؤُونه ولا تَنتعكُم نَصِببَكُمْ من الْمَيْء مَا كَانَتْ 
يدِيكُمْ مَعَ ىبت فقال: أيديكم مع أيدينا: يريد ني المحاربة لعدونا؛ كَدَلّ 
(1) الطبراني في الأوسط 7/ 376 رقم 07771 وابن أبي شيبة 7/ 562 رقم 37930» والبيهقي 8/ 184. 
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بذلك على الاستعانة بالمخالفين؛ ما جَرَتْ عليهم أَحْكَامٌ رَبٌ الْعَالَمِينَ. 

ثني أبي» عن أبيه: أنه كان يقول في الاستعانة في محاربة الباغين؛ بِمَنْ فَسَقَ 
من أهل الملة والموحدين؛ فقال: يُْمَعَانُ بهم عليهم إَ أعَانُواء فح لا ِيِمَا إذا 
حَسَعُوا لِحُكم الْحَقَّ واستكانوا؛ لأن الله سبحانه قفَرَضَ عليهم مُعَاوَتَةَ 
الْمُحِقَّينَ؛ وإن كانوا ظَلَّمَةَ كَجَرَةٌ فاسقين: كُمَا فرض عليهم وَإِنْ كَسَقُوا غَيْرَ 
ذلك: مِنَ الصلاة وغيرها من فرائض الدين؛ وفيها فَرَض الله عليهم سبحانه من 
فرائضه- وَإِنْ فسقوا- أل دلبلا على ذلك من أَمرجِم بهن ين تبييئًا تبيينًا؛ وكيف لا 
مان بالفاسقين عليهم؛ وَالْمْعَاوَنَةٌ د وَاحبةٌ من الله عز وجل, عل الفاسقين 

فيهم! لا يحل لها في دين الله: من مؤمن ولا فاسق تَحْطِيلٌ وَلَا تَزلك) و كدكهَا 
وَتَعْطْ هَا عند الله لَعْنْةٌ وَمُلْكُ. 

فإن قال قائل: فكيف باط لا يُؤْمَنُونَ عليه مِمَا حَرَّمَ الله من الفجور والظل»؟ 
قبل له: إن صاروا في ذلك إلى شيء- حَكم عليهم فيه با يلزمهم فيه من الحكم؛ 
ولو حَرّمتٍِ الاستعانة بهم من أجل مايُحَافُونَ عليه من ذلك في الباغين- 
و تي ب يرال بعد شود برسم 
وعَشْمِهِمْ- مَا يخَافُ على الباغين مِثْلَهُ سَوَاءٌ مِنْ ظَلْمِهِمْ؛ وقد اسْكَتْمَرَ ممْرَ لَه تبارك 
وتعالى المنافقين في سبيله؛ وَدْمَهُمْ في كتابه على التخلف عن نبيه #» وعسن 
المؤمنين؛ وقاتل بهم رَسُولَ الله نه المشركين 

وَالْمُتَافِقٌ أحَقٌ وأولى بأن يَحَاف وَيُتَّقَى من مُوَحَدِ؛ٍ وَإِنْ ف فَسَقَّ وَتَعَذَّىء وكان 
فَاجِرًا مُفْسِدَا؛ ولو حَرّمَتْ على المؤمنين مَعَاوَتهُمْ- كَلَرِمَ المؤمنين طَرْدُهُمْ فيها 
ومحاربتهم؛ ولو كان في معاونتهم لمم اجاح جميع الظَالِوِينَ؛ وفي تَرْكِهمُ 
الاستعانة بهم هَلَاكُ جميع المسلمين- كما حَلَّتْ للمؤمنين منهم؛ ما كانوا 
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فاسقينَ مُعَاوَكةٌ ولا مُنَاصَرَةٌ؛ وَلَا يَحِقٌّ عَلَ الفاسقين أن يَكُونَ منهم للمؤمنين 
إِجَابَةٌ وَلَا مُظَاهَرَة؛ وكيف تَرَوْةُ يَقُولٌ مَنْ قال بهذا القولء أو ذَّهَبَ إليه في 
رسول الله نه نَفْسِهِ لو كان اليوم حَيّا سَوِيًا في أهل ملته» وني مَنْ بقي اليوم من 
الأمم المختلفة؟ أَيَدْعَوَهُمْ وهم على ماهم عليه اليوم من الحال؟ بل إن دعاهم 
فاستجاب له طائفةٌ منهم من الصّلَالٍ إل أَنْ يُقِيمَ حَنَّ الله فيهم وفي العوام؛ فهل 
يلزمه ذلك أَنْ يَحْكُمَ بينهم بها أمره الله به من الأحكام, أَوْ لا يحكم بأحكام الله 
عليهم؛ لِمَا بَانَ له من الْفِسْقٍ وَالضَّلَالٍ فيهم؟ أَمْ يلت فيهم ومعهم وبين 
أظهرهم ما أقاموا على ضَلَالِهِمْ وَفِسْقِهِمْ أبَدّا مُقِيمًا؟! فكيف يكون ذلك وقد 
قال الله سبحانه: #إإناأَنرَلْكَآ لي كَالْكك ب بِالْحَقَ لِتَحَكُمَ بين آلنّاس يمآ أَزئل كاد ولا تكن 
ظ لَلْخَآيِنِينَ خصِيمًا 4 ؟[النساء:105]. 

وإِذا ترك الظالمين وهو يَجِدٌ السّبيِلَ بهم وبالمسلمين إلى تغيير ظُلْمِهِمْ وخيائَتِهب 
وما أسخط الله منهم- فَذَّلِكٌ من أكبر سَِخَطٍ الله في المخاصمة والمجادلة عنهم؛ 
وقد قال الله سبحانه في مثل ذلك أَيْضَاء وفيها أوجبه على رسوله قَرْضَا: #و 
تجددل عَن ازيرت َكَانُونَ أحفْسَبُم إنَّ أله لَاحخِبُ من كان حَوَانً يما 4[النساء:8102]؛ 
ها تبارك وتعالى أن يجادل عن الخائنين: أو يكون لهم خصيمًا؛ وَالْمُجَادَلَةٌ عنهه 
والمجاض.” دونهم كَل لحم في أنفسهم تَنْعَا وأَضْعَفٌ في تَفْعِهِمْ مَوْقعًا: وِنْ تَرْكِهِمْ 
هَمَلُا للخيانة وعليهاء ومِنْ تعطيل خُكْمٍ الله عليهم فيها؛ فكفئ بهذا على ما قلنا به 
شَاهِدًا ودليلاء وبها بَانَ به من سبيل الهداية؛ وفيه لمن أنصف سَبِيا» وما به يبن هذا 


1 و د ان 55 نز لو عر‎ ٠ 
البابٌ ويِنِِدْ فأكثر؛ والله حمودٌ مِنْ أَنْ يُحْصَى له تفسير.‎ 
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باب القول فيمن امتنع من بيعة إماه ل" بط عنه 
2 


عورا با تا على 5:2 . 0 
في مُجَالَسَ؛ فا لمنبطون فالواجبُ فيهم أن يُحْسَنَ أَدَبْمُمْ» قَِنِ انتهوا وإلا 
حُيِسُوا في الحبوسء وشَخْلُوا بهاعن تثسيط ال مسلمين» عن أَكْبَرٍ فَرْضٍِ رَبٌّ 
العالمين» أو يُنْمَوْا من مدن المسلمين؛ فهذا أهون ما يَصْنَعْ بهم. وهم المثبطون 
المرجفون في المدينة» وهم الذين قال الله سيهم: «إن لمي لْمحَهُِوَ فى 
لوهم مُرَضٌوَآلمُرْفُورت فى الْمَديكة يكة لنغريئلك يهم ثم لا خجَاورُوتلك فِيبآ إِلَّا قليلاً 
© ملفوييت أبعم نموا دوا وَفلُوأ تَقَقِيلاً (2) سد للا الدب ارين 
قَبَلْ ٠‏ وَلَن جَدَ لِسْكَة أله تَجَدوِيلاٌ #[الأحزاب:62-60]؛ فأخبر الله سبحانه أن هذه سنَّة د في 
الأولين والآخِرِينَ» وفي جميع مَنْ كان على ذلك من المثبطين؛ وهذا القولٌ من الله ' 
عز وجل تحاص للنبي المصطفى» وعام لجميع أئمة الهدى. 

حدثني أبيء عن أبيه: أنه سَيِلَ عمن امتنع عن بيعة إمام عادل؛ فقال: أَهْوَن 
َا يُضْئَعُ به أَنْ يُحْرَمَ نَصِييْةُ مِنَ الْمَىْءِء وَكَا فجن شَّهَادَتُه. 


باب القول فيما يجب للإمام لعادل على الرعية» وما يجب عليه لها 


ماماو سا يه 
لعل المقصود أنه امتنع من الطاعة؛ وإن) امتناعه من البيعة شعار الخلاف له فأما لو أطاعه فيا سوى البيعة 


وجاهد معه فقد تقدم قول أمير المؤمنين اللة: اوآن لا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما كانت أيديكم مع 
أيدينا». فإذا جاهد مع الإمام؛ فلا يَحْرّمٌ نصيبه من الفيء. تعليق العغلامة بدر الدين الحوثى غلة. 
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استنهضهم, وأن يقعدوا إذا أقعدهم, وأن يقاتلوا إذا أمرهم؛ وأن يسالموأ مَنْ سالمء 
ويعادوا مَنْ عادى. وأَنّْ ينصحوا له في السر والعلانية» وأن يَكَوَالَوًا وَكَوَادُوا عن 
مودته؛ وَيَتَحَابُوا عن محبته ويِيْخِضُوا مَنْ أَبْخَضَهُ ولا يكثّمُوهُ شَينَا يحتاج إلى علمه. 
ولا يُمَالُوا عَدُرًا في شيء من مكروهه. وأن يُودُوا إليه ما يجب لله عليهم؛ وأن 
يكونوا له من ورائه في حفظ الغيب كهم في وجهه. وأن يُعِينُوهٌ على أنفسهم وعلى 
غيرهم؛ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم؛ وأن يمنعوه نما 
يمنعون منه أنفسهم وأهليهم وأولادهم وأموالهم؛ وأن ينصروه في السر والعلانية 
والشدة والرعاء والكقة و الا زا وآن تو ذوا لسن اده فيعه وبا يعون عليه فاذا 
فعلوا ذلك؛ وكانوا له كذلك- فقد أَدَّوا ما أوجب الله عليهم؛ وحَكمَ به من ذلك 
فيهم؛ وكانوا عند الله من المؤمنين» الآتقياء الطاهرين.؛ النجباء الذين لا خحوف 
عليهم في يوم الدين» ولا سوء يلقونه يوم حَشْرٍ العالمين» بل يكونون في ذلك كما 
قال أكرم الأكرمين: وام على سر مُتَقنبِينَ4[الحجر:47]» «لا رهم الْفرّع الأكبر 
وَتَعَلَفَبهُمْ آلْمَلبِكَة هذا يَوَمُكُمُ أأَزى كُنْثْرَ تُوعَدُورت 4الأبياء:103]» «إِنّ الْبُكّقينَ 
ف ظَِلَلوَعْهُونٍ() وَقوَكه مِمَايَشْجُون(2) مُوأواشْرَبُوأ هبابما كُشرتَعَمَلُونَ4 [المرسلات:41- 
*] معنف مَعَام أن (2) فى جَنسووَعْيُور. ب (2) يَلبَسُونَ من سدس وَإِسْعَبرَقٍ . 
قات 29 حَدَالِكَوَرَوجَسَهُم يحور عن (2) يَدَعُونَ فيهًا بَكُلٍ فَنكهَة اميت © 
ا يفوت فيها آلمَوك إلا الْمَوتة الأول وهر عَدَاب لَلَيِر وه قضْلا كيك 
ذَالِكَ هو الْفوّرُ الْعَظِيمٌ 4[الدخان:57-51], 

قال: ويجب لِلرَّعِيّةِ على الإمام أَنْ يَهْدِيَهُمْ إلى الحق» وينهاهم عن الفسق؛ 
ويَأْمْرَهُمْ بالمعروف الأكبرء ويثهاهم عن التظالم والمنكرء ويحْكمَ بحكم الله 
فيهم؛ ويُمْضِيَ أحكام الله عليهم. ويَعْدِلٌ بينهم في حكمه وَيُسَاوِيّ بَيِنَهُمْ في 
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قَسْم فَِئِهِمْ» وَيحْوِلَهُمْ على كتاب ربهم: ويْفَقَهَهُمْ في الدين» وبُقَرَّيكُمْ من رب 
العالمينء ويُوَفْرَ أموال الأغنياء» ويُغْنيَ في أموالٍ ربهم الْمُقَّرَاء وَيُشْبِعَ منهم 
البطونّ الجائعة» ويَكْسُوٌ منهم الظَهُورَ العارية» ويَقْضِيَ ديونهم؛ ويُنْكِمَ مَنْ لا 
يجد إلى النكاح طَوْلَا منهم: على قدر السعة والموجود. وَيِقَرَّيكُمْ ولا يُتَعِدّهُمْ 
ويُكْرمَهُمْ ولا يهم ويَظهرٌ لهم ولا يَْتَحِبَ عنهم, يشت بهم ولا يَرْفْض 
أَمْرَ مُرَهُمْ َيتَفَقَدَ منهم الخُلَهَ ويُسْبعْ عليهم النعمة. ويَكُونَ بهم رَؤُوفًا رَحِيمَاء 
وعنهم ذا صَمْح حَلِيمًا. شَدِيدًَا عله مَنْ تالف منهم ال رحمن؛ حتى يَرُدَهُ إلى 
الخير والإحسان. ويَرْدَعَهُ عن الظلم والعصيان. 

لا يَشكا** رُ عليهم بأموال بهم ولا يَطرفَْا في غير شأنهم؛ بل يك أموال الله 
حيث أمره بردها إليه؛ ويَضْرفْهًا فيا جعلها الله تَصْرَف فيه: من أخوّج وجوه 
مُورِ المسلمين إليهاء وَأَرَدُهَا نَفْعَا وحَحَيا و سَتَوت] لعل الأمة وفيها 1 

وأنْ لا > ا 
للأبناء حَيًْا من الآباء» وللآباء حََيْرًا من الأبناء» مُتَحَدنا شَفِيناء متَفَقَدًا رفيا 
ميا حَلِيمَا؛ فإذا فَعَلَ ذلك- فقد أَدّى إلى الله أماتته؛ وتصّصح رعيته: وأ 
عَذْلَهُ وفَلكٌ من الأغلال رَقَبَتَهُ وَوَكَدَ لله حُكِتَهُ وَشَابَهَ بفعله جَدَّهُ الذي كان 
كما ذكر الله عنه حين يقول: نقذ حَآمكُمْوَسُواك ين أنفي كح عرز هما يشر 

معز عَلمكم مؤت رَوُوفُرَحِية#التوبة:128] ؛ ووّجَبَتٌ عل الأمة 

طَاعك) وَنْصِرٌ نه 4 وَمَكاتفَتة وَمَعَاوَنَتة؛ وَمَوَادته. 

ورم عليها خِدَلَانة وَتَرْكَهُ وَل يَجْرْ لها عند الله سبحانه رَقْضْهٌ ولا 
التَكَلْتُ عن جماعته. ولا الامتناعٌ مِنْ بيعته؛ وكان مَنِ اجترأ على الله بشيء من 
ذلك فيه من الفاسقين. المستوجبين للعذاب المهين, الذين قال الله سبحانه فيهم: 
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لسَعْدَعَوْنَ إلى قَوم أو َأ شين تُفَدلُوجم أوَمُسلِمُون فَإن تَطِيعوأ يُؤْتَكُم الله أجرًا 
1 وَإن تَعَوَلّوَاكما توَلَيُمَ مِّن قَبَلُ يُعَدْيَمر عَذَابَ أَلِيمَا الفتح:16], 

قال يحيى بن الحسين .#ك: لله علينا إِنْ هُمْ صاروا لنا إلى ذلك- أن نَكُونَ لهم 
حدافدات, 


باب القول فيمن نكث بيعة محق 


وفي حكم الله من الْمُعَذَيينَ؛ وفي ذلك ما يقل رب السالن: إن زيرت 
عل 
َدُ الله قوَقَأَيَدِهِمَ فَمَن نَكَتَفَإِنَمَا يَنَكتُ عل تفسهء وَمَنِ 


قال يبحيى بن الحسين 2ة:: م 


م مر م يوسا فيرو 0 


وت ادر 
أُوْق بم عَنْهَدَ عَلَيَهُاللَّهَ فَسَيُوْتِيه ه أسجرًا عَظِيمًا #[الفعم:10]. 

الب 1 «ثلانةٌ لا يَنْظرٌ الله إِلَيْهِمْ يَوْءَ 2 

لقِيَامَةِ وا يُرَكْيهِمْ وَكمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ: 1 بَايَعَ إِمَامَا عَادِلَا: قَاِنْ أَعْطَاءٌ شَيكًا 
ناهول يل َهُ مَاءٌ عَلّ ظَهْرٍ الطريق يَمْتَعهُ 
سَابِلّة الطريق» وَوَجُلٌ حَلَفَ عمق أو بعل وق الى 
الحر مَصَدقً لِقَوْلِهِ وَهْوَّ كَاذت)7)| 

وبلغنا عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ي#ةأنه قال: قال رسول الله #6: «يَا 

ده اكالم مَنْ بَاََنِي مِنْكُمْ عَلَ ما بَايَعَتْ ت عَلَيْهِ النّسَاءٌ يي 

وَمَنْ أَصَاب شَّيكًا مِمَا نهِيَ < عَئْ؛ َأ قيم عَلَيِهِ فيه الْحَدٌ- قَهْوَ كا 


الوم 


(1) مجموع الإمام زيد 192 رقم 354 » وأمالي أحمد بن عيسى 2/ 1268 رقم 5 ؛ وإعلام الأعلام 
7 رقم871» ونحوه مسلم 103/1 رقم 108. والترمذي 4/ 128 رقم 1595» وأبو داود 
3/ 7249 رقم 3474» والنسائي 7/ 247 رقم 2 446» وابن ماجة 2/ 744 رقم 2207» والدارمي 


2 267 وأحمد 3/ 59 رقم 7446 عن أبي هريرة. 
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00 ب شَيْكًا ما نْهِيَ عَنْهُ عَنْه؛ قَسَيِرٌ عَلَيْ- فَذَّلِكَ 
وَإِنْ ا نا 02 

قال يحبى بن الحسين 9: معنى قوله : فَأَقِيمَ عليه فيه الْحَذَّ فهو كفارته: 
يريد أنه كفارة له من بعد التوبة» والإقلاع عن المعصية» والرجوع إلى الطاعة. 


باب القول فى مكاتبة الظالمين, وإخافة الجائرين 


قال يحيى بن االحسين ١١‏ ف: لا تجاه معَاه د الظالمين» ولا تَحِاٌ مُوَانَسَكُهُمْ 
كتاب ولا ره لمزمين لأ في لكبة م يوك إيهم» وما ندع 
المودة بينهم؛ وقد قال الله سبحانه: #لَاخَجَدُةَ قَوْمًا يُؤْيِعُوَ ,آله وَالْمَومِالآخر 
و شان الشتو توا ااانا نيمل الو ا لخر سير 

قال يحيى بن الحسين يفد: إلا أَنْ يضطر مؤمن إلى مكاتبة ظالم لضرورة يخاف 
فيها إِنْ تَرَكَ مكاتبته تَلَّفَ نفسه؛ فيكاتبه عند وقت الضرورة؛ ويقطع مكاتبته 
عند الْفْسْحَة؛ وَيَعْمَذْرٌ إلى الله عز وجل في ذلك با قد علمه له سبحانه من العِلَةِ؛ 
وَيتَحَوّرٌ في مكاتبته إليه مها لا يجوز له من اللفظ أن يَلْفِط به لمثله؛ ولا يَرْكُنْ إليه 
بمكاتبته في شيء من أمره؛ فإن الله يقول: #وَلا تَرَكَُوَا إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا قََمَسَكُمُ 


آَلنَارُوَمًا لكم ين د ون الله من أُوَلِيَاء : بر الشود اد انا 


() البخاري 6/ 2494 رقم 6+» و 6/ 2716 رقم 7030» ومسلم 133/3 رقم 1709» والنسائي 
77 رقم 4162 » وعبدالرزاق 4/6 رقم 9818» والدارمي 20/2 رقم 2453» والترمذي 
4 رقم 1439؛ ومسند الشافعي 363/1 رقم 21670 والدارقطني 214/3 والبيهقي 328/8 . 

(2) الا ند قد َم يُؤونُورتَ أله وَالْمَوَ الأ جرد 7 ص كائواً َاَآءهم و بهم 
وإ وه زأَوَْصَهِرَهُم ُوْلَيِكَ كَتَبَفي لوم ليمي وَأيدَهم برف مِنَهُ ور يدهم جَنسوجَرى ين يها 
هر كدرب فِهَا رض اللَهحَبجحَ وَرَصُواعَنْة لَك حر ب آله إن جز ب لَه هم الْفْلحُونَ وج 4. 
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وحدثني أبي؛ عن أبيه: نال اسان انارت و ان يسفن العاف 
ال ااي 
بكتاب؛ وَيجْعَلَ له من المال كذا وكذا: أمُوًا جَسِيماء غَلِيظَاء عَظِيمًا؛ قال: فأتاه 
ذلك الرجل كَكَلَّمَةُ في أَنْ يَكْْبَ إلى المأمون ككاباء أَوْ يَضْمَنَ له إِنْ كَكبَ إليه 
المأمونٌ ابتداء أَنْ يَرْدَّ عليه جَوَابَا؛ فقال القاسم بن إبراهيم ##للرجل: لا والله 
لا يراني الله أَفْعَمْ ذلك أَبَدًا!. 

قال يحيى بن الحسين يك مَمْ أَتَحافَ ظَالِمًا جَائ را اا في كام أمْنَة اله 
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اع ف أرق قال والذي تَفْشُ يحبى بن الحسين بيده مامه 

كَنْتٌّ الظالمين أئُوني َيه وَاحِدة أ ف يدعس لان ذلك 

لو كان مِتَّي- كان رُكُونًا إليهم. وَمُوَالَاةٌ ل ©! وقد حَرَّمُْ الله ذلك على المؤمنين. 

قال: وبلغنا عن بعض السلف أنه قال: ١مَنْ‏ بَاتَ مِنْهُمْ حَائِمَاء وَبَانُوا مِنْهُ 
حَائفينَ- وجيت ةا ظ 


باب القول فيما يجب على المؤمنين الذين لا يستطيعون التغيير لما يرون من 
أفعال الظالمين 


قال يحيى بن الحسين يلقيكد: يجب على المؤمنين إِنْكَارٌ المنكر على الظالمين: بأيديهم 
إن ن استطاعوا ذلك» قن 3 يستطيعوه- وَجَبّ عليهم إِنْكَارَة بأَلسِكِيم: فَإِنْ لم 
يُمْكِنْهُمْ ذلك- وجَبَثْ عليهم: اللجْرَةٌ عنهم. والإنْكَارٌ والْمُعَادَاةٌ للظالمين 
(1) لعله يقصد الإمام علي بن موسى الرضى'تتة؛ لأن المأمون كان يتظاهر ب بتعظيمه دهاءء» ثم دس له السم. 


020 يعيل متها آنه الاتيشترط فى تقى الوالاة أن تب له كل ماب للفسلك» وتكره لكل ماتكره لها 
تعليق السيد العلامة بدر الدين خاف. 
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بقلوبهم؛ وكركُ الْمُقَامِ بينهم, وَالْمُجَاوَ هم كم لَمْ يَسْتَطِعْ ذلك من المؤمنين؛ 
لكثرة عياله. وحاجتهم إليه وَل يَكنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشْخَصٌ بهم معه- قَلْيْقِمْ 
اولع موا و دارم رحبا ار 
مُهَاجِرًا في أَرْضٍ الله عن قُرْبٍ الظالمين؛ حتى إذا حَافَ الضَّيِعَةَ على عياله- عَادَ 
عند حاجتهم إليه» ثم يُوشِك أي يرع ما يَشْخَصُ عنهم. 

كذلك ينبغي أَنْ لَا يَكونَّ مُقِيمَا م مَعَّ الظالين» ولا مَضَيعَا لمن معه؛ حتئ 


يَجْعَلَ الله له من أمره مَخْرَجًا!. 
باب القول فيما ينبغي أن يفعل الإمام قبل محاربة العدو 


قال يحبى بن الحسين بثيك: يجب على الإمام أَنْ يَكْتْبَ إلى الباغين كِكابَا قَبْلّ 
مسيره إليهم؛ ويدعوهم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله 8» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإحياء الحق» وإماتة الباطل؛ ويُعْلِمُهُمْ أنهم إِنْ دخلوا في 
ذلك وأجابوا إليه- كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم: كحم مالمم من 
المكان في كل فضيلة وإحسان» وعليهم ما عليهم من حُحُي مَشكُويء أو عٍَْ من 
الله في الأمور مَعْزُوم؛ قَإِنَ هم قبلُوا ذلك- وَقَ لهم بم أعطاهم؛ وَإِنْ همل 
يَعُبَلُوا ذلك ولم يُجِيْبُوا إليه- آذْمَهُمْ بالحرب. وتَبَدَ إليهم على سَّوَاءِ؛ إن الله لا 
يهدي كيد الخائنين» واستعان بالله عليهم» وتقدم بمن تبعه من المؤمنين إلى 
جهادهم؛ فَقَاتلُوهُمْ حتى ل تكون فتنة؟ زيكون الذية والشكق والآئة زه؛ كا 
قال سبحانه: ©#وَقَجَلُوهِجَ حَيَْ لا تَكون فِتَنَهٌ وَيَكُونَ اد 

عَلََ آَلظَاِينَ#[البقرة:193]. 


نُللَهِ كن أسبوأقَلَا عُدَونَ إل 
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باب القول فيما يفعل إمام الحق إذا زحف إلى جهاد المخالفين وملاقاة الفاسقين 

قال يحيى بن الحسين ب#كد: أَحِبٌ للإمام إذا سار إلى لقاء عدوه- أَنْ يَكْكّبَ 
كِتَاب دَعوَةٍ زية ي وَسولّا به ما حتى يَسيق به إلى عدوه يدعوه فيه إلى 
ما دعاه إليه أَوَّلَا؛ قَإِدَا نَرَلَ الْإِمَامُ في المعسكر الذي يَلْقَى فيه عَدَُّةُ مُوَاجِهًا له- 
بعت إليه رَجلَا أو رجلين أو ثلاثة: من ذوي العلم» والفهم» والعقل» والرأي؛ 
والدّين وَالٌجْلَتِ والدهاء, والْفِطَتَةِ وَالتّنَى: إِنْ هو أَمِنَهُ عليهم؛ فيصيرون 
إليه فيدعونه إلى ال حمن؛ وذ + باع بزلمة ايلات ث3 بلط طني 
وغقابه؛ ويُدَكَرٌ وه بالله والدار الآخرة؛ ويسألوثه حَْنَ الدماء؛ والدخول فيا 
دخل فيه المسلمون من الخير والهدى: فَإِنْ أجابهم فهو منهم. وَإِنْ أبى ذلك 

رَجَعُوا بِكَيَرِِ إلى صاحبهم. 

ا أرَا امام تتيئة عسكرم عت أب كابه به- قَلْيَصْفَهُمْ صَمًا مِنْ وَرَاء 

صَفاكمَا 2 الناس للصلاة وَيُسَوّي بين مناكبهم, وَيحْكِم رَصَهُم؛ فإن 
الله سسبحانه يقول: إن آشَدخ ك ألفِيببيُظيلُورت فى سبيافء صَفا كته ب * 
مَرَصّوصٌُ #[الصف:40]؛ فَإ ذا صَفَهُمْ صُفُوها صَمًا بعد صَفٌيكُونَ طُولُ صُمُوفِو 
على قَذْرِ سَعَةِ مُعَسْكَرِ هه وَيَْعَلٌ في الصمف الوك خِيَارَهُمْ وَحمَائَهُمْ؛ ويَكون 
على مَيْمَبَيه دَجُلٌ اصح شجَاٌ» وعك ميسرته رجل كذلك. ويَكُونَ هو في 
لمعيل والرجال مَوْتُوقٍ بهم مُتكِلٍ على 
ديد هِمْ ورَجَالَتهِمْ وإِنْ أراد أَنْ يَكُونَ في غير ذلك المكان- كَانّ. 

ويُوقِف مِنْ وراء الصفوف كُلَهَا جمَاعَةَ من الفرسان. تَوُدُ كُلَ مَنْ شَذَّ من 
العسكرء أو اتتى عن العدو. ويجعَلٌ في الصف الأول جناحين كثيفين علق قابر 
قِلَّهِ مَنْ معه وكثرتهم؛ ويُوّنُّ على كل جناح وجلا شجَاعًا ديكا ْنَا نَاصِحًا: يحْتَارٌ له 
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حَاءً الريعال. وَأْيْطَالَيَاء وف هه الْمَلِيمَ] الخيل وعِرَابِهَاء وَيَأْمُرُهُمْ إِذَا رَأَوَا فُرْصَةً 
أَوْ غِرَّةَ من عدوهم أن يَنْتَهِرُوهَا وَيَفَترِصومَاء ويأنُوا مِنْ ورائهم إن أمكنهمء 
فإن أْكَتئهمْ تلك قَلَيَأنُوا من ورائهم, وَلْيَحْمِلٍ الضَّف الأول عليهم مِنْ 
أَمَامِهِمْ وَيَتْبَعْةُ الصّفُوفٌ سَيْكَا شَيكًا رَحْمّا رَّحْمَا من غير افتراق ولا اختلاط. 
وإِنْ ل ير الجناحان الْحَالَ حَالَ فُوْصَةّ وَلَّا نهرَة- تهنا على حالماء ولى يَبْرَحَا 
من موقفه)؛ فإذا دُهِمَتِ الميمنة وعُشِيِت- أَمَدَّهَا الْجََاح الْأَيِمَنٌّ بِأَدْنَاءٌ إليها؛ 
وكذلك إن دُهِمَتَ الْمَيسَرَة وَشِيت - أَمَدَّهًا لْجَتَاحٌ اليد أَقْرَبه إليها. 
لشت اسردم 2 عُتِْيَ الْقَلْبُ أَمَدَنْه الْمَيْمَكَة وَالكك : يبعضى 
فإذا أقام صفوفه؛ ونشر جناحيه؛ وأوقف مَنْ يَرْدُ شُذَادَ العسكر مِنْ ورائهم 
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وأوقف النّاسَ على راياتهم, وَوَلّ على الخيل كُلَهَا وعل الرَّجَالَةِ الْوُلَاه وَأحَكَمَ 
أمْرَ عَسْكَرِهِ- فَلَيَأمْرْ بالمصاحف قَأدُنَْرْ أو تَعَلقْ على الرماح. وَلْيبْرُزْ بها تَمْرٌ بين 
الصفين؛ فيِنَادُونَ يا مَعْسَّرَ الناس تَدْعوكُمْ إلى ما في هذه المصاحف من كتاب 
تايار إليه وأطيعوا الله؛ وادْخَلُوا فيما دَحََلَ فيه المسلمون من الحق. 
ولا تَشُقُوا عصا المؤمنين. وَاحْقِنُوا دماءكم ودماءناء وَارْجِعُوا إلى الحق الذي 
َظْهَرَهُ الله لكم ولناء ولا يَسْتَهْويتَكمْ الشيطان ولا يَحْدَعَئَكُمْ هذا الْإِنْسَانُ 
الذي يدعوكم إلى حربناء ويُرِيدٌ التَلَفَ بينكم وبيئنا!. 
أجها الاش ندعوكم إلى ما دعاكم الل إليه؛ ندعوكم إلى أ أن نُحَرمَ نحن وأنتم ما 
حَرّمَ الله ثحل ما أحل الله وكأ الحق وتُْطية وك نفِيَ الظّلم وَالْجَؤْ وْشْيعَ 
الْمجَائءَ وَتَكْسُوٌ الْعْرَاةَ ونْصلِحَ البلا ونُصف العباد وتَجَعَلَ الكتاب | إِمَامَمَا 
وااتببييج لبانس ولب فالالة ردايل السام فإن أجابوا أو 
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أجاب بَعْضهُخ- قُوبَ» وأكرم» وأخين إلبه» وعُظع. وَإِنْ أَبَوْاإِلَا الكَمَا لْتَمَادِيَ في 
الصَّلَالِء وَاتَبَاءَ الْمَسَقَةِ الجَهَالِ- فلْقَلٍ الْجَمَاعَةُ التي تَحْوِلُ المصاحفٌ حفٌ بأعلى 
أصواتهم: اللهم إنا تُمْهِدّكَ عليهم ثَلَاتَ مَرَاتِء ثم ليَنْصَرِقُوا إلى معسكرهم. 
وَإِنْ َمْكَنَ الإماء أَنْ يَنْصَرِف عن حربهم ذلك اليوم ورَأى لِذَلِكَ وَجْهَاء و1 
يَخْصَ على نفسه» ولا على أصحابه من أعداته مَكْرْ وما ولا مَكرًا- فَعَلّ. 

ذا كان مِنَّ الَْدِ عَبَّا عَسْكَرَُ كما كان بالأمسء ثم أخرج الدعاة بين الصفين 
معهم المصاحفء وأمّرٌ بالكتاب الذي قُرِىَ بالأمس عليهم- أَنْ يُقْرَأ اليوم: فإن 
اواولا مهد اله عليهم وَملَاِكهُوَوْسْلَهُ ثم انصرفوا إلى معسكرهم. 

ِنْ أمْكنَ الْإمَامَ وَرَأَى لذلك وَجْهَا- أَنْ يَدْقَمَ ذلك اليومَ دَقَعَةُ؛ فَِنّ ذلك 
عل لدسمة يهم ووب إل كيين ان انصرف فَلْيَجْعَل عليهم 
الطَلَائِمَ والْجَوَاسِيسء وَلْيتَحَصَنْ في ثهارة وليلتّه بخندق إِنْ أمكنه: محِيطٍ بكل 
عسكره وَيَطْرَحٌ حَسَكا' إن كان معه. فإن لَمْ يُمْكِنْهُ شَيْءٌ من ذلك أَمَرَ الْقُوَادَ ‏ 
بتعبئة أصحابهم» وَالَْدَرِ في ليلهم ونهارهم والمحارسء وقلة الغفلة» واستعمال 
التوقع والمخافة لكيد عدوهم؛ وَأمَرَحُمْ إن خُحِمَ على طائفة منهم ألا يتكلم ولا 
يصيح ََلْقٌ من العسكر؛ إلا مَنْ كان في تلك الناحية؛ فَإِنْ كان مِنْ ذلك شَيْءٌ 
أمَدّ مَوْضِعٌ لصياح والتكبير بالرجالء وَأوْقدلم ناحيةً ين ْو على ساعة 
كارا كثيرةً عظيمة عظيمةً: يَأَنْسُونَ إليهاء وَيَعْلَمُونَ بتدبير صاحبهم يها. 

فإذا كان اليومُ الثالتُ بَوَوٌ إل عدوه؛ وصَففٌ عساكره. وعبأ جيوشه وحَطبَهُمْ 
وَوَعَظَهُمْ» وَأَْبَرَهُمْ بِمَا أَعَدَّ الله للصابرين» ثم أَمَرَ الدّعَاءَ فَخَرَجُوا فَوَقَهُوا بين 
) في (1): أو يطرح حَسَكَا الْحَسَكُ: شَوْك. وَالحمَك: بن أدراحاخرب. ريا أجا هر كير قالون 
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الصفين كما كانوا يفعلون» معهم الْمَصَاحِفٌ مَنْشُورَة وعك الرماح مَرْفُوعَةً) 
1 مر بالكتاب الذي فيه الدعوة؛ يق على العدوء ويدَْوْنَ إلى ما فيه: : قَإِنْ 
أجابوا لوا ون وا هد الدعاةٌ الله عليهم ثلاث ثم يصون إلى معسكرهم؛ 
ثم قد بَانَ إن شاء الله خَِذَّلَانْهُمْ وَوَجَب التّضْدْ للمؤمنين عليهم؛ لير حفْ سك 
الإمام إليهم رَحْمًا رَحْمَاء مَعَا مَعَا: بالئية» والبصيرة؛ والمعرفة» وَالْحْجَةٍ الكريمة 
بوقار وخشوع.؛ وؤكْر لله وخضوع. يُكَبرونٌ التكبيرة بعد التكبيرة: فَإِنْ خَرَجَتْ 
لهم حَيِإخ- رجت إليها حَيْ» وَإِنْ بَرَرتْ رَجَالَة- بَوَرَتْ إليها رَجَانَةَ وإِن 1 
يخرج من ذلك شيء- رَّحَفَ القوم مَعَا؛ٍ حتئن يقعوا في عدوهم. ويُظّهرٌوا 
شِعَارَهُمْ» وَيَضَعُوا في أعداء الله سيوفهم» ويسألوا الله النصر والعون عليهم؛ قَإِذَا 
تَصَرَهُمُ الله َأَيَدَهُمْ» وخذل عدوهم وأذل مُنَاصِبَهُمْ- قر ل | مِنْ أَنْ يَدْحُلَهُمْ 
عَجْبٌ أوْ يُخَامِرَهُمْ بَنْيٌ وَليُكْيْرُوا مِنْ ذِكْرٍ الله وَشْكْرِو وَالثَاءِ عَلَيْهِه وحئده. 

قَإِنْ كَانَ لِمَنْ حَارَبَهُمْ فيه يرجعون إليهاء وإما م يُحَامُونَ عليه؛ ولم يكن معهم؛ 
وكان ببلد غير معسكرهم: يرجعون إليه. ويَرِدُونٌ عليه- اتَبَع المسلمون مُذْيِرَهُمْ 
ُو على جريتهم؛ حتى يَشفُْوا في الطلب عليهم, وي 020 
وَيَسْتَأوُوا : مَنْ أَحَُوا؛ حقئ يُفَرقُوا بينهم, ويَُينُوا جتاعتهء وَيَأمُوا رَجَعَنَّهُمْ. 

وَإِنْ ل يَكَنْ هم َي يَرْجِعُونَ إليها وهو الرئيس الذي يَأَوُونَ إليه؛ ويَرِدُونٌ 
بعد هزيمتهم عليه- ل يبغ لهم مدير وَل يُْهَرْ هم على جَرِيج؛ ولكن يُطْرَدُودَ 
وَيْقَدَقُونَ ومتتُونَ؛ ولاييود في ذلك أن يفوا ا وَلَوَا وَانْهَرَمُوا. 

ذا هَرَ مَهُمُ اله وأخزاهم» وعذبهم وأرداهم - أَمَرٌَ الإمامٌ بجَمْع غَنَائمهم: 
وعد كن ما كان في عسكرهم؛ وَحَش الناس على أداء الأمانة فيه؛ وأخبرهم 
بها أوجب الله عز وجل عل مَنْ غَلَ شَيْكَا من ذلك؛ فإذا جمَعَهُ واستقصاه- أمَرَ 
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بقسمته على أهل العسكر» وتفريقه بينهم؛ وضَرّبٍ السهام فيه لهم. 
باب القول فى قسمة الغنيمة بين أهل العسكر 


قال يحيى بن الحسين . يقد تجِمَعْ الْعَتَائِمُ م: قَلِيلَهًا وَكَنِمْهَاء دَقَيِقَهَا يَجَليلقًا؛ 
فإذا جمعت كُلّهَاء وضكَتْ بأسرها- اصطفى الْإِمَامُ إِنْ أحب منها د نيعا واحذا: 
إِمًا فَرَسَّ وَِمّا سَبِفَاه وَإِمّا دِرْعَا؛ِ كذلك فعل رسول الله : فيها كان يغنم؛ وكان 
يُسَمّي ذلك الصَّفِيَ؛ وفي ذلك: ما حدثني أبي» عن أبيه: أنه كان يقول: للإمام 
نْ يَْكَفِلَ وَيَصْطْفِيَ من الغنائم لنفسه جإْءًا أو شَيْئًا مَعْرُوفًا؛ كبا كان يفعل 
رسول اله دفي التقل؛ فليظل من ذلك لتقسدما آراد أن يلا وكهوؤ لدم 
اجتهاد الرأي فيه ما يفعل؛ لأنه إن| يَلُْفيَيْعْطى بَعْطِي ويَحْكُمٌ بها يرى من الغشائم 
قبل قَسْوِهَاء وما حَكَمَ الله به من ذلك في حْكَوِهًا فيها هو لله ولرسوله حَايِصَاء 
ا > ا 
لنفسه- كان يُدْعَى الصَّفِيَ؛ وهذا الاسم دليل على أنه إنها كان يُضُطْفَى ويُؤْخَلٌ 
من جميع الغنائم؛ والبرهان فيه بَينُ؛ لأنه لو كان الصَّفِئُ إنما هو عن مقاسمة 
معتدلة متساوية؛ لَكَاكَتٌ أَقْسَامُهَا؛ إذا عَدَلَ فيها مُفْكَبِيَةً مُتَكَافَ -لم يَجْرْ أن 
يُقَال: صَفِنٌ ولا مُضْطَمَىء وهي كلها مُشْتَبِهَة أَكْمَاء. 

قال يحيى بن الحسين يِقّ: وللإمام أن يُتَعَلَ من جميع الغنائم قَبِلَ قِسْمَتِهَا مَنْ 
أحَبّ أَنْ يُتَفْلَهُ؛ لأن الله تبارك وتعالى قد جَعَلَ أَمْرَ الأنفال إلى رسول الله 6؛ وما 
كان من الحق والْحُكم في ذلك لرسول الله 2- فهو للائمة المحقين من أهل بيته 
لتابعين» الذين هم به مقتدون» وبسيرته * سائرون» وبحكمه وسنته حاكمون. 
حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: إذا جِعَتِ الغنائمٌ- جاز للإمام أنْ يُتَفَّنَ مَنْ 
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رَأَى تَنِْيلَُ وأَنْ يفعل في ذلك با كان يفعله رسول الله ي#؛ فَيتَقّلَ من جملته إِنْ 
رأى في ذلك على قَذْرٍ ما يرى. ويُفَرّقٌ منه شيئًا على مَنْ أبل وأعنى في عدو الله 
وَكَاً؛ فإذا فعل ذلك فقد قام عندي حينئذ بها يجب عليه لأهل الاجتهاد في القتال؛ 
وبا ذكر الله سبحانه في حكمه في سورة الأنفال؛ إذ يقول سبحانه: #يَسَعَلُوتَلكَ 
الال هل الأمال ينه لوول امهو الله وَُصْلِحُوا ذَاتَ بَبتِحكُهْ وأَطِيموأ آم 
وَرَسْولهرٌ إن كُنثّم مُؤَّمِنِينَ74الأنفال:1]؛ فلو ١‏ تكن الاقال 2 جميع المغنم- لما كان 
عنها ولا فيها مِنْ مَسْأَلَةٍ وَلَا مُتَكَلَّم؛ فلما سأل المؤمنون عنهاء وتكلموا فيا قَعَلَ 
رسول الله يك فيها - أخبر الله لا شريك له أنها له ولرسوله معه؛ قَلَهُ تعالى 
ولرسوله من الأمر فيها والحكم والقضاء في أمرها وعليها- ما ليس لَْؤْمن بعده 
فيه عليه كَلَامٌ ولا لأحد مع خلاف الله فيه دِينٌ ولا إسلام؛ وما جعل الله 
لرسوله من ذلك- فهو للإمام العادل المحق من بعده. 0-0 

قال يحبى بن الحسين ب#: إذا اجتمعت الغنائمٌ واصطفى الإمام لنفسه ما 
شاء؛ وتَقَلَ مَنْ أحب من أهل الاجتهاد والعناء إن رأى لذلك وَجْهًا- قَلْيَأءة 
بالغنائم من بعد ذلك فَلمَقَسَمْ على خمسة أسهم؛ فيعزل من الخمسة الأسهم 
سَهُمَا وهو حمس الغنائملمن سماه الله وجعله له. ثم يأمر الإمامٌ بقَسْيٍ الأربعة 
الأحماس الباقية من الغنائم فَلْيْقَسِمْ بين أهل العسكر الذين قاتلوا وحضروا: 
فيقسم للفارس سهمان. وللراجل سهم. ولا يسْهِمْ إلا لفرس واحدة. 

وقد قال غيرنا: إنه يسهم لاثنين؛ ولسنا نرى ذلك في الغنائم. ظ 

ويْسْهُمٌ للبراذين مكل سهام الخيل الْعِرَابِء ولا يّسْهَمٌ للبغال ولا للحمير 
ولا للإبل. فَإِذًا قسِمَتُ أربعة أخماس الغنيمة على مَنْ حضرها من المقاتلة 
الأحرار البالغين المسلمين- أَمرٌ الإمامُ بِالْخْمُسس الذي كان عَزَّلَهُ؛ قُقَسِمَ على 
ظ (420) ظ 
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ستة أجزاء ثم فَرّقٌ على مَنْ جعله الله له من أهله الذين حَكمَ به لَهُمْ. 
باب القول فى قسمة خْمس الغنيمة 


قال يحبى بن ال حسين يق يُؤْمَرٌ ِالْحْمْي فَيَقسَمْ على ستة أجزاء: فَجَرْءٌ لله 
تعالى» وَجَرْءٌ لرسوله؛ وَجَرْةٌ لقرى رسوله. وَجَرْءٌ لليتامى وَجَرْهٌ لابن السبيل» 
وَجُزْةٌ للمساكين؛ وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: لوَآعَلَمُوَا أنْمَا غَيِمَعُم من سَىْءِ فأ 
د حُمْسَهء وَلِرَسُولٍِ وَإذى الْقرَى وَالْيتَدَى وَآلْمَسَكينِ وَآتّر آلسَرِيلٍ 4[الأنفال:41]. 
نأنا اق الذي ل قدرفة الرماة لي ادر اهيا لإ ينا عا 
عِبَاد: من إصلاح طرقهم. وَحَفْر بَِارِهِمْ» ومَؤُوئِ قِبْلتهِمْ وَينَاهِ ما مرت من 
مساجدهم. وإحياء ما مات من مصالحهم» وغير ذلك مما يجتهد فيه رأيه مم| 
يوفقه الله فيه لِمَا لا يُوَفْقُ له غَيْرَهُ. 

وما السهم الذي لرسول الله :ة فهو لإمام الحق: ينفق منه علن عياله» وعلن 
خيله؛ وعلكن غلمانه» ويصرفه فيا ينفع المسلمين. وَيُوَفَرٌ أموالهم. 

وَأمًا سهم قربى آل رسو الله 8 فهو لمن جعله الله فيهم؛ وهم الذين حَرَم 
الله عليهم الصَّدَّقَاتِء وعَوَّضَهُمْ ياه بدلا منها: وهم أربعة بطون: وهم آل علي؛ 
وآل جعفر» وآل عقيل» وآل العباس: وَيُقِسَمُ بينهم ذلك قَسْمًا سواء الذكر فيه 
والأنثى لا يزول عنهم أب بَدَا؛ِ لأن الله سبحانه إن) أعطاهم ذلك؛ لقرباهم مسن 
رسول الله ة ومجاهدتهم معه. واجتهادهم له. ولا يزول عنهم حتى تَرُول 
القرابة؛ وَالْقَرَابَةٌ فلا تزول أبدا عنهم؛ ولا تخرج إلى غيرهم منهم. 

وهذه الْأَرْبَعَة البطونٌ فهم الذين قَسَمْ عليهم رسول الله ينه الْخُمْسَ؛ٍ وقد 
روي .لنا أنه أعطى في الخمس بني المطلب؛ فبلغنا عن جبير بن مُطعِيٍ قال: لما 
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قَسَمّ رسول الله #6 سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب- أَنَيْثَّهٌ أنا 
وعشان؛ فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا نتكر فضلهم؛ لمكانك الذي 
وضعك الله به منهم؛ أرأيتٌ إخواننا من بني المطلب أَعْطَيِعَهُمْ وَمتََْنَا؛ وإنها 
نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟! فقال النبي #6: («إنجُمْ لم يُمَارقُونَا في جَاهِكةٍ 
وَلَا إِسُْلام ؛إنمَا بثو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَلِب كَهَائينٍ ثُمّ شَمِكَ بئْنَ أَصَابعِِ»؛ فلذلك 
قلنا: إنه لا يجوز أن يُفْسَمَ على غير هؤلاء الأربعة البطون؛ لأن رسول الله لم 
يُلْكَدِ أنه 3 َسَمَ لغيرهم إلا أن يكون بني المطلب؛ فقد يُمْكنٌ أَنْ يَكُونَ قَسَمْ لبني 
المطلب عَطَاءٌ منه ةلهم وهِبَة وَشْكْرًا على ما كان من قديم فعلهم وصبرهم 
معه واجتهادهم, لا على أنه سَهُمٌ وَاحِبٌ لهم فيه؛ والإمامٌ في ذلك موفق ينظر 
فيه بنور الله وتسديده. 

قال يحبيى بن الحسين فة: وإنه| يجب ما ذَكَرَ الله من سد مس الغنيمة لمن 
سياه الله من قري ال رسوك الهم وهم هَوَُاءٍ الْأَرْبَعَةٌ الْبطونُ الذين سمينا إذا 
كانوا كُلَهُمْ للحق تابعين» ولإمام اللالنلايث تلاصرين؛ سامعين؛ مطيعين: 
مواسين» صابرين» موالين للحق والمحقين» معادين للباطل والمبطلين. 

فأما مَنْ كان مِنْ هؤلاء كُلَّهمْ غَيْرَ 0 متَّيع ولا مجتهد؛ وكان عَانِدًا عن الصدق. 
منْحَرهًا عن إمام الحق - فلا حي له في ذَلِكَه ولا نَصِيبَ له مع أولعك إلا أن 
يتوب إلى الله من تَطِيئيهِ ويُظْهِرٌ للإمام ما أحدث من توبته؛ فيكون له إن كان 
مان ال سه من الرجالء في حُكم الله سبحانه في المال. 

وَأما سهم اليتامى: وسهم المساكين؛ وسهم ابن السبيل- فَِنٌ يتامى آل 
رسول الله قت ومساكينهم وابن سبيلهم أولِ بذلك من غيرهم؛ فإذا لم يكن في 
آل رسول الله 6 يَتِيٌ» ولا مسكينء ولا ابْنُ سبيل- رُدٌّ ذلك على أقرب أبناء 
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المهاجرين إلى رسول رب العالمين 8"؛ فكلا استغنى قوم أَقْرَبُ إلى رسول الله 
من قوم- رد في قوم سواهم من هو أقرب إلى الرسول؛ فإذا استغنى أبناءٌ 
المهاجرين: من الأقرب فالأقرب من رسول رب العالمين- رد ذلك في الأنصار 
عن قدر ما كان من منازل أَوَلِيِهِمْ واجتهادهم مع رسول لله 6ة: يَبْدَ منهم 
بأكثر هم اجتهادًا في الجهاد» والنصيحة لله وللإسلام؛ فإذا استغنى من ذلك 
الأنصارٌ- رجع في سائر المسلمين من العرب وغيرهم؛ فكان ليتاماهم ومساكينهم 
وابن سبيلهم. ومَنْ عَنَدَ مِنْ أَبْنَاءِ المهاجرين والأنصار وسائر المسلمين عن الحق 
والمحقين؛ قَنَاصَبَ» أو خالفء أو حََذَّلَ إِمَامَ المؤمنين- لم يكن له في شََىْءِ من ذلك 
حَقٌّ؛ كيا لم يكن لمخالفي آل رسول الله #5 في ذلك حََقٌّ» ولا في غيره حَقٌّ. 

قال يحيى بن الحسين 32: وإنا قلنا: إن يتامى آل رسول الله 6 ومساكينهم 
وأبناء سبيلهم أولى با جعل الله لليتامي والمساكين وابن السبيل في الخمس من 
غيرهم؛ لأن يتامى غيرهم ومساكينهم وابن سبيلهم يأخذون مما يُجْبَى مِنَّ 
الأعشار والصدقات؛ وهم لا يأخذونء وينالون من ذلك مالا ينالون؛ فلذلك 
جعلناهم بسهام الخمس أولى من غيرهم ما كانوا إليه محتاجين؛ وكان فيهم مَنْ 
ذَكَرَ الله من اليتامى والمساكين وابن السبيل؛ وفي ذلك ما بلغنا عن علي بن 
الحسين بن علي صلوات الله عليهم أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى: 
#وَآعَلَمُوَا أنْمَا غَيِمَعُم من سَىْءِ فَأنََِه حمس وَلِرَسُولٍِ وَِذى الْقرَىَ وَالْمَحمَى وَالْمَسَِكِينِ 
وَآبَرى آلسَبِيلٍ7#الأنفال:41]» هم يتاماناء ومَسَاكِينْنَا وابْنُ سَيِيلنَا؛ وقلنا: إنهم إذا 
(1) لعل ذلك في الزمان الأول؛ حيث كانت لديهم نصرة للإسلام؛ فأما في هذا الزمان وقد ذهب معنى 

الانتساب إلى المهاجرين والآنصار الذي هو النصرة لله ورسوله كما في آية الحشر؛ فالأقرب أن يكون 


لأبناء المهاجرين إلى إمام الحق وأنصاره؛ لأن المعنى فيهم» وهو نصرة الله ورسوله؛ وكذلك مساكينهم 
وأبناء سبيلهم. تعليق العلامة بدر الدين الحوثي غنة. 
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استغتوا عن ذلك رُجِعٌ إلى الأقرب فالأقرب من أبناء المهاجرين؛ تَفْضِيلًا لِمَنْ 
قَضْلَ الله من قربى رسوله المجاهدين. 

وكذلك جعلنا ذلك مِنْ بَعْدٍ أولئك للأنصار؛ لِقَذْرٍ اجْتَهَادِجِمْ وَصَبْرِهِمْ 
وكذلك يجب على إمام المسلمين أن يَعْرِفَ لِذَّوِي الْعَنَاءِ في الإسلام مَوْضِعَ 
عَتَائْهِْ؛ قن ذلك أَنْمَعُ في الدّينء وأَرْجَمُ على المسلمين. 

قال يحيى بن الحسين ,3 #: وإنن احتاج الْإمامٌ إلى صَرْفٍ الْحُمُيٍ كله في مصالح 
المسلمين فله أن يَصَرِفَهُ في ذلك وَلَا يَقْسِمَهُ يَفسِمَة؛ كما فَعَلَ رسول الله 6 يَوْمَ حَُيْنٍ؛ 
وكا فَعَلَ أَمِيد المؤمنين دفي حَزب مهنأك كفس وَاسْتَحََ منه أَهْلَّهُ؛ 
وما يكون للإمام ذلك عند حاجته إليه وضرورته؛ لا في وقت مَقَدْرَتَهِ وَسَعَتَه. 

وإن كان الْمَسَاكِينٌ أَوْلَ بذلك كله- صرف إليهم» وكذلك أبناء السبيل؛ 
ومِنَ الحَجةٍ فيا قلنا به في سهم اليتامي والمساكين من الغنيمة التي أفاءها الله على 
المؤمنين المجاهدين مِنْ قولنا: إِتها مِنْ بعد آل رسول الله 5ن لأبناء المهاجرين ثم 
الآأنصار من بعد استغناء الهاجرين» ثم و انحا استخناء الأنصار عنها لمن جاء 
بعدهم من المؤمنين والمسلمين عامة- قوْلٌ الله تبارك وتعالى: لأمَا قا اله عل 
رَسُولِه- مِنَ أَهَلٍ الْقْرَئ فَيلَهِ وَللرَسُولٍِ وَإِذى الْقُرى وَالْمَحَسَى وَالْمَسَبِكين وَأبْنِآلسَبِيل ب 
يَكُونَ دُولة بين ألأَغْييآ 1 عويه سا تسيل فوأ آللهَ 
نفدي لقاب وي ففرا الهج لحرا 


ب 
ص حم سس 
٠‏ هه 


فَضْلا من اللَّهِ وَرِضُوَانًا وَيَعَصُرُونَ الله وَرَسُولَهُر أولتبلك م ألصَدِفُونَ © وَالذينَ تبه تبوءٌو 


رر 


بن أخرجوأ من دينرهم موَمُوَالِهِمْ يَبْتَعْو 


آلدارَوَالإِيمََ سن ين فتله ُو من هَاجرَ لم ادو فى صَدُورهم حَاجَ يما أوُوأ 
وَيُؤيرودت عل نشب وَلَوْكانَيِجْ خَصَاصَة وَمَِيُوقَشْح سه ولوك هم آلْمُفْلِحُوَ 
© وَآأنيس جَاءُو مِنْبَعَدِهِميَقُولُو ربكا أغْفِرْلََاوَإِحَوَاننا الذي سَبَقُونا بالإيمن 
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وَل ل قَلُوبا غلا لَلدِينَ ءَامَنُوأ ينآ إِنََكَرَُوفُر حم #[الحشر:10-7]. 
باب القول فيمن حضر الحترب والغنيمة من النساء والصبيان والممإليك وأهل الذمة 


95 5 ور . ل م سير اسسه> هد واه 
الوو يسوي ا و عي 
واي اد ري رن 
باب القول فى الأسير الذي لا ينبغي أن يُقتل 


5 7 ص َِ ع2 ع 50 04 9 
قال يحيى بسن الحسين : إذا أسِرّ لاسي وَاوئق يوَثاقي يمئعه مسن البرَاح 


والانْفِلاتٍ بنفسه- لم يِجرْ بعد ذلك فَتْلَهُ ووجب حَبِسُهُ» وَالِإِسْتِيكَاقُ منه إذا 
حيتي منه أَمْرٌ أو سَبَبٌ ما يَضُدٌ بالمسلمين؛ قَإفكدَث من الأسير أَمُو و يُبَاينُ فيها 

ا بْدَ أسْرِِ رَبٌ العالمين» وكانت الحربٌ بَعْدُ قَائِمَة ولم يَكُنٍ الأسيد صار إلى حبس 
المسلمين- فالومام محمد في قتله : كلملفص ل لي المؤمنين علي , بن أبي طالب 
رضوان الله عليه في الأسير الذي أَسَرَهُ عَممَارٌ حين بَدَتْ منه الْمَكِيدَةٌ لأمير 
المؤمنين. والْحَرْبٌ قَائِمَة بين المحاربين. 

حدثني أبيء عن أببه: أنه سّيِلَ عن الذين لا يجوز قَتلْهُمْ من الأسرى؛ قال: هم 
الذين أثخنهم الْمُحِقُونَ بِالوَئَاقِ والانقياد؛ لم أسارى؛ فقلنا له: وما الْأَمْد؟ 
فقال: هو الوكاف َالْأَطّْءْ: ىا قال ين الله 5: «لكَأَححَدن عَل يَدَي الظَالِمِ 
لتَأَطْدنَّهُ عَلَ الْحَقّ أَطْرَا)”!' فقيل: وما الْأَطْدْ؟ فقال: هو الرباط والعقد؛ كم قال 


(1) الأمالي الخميسية 2/ 231» والترمذي 5/ 6 رقم 4047. ورقم 8 وأبو داود 4/ 508 رقم 4336. 
وابن ماجة 2/ 1328 رقم 4006: وأحمد 2/ 42 رقم 3713. والْأَطْرٌ: عَطفٌ الشىء. قاموس 438. 
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اللّه سبحانه: لوَسَّدَدكآأُسْرَهُمَ 4[الإنسان:29]: أُويلة أَوْثَقْنَ عقدهم وَأَطْرَهُم؛ فجعل 
سبحانه أَسْرَهُمْ تَوئيقَ حلَقَهمْ؛ وكان ذلك هو المعروف في كلام العرب ولغتهم 
ومنطقهم؛ قَمَنْ أُويْقَ ربَاطاء واثقاد مُذْجَِا ذا 3- فهو اليه يم الذي نهى أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب نه عن قتله؛ ولا ينبغي لمؤمن يَفْدِرٌ لأسير: كافر» أو 
فاجر ظالم على إِيكَاق - إِلّا جَاء به صَاغِرًا في أسره: من حبل أو غيره في رباط أو 
وثاق حتى يَنْتّهَيَ به إلى ولي أمر المؤمنين؛ فَيَمُنّ عليه بعد أو يَحْبِسَةُ؛ ولا يحل 
للإمام إِنْ خاف منه خِيَاَةَ في الكف عن قتال المحقين - أن يُخْرجَهُ من الحبس؛ 
ولو ذَهَبتْ فيه نَفْسْهً! وكيف يَصِحُ في حم الحكيم إرسالٌ مَنْ لا يوْمَنُ على قال 
3 المؤمنين وَأَعْظَمِهِمْ عند الله في الْعَنَاءِ عن دين الله مَيْرِلةَ وَقَدَْا؟! وكيف يُرْسِ|ك 
مَنْ يَخَافُ أَنْ يذهب من ساعته وفي فوره؛ فيكونٌ أَعْوَنَمَا كان للظالم في ظلمه 
وفجوره؟! وهم قد يرون حبس الماجن وإِنْ كان غَيْرَ محارب على مُجُوَنِه؛ 
ويقولون: إنه قد يلزم إمامَ الحق أَنْ يُكَلَدَهُ ما كان مَاجِئًا في بعض مُجُونِه. 
ومن يقُول: إن علا رحة الله على عليه وجب إرساله وهو يَعَافُ على المؤمزين 

َدلهُ أو قَِالَهُ وإ ركد وا ل ال يدن ال عر تن 
لؤمنين له وفي َك العود إليه أَنَة! واه مز وجل يسول لرسوله: وا 
غَاقَ> من قو ميات فَأَنْبِذ إِلْيهِرْ عل سَوَآءِ إَاللَه لاحب لَايينَ74الأقفال:5ة]؛ 
وقوله سبحانه: عَلَ سَوَآو4؛ فإنها هو على بَيَانِ؛ وكيف يرسا أَسِيْرَ الكفرة 
الظالمين؛ مع الخوف له على مُمَاقَةٍ رب العالمين؟! أَوْ لا يَحْبس إِنْ سَاءَتْ به 
الظنون» وظهر منه في مُسَافَةِ الله الْمُجُونْ؟! والله يقول جل ثناؤه؛ وتقدست 
أسماؤه: #فَإِذًا لَقِيثمٌ لقم نين كفرُوأ قَصَرَ ب آَلرَقَابٍ حََ إذَآ أَخحسْمُوه دوأ آلْوَتَاقَ قم 
مَك بَعَكُ وَإِمَا فِدَآء حَتَ تم نَضَعَ ارب أورَارَهَا 1#عمد:+]؛ ولا يكون من أبَدَاء ولا فِنَاءٌ 
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إلا من بعد الحبس والْوَئّاق غَدْرَ ما شك وبذلك جاء الحديث عن رسول الله #6 
فيهم؛ إِذْ بينُوا لَْلَهَ بدر في الرباط والوّثاق؛ فكان لرسول الله 8 بِعَمّهِ في تلك الليلة 
من الْقَلَّقِ والْأَرَق ما قال له عمر فيا يقال ويذكر: مالي أراك يا رسول الله منذ 
الليلة أَرِقَاء وفي ليلتك هذه كلها سَاهِرًا قَلمَا؟! فقال له #6: «وَمَانَ لا أَقْلَىُ وَأَنَا 
أَسْمَعُ منِذٌ اللَّيلَةِ أنِينَ عَمّي في الْأَسْرَى»7؛ فلو كان الخد عنده غير حبس الأسير 
بعد الأ سر لآو جصشلية عمد أنزاء قلى 142 تست ذم - ذا م يؤمَنْ سَنَةَ َه 
ما جاز حَبِسُهُ ليه كُلّهَا بل سَاعَةٌ واحدة؛ وليص ينبغي للسؤمين أذ يروم 
حتئ يَُخْرُوهُمْ وَيُنَْجْنُوهُمْ بالقتل منهم وفيهم؛ ِالظهُورِ الْنِ عليهم؛ فإذا قَيَلُوا 
وَطْرِدُوا وَغْلبُوا وقُهرٌ وا- ازْييِظُوا حيتئذ وأَيِبوا. ظ 

فإن استسلم الظالمون للحكمء أو دخلوا بعد الْمُصَافَةٍ في السلم؛ بإقبال منهم إلى 
الحق وإقرار» وول بغير غلبة عن المحقين أو فرار: لا يتحيزون فيه إلى فئة أو 
جاه ولا يوون به لنازلة أو قدال 6كك| هذه ا حال وَارْحُرَ عن مدير 
قال يحيى بن الحسين .ب« 4: وَأَيّمَا أَسِيرٍ قامت عليه البينةٌ بأنه قَكَلَ من المسلمين 
تلا - قل به وإِنْ جرح أَقِيدَ منه. قال: وَإِن لم يكن قَتَلَ ولا جَرَحَ وتَابَ 
وَظَهَرَتْ تَوَْتُةُ- وجب على الإمام أن يُخْلِيَةُ إلا أَنْ يََافَهُ قَيَحْبِسْةُ؛ وكذلك لو 
حاف غَيْرَةُ من جميع الناس وب له حَبِسُةُ 


باب القول فى قتال أهل القبلة في مدنهم 


قال يحيى ١‏ بن سين : لا ينبغي أن 20 يت أَهْلٌ الْقَبَلَة ف مُدَنِهِمْ ولا 

يُوضَعٌ عليهم مَْجنِيقَاتُ يرمى بها في داخل الحصنء ولا مُنتقوا من مِيرَةٍ ولا 
( البيهقي 9/ 89.» وكنز العمال 10/ 419 رقم 6 , 
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تَرَابء وَلَا يُفْتَحُ عليهم بَْرٌ لِيُْرِقَ مُدُنَهُمْ» ولا تُضْرَبْ مَدِيشُهُمْ بئارٍ حَشْيةَ أن 
يُصَابَ من ذلك مَنْ لا تَجبٌ إِصَابَتُةُ من النساء وَالْوِلْدَانِ وغَبْرِهِمْ من المؤمنين 
الذين لا يَعْلَمُونَ» وأبناء السبيل الْمُسْتَخْفِينَ في بلدهم وغيره من ليس على 
دينهم عن ويه عدن واْشُرَى؛ وفي ذلك ما يقول الله سبحانه نيه 88 في 
غزوة الحديبية حين يقول: لوَلَوَلَا رِجَالمُؤينُونَ وََِآءُ موك لم تعلمُوهُم أن 
تطكوهم فَتصِيبَكم مُنَهُم مَعرة 5 ِيُدَحِلَ أ له فى رَحمَتِ مَن يََاءُ لَوْتَرَيَُوالَعَذَبَنا 
الذورت كدروا مِتَهُم عَذَ ابا ألِيما1#الفتم:25]. 


باب القول فى البيات 


قال يحيى بن الحسين ب#ة: لا يجوز أَنْ تيت العساكرٌ الْعِظَامٌ الْكبَارُ التي لا 
من أن يكونٌ فيها بَعضُ الْفكوَص لين |9 من أبناء السبيل» أو التجارء أو 
النساء؛ أو الصبيان؛ كذلك لا يجوز بَيَاتٌ الْقْرَى ولا الْمُدْنْ. فأما ما كان من 
لسرايا والعساكر التي قد أن أن يكون فيها أو هه أحَدُ من لا يرز ككل فل 
بأس أن يَيَنُوا وَيُفْكَلُوا: روا أم كلو نا كانت لدعو قبل ذلك قد شَمَلَئْهُمْ 
دصارت يهم و اوها ووفشرهاء فإ ييدث من ذلك قن 
فغنيمة ذلك لمن بَِكَهُ وفيه الْخْمْسُ. 

باب القول فى الفيء وتفسيره 

قال يحيى بن الحسين ب#كد: الْفَيْءٌ كل رض فُتِحَتْ بالسيفء أو صُلْحاء أَوْ 
اغدث وثركت عل جالها كسوا و العراق وغيره وورة للف« ما يفك من أها: 
لماي الازيا للالك #الوادخ عل سر لسابو من الالمرار راوويام 
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الشريفُ فيه وغيدةٌ سَوَاءٌ إلا أن يحتاج الإمامٌ أنْ يَضْرِفَ ذلك أو بَعْضَهُ في 

مصالح المسلمين وأمورهم؛ فيكون ذلك له؛ لأنه الناظرٌ لم؛ وعليه فرض من 
الله الاجتهادٌ في جميع أمورهم. ويَرْزّقُ فيه وفي غيره من أموال الله مُمَاتِلتَهُمْ» غَيْرَ 

آل رسول الله 6 لا يُوْرَقُونَ من الصدقات والأعشارء وَغَيْدْهُمْ يُرْرَّقُ منها. 


3 
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نْ 
باب القول فيما ينبغى أن يُوصِي به الإمامُ سريت إذا أخرجها أو عحسكرة إذا وجّهّه 
قال يحبى بن ا حسين ي: إذا وَجَّة الإمامُ وَاليَهُ في محاربة عدوه وجب عليه 
أن يُوصِيَه بكل ما يقدر عليه: من طاعة الله» والرفق» وحسن السياسة» وجودة 
السيرة» والتثبت في أمره؛ ثم يقول: باسم الله وبالله» وفي سبيل الله» وعلى ملة 
سن هم 3 ا - ه عنقي ع 
رسول الله 8: لا تَقَاتلُوا الْقَوْمَ حتى تَحْتَجُوا عليهم: فإن أجابوكم إلى الدخول 
في الحق والخروج من الباطل والفسق» ودخلوا في أمركم - فهم إخوانكم: لهم 
ستعيلوأ بالله عليهم» ولا 


ما لكم» وعليهم ما عليكم. وإِنْ أَبَوْا ذلك وقاتلوكم فا 

تقتلوا وَلِيدّاء ولا امرأة» ولا شيحًا كبيرًا لا يطيق قتالكم, ولا تُعَوّرُوا عَيْنَاء ولا 
تَعْقَدٌوا تجا إلا شجَرًا يض ركم» ولا تُمَعُلُوا بآدمي ولا بهيمة؛ ولا تَغْلُوا ولا 
تعتدوا. وَأَيُمَا رَجْل من أقصاكم أو أدناكم أشار إلى رجل بيده فأقبل إليه 

بإشارته- فله الأمانٌ حتى يسمعَ كلا الله وهو كتابه وحجته فَإِنْ قبل فَأَحوكَمْ 


| 


ل مي ا بير 1 1 00 2 
قَوُدُوهُ إلى مأمنه» واستعينوا بالله! لا تُعطوا القوم ذِمّةَ الله ولا 


قُِ الدين» وإن 


3 . م أن عو ك2 00 ظ 
ذِمّةَ رسوله؛ ولا ذمتي, أَعْطُوا القوم ذم ؛ وأَوْفُوا با تُعْطْوتَهُمْ من عهدكم. 
قال يحبى بن الحسين دثيهه: وكيد من هذا القول كان رسول الله يتة يوصي به عساكره. 


قال يحيى بن الحسين ب: فإن كانت السرية تقاتل قومًا من أهل دار الحرب 


أُمِرَت 0 تَدْعَوَّهمْ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله و 
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وأَخيرث أنهم ! إن أجابوا إلى ذلك فقد حقنوا دماءهم. ومَنَعوا أموالهم. وأُوصِي 
فيهم با أوصِي في أهل البغي. 


باب القول فيمن عَرَى بِأجْرَةٍ 


قال يحبى بن الحسين ولت: مَنْ خرج في سبيل الله مُسْتَأْجوَا أَجْرَةٍ لولا حي لم يخرب؛ 
قال: فل أَجْرَةُ غزوه؛ وَكُلٌ ما أصاب في ذلك الكَزوٍ لمن استأجره بهاله على نيو 


باب القول فيما فى أيدي الظلمة وأعوانهم 


قال يحبى بن الحسين ب#: إذا ظهر إمامٌ الحق على أئمة الظلم والجور- أَتَحَد 
كل ما في أيديهم وهم: من قليل وكثيرء دفيق وجليلء عَوْضٍ أو غيره إلا أن 
تكون جارية قد استولدوها؛ فإنها لا تؤخذ باستيلادها؛ لأنهم قد استهلكوهاء 


ظ فأما ما كان سوى ذلك من الضَّيّاعٍ والأموال وغير ذلك مما استحدثوه في 


سلطانهم؛ فَيُؤْكَلُ ذلك كُلَهُ: ما استحدثوه من أموال الله» وما استحدثوه في 
السلطنة من غير ذلك من غَلَاتِ إِنْ كانت لهم قبل سلطتتهم؛ لأن ما استهلكوه 
من أموال الله أككَرٌ مما يُؤْحَذّ منهم؛ وكذلك الحكمٌ في أتباعهم وأهل معاونتهه 
على ظلمهم؛ فإن أقام أَحَدٌّ من المسلمين بَيّنَةٌ على شيء بعينه قَائِم لم يتغير ولم 
يسْتهْلكْ فأقام عليه البينة أنه عُصِبَهُ غَصْبَا وأَحدَ منه ظلمًا وجَؤْرًا سكم إليه 
ورد بعد العَضْب في يديه. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سَيِلَ عما في أيدي الظلمة من الأموال والضَّبَاعِ 
والجواري إذا ظهر إمامٌ العدل عليهم؟ فقال: يُؤْتَد جميعٌ مافي أيديهم من 


٠‏ ع م 2 ءِِ 
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باب القول فيما حكم به أهل البغي فى جوائزهم وقطائعهم 


قال يحيى بن الحسين يك يَُرٌّ مِنْ حكمهم. ويَُتُ ما كان حَفَاء ويُذْقَعٌ ما 
كان باطلا؛ وإنما أثبتنا ما كان من حكمهم موافمًًا للحق؛ لأنه حَقٌّء وما كان حَمَا 
فهو حُكُمُ الله لا حُكُمُ الحاكم به. قال: وأما قطائعُهمْ سحب مد 
ذلك مالم يكن مَرَفَاء وكانوا أَعْطَوْا مَنْ أَعْطَوْهُ إياه على غير معاونة لهم علن 
إطفاء نور الحق» وإخمالٍ كلمة الصدق» وكان إعطاؤهم له إياه في صلاح 
المسلمين؛ أو بحكم واجب من رب العالمين. وَأمّا ما أَعْطَُوْهُ لِلّهْوِ وَالطَرَبِ 
وَالْأَشّرِ والكذب ومُضَادَّةِ الحق والمحقين» ومُصَائَعَةٍ على قتل المؤمنين» وإهلاك 
المسلمين- فإن ذلك غَيْدُ مردودٍ عليهم مأخودٌ من أيديهم. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سَيِلَ عما ما حَكُمَ به الظالمون من الأحكام؛ فقال: 
ُكَرٌ من ذلك ما وافق حكم الله؛ ويُسخَطٌ من ذلك ما أَسْخَط الله عز وجل. - 


باب القول فى أموال تجار عكر أهل البَغى 


ال يبي بن امسن بق كل ما كان من أموال اهار في عساكرأهل لبي 
ما م بابرا ب عل المسقين من سلاج رلاعز سقلا وز السحفين اننا 3 
ولايحل لهم أَحَُذَة؛ وما أجلبوا به من خيل أو سلاح- 51 
للمسلمين إِنْ ظَفِرٌوا به. وما غير ذلك فَيْسَلَّمُ إليهم؛ وليس فسقهم في معونتهم 
للمبطلين؛ لِمَا يجلبون إليهم من منافعهم ما يَحِم- مالم يجلبوا به من أموالهم. 
(31) 


حدثني أبي» عن أبيه: أنه سَيْلَ عن أموال التجار, التى في عساكر الفجار: هل تكون 
غنيمة للمسلمين ومَيكاء أم لايحل ذلك للمؤمنين عند ظهورهم عليهم؟ فقال: كل ما 
كان لتتجار في عساكرهم» أو لغيرهم, وسَلِمَ هله من أن يوا به على المسلمين» أو 
يَنْصِيُوا بها في أيديهم لمحاربة المؤمنين- فلا يحل للمؤمنين أَحَذَُهُ ولا اغتنامه؛ وعلن 
المؤمنين تَسَلِيمَةُ إلى أهله وإِسّلاة مه لأن مُتَاجَرَتَهُمْ لمم في تلك الحال؛ وَرِفْقَهَمْ عليهم 
بمرافق تجارتهم؛ ون كَانَتْ فِسْقَا- فلم يجْعَلِ اللة تَكَنّم أموالهم بفسقهم في تلك ا حال 
للمؤمنين حَلَالُا ولا حَمَا؛ والمؤمنون وإن قالوا بعداوتهم في ذلك ونكاهم؛ فليس 
يسْتَحِلُونَ مع ذلك- وإن قالوا به فيهم- تكح ىه من أموالهم. 


باب القول فى أموال النساء. والصبيان التى تكون فى عساكر أهل الظلم والطغيان 


قال يحيى بن ا حسين بثه: كُلّ ما كان من ذلك في عساكرهم لم يُجلَثِ به على 
المحقين- فلا يجوز تَعَنْمُهُ للمؤمنين. 717 أجلب به صبيء أو امرأة أو تجَاق- 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه كان يقول في َع ما كان معهم من الأشياء لمن 
معهم من الْحْرّمٍ والأطفال والنساء إن كن مالم يَجْلِبْ به مَالكَهُ لقتال 
المحقين- فهو لكل مَنْ مَلّكَهُ لله إياه من المالكين, وكُلٌ ما أجلب به رَجْ أو 
ائْرَأةٌ على المحقين فهو غنيمة للمحقين وَفِيةٌ للمسلمين. 


باب القول فى الإمام يقول للرجل: إن قتلت قلاتا فلك سلبه 


لك انه ا ل ل د نر 
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وَالْمِنْطْقَةٍ وَالدَرْع والسَّئِفِء والْمَرَسء والسَرْجء والعاجة.وغين ذلك من 
الآدوات الظاهرة» فإن كان معه جوهرٌ أو مال من تحت ثيابه أو بعض رِحَالِهِ- 
فليس ذلك من سلبه؛ ولا يجوز له أخذه؛ لأنّ السَلَبَ إِنْ) هو ما لبسه. أو رَكِبَهُ 
المتسلح من آلة الحرب. 

قال: ولو أنه قال: إن تَكَلْتَ فُلَانًا قَلَكَ سَلَبِهُ؛ فقتله هو وَعَيْدهُ معه- لم يكن 
السَّلَتُ له ولا للذي معه؛ لأنه إن جْعِلَ له عل فَثْلِهِ؛ فقتله معه غيره؛ ولم يجعل 
له على ذلك سَلَبَةُ. فإن كان الْإِمَامُ قَالَ قَوْلَا مُزْسَلَا: مَْ قَكَلَ فلَانَا فله سابه؛ 
فنقتله هو وغيره- كان السلب له ولمن قتله معه. 

قال: حدثني أبي» عن أبيه: أنه سَيْلَ عن الإمام يقول لرجل محارب للإسلام: 
ِنْ تَكلتهُ يا فلان - قَلَكَ سلبه: أي شَيْءِ للقاتل من سلب المقتول؟ فقبال: كل 
معلوم من سلبه غَيْرٍ مبجهول. قلت: فإن كان معه جوهر من در وياقوت؛ أو مال 
من فضة؛ أو ذهب عظيم القدر؟ فقال: ليس له من ذلك إلا ما يُعْلْمُ ويرَى مسن 
كل ظاهر من سلبه لا يخفى: مثل ما عليه من لباسه وسلاحه وآلاته وفرسه؛ 
لأن ذلك من الإمام كُلَّهُ عَطِيَةٌ له مجعولة؛ وليس للإمام أَنْ يُنْقِصَهُ شَيِئا مما جعل 
له ولا لأحد أن يدفعه عنه. قيل: فإن أعانه على قتله عَيْرْهُ هل لغيره شيءٌ 
واجب مما جعل له؟ فقال: لا إلا أن يكون الْإِمَامٌ قال قَوْلَا مُزْسَلًا م يَخُصّ 
بالقول فيه رَجلَا: مَنْ قتل قُلَّانًا فله سلبه؛ قَيكُونَ لمن أعانه على قتله مِثْلُ الذي 
له من سلبه؛ لأنه قد يقتله الواحد والاثنان والجماعة؛ فيكون حَالّهُمْ كُلَّهُمْ في 
قتله وَاحِدَةً. وإن قال: إِنْ فَكلتَهُ يا فلان يريد رَجُلَا بعينه فلم يقتله إلا مع غيره- 
لم يكن السلب له ولا لمن قتله معه! قيل له: لِمَ لا يكون بينهما وهو لو كان قَوَدَ 
قِيدَ به جِيعُهمْ؛ قَلِم لا يأخذون سلبه بينهم كلهم؟ فقال: لأنه لم يُجْعَلْ لهم إنيما 
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جُعِلَ له دونهم علك أن يقتله هو وحده لا معهم؛ فلما قتلوه جميعًا كُلمّمْ؛ وإنما 
جْعِلَ الْجْعْلُ له على أن يقتله هو وحده دونهم- بَطَلّ ما كانت عليه الْمُجَاعَلَةُ 
إذا كانوا كُلَهُمْ قد وَنُوا معه قَْلهه ولو كان قَوَدَا كان كُلهُْ به مقتولًا؛ ولزمهم 
جِيعًا من الْقَوَّدِ ما لزمه؛ وكان حُكْمُهُمْ في ذلك جَيِيعَا حُكْمَهُ. 

قال يحبى بن الحسين ب: ولو أن الإمام قال لرجل: احْكلُ في قتل فلان. كن كَْ؛ 
فلك سلبه؛ لتحيل عليه بأن سين معة َْركُ أو يَسْدَأِْرَ معه مَنْ يُحَاوشّةُ وي ؛ 
عليه؛ فقتله ببعض ما احتال عليه من ذلك- كان ما جعل له الإمام وَاجِيَا له دون غيره. 


باب القول فيما يَحْعَل الإماهُ لمن قتل قتيلا 
قال يحبى بن الحسين ج#: لو أن الإمام قال لرجل: إِنْ تَكلْتَ قُلانا فلك ألفُ 
درهم أو أقل أو أكثر فقتله- أعطاة الإمامُ ما جعل له في غَنِيمَةِ: إن كانت» وإن 
لى تكن عَنِيِمَة؛ أَعْطَاةٌ من الْمَنْءِ؛ فإن لم يكن الفيء حَاضِرَا؛ أعطاه من صدقات 
المسلمين وأعشارهم؛ لأن الله جل جلاله؛ عن أن يحويه قول أو يناله إنها جعل 
الصدقات للإسلام وأهله مِنَافِعَ وَمَعُونَات. 


باب القول فى أموال السواد وغيره مما افْتت من البلاد 
ىب 3 حت و2 7 هِ عن الى :5 2 إن 9 3 
قال يحبى بن ا حسين به: كل ما جْبِي مِنْ جبَايَةٍ أْض التتِحَت أو بَلَدٍ 
صُولِحَ عليه- فهو يُخَمّسُ؛ ويحْرَحُ خْسهُ لمن سَمَاه الله عز وجل. 
باب القول فيما يجب من أداء الأمانة إلس الإمام 


قال يحيى بن الحسين بِفك: فَرْض من أكبر فروض الله أَدَامٌ الأمانة إلى الإمام: 
ومِنْ أداء الأمانةٍ الْنْصِيحَةٌ له. والصَّدْقٌ في كل حَمه معي بَحَرَد به» والْعَيْبٌ الْحَسَنُ له 


)434( 


حَلْفِهِه والِإسْيِقَصَاءٌ له في جميع أسبابه. ومن ذلك أداء الأمانة ة في الأموال 
ار كنيها لقب مية ذلك ما يُهْدَى للعامل في عمله؛ فعليه أَنْ يُوَدّيَ الأمانة 
فبه» يزه إلى الإمام ف أجازءله حل ل ون منسه مده ححَوٌ عله وإ 
أجاز له بَعْضَهُ جاز له ما أجاز منه؛ وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب هه أنهُ اسْتَعْمَلَ رجلا على بعض الأعبال فلما كان رَأَسُ السنة عَرَّلَّهُ 
فأق بشْلَئفِ” من دراهم يحمله حتى طرحه بين يدي علي؛ فقال: ياأمير 
المؤمنين هذا أهداه بي أَهْلُ عملي ول يُهُدُوء لي قبل أَنْ تَسْتَعْوِلَني ولا بعدما 
نرَعْتَنِي» قَِنْ كان لي أَحَذْنَهُ وإلا فشأنك؛ فقال أمير المؤمنين: أَحْسَئْتَ؛ لو 
أَمْسَكْتَهُ كان علولا وَأمَوَ به لِِيِت الْمَالٍ. 


باب القول فى التحيز إلى فئة عند الزحف للَقَاءِ 


قال يحيى بن الحسين ي#ك: لا يحل للمسلمين التََحَدّف وَالمَحَيُرٌ عن عدوهم 
ذا الْتقَوا إلا أن يكون تَحَدُكًا لقتال أو تَحَيُرًا إلى فئة يستعين بها أو يَلْجَأ إلَنِهَا؛ 
وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: #أيَتيّهَا آلَّذِينَ ءَامَنْوَاإِذًا لَقِييُمٌ الَّذِينَ كفروأرَحَمَا قل 
ولوف آلا دبَارَو) و مَن يولم يمور مَِنِدُبْرَهإَِا مُعَحَرََا لَقعَالِ أَوْمُعَحَيرًا إ[َ_' فد فَقَدَ بآ 


- 
ب م قر ب سا سا بي 5 


بعصب مر . اللدق وله جهنم وَبتَّرك أَصِير74الأنفال :5 15]؛ وفي ذلك: ما 
22( 


ليان ا واي ا قالوا: كنا في مَسْلَحَة”' مِنْ مَسَالِح 
و- فلقينا المشركين؛ فَخاصٌ الناسُ حَيْصَةً؛ فَكَنَا فيمن حاص؛ فليا رجعنا إلى 


(0) في جميع النسخ: جادر ميق أما الصّلَيِف فلعله تصغير السَّلْف: وهو الرَابُ الضَّحْمُ؛ وقيل 
هو الجحراب ما كان. وقيل: هو أَدِيمٌ ل يحْكَمْ بم لسان العرب 160/9 وتاج العروس 280/12 - 

(2) الْمَسْلّحَة: وهي كالَّفْرٌ وَالْمَوْهَّبِ يكون فيه أقوام يَرقُبون العدرٌ؛ لثلا يَطُرٌقَهم على غَفْلة فإذا رأوه 
أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له والمَسَالِحٌ مواضع المخافة. لسان العرب 2/ 486. 


)435( 


أنفسنا قلنا: وكيف ننظر في وجوه المسلمين وقد يُؤْنَا بغضب من الله؟! قال: 
فدخلنا المدينة لَيلَا؛ فقلنا: نخرج من المدينة وفيها رسول الله 86 ل تَلَّْهُ؟! فغدونا 
إليه وهو غَادٍ إلى صلاة الفجر فلقيناه؛ فقلنا: يا رسول الله نحن الْمَدَارُونَ؛ فقال: 
ابل ك6 ارون أن َه لكل مُسْلِهِ)7) قال: مَمَكلْنا يَدَة, 


باب القول فى انتظار إمام الحق 


قال بحجيى بن سين ولك : المسطر للحق وَالْمُحِقَينَ كالمجاهد 2 سبيل رب 
العالمين؛ وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ة أنه قال: «مَنْ حبس نَفْسَةُ لِدَاعِيئَا أَهْلَ 
الت أَوْ كَانَ مُنَظِرًا لِقَائًِِا- كَانَ كَالممْقَحَطٍ يَبْنّ سَيفِهِ وَيرْسِهِ في سَبيل الله بدّمدا. 


0 


باب القول في السلب هل يُخَمْس؟ 
قال يحيى بن الحسين : إذا قال إلإمام في الحرب: مَنْ تكن رَجُلٌا فله سالبه- 
فَسَلَبٌ كل قتيل لمن قتله؛ وعليه فيه حمْسَُ؛ لأنه تغنيم من الله له؛ وكذلك ما 
خرج من البحر والمعادن والرَّكَازِ؛ في ذلك كله الْخْمْسٌُ. 


باب القفول فى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وَفِي وَل شنا من أمور المسلمين 


قال يحيى بن الحسين ب9ك.: الأمرٌ بالمعروف والنهئْ عن المنكر فَرْض من الله لا 
يَسَعْ تَرْكة» ولا يَحِلٌ رَفْضةٌ؛ وهو أكبر فروض الله التي أوجبها على عباده 


(1) أبو يعلى 9/ 446 رقم 5596 و158/10 رقم 5781 ؛ و أبن منصور 2/ 209 رقم 2539» و ابن أبي شيبة 
6 رقم 33686 » و البيهقي في السنن 9/ 76 » والترمذي 4/ 215 رقم 1716 وقال فيه: هذا حَدِيتٌ 
حَسَنٌ لا نعْرِفهُ إلامِنْ حَدِيثْ يَزِدَ بِْ أي زياد وَمَعتى قَوْل: فاص النَّاسُ حَيِصَةً يَْنِي أنه فَوُوا مِنْ 


أعقيو ضف تفرد دن اله أ فل ير سال فا 6 موق و وق اوقد هوس هذ لوا ل بوك ا 
القَتالٍ. وَمَعنى فَولِه: بَلْ انتم العكازون. وَالعَكار الذِي يَفِرْ إلى إِمَامِهِ لِيَنْصِرَةُ لئس يريد الفِرَارَ مِنْ الرّخْف. 


)436( 


وَأَعْظمّهَا؛ِ وفي ذلك ما يقول الله عز وجل: ان لِينَ إن مَكتهُمْ فى الْأرض أقَا و 
آلصَلوةوَءاقآلرَكَوة وَأمرُوأ مروف وَتَهوأعَنِآلْمُكرِ ول َنِم المُوي)1الحج:1 +1 
وفيه ما بلغنا عن رسول الله يع © أنه قال: دكأ من بِالْمَعْرُوفِء وََتَنْهُنَّ عَن 


الْمنْكَرِ أو لَبِسَلَطَنَّ الله عَلَيْكُمْ شِرَارَكَمْ ررك ره لخدي قر بعر 


2 يي وى رم على 2 م 0ض رم اذى )9 تر شر 5 
خِيَارْكَمْ فلا يُسْتَجَابُ 0 إِذَا بَلَعَ الاب أَجَلَهُ كَانْ الله المُنْتَصِرَ لِتعسِد 
ع عير ْ 7 
تم يقولٌ: مَا مَتَعَكُمْ إِذَا رََيْكْمُو ف عض ألا : َعْصَبوا لي)”'. 


وفيه ما بلغنا عنه #85: أنه قال: ١‏ ١إِنَ‏ الله , 0 تعكنى بالكحة واللّحْمَةِ وَجَعَ رِرْقِي في 
ره نجي ويج يَجْعَلْنِي حَرَانًا كارا إِنَّ مِنْ شِرَارٍ عِمَادٍ فم اران 
ور « 
وني د اق على ع 2 امي" الله سبحانه 20 
وفي ذلك ما بلخنا عنه جه #6 أنه قال: ينها أحد في سيل اله ككمةة ؛ 


701ب ؛ وبلغئا عنه # أنه قال: رمه في سَيِيلٍ الله أَفْضَر مِنْ عِبَادَةٍ سِيّنَ سَكَةَ 


0-1 


في أَهْلِك: تَقُومُ لَيِلَكَ لا تَفْك وَتَصُوءُ تَهَارَكَ لا نُفْطِرً). 


(1) مجموع الإمام زيد 276 / 4669 وأمالي أحمد بن عيسى 3/ 1588 رقم 2660» وتيسير المطالب 403: 
والتجريد 6/ 252» والأمالي الخميسية 1/ 35» والطبراني في الأوسط 2/ 99 رقم 1379» والبزار 1/ 292 
رقم 188 و ابن أبي شيبة 7/ 460 رقم 37221 و 530 رقم 37745 » و ابن الجعد 1/ 394 رقم 2692 . 

(2) لعله في مناسبة خاصة تباطأ عن الجهاد مع النبي يي في بداية المعارك بين الإسلام والكفر أهل المهن: 

1 ا ءٍ 
كالحراثين» والتجار. أما إطلاقا فمشكل؛ لآن حاجة المجتمع إلى الحرث حَاجة بقاء» وكذلك التجارة 
والصناعة وغيرها. والله أعلم. 

(3) الآحاد والمثاني 4/ 5 رقم 1947 . 

(4) البخاري 1/ 308 رقم 865 » و النسائي 6/ 14» والدارمي 2/ 266 رقم 7 ه. وابن حبان 
0 46 رقم 4604» والطيالسي 243 رقم 2 وو الطبيراني في الكبير 19 / 297 رقم661 غء 
والأوسط 353/5 رقم 5533» و أبويعلى 242/2رقم 944. و 57/4 رقم 2075 » و البزار 
1/ 76 رقم 22 و 41/2 رقم 388 » وابن أبي شيبة 211/4 رقم 19387» والبيهقي 3/ 229. 


)437( 


وبلغنا عن حسان بن ثابت الأنصاري أنه قال: يَا رَسُولَ الل إن عِنْدِي عَشَّرَةَ 
آلافٍ. َإِنْ أنْمَمتّها 15 لِ ا جر مَجَاهِد؟ فَقَالَ : «فكيفت بالْحَط وَالِإِرْتحَالِ)؟. 
قال يحيى بن الحسين يلك: وبح مَنْ وَل شَيْئَا من أمور المسلمين أي مركب 
رَكِتَ؟! فَمَنْ وََ شَيئَا من أمور المسلمين فَلْيَعْلَمْ أنه بين العذاب الأليم 
والثواب الكريم, ثم ليعْدِلُ بجهده. وَلْيَحْرِصٌ لربه؛ فإنه يجد كل ما قدم من 
ين وشر؛ فَليُوئر الآخرة الباقة عل الندننا النانية: وَليُعَامِلٍ الله؛ فإنه غَدَا 
يلقاه؛ فلعله يكون كذلك فَلْمّحْسِنِ النظر لنفسه في ذلك؛ فإنه بلغنا عن رسول 
ف أنه قال: عن وي شيا من شور الْمُسلِمِينَ أكى يوم القيامة وبَدَا 
مَعْلُولَكَانِ إل عَنقَهِ حت كرون عَذَ الَنِي م جوره ار توك 
قال بحيى بن الحسين يله : والله لولا كرامة الله» وححمة ما أَحَبٌّ الل والإيشار 
لِمَا أراد» ووجوبٌ الحجة؛ وأداءٌ واجب الفريضة: والمعرفةٌ من نفس مالا 
يعرفه مني غيري» والرغبة فيا بَدّلَ الله من الثمن الربيح حمين يقول تبارك 
وتعالى: 9# إن الله أ شترَى مت الْمُؤْيوت أَنفْسَهْ م وَأَمْوَاهُم يأ لم دْآلْجنة 
يُفَتِلُوبَ فى سي لٍ الله نوت وَعَدا عََيّه حَقَا ف الَوْرَةوَ وليل وَآلْقرَءَانٍ 
وَمَنْأوقٌ ١‏ يِعَهُده مر آله َآسْتَبشِرُوأ يَِهكُم الى بَايَعمُ يد ودلِلك هَوَالْفَودُ 
لعَظِيمُ #[التوبة:111]؛ ومع ذلك 5 الدرجات اللواتي فصل الله بهن المجاهدين على 
القاعدين حين يقول: إل وى لون ِنَالْمُؤْمِينَ عبرأل صر وَالْجَهِدُونَفى 
اعدو لاي ل الله بودن بِأمُوَلِهِر انبج عل لف كرجه ولا 
آلَهكَكُسَق وَفَضْل اه ألمُجدنَ عل الْحِدَأخر عَظِيمَا (ج) دَرَجَوِمِنَه وَمَغْفِرة 


1 


(1) الطبراني في الكبير 12/ 135 رقم 9 .» والأوسط 7/ 86 رقم 7069 » والدارمي 313/2 رقم 
5 » وابن أبي شيبة 6/ 420 رقم 32553 » والبيهقي 10/ 95 . 


)438( 


وَيَحجَّةَ وك نَ لله غَفُورًا رَحِيمًا#[النساء:95: 96]! والوَّجَاءٌ أن يَضَلِحَ الله بناأمورٌ 
المسلمينء ويَلّمّ بنا شََعَتَ المؤمنين. ويَيْدِيَ بنا العباد» ويِوّمُنَ بنا البلاد» وَيشْيعَ 
بنا البطون الجائعة» ويكسو بنا الظهورٌ العارية؛ ويَّرّدٌ المظالم على المظلومين, 
تمن اشر عي العارن: ترك الطلي واد للق واي بسية 
ملائكة رب العالمين» وأنبيائه المرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين! وتُذكُرَ 
بسيرتنا أَقَاضِلَ مَنْ مضى من آبائناء وَكَكْبتَ أعداء الحق, ونُظْهرٌ كَلِمَةَ الصدق؛ 
ونْرَْضِيَ الرحمن» ونُشخِط الشَّيِطَانَ- لَسَقَيْتُ آخِرَمًا في نر أَوَلِهَاء وَلَرَدَدْتٌ 
وُجُوة أَوَلِهَا على آحرِهَاء وحََليْتُ فيلا الاق يَْحَيُ بأَوََِا الماضي؛ حتى يَْلَمَ 
الْجَهَالُء وََهْلُ النَّكّ من الصّلَالٍ أن دنياهم عندي أَمْدْهَا يسير, وَأَهُوَنُ على 
يحيى بن ال حسين من النَّقِيرِ!ا ولكن يَحْجَبُ عدن ذلك وِيَمْتَعْنَا عن أن نَكُونَ 
كذلك ما وَصَهْنَا وَقلْنَاك وذَكَرْنَا مما فيه رَعِئِنَا: مِنَ كرامة ذي الجلال والسلطان: 
والرغبةٍ في مرافقة الصا حين في الجنان» ورحمةٍ المسلمين» ونَضْرٍ الحق والدين 
والاقتداءِ بأولى العزم من النبيين؟ فتسأل الله الْخِيرَةَ في كل الأمور والدَّفُمَ لكل 
مَخُوفٍ على الدين أو محذور؛ وأن يُبَلْمَتَا فى ذلك ما أََلْنَا به من طاعة رَثْنَا 
وَسَيّدِنَاء والحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحق 
المبين» وحسبنا الله العلي الكريم» عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم» وصلى 
الله على محمد خخاتم النبيين» وعلى أهل بيته الطيبين. 


7 


باب القول فى فضل الإمام العادل 


قال بحيى بن الحسين مَك : مَنْ حَكمَ بكم الى دَعََدّلَ ف العباد. وأَضْلَحَ 
البلادَ مِنْ أهل بيت النبي المصطفى- فهو خليفة الم الْعََِ الأعلى؛ إذا كانت فيه 
(439) 


شروط الإمامة وَعَلَامَاتُهَا وحُدُودُهَا وَصِفَاتُهَا؛ِ وفي ذلك: ما بلغنا عن رسول 
لله 8 أنه قال: «مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفٍء وَنَهَى عَنِ الْمُذْكَرِ مِنْ ذَرُيتِي- قَهوَ خَلِيفَةٌ 
اله في أَرْضِد وَكَلِيفَةَ كِتَابوه وَحَلِيفَةٌ رَسُولِهِ وه (! 

وبلغنا عنه #5 أنه قال: «الْوَا 256 لْمُتَوَاضِمُ في ظٌِ الله وَرَحمَِه: فَمَنْ نَصَحَةُ 
في سه وفي جتاد اله حطرة ال في وهو ؤم لال إلا له وَمَنْ غَسَّهُ في نَفْسِهِ 
َف عاد الله سر م" قال: و ُرفَعُ لِلْوَا الْعَادِلٍ الْمُتَوَاضِعٍ في 
ل يم وآ بل كحَمَلٍ سردن صَدٌ صَديًا؛ كَُّهُم عاك جه" 00000 

0 وبلغنا عن رسول الله #5 أنه قال: ايقَالُ لِْإِمَام الْعَادِلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ في 

قَره: أَبْدِد ون حدر" 


: 2 خير 
قال: وبلغنا عن رسول الله 8 أنه قال: فر أَحْيَا سَنَةٌ مِنْ سأي قل أوِبدَتْ من 
بَعْدِي- فَلَهُ أَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بها مِنَ الئاس لا يَنْقْضُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورٍ الئاس قَيكَا 


وَمَنِ ابْتدّعَ بذْعَةَ لا يَرْضَاهًا الله وَرَسُولَه- كَانَّ عَلَيْهِ إنْمُ مَنْ عَمِلَ بها لا يَنْفُضِ 
ذَلِكَ مِنْ إلى الاي شيعا ؛ وقال رسول الله 8" «ثَلَاثُ مَنْ كن فِيِهفَقَلٍ 
اسْتَكمَلَ خِصَال الإيمَان: الذي إِذا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطً مَالَيْسَ لَه وَإِذَا رَضيَ لمْ 


(1)لمى نجد له شواهد, لَكِنَّ المعنى صحيح؛ لأن كل مسلم خليفة الله يأمر بالمعروف» وينهي عن المنكر؛ 
فبالأولى آل الرسول يي ورواية الإمام الهادي تكفي. 

(2)كنز العمال 11/6 رقم 20 146 و عزاه لابن شاهين والأصبهاني . 

(3)كنز العمال 11/6 رقم 14615 وعزاه لأبي الشيخ . 

(4) كنز العمال 6/ 12 رقم 14625 وعزاه لأبي نعيم . 

(5)مسلم ع رقم 7 وابن دابع 74/1 رقم 203 و 75 رقم 207. والدارمي 140/1 رقم 
2 و2514 وابن خزيمة 4/ 112 رقم 2477 » وابن حبان 101/8 رقم 3308 » و الطبراني في الكبير 
2 رقم 2312 » والأوسط 4 رقم 4386 » وعبد الرزاق11/ 466 رقم 21025»وابن أبي 
شيبة 2/ 350 رقم 9802 » والبيهقي 4/ 176. ظ 
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يُدْيِلْهُ رِضَاهُ في بَاطِل» وَإِذَا عَضِبَ لَمْ يُخْرِجْهُ غَضَبْةُ و 57 
باب القول فى السيرة في أهل البغي 


: يحب قتال مَنْ بغى من المؤمنين عن طائفة من المؤمنين أو 
على إمام حق من المحقين؟ فيجب جهادهم إذا امتنعوا ب اتحوووم سر باكق 
كا قال الله سبحانه: «وإن عع نمؤيو توا سلاجم إِنْ بَعَتَ 
ددهم عَى لخر فى تبنى حَه يىْء إن أم اله إن قَآءَت قَأَصَّلحُوأبَيَكِمًا 


_- 


قال نجيى ١‏ بن الحسين ست 


10001 


بالكذل واقوواوا نا يح بالْمُفَسطِي رت #[الحجرات:9]؛ فأوجب قتال مَنْ بغبى من 
المسلمين على طاتفة من المؤمنين؛ فكيف بقتال مَنْ بغى على رب العالمين» وخالف 
حْكْمَ الْمُحِقَنَ» ولم يطع مَنْ أَمَرَهُ الله بطاعته من الأئمة الهادين؟! قَمَنِ امْتنَعَ مِنْ ذلك 
وخالف الرحمن» وأبديئ المجاهرة لله والعصيان- وجب على المسلمين يكالَهُ أبَدَا حت 
يفئَ إلى أمر الله» ويحكم بحكم الله ويسلم الأمر لأولياء الله؛ حتئ يكون الدين لله 
خالصًا كيا قال عز وجل فيها نزل من كتابه وفرقانه: '#وَقنجَلُوهمَ َي لا تَكُون فِتَنَهوَيَكُونَ 
بيني إن أسَبَوَأ قلا عدون إل عَلَ ألْظَِينَ#[البقر 3 فيجب على مَنْ قاتل لي 
الباغين أن يحتج عليهم مِنْ قبل قتالهم؛ ويدعوهم إلى كتاب ربهم: فإن أجابوا حَرْمَ 
عليه فَتلَّهُْ وَقِتالهُمْ وأمْوَانّهُمْه وإنِ امتنعوا من الحق َل للمسلمين قتلهم وقتاهب؛ 

وتَغْتَمُ ما أجلبوا به في عساكرهم. ول يَجْرْ سَْيْهُم ول : تحن ذلك فيهم؛ كذلك فعل 
أمبر المؤمنين على بن أبي طالب يه بالبصرة يوم الجمل: قَتَلّ مَنْ قاتله. وأخحذ ما في 
العسكرء ولم يتبع من المنهزمين مُديِرَاء ول يجِرْ على جريح. ول يُجِرْ لأحد سَنِيا؛ فتكلم 
بعض أصحابه في ذلك وقالوا: أحللت لنا دماءهم وأموالهم. وحَرَّمْتَ علينا سبيهم؟! 
فقال: ذلك حُكْمُ الله فيهم وعليهم» وفي غيرهم مِنْ سواهم ممن يفعل كفعلهم؛ فليا 
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ب بر 
ع م6 ع 


أن أكَرُوا عليه في ذلك قام خطياء فحمد الله وأثنى عليه وصك عل النبي 86 ثم 
قال: أيها الناس إنكم قد أكثرتم من القيل والقال؛ والكلام في مالا يجوز من الْمُْحَالِء 
فَأيكُمْ يذ عائشةً في سهمه؟! فقالوا كلهم: لا ينا فقال: فكيف ذلك وهي أَعْظَمُ 
الناس جُرْمًا؟! فلما أن قال ذلك لهم استفاقوا مِنْ جَهْلِهِمْ وَأَبْصَرُوا مِنْ عَمَاهُب 
واستيقظوا من نومهم؛ وَصَوَبُوه في قوله؛ واتبعوه في أمره. وعلموا أن قد أصابء 
رجات النك والاريا 1 

قال يحبى بن الحسين ي3ك: َكل مَنْ شَّاقٌ الحق وعانده- وجب قتاله وَل دَمَه؛ 
ومَنْ حَمَ بالمحاربة دَمَهُ- كان غنيمة للمسلمين عَسْكَرُ وسوّمٌ سِبَاؤةُ» ولم يجز ذلك فيه. 


باب القول فى الجاسوس. والسيرة في محاربة أهل دار الحرب 


قال يحيى بن الحسين ب#ه: إن صَحّ على الجاسوس أنه قُيِلَ بِجَسَاسَيِهِ أَحَدٌ من 
المسلمين- فَيِلّ, الاي 

قال يحيى بن د يله: لا يجوز عندنا قتال أهل دار الحرب إلا مع إِمَام 
حَنّ عادل: يجوز معه سَفْكُ دمائهم؛ وأَخَدٌ أموالهم. وَسَبْيُ ذراري ا 
إمام مُسْتَحِقٌ لذلك فلا”". قال: وينبغي أن يدعو إلى الإسلام وإلل شهادة أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وَأَنَّ مُحَمَّدَا عبده ورسوله: فإن أجابوا إلى ذلك 


فهم مسلمون؛ لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم: لا يجوز بعد ذلك قَثْلَهُمْ 


(1) مجموع الإمام زيد 243 رقم 553 ورقم 554» والتجريد 6/ 279» ونحوه من حديث طويل كنز 
العهال 183/16 رقم 44216»؛ والبيهقي 8/ 179» والحاكم 2/ 150 عن ابن عباس. 

(2) المنقول عن الرسول وي في السيرة: أنه كان يقتل الجواسيس؛ فلعل ذلك لظروف الحرب. 

(3) هذا محمول على ابتدائهم بالقتال ى| كان في عهده قة؛ بخلاف هذا الزمان؛ حين صاروا يعتدون على 
المسلمين ويغزونهم. تعليق العلامة بدر الدين غننة. 
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ولا أَخْذ أمواهم؛ ولا سَبْيْهُمْ قَإِنْ أَبَا ذلك عرض عليهم أن يكونوا [أَهْلَ] 
َيِه ويؤدوا إلى المسلمين الجزية» وتجري عليهم أحكام المسلمين, وَيُوَلٌ ولاه 
المسلمين على بلادهمء ويُتْركُوا على دينهم كا يُترك أهل الذمة؛ فإن أجابوا إلى 
ذلك وُضِعَتْ عليهم الجزية كما وُضِعَتْ على غيرهم؛ فَيؤْتحَدُ من مياسيرهم 
وملوكهم مانية وأربعون درهمًا قَمْلَهَ ومن أوساطهم وتجارهم أَرْبَعَةَ وعشر ون 
درهمّاء ومن سَمَّلَتِهِمْ وفقرائهم اثنا عشر درهما؛ فإن أَبَوَا ذلك خُورِبُواء 
واسْتعِينَ بالله عليهم. فإذا انهزموا وْضِعٌ السََئِف فيهم, وَقُيِلُوا مقبلين ومدبرين» 
ويدوا وسبُوا واسْتيِيِحَتٌ بلادُّهم من بعد أن يُعْكَنَ بالقتل رِجَالّمُمْ ثم ْجْمَمُ 
عَنَائْمُهَْ مهُخ: فتَقسَم على خمسة أجزاء؛ قَيخْرَج منها مس لِمَنْ سَمّى الله عمز وجل 
من أهل الخمسء وتُقسَمُ الْأرْبَعَةَ الْأَخماس الَْاقِيَةَ بين الذين حضروا الوقعة على 
مقاسم الخيل والرَّجَالَةِ: للفارس سهانء وللراجل سهم., ثم يقَسَمْ الخمس على 
مَنْ جعله الله له على ما شرحنا وذكرنا في أول كتابنا هذا. 

وللمشركين من الوفاء بالأمان والعهد ما للباغين. غَيْرَ أنه ينبغي للإمام أن لا يترك 
منهم أحدًا من يدخل إليه بأمان إلا أعلمه وأخبره أنه لا يجوز له أن يقيم في بلاد 
المسلمين أكثر من سنة» وأنه إن وجده في دار الإسلام من بعد السنة لم يتركه أن يخسرج 
منها؛ وََعَلَ عليه الجزية وكان ذِميِّ فإن وجده بعد السنة حَكُمَ فيه بذلك. 

باب القول فى وضع الخراج على ما افنتح من الأرض؛ فثرِك ولم يقسم كما 

فُعِلَ بالسواد وغيرها من أرض الشام ومصر وغير ذلك 


قال يحيى بن الحسين يله: إذا افْتْتِحَتِ الأرض فرأئ الإمامٌ أن يتركها ولا 
ان 5 ّ و عِ 1 2 ع 
يَقَسِمَهًا؛ ويعامل عليها أهلها الذين كانت لهم أوَّلا أو غيرهم بالنصف أو أكثر 
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أو أقل- فله أن يراضيهم من ذلك على شيء يكون معرونًا. 

فأما أرة ض السواد ققد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يانه لَّجَا 
أن وُلَ به بعت رجلا من الأنصار علِك أربعة رساتيق من رساتيق المدائن؛ وعلن 
البهْقبَادَاتِ” 'وثَهْرٍ ينه ونهر الملك» ونهر جَوَيْن. وأمره أن يضع على كل 
جريب © ردرع غليظ درهمًا ونصماء وعلن كل جريب زرع وسط درهماء 
وعكن كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم. وأمره أن يضع على كل جريب من 
النخل عشرة دراهم؛ وعلن جريب الرطبة وهو القصب عشرة دراهم؛ وعلىن 
جريب الكَرْم وجريب البساتين التي تجمع النخل والشجر عى كل جريب 
عشرة دراهم. وأمره أن يُلْتِيَ كل نخل شاذ عن القرى لِمَارّةِ الطريق. وأمره أن 
يضع على الدَّهَاقِينَ الذى يركبون البراذين ويتختمون الذهب على كل رجل 
منهم ثأنية وأربعين درهمًا. وأمره أن يضع عن أوساطهم التجار منهم أربعة 
وعشرين درهمّاء وعكئ سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهمًا؛ ففعل ذلك وجبى 
من تلك الأربعة الرساتيق”” ثانية عشر ألف ألف درهم وستين ألقّا وتيمًا. 


باب القول فى أمان أهل الإسلام لأهل الشرك 


قال يحبى بن الحسين بِه: أهل الإسلام 0 مان الواحد منهم علكئ كلهم, لو 
أن رجلا أَمّنَّ عَسْكَوًا من عساكر أهل الشرك» أو قرية من قراهم شم علم بذلك 
الومام- لم يجز له استباحتهم حتئ يخرجوا من ذمة الأمان الذي أمنهم المسلم. 
(1) يعاد اسم لثلاث كُوَرٍ ببغداد من أعمال سف الفرات. معجم البلدان للحموي 1/ 516. منسوبة 
(2) الجريب: ستون ذراعًا طولاء وستون ذراعًا عرضا. 
(3) الرساتيق: السواد» والقَوّى. القاموس المحيط 816. 
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قال يحيى بن الحسين يقد: لو أن رجلا أو رجلين من المسلمين أو ثلاثة أَمنُوا 
مائة من المشر كين معروفين عن أنفسهم وأموالهم ثم انث فَرِيتُّهُمْ- لم يجز 
للإمام أن يُحْدِتَ حَدَنًا في الذين أَمّتَهُمْ النَمَرْ المسلمون ولا في أموالههم؛ وكان ما 
سوى ذلك غنيمة. 

قال: ولو افْتْيِحَتْ قَرِيةٌ من قرى الشرك وغَْمَ كن ما كان فيها من مال أو 


0 الى و بات عِ 1 
رجال أو جَوَارء وسيقٌ ذلك كله؛ وجيز كله؛ ثم أتت بعد ذلك جماعة من 


بر 
0 


المسلمين؟ فقالوا للإمام: إنا كنا قد أآَمَّنَا أهل هذه القرية على أنفسهم وأموالهم- 
يكن ذلك بشيء» ولم يقبله الإمامٌ؛ إذا كانتٍ الجماعة التي ادَّعَتْ هذا من حضر 
الْمَنْحَ وَالْقَكَالَ وَالّْأَمْيَ د الأموال؛ ولم يتكلموا في وقت افتتناحها بشىء 
من ذلكء ثم تكلموا من بعد ذلك- فلا يُلتَمَت إلى قولهم؛ لأنهم لو كانوا من 
أهل الصدق والوفاء والدّينَ- ما استجازوا السكوت من بعد أمانهم لممء ولا 
محارَيكهُمْ» ولا فَنْلَهُمْ وسَوْقٌ أموالهم؛ وسَفَكَ دمائهم! وليس من استجاز ذلك 
في دينه بأَهْل أَنْ يُصَدَّقّ على غيره. 

قال: فان كانوا عُيَا عن العسكر في ذلك الوقت ثم أَنَوًا فتكلموا بذلك 
ف و : 7 00 
فأقاموا البينة عليه- صُدَّقوا؛ وأَطْلِقّ لهم كك ما في أيدي المسلمين. 

قال: ولا يجوز أن يُوَمّنَ أَحَد أَحَدا من المشركين إلى غير مدة؛ ولا يجوز ضمانه 
له بذلك أَبَدَا؛ لآن أمان المشركين إلى مدة» ثم يقام فَرْضُ الله فيهم بالمجاهدة لهم 
والدعاء إلى دين الإسلام. 

قال: ولو وجه الإمام عسكرًا فافتض بَلَدَا فَأتّى بِسَمِيهِ وماله؛ فقال الإمام:لم 
آمَوْكُمْ بهذا البلد! وهذا الْبَلَدُ قد كنت أَمَنْتُ أهله إلى مدة- كان في قوله مُصَدَقَاء 
ووجب رَدُّهُمْ إلى بلدهم وَمَأْمَنِهِمْ وليس حَالَهُ إذا ادَّعَى ذلك كحال غيره. 
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قال يحيى بن الحسين .: لو أن قومًا من أهل دار الحرب دخلوا دار 
الإسلام بأمان- لم يجز للإمام أن يتركهم يشترون سلاحا مخرجون به معهم» ولا 
كَرَاعَاء ولا يخرجون من دار الإسلام إلى دار الخرب بشيء من السلاح والكرّاع 
إلا أن يكونوا دخلوا بشيء؛ فيخرجوا به بعينه» فإن دخلوا بسلاح ليستبدلوا 
به- فلا بأس أن يستبدلوا بِالْجَيّدِ رَدِيئَا من المسلمين؛ ويأخذوا فضل ما بينهما. 


باب القول فى الآأسير المسام يُقَمّنْ فى دار الحرب أحّدًا 


قال يحبى بن الحسين ي#ك: إذا استؤسر المسلم ودَتحلّ به أهل الشرك دارهم 
أسيرًأ معهم؟ فسأله بعضهم أن يؤمُنه» أو ابتدأه هو بالأمان فأمنه- لم يكن آماته 
بجَارٍ على المسلمين؛ لأنه أسير في أيدي المحاريين وفي دارهم تجري عليه أحكامهم. 


باب الفول في المسلم يدخل قرية من قرى الشرك بأمان منهم فَيُسْتغَارٌ عليهم 
وهو بينهم فَيُسْبَوَاء هل يجوز له شراؤهم؟ 


قال بحيى بن الحسين ب : إذا دخل المسلم قرية من قرى الشرك بأمان منهم 
فَاسْتهِيرَ عليهم وهو بينهم قَسْهُوا. : فَإِنْ كان شَرَّط لهم حين دخل عليهم ألا 
حدث فيهم حَدنا- لم أحِبٌّ له شراءهم. فإنلم يكن شرط لمم ذلك- فلا بأس 
أن يَشْتْرِيَهُمْ ترجا مِنَ الدار التي دخلها بأمانهم. 

قال: ولا بأس أن يَشْمرِيَ من أهل الدار التي دخلها بأمان شيا إن سَمَوْ من 
غيرهم؛ ؛ ولا بأس أن يَسْرَ يشْمرِيَ [الْمُيم لدان المُشْرِكِينَ بَعْضَهُمْ من بعضء وأن 
3 شري الوَلدٌ من الوالد» والأَحَ من الأخ؛ لأنه يجوز له أَخَذُهُ وغَصْعهُ على نفسه؛ 
فالشمن كأنه أَجْرَةٌ السحرييا رده 
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باب القول فى الرجل من أهل دار الحرب. وف الذمي يُسَلِمَانٍ على يد الرجل المسام 


قال يحيى بن الحسين .#ه: إذا أسلم الحربي على يد المسلم- فهو مولاه؛ وهو 
يرثه إن لم يكن للحربي ورثة مسلمون إن مات الحربي» وإن أسلم ذمي على يد 
مسلم فيات الذي أسلم على يد المسلم ولا وارث له- ورثه المسلمون كُلَّهّمْ؛ 
وكان ميرائه في بيت مال المسلمين؛ لأنه عَهْدِيٌ ذم ليس بحربي. 


باب القول فى المملوك يُسلِمْ في دار الحرب 


قال يحيى بن الحسين ب: إذا أسلم المملوك في دار الحرب ثم هاجر إلى دار 
الإسلام- كان خرَّاء فإن أسلم مولاه بعد ذلك ودخل دار الإسلام- فلا سبيل 
له عليه؛ لأن الإسلام قد أعتقه قبل إسلام سيده. 

قال: ولو أسلم في دار الحرب ثم استغار المسلمون على تلك الدار فَسَبوْهَا 
واستباحوها- لى يكن العبد المسلم بداخل في غنائم المسلمين؛ لِمَا سبق من إسلامه. 

وكذلك لو أسلم العبد ثم أسلم سيده في دار الحرب- لم يكن على السيد ولا 
على العبد سبيل ولا على أموالم) إلا أن يكون مَا لا يُحْمَنْ: كالعقار» والضياع. 
والعبد تملوك لسيده؛ لأنهها أسلما جميعًا في دار الحرب؛ فهم) على حاما. 


باب القول فى الحربي يُسلِمُ ويهاجر إلى دار الإسلام وله فى دار الحرب أولاد, ثم 
يظهر المسلمون على تلك الدار ما سييل ولده؟ 


قال يحيى بن الحسين ب#ه: لو أن رجلا من أهل دار الحرب أسلم» وهاجر إلى 

دار الإسلام ثم ظهر المسلمون على تلك الدار التي فيها وَلَدُ- كان كَل وَلَدِ له 

لم يكن بَلَعّ في وقت إسلام أبيه مُسْلِمًا تابعًا لآبيه» لا غَنِيمَة للمسلمين فيه. ومَنْ 
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كان منهم بالا في وقت إسلام أبيهم- كان عَنِيمَةَ للمسلمين؛ وإنهما جعلنا 
أولاده الصغار تبعًا له؛ لأن رسول الله قت قال: «الْإِسَلَامُ أَوْلَ بِالْوَلَيِ»9. 

وإذا أسلم أحد أبوي الولد الصغار- جر إِسلامُهُمْ إِسْلَامَهُ؛ فصاروا 
مسلمين. وانتُرِعُوا من يد الكافر» وصّيّدُوا في يد المسلم. 

قال: وكذلك لو أن حرا تزوج صبية في دار الحرب؛ ثم أسلم زوجها وقد كان 
دخل بها ثم أسلم أحد أبوي المرأة من قبل أَنْ نه َقْضِيَ الْمَْآةٌعِذَّتَهَا ثلاثة أشهر ولو بيوم 
واحدء ثم خرج بها أبوها إلى دار الإسلام بَعْدَ ثلاث سنين أو أكثر- كانت في ملك 
زوجها وبيده؛ لأن أباها أسلم قبل انقضاء عدتها؛ فَجَرَّ إِسْلَامَهَا؛ فصارت مُسْلِمَةً 
بإسلام أبيها؛ فثبتت عَعدَة نكاحهاء ولم يَحْرُمْ على زوجها الإمساك بعصمتها؛ ولو كان 
إسلام أبيها بعد انقضاء عدتها- لم يكن لزوجها عليها سبيل إلا بنكاح جديد. 


باب القول فى أهل دار الحرب يسلمون وف أيديهم رقيق مسلمون من رقيق 
المسلمين مما كانوا أخذوه وغنموه من المسلمين قبل إسلامهم 


قال يحبى بن الحسين يفك: إذا أسلم أَهَْل دار الحرب على رَقِيق ممُسْلِمِينَ 
لِمَسْلِمِينَ في أيديهم- فهم لهم أرقاء على حالهم؛ لأنهم أسلموا وهم في أيدهم؛ 
وَمَنْ أسلم على شيء في يده قد كان أخذه في دار شركه- فهو له. 


باب القول فى المكاتب وأم الولد يسبيهما أطل الشرك ثم يسلمون عليهما 


قال يح بن الحسين يقك: إذا أسلم الحربي وفي يده أمٌ وََد لمسلم أو مُكَائَنْ- 
فَدَئ الْإِمَامُ 3 الولد من بيت مال الممبلمين لسيدها: إن كان مَعْسِرَاء وإن كان 


(1) يشهد لمعناه ما أخرجه الإمام زيد في مجموعه 2 رقم 550. 
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مُوسِرًا- أجبره الإمام على افتدائهم| بقيمتها. 

ولايجوز للمسلم الذي أسلم وهي في يده أن يطأها؛ لأنها أم ولد لمسلم. 

فإن كان الذي أسلم وهي في يده قد وطتئها في دار الحرب ثم دخل بها وهي حامل 
منه- كان الولد لَاحِمًّا بنسبه؛ لأنه وطئها في حال يستحل فيه وطأها؛ وترجع إلى من 
كانت له أَمّ ولد بقيمتهاء ولا يدنو منها حتى تضع ما في بطنهاء وَتَطْهُرَ من دَهَا. 

وأما المكاتب فيسعئ لمن هو في يده في قِيمََة؛ فإذا أدى إلى الذي أسلم عليه 
قيمته- كان الولاء للذي عَقَدَ له المكاتبة أَوَّلَا؛ فإن أب العبد أن يسعى للذي 
أسلم عليه في قيمته- كان تملوكًا في يده؛ وحَالُةُ في تركه السعي للذي أسلم 
عليه في قيمته كحاله لو ترك السَّعْيَ للذي كاتبه في قيمته: يكون مملومًا إذا كان 
ذلك؛ وكذلك ما أتاك من هذا الباب فقسه على هذا القول إن شاء الله تعالى. 


باب القول ف العبد المسام يَسْبِيهِ أطل دار الحرب. فيرتد عن الإسلام في دار 
الحرب. ثم يُسلِمْ عليه بعضهم ويخرج به إلى دار الإسلام 


قال يحيى بن الحسين بقك: إذا سبِيَ المملوكٌ المسلم فارتد عن الإسلام, ثم 
خرج به غضم يما عليد. عو عليه لجو إلى الإسلام؛ فإن اسم هو 
غلية .أن ألم عليه ودغل به دار الإسلاب وإذ أى أن جنع خيدت كلها ع 
وكذلك المكاتب يُعْرَضُ عليه الإسلام: فإن أسلم أذ كتابته إلى من أسلماء عل 
كالقول الأول» وإن لم يسلم صُرِبَتْ عَنْقهُ. 

وكذلك آم الولد إذا ارتدت في دار الحرب ثم أسلم عليها بعضهم ودخل 
بها مُرْئَدَة- عرض عليها الْإِسْلَامُ: فإن أسلمت افتداها أبو 0 كان 
مُوسرًاء وإن كان معسرًا افتداها له الإمامٌ. فإن أَبَتْ أن تسلم ضُررَِتْ عَنُفُّ 
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فإن كانت حاملا اسْتَؤْنيَ بها؛ فإذا وضعت اسْتُرْضِعَ وَلَدّهَا: يسترضعه أبوه؛ 
فإِن كان معسرًا استرضعه له الإمام» ثم يَعْرَض عليها الإِسْلامُ؛ فإن أسلمت 
وإلا قتلَتْ. فإن لم يوجد لولدها من يكفله ويرضعه- اسْمُوقيَ بِهَا فِطَامُةُ؛ للا 
تَفْكلَ نفسان .: بنفس؛ فإذا فم ؛ ؛فإن أسلمت وإلا فُيلَت. 


باب القؤل فيمن قيل الدّمّة, وأدى الجزية من أهل دار الحرب؛ فصار ذِمّيا وفى 
يده مَمَالِيك مُسْلِمُونَ من مماليك المسلمين 


قال يحيى بن الحسين ي#كه: إذا قبل أهل دار الحرب أن يكونوا ذِمَةَ وأدوا 
الجزية» ودخلوا دار الإسلام ومعهم مماليك مسلمون من مماليك المسلمين - 
قبل لسادتهم: إن أحببتم أن تفتدوهم فافتدوهم بقيمتهم؛ فإن افتدوهم وإلا َم 
الذين هم في أيديهم ببيعهم من ساعتهم؛ لأنه لا يجوز أن يَمْلِكَ ذِمّيٌّ مسلمّاء 
وكذلك إن كانوا دَحَلُوا بِمْكَائَبٍِ قيل له: أَدْ إليه مُكَاتبتكَ وولاؤّك للذي عقد 
لك المكاتية أَوَّلَا إن أى أَنْ يُوَدّيَ إلى الذي دخل به المكاتبة- أ ببيعه؛ لأنه لا 
يجوز له أن يملكه إذا كان مُسْلِمًا ذِمَيّ 

قال: وكذلك لو دخل أحدهم في الذمة ومعه أَمَةٌ مَةٌ مسلمة قد حملت منه في 
دار الحرب- قيل له: اعتزلها؛ لا يجوز لك الدَّنُوٌ منها؛ وما في بطنها مسلم 
بإسلامها: فإن أسلم الذمي الذي كان دخل بها وهي ني عدتها فهي أم ولده؛ 
فإن خرجت من عدتها فلا سبيل له عليها إلا بنكاح جديدء ومهر» وشهرد. 
وَرِضَى منها بذلك» وهو وليها؛ لأنها أم ولده؛ إذ قد أسلم. . وهي معه على 5-5 
تطليقات نَامَات؛ وليست الْمْدْقَة الأول بطلاق. 

تم بحمد الله كتاب السير. 
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كتاب الزهد والآداب, وغيره من مكارم الأخلاق 
باب القول فى اختلاف آل محمد 054 

قال بحيى بن الحسين يكه: إن آل محمد 8 لا يختلفون إلا من جهة التفريط؛ 
قَمَنْ فوط منهم في عِلّْم آبائه» ول يَتَِعْ عِلْمَ أَهْل بَئْيه با فأبَا حت يَنَْهِيَ إلى علي بن 
أبي طالب صلوات الله عليه» والنبي #5» وشارك الْعَائَةَ في أقاويلهاء وَاتْبَعَهَا في 
2 شيء من تأويلها- لَزِمَهُ الاخيلافء ولا سيا إذا لم يكن ذا نَظرء وتَمِييِنِ وَرَدَ 
لعا ووه عليه إلى الكداب» 513 كاه متشا نتشايه إلى الُخكع, 

فأما من كان منهم مُقْتَبِسَا من آبائه أبَا فأبَا حتى يَنْتَهِيَ إلى الأصلء غير ناظر 
في قول غيرهم, ولا مُلْتَفِتِ إلى رَأيِ سواهم وكان مع ذلك فَهمًا ميراء ححا 
لا يأتيه على الكتاب والسنة المجمع عليهاء وَالْعَقْلٍ الَّذِي رَكُبَةُ الله حُجَّةَ فيه 
وكان راجعًا في جميع أمره إل الكتابء ورد المتشابه منه إلى المحكم- فذلك لا 
يَضِاءٌ أبدّاء ولا يخالف الْحَقّ أضلا. 

باب القول فى فضل زيارة قبر النبى 55 

قال يحيى بن الحسين يلكِ: حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: حدثني رجل من 

حا اويا عا واس أنه قال: قال رسول الله 
(مَنْ وراد لي َي بَعْدَ وَكَاتقِ- صَلَّتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَة ارالك 
عَشْرَةَ 0 

قال: وبلغنا عن الحسين بن على ي#دأنه قال للنبي #6: يا رسول الله مَالِمَنْ 
زَارَنَا؟ قَقَالَ رسول الله #6: «مَنْ رَارَن حَيّا أَوْ مَيَاء أَوْ رَارَ أَبَاكَ حَيّا أ مَيَاء أَوْ رَّارَ 
(10) رأب الصدع (العلوم 4/ 322)» والدارقطني 2/ 278 » والبيهقي في الشعب 3/ 4151/488. 
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تحَاكَ حَيًا أو مَيّناء أوْ رَارَكَ حَيًا أو مَيّنا- كان حَقِيِمًا عَلَ الْهأنْ يَسْكَتْقِدَهُ يَوْءَ 
الْقيَامَةِه”؟ قال: وبلغنا عنه :8 أنه قال: ١مَنْ‏ زَادَكْرِي وَجبثْ لَهُ شَفَاعني) 0 

قال يحيى بن الحسين «ل:: وإنما يجب هذا كله على رسول الله 86 ويَفْعَلةُ لِمَنْ 
كان مُحِبًا له ولأهل بيته» غَيْرَ مُعَادٍ ل هم ولا مُوَالٍِ لعدوهم, ولا حَايِلُا لذنب 
مسيئهم على محسنهم؛ فأما ‏ مَنْ كان عَدَرًا لهم غَيْرٌ قائم بفرض الله عليه فيهم- 
فلا تجب له شَمَاعَُة ولا تناله كَرَامعة ولو وجبت لأعدائهم بزيارتهم السَّفَاعَة 
الْكرَاَة- لوجب الثواب لمن صلى وصام ول يقر بمحمد :ة! لأن العمل لا 
ينفع إلا بإقرار» كما أن الإقرار لا ينفع إلا بالعمل. 


باب القول فى الترغيب فى طاعة الله عز وجل 


قل يحبى بن اكسين وق: بلغنا ع<)»: .ويس لؤيفه» عن آبائه» عن علي «ه أنه 
قال: سمعت رسول الله #5يقول: «سَبِعَة في ظِلَ الف يَوْمَ لَاظِلَ إِلّا ظِلَّهُ: عاب 
َصَا في عِبَادَةٍ الله. القت ْ 
حاف الله رَبَ الْعَالَِينَ. وَوَجُلّ خَرَجَ ون بده سب َع الهو كم منت لى تت 
ا سد سيد ربخل . 
تَرَجَ حَاجًا أَوْ مُعْكَمِرَ دَالِلُ بيت الله وَرَجُلَّ خَرَجَ مجَاجِدًا في سَبِيلَ الثما. قال 
يحبى بن الحسين يِقّكد: هذا أعظمهم حَطَرًا عند الله وَوَجْلٌ ضَارِبٌ في الأزض: 
يطلب من فض ادها يَف بو تلسف أو يغوة يو غلى جتاله ِه. وَرَجُلَّ قَامَ في جَوْفٍ 


“كدي 


1١ 


ليها 


(1) رأب الصدع (العلوم 4/ 322). 


(2) رأب الصدع (العلوم 24 ©؛») وابن ماجة 2/ 1039 رقم 3112 » والدارقطني 278/2 ؛ والبيهقي 
في الشعب 3/-490 رقم 4159. - 
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ّيل بَعْدَمَا هَدَآثْ كُلٌ عَيْنِ؛ فَأسْبَْ 1 7 200 يت مِنْ يبوت الشىا 


00 ىٌ فِيمًا بَيِنَهُ 0 ذَلِكَ)” 0 
باب القول ف الاستغفار 
قال بحيى بن الحسين وك: بلغنا عن رسول الله ع : أن رجلا أتاه فشكا إليه 


بَعْض ما يكون منه؛ فقال له: ال درسي 4 
امَنْ حم يَوْمَةُيقُول عدر تكات: ع عاد بكري 2 ب ارقم كيرا 
وََتُوبُ إِلَِدِ؛ اللّهُمّ اغَفِ لي وَ ْبْ عَلَنَ؛ إِنلكٌ أَنْتَ التَوّابُْ الوَحِيمٌ- إِلَّا عَم الله له 
ا كَانَ في يَوْمِهِ؛ أو قَالََا في ليل إِلّا غَفَرَ لله أ لَهُ مَا كَانَ في لَيْلَتِهِ). 

قال يحيى بن الحسين « 3: ذلك لمن كان تايبا ميا مُخْلِصًا له تَوْكةُ؛ فأما من 
كان عَاصِيًا مُقِيمًا على المعاصي غَيْرٌ مُقْلِعِ عنهاء ولا تَائِْبٍ مُخْلِصٍ إلى الله منها- 
فلو استغفر الله سبحانه في كل يوم وليلة مائة ألف ألف مرة- لم يَغْفِرٍ الله لَه 
وكيف يَعْفِرُ لَهُ دنا وهو مقيم عليه؛ أو يكون راجمًا إلى الله منه وهو داخل 
فيه؟! ألم يسمع إلى قول الله عز وجل حسين يقول: لإِنْمَا يَتَقَجَلُ الله مِنَ 
آلّمُكَقِينَ4 ؟1المائدة:27]! فَحَكمَ بالتوبة والمغفرة لمن خرج إلى الله بالتوبة مسن 
المعصية؛ فأما مَنْ أقام على كبائر العصيان» واستغفر ما هو مقيم عليه الْوَاحِدَ 
الرّحمَنَ؛ فإنها ذلك عند الله خادع لنفسه» معرض عن رُشْدِه؛ يقول مالا يفعل؛ 
ويستغفر الله تما يعمل؛ دعو الله وَالْذِينَ َامَكُوأوَمَاحخْدَعُو رت إل أَنفْسَهُمَ وما 
(1) ينظر المجموع 271 رقم657» و العلوم 4/ 323» وتيسير المطالب 426 رقم 536 » والبخاري 1/ 234 

رقم 29 6: ومسلم 2/ 715» والنسائي8/ 222 رقم 5380» وابن خزيمة1/ 185 رقم 358» والبيهقي 


4 .هو وأحمدبين حتبل 440/3 رقم 1ه وابن حبان10/ 338 رقم 4486. 
والترمذي4/ 516 رقم 2391» وابن حبان16/ 332 رقم 7338 باختلاف في الألفاظ والترتيب. 
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و م ل ساس 


يَشْعْرُونَ (©) فى قلويهم رض فَرَادَهُم آله مُرَضا ١‏ ولَمُدَ عَذَاث ليس 4البقرة 10] أما 
سمعوا الله سبحانه يقول في أولئتك ومن كان دري موحل سب سار 
إن ما لوه على الله أن يَعَمَلُو نَآلسُوء يهو يوبرت ين فريس فَأولقكَ يَتَُوبُ 
للم وكات أله ل و 0 


أعقدما لم دلي 4 1ه :7 فكفىئ بهذا اق ومِثْلهِ من الله بيانًا ونور 
وهدى وضياء لمن أراد الحق والاهتداء. 


باب القول ف الاستئذان 


قال نبحيى بن الحسين يك.: إذا استأذن المسلم على المسلمين في دارهم- فليستأذن 
وهو مُتَنَحَ عن الباب؛ ولا ينظر إلى ما وراء الباب» ولا ما وراء الدار» ولا ما في 
البيت؛ فإن الاستئذان نما جل فا من نظر العينين إلى ما لا يحب صَاحِتٌ 
البيت أن يراه غبدة. 
والاستئذان ثلاثٌ مرات: إما بالتسليم على أهل الدارء وإما بأن يقول 
المستأذن: دحل عَلَيْحَمْ؟ فَالاو لّة: تنبيةٌ لمن في الدارء وإنذار وإعذار. والثانية: 
يتأهب فيها الناس ويأخذون لباسهم. والثالئة: يجيبون فيها: بادْجا: أَوْ لا 
تَدْحلَ: فإن أَذِنَ له َتحلٌ» وإن قِيل له: ازجغ رَجَعَ. 
وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: #يتايّهًا الذي ءَامَنُوألِيسْتَفَذدَكُمْ الّذِينَ مَلَكَتَ 
أيَمَسْكُر وَالَذِينَ َم يبنُعُوا كَل يكز لمر ين قبل صَلَوةألفجْ روح تصَعُونَ نياكم 
لوبعد صَلوة الا تلسْعَوةست ركم لب عَلوروَكَا عَيَوَ جام َعْدَ هي 
طَوَفُوَ عَليْ بَعَضْكُرْ عَلْ بَعَضٍ #[النور:58] الآية؛؟ وإنها جعل الله الاستئذان 
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في هذه الثلاثة الأوقات» وَحَصَهُمْ بها؛ لأنها أوقات كان المسلمون في ذلك 
الزمان يختارونٌ إتيانَ نساتهم فيها؛ ليتطهروا للصلاة» ومن الحنابة طَيْء| وَاحِدًا. 


وينبغي للرجل ألا يدخل على أَمّهِء ولا على بنته» ولا على أخته» ولا على 
عمته» ولاعلى خالته» ولا على جدته- حت يستأذن. 


5-39 


باب القول فيمن بكى من خشية الله. وفى زيارة الإخوان 


قال بحيى بن الحسين بِفك: بلغنا عن رسول الله # أنه قال: «مَنْ خَرَجَ مِنْ 
َيِه مِفْيَاسُ ذُبَابٍ دُمُوعٌ مِنْ حَشَْةِ الله - أَمَنَهُ لله يَوْمَ اْمَرَعِ )20 

قال يبحيى بن الحسين يد ؛: أراد رسول الله #6 المؤتمرين بأمر الله تعالى؛ 
المنتهين عن نهي الله المؤمنين المتقين» الصالحين المهتدين. 

قال: وبلغنا عن سلان الفارسي رخمة الله عليه أنه قال: خَرَجْتَ مَعَ رَسُولٍ الله بيه 
رَايَِا لئاس مِنْ أَهْل الَْمْنِ كَابُوا بَا: يعوا رسول"الثم ؟ مدعل الإشلام قحل عَلَيْهم. 


فعا يَصَاذ ., عير م وَاحِذدَا وَاحِدًا! قَلَكَا 1 َك تار ل أبَشّء كَ)؟ كَقَلْتٌ: 
بل يَا رَسُوَلَ الله؛ قَالّ: او ع اي 0 هنها بل 


عه 


اضٌ في رَحمة اللى وَشَميعَةُ سَبعُونَ للف مَلَك! حتى إِذَا التَهَوًا َعَصَاَشواكَاثىا 

كَاْيدَيْنَ الي تَعْسِك إِحْدَاهُمَا الأخرىء وَغْفْرَ لَّهُمْ ما سَلَفَء وَأَعْطُوا مَا سَأنُوا0©. 
قال يحبى بن الحسين يِك: أولتك المهتدون من المؤمنين؟ ألا تسمع كيف يقول 86: 

مما مِنْ مُسْلِي»! وَالْمْسْلِمُ لا يَكُونُ مِسْلِمًا حَتّى يَخْرْجَ مِنْ مَعَاصِيٍ الله إلى طَاعَتها. 

(1) ينظر كتاب الذكر 252 رقم 8 .» وتيسير المطالب 565 رقم 4795 وابن ماجة 2/ 1404 رقم 
ظ 7» والطبراني في الكبير 10/ 17 رقم 9799 و البزار 5/ 166 رقم1760 . 


(2) الطبراني في الأوسط 7/ 266 رقم 7464 .أما في فضل المصافحة فينظر: البزار 1/ 437رقم 308 »: 
وابن أبي شيبة 5/ 246 رقم 25717 » والبيهقي 7/ 99 والشعب 253/6 رقم8052 . 
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باب القول فى وصية أمير المؤمنين على بن أبي طالب .28 


الأصغر» وعباسء وعبدالله» وجعفر» وعثان. ؛ وعبيداه: وأبو بكر: بنو علي بن 
أبي طالب عليه وعليهم السلام؛ فليا اجتمعوا عنده قال: يَا بَنِيَّ لِيَبرٌ صِعَارْكُْ 
كِبَارَكُمْ وَليََْفَ كَِاركُمْ بِصِعَارِكُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالْاَْبَاه الوا لقاو سرية 
يوا في ادن وَل يطوا من الله القن قيض ينض اة 

ع الفواخ فراخ آل محمد د ين حَلِعة منتخلف, وعتريف نارف 0, 
بَْكْنُ حَلَفِي وَحَلَف الْكَلّف. كم قَالَ: َال لَقَد عَلِمْتُ بتيليغ الرّسَالَاتِء وَتَمَام 
لكَلِمَاتٍ» ضيبي الهدّات'؛ وَليِمٌنَ له نفمتة ليم أل البيت. 
ظ َكَل لِْحَسَنِ وَالْحْسَيْنِ صَلَوَاتُ الوعَلَِهمَا: ؛ أَوْصِيكُمَا > كَقُوّى الث وَل 
انبا الَّْياه وَكَا تَلْويَا عل شَيْءٍ منْمَاء قُولَا الْحَنَّ» وَارْعمَا الْيتبي» وَكُوئًا لِلظَالِمٍ 


() في بعض النسخ: يض بض فى أَذحِي. وَلْقَيض: قشر التِيِض. النهاية 4/ 132 وَالْأدْحِت: هو 
الموضع الذي تَيِيض فيه التّعامة وتُفَرنْ؛ ؛ وهو أَفْمُول من دَحَوْتُ؛ لأنها تَدْحُوهٌ برِجْلِهًا: أي تَبشطه ثم 
تَييض فيه. النهاية 2/ 106. 

(2) في النهاية 3/ 178: أنه ذكر الخُلمَاء بعده فقال : "أو لفراخ مُحَمَّدٍ من خَليفةٍ يُسْتَخْلَفُ عِثْرِيف 
مُتررَف ف يَعدّل تلفي» حاف الخلف. والعتريف: العا شم الظالم. وقيل: الذّاهي الييث. وقيل: هو قَلْتُ 
الْعِفْرِيتِ الشَّيطانٍ الحبيث. قال الخطابي: قوله: احَلفي) يتَأوّل على ما كان من يزيد بن مُعَاوية إلى 
الحْسَين بن علي وأولاده الذين قُيِلوا مَعَه. وخَلف الْكَلّف: : ما كان منه يوم الخَرّةِ على أولادٍ المهاجرين 
والآنصَار. اه. أقول: : وما جرى لهم مع بني أمية» وبني العباس وغيرهم إلى اليوم. وها نحن في اليمن 
قد نزل بنا ما تشيب له النواصي؛ ؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله» وإلى الله المشتكى. وروى في كنز العهال 
7 رقم 31061 من حديث طويل أن النبي 886 “© قال: : «وَاها لِفِرَاخ آل مُحَمََدٍ مِنْ حَلِيمَةٍ 
مُسْكَخْلف مُتر مرف يَقَدْ خَلَفِي وَحَلَفَ الْخَلَف). 
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حَضْمَا وَلِْمظُلُوم عَوْئ وَاهْمَكَا بالكتاب, وكا تأحذُمَا في الل َوْمَةُ لائع. 
ترق مسد إن علخ ْن الحتزئة ققَال: مان قهنت ما أَوْسَيِتُ ب؛ 
وَيِكَ؟ قَال: تعَمْء قَالَ: أَوْصِيكَ بمذلهء وَأَوْصِيكَ بتؤقِير أَحَوَيْكَه وَتَعْظِيم 
حَمّهِمَاء وَكَزْيينِ أَمْرِهِمَا وَلَا تَفُطْعَنَ أَمْرَا دُوْتَهُمَا 
6 لّ: : أَوْصِيكُمَا به؛ فَإِنهُ شَقِيفُكُمَا وَابْنُ أَبيِكَمَاء وَقَدْ عَلِمْتُمَا م مِنْزْلتَهُ كَانَتْ 
مِنْ أب 


0 


0 


م وَأنَهُ كَانَ بُحِدهُ فَأَحِيَاءُ. 


وَكَانَّ آخِدْ مَا تَكَلَّمَ به بَعْذْ أَنْ أَؤْصَى الْحَسَئَيْنِ بمَا أَرَادَ: لَا إِلَهَ إلا الله يُرَدّدُهَا 
لو ير ري ا اه 
حتى قيض صل الله عَليْهِ!! فقبض ليلة الاثنينٍ لإحدى وَعِشْرِينَ من شهرٍ 
رَمَضَانَ مِنْ سَئَةِ أَرْبَعِينَ مِنْ مُهَاجِر ال 86 إلى الْمَدِيئَةِه فُكَبْرٌ عَلَيهِ الْحَسَنُ بْنّْ 
عَلنّ رَحَةَ الثم عَلَئْهِ كمْسًا. 


باب القول فى الإغراء بين البهائم 


بلغنا عن رسول أله أنه قال: 21 نَمَنْ أَغْرَى يَينَ الْمهَائم) 7 
باب القول فيما نهى عنه رسول الله : > من أفعال قوم لوط 


طالب تت: أنه قال: قال رسول الله يع ) َو م أفعال قزم نو ارون 

إسْبَالُ الشارب؟؛ وَكَضْفِيفٌ الشّعَرِء ' وَكَنْقِيض الول 0 رار وَإِسْبَالُ 

الإرَارِ وَإِطَارَةٌ الْحَمَام وَالرّمْيَ م بِالْجلَامِق» وَالْصَّفِيرٌ وَاجْتِمَاعَهُمْ عَلى 

(1) العلوم331/4» وأبو داود 3/ 56 رقم 2562» والترمذي 4/ 182 رقم 1708» والطبراني في الكبير 
1 رقم 11123» وأبو يعلى 4/ 389 رقم 2509» والبيهقي 22/10. 


(2) في (): وَمَضْعْ العلك. وهو سهو من الناسخ؛ فأثبتنا ما هو الصحيح. وَتَنْقِيضُ العليك: فر فَعَفّه. 
يب مر # مه و م عه 2 0 
والمرْقعة تنقيض الاصابع وقد فر قعَهَا فتمزفعت. مختار الصحاح 501. 
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الشرَابِء وَلّعِبُ بَعْضِهِمْ ببَعْض)200. 

وبلغنا عن زيد بن علي» عن آبائه؛ عن على تغة أنه قال: سمعت رسول الله 86 
يقول: امَلَانَة ة لا تتالهُم سَمَاعتِي يَ يوْمَّ القِيَامَةِ: تَاكِح الْبَهِيمَةٍ وَلاوي الصَّدَقَت 
لمكو ير الدر. ِثْلَ مَا تنك المّسَاء) © 


باب القول فى حامل القرآن. وفضل قراءة القرآن 


قال بحيى بن المسيني#:: بلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن على اقفة أنه قال: 
قال رسول الله : «يَأتٍ الُْْآنُ يَوْءَ الْقيَامَةِ وَكَهُ لِسَانٌَ طَلْنّ دلي قاتلا مُصَدَّنَا: 
ينا تار ول وام باو ا 
بطاعَتِكَ» وَلَا يَجْتَدبُ فّ مَعْصِيتكَ وَكَا يُقِيمٌ فّ حُدُودَ؛ قال: فيَقُولُ: صَدَ 
يكُون ظَلْمَةٌ بن عيب وَأُخرَ عَنْ يلي وأوى عن تله وأنمى ب+ 
حَلَفِه: تَنثرّه”' هَذِ وَتَذْفَعَهُ هَذِهِ حَتّى يُذْهَبَ به إل أُسْمَلٍ دَرَكِ مِنَ انار 


7 
سر سس -ي عاه سوك لس 0 27 و 
وَيجتبُ ف يك ويقيم في خُذودَك؛ فبقول: صَدَفْتُ؛ فيكُون لَه يور يَطَعٌ ها 
دهي |0 ل كس 2 ل 
ين السَماء وَالْأَرْضٍ حَتى يذل الج ثم يقال له: اهْرأ وَازْقَ؛ قَلَكَ في كن حَرْفٍ 
- لم 2 2 ل 3 - 
دَرَجَة؛ حت يساوي التِْيينَ وَالشّهّداء!! هَكَذَا اوَجمَعَ سف و20 


قال: وبلغنا عن زيد بن علي» عن آباته» عن علي بن أبي طالبتته أنه قال: كَانَّ رجاه 


(1) المجموع 278 رقم 0» وأمالي أحمد بن عيسى ( العلوم 3 )ررأب الصدع 3/ 1590» ونحوه 
في كنز العيال رقم44058, وعزأه إن الديلمى. 

(2) المجموع 8 رقم 322» والعلوم2/ 334. 

(3) في نسخة: تبتزه. والدَبّد: اذب بجفاء تَثَرهُ ينه ترا فائقتر تر لسان العرب 5/ 190. 


04( المجموع 385» والعلوم 2/  .332‏ 
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دجو و 0 
َقَالَ: َذَالَكَ أَخُكَ عَلَيِ في سَبيلٍالله؛ أن لبي بي فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؛ فَقَالَ لَه رَ 


2 عه 


التو يه إ: اتح أن 0 0 غَدَا)؟! قَالٌ: لا وَانَ؛ قَالَ: (فَارْدْدْةٌ). [العلوم 2/ 335]. 
باب القول فى بر الوالدين» وصلة الرحم 


قال بحيى بن الحسينيةك: بلسامويي عنس اسع عرس فال مسي 
00 الِب قال ١يا‏ آَبُّهَا الَّسُ إِنَّ جبْرِيل أَنَان؛ قَقَالَ: يَا مُحَمَدُ مَنْ أَدْوَكَ 
َوَيْه أو أَحَدَهْمَا قَمَاتَ فَدَخَلَ النَارَ- فَأبْعَدَهُ الله فُإم: آدِينَ؛ فَقَلْتٌ: آميت!. 

٠‏ ويلغنا عن على هه أنه قال: ان الَجَلَ لَيَكَون بَارَّا بِوَالِدَيْهِ في حَيّاتَهمَاء 
َيَحُوَانِ قلا يَسَْمْفرٌ لَهُمَا قيَكْْبه الله عَانَّا! وَإِنَّ الرَجُل لَيَكُونُ عَانا لَهُمَا في 
حَيَاتِهِمًا فَيَمُوتَانِ فِيَسْتَغْفِرٌ لَهُمَا؛ فيكتية الله يَانَ])!!0. 

وبلغنا عن زيد بن علي» عن آبائه؛ عن علىة: أنه قال: قال رسول الله 5ت: 
من أحَبٌ أن يل ل لَهُ في عْمْرِهِ وَيْبْسَط لَهُ في رِزْقِهه وَيُسْتَجَاب لَهُ» وَيَذْفَعَ عَنْهُ 

0 - ليع أب َه في طَاعَةٍ الى وَلْمَصِل رح وَليَْكمْ أن الرّحم مُعَلقَة 
العرشى: كأ في يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا لِسَانّ طَلْىٌ ذَلْقٌ كقُولُ: اللّهُمْ صل مَنْ وَصَلَنِي) 
لفل من سي قاد تاثا دل اوقد اشععية 
َعوَتَكِ؛ َنَ اعد لَمَائِ يَرَى أَنَهُ يبيل خَْر حَتّى تأيه الحم كَتأشحدٌ يهاميف 


م 


َكَذْهَبَ بِهِ إلى أَُسْمّل دَرَكُ مِنَ الئّارِ؛ ؛ بقَطبعته إِيَاهَا مَاء كَانَّ في دَارِ الدّئْجَا2, 


(1) من حديث طويل في رأب الصدع1/ 360 رقم 550» وابن حبان 2/ 140 رقم 409» والبزار 5/ 252 رقم 
0: والبيهقي في الشعب 3/ 309 رقم 3622» والطبراني في الكبير19/ 144 رقم315. 

(2) العلوم 2/ 336» وكنز العمال 16/ 478 رقم 45540. أرجو ألا تفوت فرصة الطاعة في الحياة. 

() العلوم2/ 337»؛ وأكثر ألفاظه في البيخاري5/ 2232 رقم5639» ومسلم 1981/4رقم 2555» وابن 
أي شيبة5/ 217 رقم25392؛ ومسند أب يعلى 77 رقم 4446: والبيهقي 7/ 26. 
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اوبلغنا عن زيد بن علي عن آبائه» عن عليه أنه قال: قال رسول الله 5ة: 
إن مِنْ تَعْظِيم إِجْلَالٍ اثآن تج الْأَبَوَيْن في طَاعَةٍ الثما. 

وبلغنا عن رسول الله أنه قال: «النْظرٌ في ككاب الله عِبَادَة وَالَظمٌ إل الْئِت 
الْحَرَام عِبَادَةٌ وَالنْظدٌ في وُجُوه الوَالِدَيْنَ إِعْظَامًا لَّهُمَا وَإِجْلَالَا لَهُمَا عِبَادةح9©. 

وبلغنا عن الحسين بن على هه أنه قال: قال رسول الله 6ت: «إنَّ الرَجُلَ ليصا 

ل ال ل ل يه 
رَحِمَهُ وَقَلَبَقِيَ مِنْ عْمْرِه ثلاث فيَجْعَلَهَا اللة ثانا وَتلَائينَ. وَإِنَّ الرَجْلَ لَيقَطَعْ 
رَحِمَهُ وَقَ بَقِيَ مِنْ عْمْرِه ثلاث وَثَلَاتُونَ؛ فَيجَعَلهَا الثة كلد 2, 

قال: وبلغنا عن رسول الله أنه قال: من يَضْمَنْ اعد أضمة ل اها 
من صل وَحِم: فب هله وَيكْبرٌ اله وَيَطُولَ حُمْْه ويَدْخل َيه ريدت 


باب القول تى حق المؤمن على المؤمن, وحق الجار 


95 5 و 4 ءِ 
قال يحيى بن الحسيني#»: بلغنا عن عبدالله بن الحس»” »عن أنه ةده 

8 ليد 5 د سر كم مضا | 707 - 5 >00© - 

قال: قال رسول الله 5 : «إن مِنْ أؤجَبٍ المَعْفِرَةٍ إدخالك السرّورٌ على اخيك 


(1) العلوم 4/ 340» وتيسير المطالب 211 رقم 5» ومصنف ابن أبي شيبة 3/ 343 رقم 214763 
وعبدالرزاق 5/ 135 رقم 9173» وكنز العمال 15/ 880 رقم 43493. 

(2) العلوم 4/ 338. والأمالي الخميسية 2 / 126. 

(0) العلوم 4 : وبمعناه البخاري 5/ 2232 رقم 0» ومسلم 1982/4 رقم 7 ؛ وابن 
حبان 181/2 رقم 439» والبيهقي 7/ 27» وأبو يعلى 11/ 496 رقم 6620. 

() ابن الحسن بن علي بن أبي طالب» ولد سنة 5 7ه شيخ بني هاشم في زمانه» مدني» تابعي» قوي النفس 
شجاع؛ كان من العبّاد له شرف وهيبة» قتل في سجن أبي جعفر بالهاشمية مع كوكبة من آل البيت 
الطاهر لا يميزون بين الليل والنهار سنة 145ه ولقب بالكامل؛ لأنه كان يقال: قب مَنْ أَجْمَلُ الناس؟ 
فيقال: : عبد الله بن الحسن.ء مَنْ أَعْلَُ الناس؟ , .. ويقال له: النخمن أن أباه الحسن بن الحسن» وَأَكَهُ 
الا نت درن كان يزيد وبر ن اللا سنال الاين 140+ وقارية معاد 1 انا د 
الكمال 14/ 414» وعمدة الطالب 121» والتحف 88. . وقد نال منه الروافض؛ وقد صرح بسبه من 
المتأخرين الخوئي» وهو من كبار مراجعهم. ينظر معجمه في رجال الحديث 11/ 170. 


)460( 


1 0 
١ 0 ا‎ 


وبلغنا عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه هه قال: مَنْ فَشَى لِمُؤْمِنٍ 
حَاجَة- قَهَى الله لَهُ حَوَائِجَ كدير إِحَدَاهُنَّ الْجَنَد. وَمَنْ نَمْسَ 3 مُؤْمِنِ كَرْجَة- 
فس الله عَنْهُ كُرَيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جوع - أَطْعَمَهُ الله مِنْ يُمَارٍ 
الحم وَمنْ سَقَاهُ مِنْ عَطش- سَقَاهٌ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَحِيقٍ الْمَخْتُوم. وَمَنْ 
كَسَاهُ تَوْبَا- كان في ضَمَانٍ الله مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ النَوْبٍ سِلْك؛ وَاللهُ لَقَضَاءْ 
حَاجَةٍ الْمُؤِْنَ- أَفْضَلُ مِنْ صَوْم شَهْرِ وَاعْتَكَافِو3 

وبلغنا أن رجلًا أى الحسين بن علىهه في حاجة؛ فسأله أن يقوم معه فيها؛ فقال: 
إن معتكف؛ فجاء إلى الحسن بن على سه؟ فقال: إن أتيت أبا عبد الله في حاجة ليقوم 
معي؛ فقال: إن معتكف؛ فقام معه الحسن في حاجته» وجعل طريقه على الحسين سه 
وان اح لاسن ا نر با دا تانر يستسووان 
0 : لََنْ أَقُومَ مع أَخي الْمُسْلِمِ في حَاجَته ا ِل مِنِ اعْيِكَافٍ 1 كين 

قال يحيى بن و اي أنه قال: قال رسو 0 الله قي: 
لمَا آم مَنَ بالله»! قَقَالُوا: مَنْ يَا رَسُوَلَ الله؟ فَقَالَ: «مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارٌهُ جَائِعْ 


س © سس داع لامو 24 


و 


(1)العلوم 4/ 340» وتيسير المطالب 443 رقم 575» والأمالي الخميسية 2/ 176» والطبراني في الكبير 
3 رقم 2731» والأوسط 8 رقم 8245» ومسند الشهاب 2/ 179 رقم 1139. 

(2) العلوم 4/ 340» والأمالي الخميسية 2/ 174» ونحوه البخاري 862/2 رقم 2310» ومسلم 
4 6 رقم 2580» من طريق سالم عن أبيه. 

(3) العلوم4/ 340» ونحوه عن النبي #يبْةٍ الأمالي الخميسية 2/ 177» والطبراني في الكبير 12/ 453 رقم 13646. 

(4) العلوم 2/ 339» والطبراني في الكبير1/ 259 رقم751؛ والحاكم 2 »؛ وشرح معاني الآثار 1/ 27 
رقم 110» ومصنف ابن أبي شيبة 6/ 164 رقم 30359. 


)4613( 


6 


وبلغنا عن رسول الله #6 أنه قال: ( ابن وَحْسْنُ الجوَار زِيَادَةٌ في الرَّرْقٍ 
وَعِمَارَةَ لِلدّيَارٍ)7 

حدثني أبي» عن أيبه قال: حدثنا أبو سهل سعد بن سعيد””» عن الفضل » عن الحسن» 
وعن اك عن أو عن أبي هريرة» عن النبي #قال: قال رسول الله #5: «مَا 
يؤْمِنُ»! قِبلّ: مَنْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «رَجُمْ لَا يَأْمَنُّ جَارٌهٌ بوَائقَةُ)©. 

وحدثني أبيء عن أبيه قال: حدثنا الْمَفبْرِيُء عن 00 عن اسن قال: 
قال رسول الله 25: «مَا آم مَنَ»! قِيل: مَنْ يَا رَسُولَ الله ل: «مَنْ لَمْ يَأَمَنْ 


(1) العلوم 4/ 339 ونحوه أحمد 9/ 504 رقم 25314 ومكارم الأخلاق للقرشي1/ 105 رقم340. 

(2) ابن أبي سعيد المقبري أبو سهل: قيل: كان قدريا[أي عدليلاء وصفه أبو حاتم بالاستقامة في نفسه؛ وزعم أنه ل 
يرو إلا عن أخيه عبدالله» وهذا الحديث يبطل زعمه! حيث روى عن أخيه وعن الفضل بن دهم. وقال ابن 
عدي: ل أرَ للمتقدمين فيه كلامّاء ت:123 أو5 1.12 روى له الهادي؛ ومحمد بن منصورء وابن ماجة. ينظر: 
الخرح والتعديل4/ 85رقم1 37. والكامل لابن عدي3/ 353 وتهذيب الىمال261/10 رقم2207. 

(3) الفضل بن دهم الواسطي البصري القصابء وثقه وكيع؛ وضعفه غيره» وقيل: كان معتزليا. روى له 
الهادي. ومحمد بن منصورء وأصحاب السنن الأربعة إلا النسائي. ينظر: الجرح والتعديل61/7 
رقم 2352 وتهذيب الكمال 3 رقم 3, 

(4) عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ أبو عباد الليثي» المدني» ضعفوه؛ ولم يحسن القول فيه أحدء ج| 
روى له الهاديء وأبو طالبء والمرشدء والجرجاني. والترمذيء وابن ماجة. ينظر: اجرح 
والتعديل71/5رقم336» وتهذيب الكمال31/15 رقم3305. 

(5) سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو سعد المدني الليشي, وثقوه. ول تكلصوافه بكى: سوى أنه كير 
فاختلط قبل موته بأربع سنين ت:120ه . روى له أئمتنا الخمسة: الهاديء والمؤيد بالله. وأبو طالب؛ 
ومتحمد بن منصورهء والمرشد بالله والجرجاني. واحتج به الجماعة.ينظر: تهذيب الكمال 10/ 466 رقم 
4 ؛ وتهذيب التهذيب 4/ 34 رقم 22414 

(6) العلوم 4/ 339: والأمالي الخميسية 1/ 30» وشرح التجريد 5/ 209» وعبدالرزاق 7/11 رقم 07 
ونحوه البخاري 5/ 2240 رقم 5670 » ومسلم 1/ 68 رقم 1074» وأحمد 3/ 307 رقم 8064 وأبو 
يعلى 15/7 رقم 9 والحاكم 1/ 33» وابن حبان 2/ 264 رقم 0 والطيالسي 190 رقم 1340»؛ 
ومكارم الأخلاق 1/ 106 قم 343» وابن أبي شيبة 5/ 220 رقم 25422. 
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نجه طلم 

قال يحيى بن الحسين.ة 4: ويلغنا أن رَجُاًا أى النبي ؛ 6 يشكو جاره؛ فقال له 
رسول الله 6: ١طْرّح‏ مَكَاعَكَ عَلَ الطريقٍ ق2ة رَحَة؛ فَجَعَلَ النَّاسٌ يَمُدّونَ 
ْجَأ جَارَهُ إلى ذَلِكَ؛ قَالَ: فَجَاءَ إلى التي #6؛ قَقَالَ: يا رَسُولَ اهما 
لَقِيتٌ مِنَ النّاسٍ؟ فَقَالَ: وَمَا لَقِيتَ مِنْهُمْ؟! قَالَ: يَلْعَنُوننِي! قَالَ: «لَقَدْ لَعَنَكَ الله 
ِل الئّاسٍ»!! قَالٌ: فَإِنْ لا أَعْودٌ يَا رَسُولَ الله؛ قَالَ: نَجَاءَ الَّذِي شَكَا إل النَيتَ 
فقال له النَبِىّ 6: ١رْفَعٌ‏ مَتَاعَكَ؛ فَقَدُ أَمِنْتَ وَكفِيتَ)27. 


باب القول فى التوكل على الله 


قال يحيى بن الحسيني#:: إن الله تبارك وتعالى يرزق عبيده أرزاقه؛ ويوسع 
عليهم إرفاقه » ويخص بذلك المتوكلين عليه» الواثقين با لديه؛ فيكون ذلك 
منه سبحانه يِحْمَةٌ عليهم» وأَجْرًا لهم وحُجَةَ على الفاسقين؛ وتَفَضّلّا عليهم؛ 
فهو رازق الخلق من حيث يعلمون؛ ومن حيث لا يعلمون. 

قال: وأكثر رِرُقٍ لساب سي سيا 
يَرْجَوهُ؛ وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: ومن يك الله جَعَل لَهْد ترجا ع 6 ويرزقه مِن 
يب ور عل ال لطر هلع مره قَدَ جَعَل الله لكل سل 


قَذّرًا#[الطلاق:22 3]. 


ا 


(1) العلوم2/ 2339 وأبو داود 5/ 357 رقم 5153» والمستدرك 4/ 166 » والطبراني في الكبير22/ 134 
رقم356. وكنز العيال9/ 184 رقم25610. 
(2) إِزْقَافَهُ: تَفْعْهُه وعونه؛ ولطفه. القاموس المحيط 817 بتصرف. 


)463( 


باب القول ف المتتحابين فى الله 
قال يحيى بن الحسينء#ك: بلغنا عن رسول الله أنه قال: «أَنَا سَفِيعٌ لِكلّ 
كر ْنِ تَحَابًا في الم من مَبِعَنِي إِلَ يَوْم الْقَِامَِ)0. 
قال: وبلغنا عن زيد بن علي؛ عن عي 00 سيك الله 


ا 
3 
1 


ا إل كلقي 
باب القول فيمن تشبّه بالرجال من النساء. ومن تشبّه بالنساء من الرجال 


و 5 ركو مه سن ٠‏ 
لحال» ومن تَشَبْ بالنساء من الرجال؛ وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله : أنه لعن 
الراكبة والمركوبة! وقال: رلا تَدحَُ ا لله وَمَلائْكتَهُ 
مَنْ أ رَجَُّا أوْ بَهِيِمَةًا أو رَجُلّا تَصَمَه بِالنّساءِ! أو امْرَأَةٌ تسَيَهْتَ بالوّجَالِ2!. 
ولعن رسول الله الْوَاصِلَة رار مله الافيكة والقوكفعة من عير 
داء؛ وَالنَّامِصَةً والْمْكَمصَة” ؛ وقال و#: «إنّ لَذَكْرَءٌ أنْ أرى الْمَدْأَةَ لا خِضّات 

(0)العلوم 341/4» وكنز العمال رقم24644» والفوائد للرازي171/2. 

(2) أصول الأحكام 02 قم 2568» وابن ماج ة 614/1 رقم 904.: وأبو داود رمم 
7 والطبراني في الكبير 11/ 307 رقم 11823» والأوسط 7 رقم 6858. وابن أبي شيبة 
00م 4 والطيالسى 349 رقم 2679. 

(3) الواصلة: المرأة : اعرد شير ريا والمستوصلة: الطالبة لذلك. القاموس 986. والتّمْض: نف 
الشَّعَرِهِ والنامصة: هي مُرَيَةَ النّسَاءِ بالنّمْصٍ. والمتتخصة: هي الْمُرَينَة به. القاموس 584. 


يحمل الحديث على ما ذكر الإمام يحيى بن حمزة: على ذات اليب اللاتي يفعلن ذلك لغير أزواجهن؛ فأما ذات 
الأزواج فجائز لهن هذه الأشياء. ينظر التاج المذهب3/ 489. 
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ع0 

وقال #6: ١مَا‏ يمن يَمْتَعُ إِحْدَاكنَ أن تك تق قار ما) 7 ويروعئ عنه 5 أنه كان 
يأمرهن بالخضابء ويأمرهن بالقلائد في أعناقهن» وأن يلبسن الْسُلنَ أو غيره ما 
تزه عليهق ابسون وا رجلين د وكرة لون آذ عبطا تقطن راركال. 
و ا لاي 0 
الَو أن أَحَدَ حَدَكُمْ ذا أ أَهْله قَالَ: اللَّهُمْ جنا لسَّيِطَانَ وَجَنَّبٍ الشَّيْطَانَ مَا 
رَرََوْتنَا ؛ فَإِنْ كَانَ لَه لَهُ وَلَد كه يُسَلَظ عليه الشَّيِطَان)©. 


باب المول قَْ الاستخارة 


قال يحبى بن الحسينيقك: ينبغي للمسلمي نآلا يفعلوا شيئًا من أمورهم. ولا من 
ا ا ا و0 
لثىء؛ فيقول : اللّهُمَ إنكَ تَعْلمُ وَلَا تَعلم» وَتَقْدِرُ وَلَا تَقْدِرُ؛ وَإِنَا نُرِيدٌ كَذَا وَكَذَا 


رذب كو كرك ربد |اة | رع ايه وَإِنْ لم 


1) التجريد 6/ 248» والبخاري 5/ 2216 رقم 5589 » ومسلم 3/ 1676 رقم 2 5 »© وأبو 
داود 4/ 397 رقم 8 »؛ والنسائي 145/8 رقم 854 وابن ماجة 639/1 رقم 1987. 
والترمذي 4/ 207 رقم 9*» وأحمد 417/9 رقم 24858 » وعبدالرزاق145/3 رقم5103: 
والطبراني في الكبير9/ 1 29 رقم9466. 

(2) رأب الصدع 2/ 1026 رقم 1690» والتجريد 250/6» عبدالرزاق 7/ 487 رقم 13992غ 
والبيهقي 7 : وكنز العمال 16/ 404 رقم 45121. 

(3) نحوه بلفظ مقارب في البخاري1/ 65 رقم1 1193/3614 رقوم3098» ومسلم2/ 1058 رقم1434: 
وابن حبان2637/3 رقم983» وعبد الرزاق6/ 193 رقم10465» والطبراني في الكبير11/ 422 
رقم12195» وفي الأوسط7/ 293 رقم7534. وأبي داود2/ 249 رقم1 216» وابن أبي شيبة3/ 560 
رقم 217152 6 92 رقم29732.» والترمذي401/3 رقم 1092» والدارمي2/ 195 رقم2212. 
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َكَنْ لا فبه حر قَاضْرِفْنَا عَنْهُيَارَبَنَا في حَافِيَة؛ إكٌ وَِحُ كل حَيِْ وَدَافِعُ كك ضَيْر. 

4 ذلك ما بلغنا عن وسول الله #أنه كان يعلَّمُ أصحابه الاستخارة كما 
ملممركسينا من القرآن؛ وكان يقول: («إِذَا أَرَادَ أَحَدكُمْ أَمْرًا فَلْمسَمُ وَلْيَمك: 
إن أَسْتَخِيدكَ فيه بِعِلْمِكَء وَأَسْكَقدٍ تفرك فيه بمذرَيِكَ؛ َك تلم ولا َعَم 
وَتقْرُ ولا فين وَنتَ علا اليرب؛ الله ما كاد ار باتريقه 
فَازْزْفَيبِ وَيَسَّرْهُ لي» وَأَعِنّي عَلَئِه وَحَيْبِهُ إل وَرَضَنِي ب4ء وَبَارِكُ لي فيه 
وَمَا كَانَ شا ِي فَاصْرِفْةُ عن وَيَسَرْيَ الْكَيْرَ حَيْتْ كَانَ76 

وبلغنا عن رسول الله ©: أنه قال؟ ١منْ‏ سَعَادة الرّجُلٍ كن استِحًا رَنَهِ. وَمنْ 
عافد 2517 كه الاسْتِخَارَ 0 

وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبيقك أنه قال: «مَا أَبَالي إِذَا اسْكَكَرْتٌ 


2 0 ع ه لاه ري امم فل 
الله على أي جَنْبََ وَقعت) [العلوم 4/ 345]. 


باب القول فى فضل الأعمال فى السّحّر 


ا 


رسا م اتا انم 4 شن ا 1 و الخايئان 


(1) العلوم 4/ 345» وتيسير المطالب 335 رقم 351» والبخاري391/1رقى1109» 6/ 2690 رقم 6955) 
والطبراني في الكبير10/ 78 رقم10012., وفي الأوسط1/ 6 رقم935. وابن أبي شيبة6/ 52 رقم29403: 
وابن حبان3/ 169 رقم887. والبيهقي 3/ 52» والترمذي2/ 345 رقم 480» والنسائي 6/ 80 رقم3253. 
وابن ماجة1/ 440 رقم1383» وأحمد 111/5 رقم 14713» وأبو داود2/ 89 رقم1538. 

(2) العلوم 4/ 345» وأحمد1/ 357 رقم 1444» وأبو يعلى2/ 60 رقم701» والبزار 4/ 18 رقم 1178غ. 
والمستدرك 1/ 518» والترمذي 4/ 396 رقم 42151 والبيهقي في الشعب 219:/1 رقم 3. 
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ل ب لعي لاقل . من سال يخ شؤلة؟ كلى مر مم 
رَغْبَكهُ؟ يَا صَاحِبّ الْكَبْرِ أي يَا صَاحِب الشَرٌ أذ نمِنْ؛ اللَّهَعٌ أَغطٍ كُلَ ميق : 
مَالَا حَلَماء وَأَعْطٍ كه مُمْسِك مَالَا تَلَمَاة"©. 

وبلغنا عن رسول الله 8 أنه قال: عو ا 
وَرَحْمَةَ؛ وَذَلِكٌ قَوْلَ الله سْبْحَانَهُ: لآدَعُونَ أسَتَجِ تلد 4 [غافر: م2 

قال يحيى بن الحسين ي#ه: مَنْ قُتِح لَهُ بَابُ الدَّاءِ فَليَكُا أ ما عو اله 23 
أن يأل الرَغَى وَالرَصْوَانَ وآن يَرْزْقهُ اْجهَادَ في سَِ 
أَمْصَلْ مَا أَعْطِيَ الْعَامِلُونَ. 


باب القول فى حسن الخلق, وفضل الصلاة على النبي #, وفضل صلاة يوم الجمعة 


قال يحيى بن الحسينة 4: الحَسَنُ الْخُلْقِ قَريِبٌ من الله قريب من الناس» 
واخْسَنٌ الْخُلَقَ يدرك بحسن خلقه [4 با من مَوَدَّةِ الناس مالا يدركه 
المعطى للمال الذي لا َُلّقَ له من الرجال؛ قَمَنْ حَسّنَ حُلْفُهُ فَلْمَشْكْر الله 


وليعلم أنها أكبر نعم الله عليه. 
وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله #6 أنه قال: (إِنَّ الَجُل لَيِدْرِك بِحُسْن حُلْقِهِ 
” ا 


مَرّجَةَ الصَّائِمٍ َهَارَه القَاكِم ليله الْمُجَاِدٍ في سَيِيلٍ الله . وَإِن سَِىّءَ الخلق 
ليكْتَبُ جَبَارَا وَإنْ لَمْيَمْلِكَ إلا أَهله0”*. 


(0) تيسير المطالب 243» ونحوه البخاري 2/ 522 رقم 1374» ومسلم 2 رقم 515» وابن حبان 
48 رقم 3329» والطيالمبي 131 رقم 9؛ وأحمد 21/6 رقم 17932» ورقم 17939. 

(2) العلوم 4/ 347» ونحوه ابن أبي شيبة6/ 22 رقم8 2916» والترمذي5/ 515 رقم3548. 

(3) العلوم4/ 346: ونحوه الموطأ 2/ 328 رقم 7 »,و أحمد 378/9 رقم 24649» والطبراني في 
الكبير1/ 260 رقم754 »وفي الأوسط 6/ 236 رقم6283» وأبو داود 5/ 149 رقم4798. 
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قال يحبى بن الحسين#ك: مَنْ أكثر من الصلاة على رسول الله يَت#كثرتُ رَحْمَةٌ لله 
له» ورَقَعَ درجته. وعا سيئته» وإِنّ أفضل أوقات الصلاة على النبي #6ليوم الجمعة 
وإن أفضل ساعات الجمعة لوقت الزوالء وإنَّ يوم الجمعة لأفضل الأياء 
وأعظمها عند ذي الجلال والإكرام؛ وإن ليلة الجمعة لأفضل الليالي؛ وإن الأعمال 
لتضاعف في يوم الجمعة وليلتها؛ وإنما سمي يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه لأداء 
فرض الصلاة كيا أمرهم الله حين يقول: «يتأيها لين َامَعُوَا ذا نُووِى لِلصّلرة ة من 
َو ِأَلْجِمُعَةِ فَآسَعَوَا إل ذِكر آله وَدرُو الْبَيعَ دلكُم حت ٌلكَُإن كر تَعَلّمُو مونَ1#الجمعة:9]. 

قال يحيى بن الحسينيك: ومِنْ تعظيم الله لذلك اليوم أن جعله للمسلمين 
عِيذًا؛ِ وفيه ما بلغنا عن النبي #ؤعن جبريل أنه قال له: (إِنَيَوْمَ الْجْمْعَة يَوْمُ 
القامة؛ و وَفبه تَعُومُ الصَاعَة)0, 

قال يحبى بن الحسينء#ك: ما زِلْتٌ منذ رُوِيتُ هذا الْحَدِيتَ يدخلني في كل 
وم معة لوحف وم ذلك من ُوء طن بي ولا و تغرقة مني بده 
خالقيء ولَكِنْ مَحَاقَةَ من لقائه: ول َك با أمرني بالقيام به وأئيض خسري 
على النهوض فيه وجعَلَهُ أَكْرَ ايض ِضِه عَإنَّ وَأَعْظَمَهَا عندي ولَدّيّ- من مباينة 
الفاسقين» ومجاهدة الظالمين» وَالنْضرة لدين رب العالمين! وإفي لأرجو أن يَكَونَ 
الله سبحانه لا يعلم مني تَقَصِيرًا في طلب ذلكء ولا ني الحرص على أن أكون 
كذلك؛ ولكن لا رَاغِبَ في الحق؛ ولا طَالِبَ له من الخلق؛ ولا مُعِينَ لي عليه؛ 
ولا مُوَازِرَ لي فيِه؛ ولقد دعوت إلى ذلك فقُصِيتٌ» وضْتٌ فيه فخُذِأْتٌ 


00 مرا لحم ار 417 0 4 ونحوه من 


شيية1/ 427 رقم5517: والمستدراه 4 66. 
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وَجُلَيِتٌ! ودَعَوْتٌ إلى الرحمن» وِجهِدْتٌ في إحياء ما أَمِيتَ من الإيان؛ قَصُمّتْ 
آذَانُ هَذَّا الخلق عن دعوتء وؤٌّهِدُوا فيا حَبَدُوا من حقائق سيريء وولِفُتٌ 
عن أمر الله فلم نَّم وحْصِيتٌ حين دعوت إلى الله فلم أَطَمْ! فقلتٌ: رب إني لا 
أملك إلا نفسي فَبِعْتَها منه ومالي في جوف الكعبة البيت الحرام ؛ بها بَذَكَي من 
الثمن الربيح ذو الجحلال والإكرام حين يقول: إن اله آَشْترَئ يت المُؤيِيوت 


أَنفْسَه دوموك بأرى لوه الجكه يُقدلُو رت فى سيبل آل فيَقينُونَ بوت وَعَدًا 
عل َه فى الور وآلإججمل وار ان ومن أُوَقٌ_ بِعَهدِه م . يرح الله فَأسْعَبَشِرُوأ 

بَيِعِكُم الى ا ولك هو الفود العكلية لَعَظِيم #[التوبة:111]؟ ثم التظوثّ َف الله 
وأَرْصَدْتٌ لذلك حتئ يَفتَحَ الله يدن فيا طَلَبتٌ من إحياء حقه إِذْنٌَ مَعْونَة) 


وتسديد» وتوفيق لذلك» وتَأَلِيف 1 قلوب العباد الذين يَرْجَى بهم إضلاح 
البلاد» أو نلقاه سبحانه على ذلك عازمين» وبه مَتَمَسْكينَ. 


باب القول فى التواضع. والصبر, والشكر 


رفعه الله؛ وما رض يُويَتْ) اهرت وَوَبَتْ كته من كل زوج بهيح: 
فَعَلَا نَْهَا واحصَد جَنَابهَاء وَلينعَ تَمَرْهَاء وكَثْرَ مَاؤّهَاء وعَظُم حََيْدْهَا- بِأَحْسَنّ 
عند المحتاج إليها من التواضع في الإمام العادل عند الله؛ إذا كان تَوَاضْعَْةُ لله وفي 
الله! ومَنْ تواضع لله رفعه؛ ومَنْ تَكرَ وتَجَيرَ في أرض الله وَصَعَه؛ ومَنْ رَفَعَهُ الله 
لم ينَضِعْء ومَنْ وَضَعة الله لم يَرْتَقِع. 

سو 27 وو يات . و وك و ير 1 )ع عله ب 5 

قال: وَأَفْضَمْ القيام بنعم الله شُكْرٌاللى وأَفْضَل الشكر لله الْحَمْدٌ ش. والانتهاءٌ 
إلى أمره» والاجتهادٌ في طاعته؛ وليس الشكرٌ باللسان دون الفعل. 
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شد بالعمل واللسان؛ فَمَنْ شَكَرٌ الله أطاعه؛ ومَنْ أطاعه فقد شََكَرَهُ. 

قال يحيى بن الحسينيقة: الصبر شِعَارٌ المؤمنين» وهو بَابٌ يَغْلِتٌ الفاسقين» 
وَأكْرَع الصبر الصَّبْرٌ على طاعة الله وَالْمُدَاوَمَةٌ على مرضاته؛ والصَّرْدُ عن 
معاصيه وَالْحَمْلُ للنفس على ما يُرْضِيه. وأدْيّنُ الصَّيْرِ الصَّدُْ عَلَ خالفة الهوى: 
وَالْمُتَابَرَةِ على الزهد في الدنيا؛ وفي ذلك ما يقول العل الأعل: ا نامامن. طَت 
وءائر ليرة دنا 2) فَإِنَ جم مِىَ الْمَأَوَى (2) وما مَنْ حَافَمَقَامَ رَيهء 
وَتَهَى ألّفْسَ عن أَهَوَى © إن ألْجَنَةَ هى الْمَأَوَى #[النازعات:38-37], 

قال يحبى بن الحسينيق: ليس مِنْ أهل الصبر مَنْ لم يُصَيدْ نفسه عن معاصي 


_ 


ألنّه ويصَيرهًا على طاعة الله؛ وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله 6 أنه قال: ١ن‏ 
الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ ذا أَحَبِّ عَبِدا ابتلاة» وَإِذَا اتتلاهةُ فَصَيَرَ كَاقَآه)20, 

وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ته أنه قال: قال رسول 
ف اكلاث مَنْ كُنّ فيه حرم الله لَحْمَهُ عَلَ النَارِء وَلَهُ الْجَنَها مَنْ إِذَا أَصَابَئه 


ميف ة اسَْرْجَعَ وَِذَا نعم لله عَلَيْهِ بنعمّة ة حيدالله عَلَيِهَا يد ذِكْرِهِ إِيَامَاء وإذا 
أَذْنَبَ اسْعَشْفَرَ الله 2 , 

وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يلك أنه ة بن 
عِمْرَانَ كدري لِمَ اصْطَمَكْكَ عَلَ الْكَلَائِقٍ وَكَلَّمْتُكَ تَكْلِيمًا؟ قَالَ: لِمَ يَارَتَ؟ 


هك ا كت 22 ات انوي 3 
فقال: لني اطلغتٌ عَلى قلوب عِبَادِي قَلَمْ أَجِد فيهز أَشَّدَ د تَوَاضْعًا بي ْ 
مِنْك).[العلوم 4/ 349]. 


(1) العلوم4/ 349, والأمالي الخميسية 2/ 189» و 2/ 282. والاعتبار 106 رقم 7 والطم راني في 
الأوسط 302/3 رقم3228» وأحمد 9/ 160 رقم 5 .: والترمذي4/ 519 رقم2396»؛ وابن 
ماجة2/ 1338 رقم4031. 
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باب القول فى السخاءء, والعمل لله. والبخل 


قال يحبى بن امحسينيث: السّخي قريب من الناس؛ قريب من اللهء حبيبٌ إلى 
ماس ااا مر ري كديا ب مين ربسين “9 6 أنه 
قال: «إِنَّ الله يحت السَحَِ فَأَحِبُوة) وَيُبِفِض الْبخيل فَأَبْخِضوة)7. 

وبلغنا عن رسول الله تن أنه قال: "لكك شَجَرة أَصْلها فى الْجيّ وَأفْصَائها فى 
ادا قَمَنْ أَحَلَ بعْضْن مِْها فاده دَلِكَ الْعْضْنٌ إل الجَنّد وَالْبْخْلُ سَجَرَةٌ تايئة في 
الَارِوَأغْصَائه في الذي قمَن سد بعْضْنٍ ينها قد هُ ذَلِكَ الْعُضْنٌ إلى النّايي. 

وبلغنا عن رسول الله + أنه قال: «مَنْ صَلّ تَمَانَ رَكَمَات ف في جَوْفٍ اللّبِلٍ 
ةك بَدَاوِمٌ عَلَيْهِنَّ حَتى يَلْقَى بهن الله- قَتحَ اللة لَهُ انْنّي عَشَرَ بَابَا مِنَ الْجَنَّةٍ 
ما 02 , 

وبلغنا عن رسول الله 8 أ نه قال ما جهاوة ال تضَاعَفٌ عل صَلاةٍ الْعَلَايَةٍ 

4 


ا 


باب القول فى الرفق 


قال يحيى بن الحسين: مَنِ استعمل الرفق في إخوانه دامت له مودتهم. 


ع ش 5 3 7 17 5 م 
ومَنِ استعمله في أهل بيته استهال قلوبهم؛ ومَنٍ استعمله في أعدائه قل عنه 


(1)نحوه من أحاديث طويلة في أحمد 8/ 82 رقم 21413» والبيهقي 9/ 160» وكنز العهال 351/6 رقم 16014. 

(2) العلوم351/4» وكنز العمال 6/ 337 رقم15927:وعزاه إلى الدار قطنيء والبيهقي في الشعب 
7 و قم 10875» وحلية الأولياء 7/ 2 9. 

(3) رأب الصدع 1/ 506 رقم 829 » وتيسير المطالب307»: وشرح التجريد 1// 124. وفي الرواية 
إشكال؛ لأن المعروق أن أبوات ابلدة ثانية, 

(4) العلوم 351/4»: وكتاب الذكر 136» ونحوه في ابن أبي شيبة 2/ 72 رقم 6610» وعبدالرزاق 
3 رقم 4735» والطبرانيٍ في الكبير 9/ 205 رقم 8998.» والبيهقي 2/ 502. 
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عَدَاوَتهُمْ» ومَنِ استعمله في حَدّمِهِ استدام نصيحتهم, ومن استعمله في رزقه مِنْ 
غير تقصير بِحَسَيه وَلَا تَضْغِيرٍ بمروءته- استدام نعمة ربه؛ ون لِمُئْفِقٍ حَلَمَا 
وَلِمْمْسِكِ تَلَقَاكيا قال رسول الله ينه””'؛ فلا ينبغي أن ينفق المرء في معاصي الله 
' رزقه الذي رزقه الله ولا يحبسه عن طاعة الله؛ والسخاء من الله بمكان. 


قال يبحيى بن الحسين يق : حدثني بي عن أبيه» عن جده؛ عن آبائه ف عن - 
رسول الله : «الرّفْقُ يُمْنٌ» وَالْخوْقُ شُوْم)0 

وبلغنا عن رسول الله أنه قال: (إَِا أَرَادَ الل أَهْل بت حا دلَهُمْ عَلَ الذْق) © 

قال يحيى بن الحسين#ك: رفْقٌ الْمَْء سه أهْوبٌ إلى الله مِنْ رفْقِهِ بهاله؛ ولم 
يرق بنفسه من لم يقِهَا شه ويَضْرِف عنها وُفوعَ الوم عليهاء يحرج شَقَاءَ 
البخل منهاء ويَنْفي عار اللَوْمِ عنها؛ فإنه متى لم يفعل ذلك بها فلم يقِهَا تخا 
ومَنْ ل يي النفسّ الشح من العامين- لم يكن عند الله من المفلحين؛ ومَنْ ل يكن 
عند الله من المفلحين- فهو عند الله من الهالكين؛ وفي ذلك ما يقول أصدق 
الصادقين: #وَمن يُوقَ شح تفسيه فَأُولتيلك هم آلْمُفَلِحُو رت 6[الحثر:9آ. 


باب الفول ب معاون الظالمين 


قال يحيى بن الحسيني:: مَنْ أَعَانّ ظَالِمًا؛ ولو بخَط حَرْفٍء أو بِرَفْع دوا 
أو وَضْعِها؛ ؛ثم لقي الله عز وجل على ذلك وبه؛ ولم يَكْن اضْطَرَئهُ إِلَ ذلك 


(1»البخاري 522/2 رقم 1374 ومسلم 709/2 رقم 1010؛ واين حبان 124/8 رقم 3333 : والطيائسي 
1 رقم 979» والحاكم 2/ 445 » وابن حميد 100 رقم 207» والطبراني في الأوسط 8/ 380 رقم 8935. 

(2) العلوم 2/ 352» والأمالي الخميسية2/ 4197 والطبراني في الأوسط 241/4 رقم4087. 

(3) العلو م والأمالي الخميسية2/ 197. واء بن الجعد1/ 495 رقم3453» وأحمد9// 345 
رقمآ 2448»؛ والطبراني في الكبير 2/ 306 رقم 14.,. 
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محَائةٌ على نفسه- لقي ال ْم القيامة وهو مُعْرضٌ عن حَضْبَان عليه! ومن 
ا ا انر 1ن لصوي ار وَام؛ آمَا أن لا أَقُولُ: إِنَّ ذلك في أحد 
من الظالمين دون أحدء بل أقول: إنه لا يجوز مُعَاوَئَةُ ظَالِم» ولا مُعَاصَدَنَة ولا 
محر 0 كَائَنًا مَنْ كان: مِنْ آل رسول الله # ساكل 
ظَالِم مَلْعُونٌ؛ وَكُلُّ مُعِينِ لِظَالِم مَلْعُونٌَ؛ وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله #6 أنه 
قال: «مَنْ جَب'َى دِرزهمَا وام جَائر- - كيه الله في الئَارٍ عَل مِنْحَرَيْه)9) 

وف ذلك ما يقال: إِنّ الْمْعِينَ ِلظَالِمنَ كَالْمْعِينِ لِفْرْعَوْنَ عل مُوسَى! 

وفي ذلك ما بلغنا عن أبي جعفر محمد بن علي رحة الله عليه أنه كسان يروي 
تقول دا كان َم الام عل اله اي “ مِنْ نَارِء وَجَعَلَ فِيهَا أَعْوَادَ 
الظَالِمِيتَ» وَيمْعَلٌ لَهُمْ أظافِيرَ مِنْ حَدٍ ليل بد: يُكُونَ بهَا أَبدَائهُمْ حَتّى تَبَدَوَ أَفْيِدَتهُم؛ 
مقولوة: ون ألم نَكَنْ تَعْتِدَكَ؟ ؟ يكال جيم ككف كم أ أَغْوَانًا للجلالمية 8 
وبلغنا عن رسول الله أنه قال: مَنْ سَوَّدَ عَاَيْنَا فقَلُ ْ شرك في دِمَاتنَا؛”2. [العلوم4/ 352]. 

قال يحيى بن الحسينب9ك: التَسْوِيدٌ هاهنا هو التكثير؛ فمن كَثَّرَ بنفسه؛ أو 
بقوله» أو أعان باله عل مُحِقَّ من 
رسول الله 8 في ابْيه! وَإِنه 587 لِلسّخْطٍ في ولده؛ وأَزْمََى لِلرّضَى فيهم 


) في إثم من أعان ظاما: الطبراني في الأوسط 211/3 رقم 2944» والصغير 1/ 105 رقم 216؛ ومسند 
الحارث 1/ 309 رقم 205. 

(2) السُّرَادِقُ من العذاب. والسَّرَادِقٌ: كن ما أحاط بشيء: نحو الشَّفَّة في المِضْرّبء أو الحائط المشتمل 
على الشيء. لسان العرب 10/ 157. 

(3) العلوم4/ 352. وفي حال المعين للظالمين يوم القيامة: الطيراني في الأوسط 211/3 رقم 2944غ 
والصغير 1/ 105 رقم 216. 

(4) العلوم2/ 352» والجامع الكافي 6 / 56. 
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من سائر الناس في أو لادهم! وإِنّ ليده رما السالده الحاملة ذَنْبَ المذنب من 
آل رسول الله تتاعلك الْمُحْمِن الْمُطَمّرِ منهم الذي هو أَسْحَظ وأَْرَهُ لفعل ذلك 
السيء مِنْ سَائر الناس- لَمَْقفَا بين يدي اله يُحَاصِمُهُ فيه مُحَمدٌ رسولٌ الله فه. 
ويحكم بالحق بينهم الله؛ ضر وَلَا يلم رَبْلكَأ حَد #[الكهف:49]؛ 
وَبْحّ مَنْ فعل ذلك من هذه الأمة! أما سمعوا قول الله سبحانه حين يقول في 
ذلكء وفي مَنْ كان من المخلق كذلك: ##وَل ر ا 5وزرَ أخَركتك 1# فاطر:18]؛ 
ويقول سبحانه: #وكل إنسين الْرَمَْهُ طتِوَة: فى عُتُقهه ورج لَهُم يَوْمَ آلْقِيَسَةٍ كنبا 
يلقَدهُ مَسشُورًا (2) © أفرأ كبك كقَ يَف كَآلْيَومَعَلَيَكَ حَيسيبً4[الإسراء:13. 14]؛ بلن 
قد سمعوه وَوَعَوْةُ ولكن عاندوا في ذلك الْحَنَّ وجَتُوا عن الصدق ظُلْممَا 
وَغَشْمًا وعَدَاوَةً لله سبحانه» ولرسوله 5» وولده؛ وها وظُلْمَا! كأن لم يسمعوا 
لله سبحانه كيف أُمَرَ نَيبَُ أمْرًا أن يَفترِض على الأمة مَوَدَتَهُْ فَرْضَاء فقال: 
#قل لآ أَسْعَلَمر عَلَيَهِ أَجرَا إلا الْمَوَدَة فى الْقُرَى #[الشورى: :3 بن قد سمعوا ذلك 
بآذانهم؛ وَقَهِمُوا قَرْض الله فيهم بقلوبهم! ثم رفضوه من بعد ذلك رَفْضَاء 
وتركوه عَدَاوَةَ لآل رسول الله يت وحَسَدَا؛ فكانوا ى) قال الرحمن؛ فيا نزل من آي 
لقرآن؛ فيمن كان قبلهم من عرف الحق مثل ما عرفواء شم جحد كما جحَدُوا؛ 
فقال الله عز وجل فيهم: ا هِرَةَ قَانُوا هَددَا يحب يرك 29) 


سر ود عبر ع 


وَجَحَدوأيَا وَآسَتَيقَتتَهَا أَنفْسبُحٌ ظلمًا وَعْلةا فانظ رَكي فَكان عدقبَة الْمُفْسِدِينَ74النمل:13]. 


باب القول فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والدعاء إلى الله 


و 58 س © سْ 2 72 0 عه و 

قال بحيى سن سين ب : من دعا ال أللّه فاجيت- كان له مس اجر كل مَرنْ 
عِِ ان امو 0 ِ 0 7 : 8 4م * 
أجابه عَيْرَ مُتقِصٍ مِنْ أَجْرٍ المحسنين. والدْحَاءٌ إلى الله كََكْبكُ الأعمال؛ وفي ذلك 
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ما يقول ذو الجلال والإكرام : #آثل مآ أو لمت الكت وأق الل مدت 
الصّلذة تنه عب الْفَحَشَا وَالْمُسكر وَأنِرٌآلّهِأُ كبر وآلَهيلَمُ مَاتَصْنحُو حول #[العنكبوت:45]: 
وَالذَّكْرُ لله هاهنا هُوَ الدعاءٌ إلى الله؛ وفي ذلك ما حدثني بلا 
في قول الله سبحانه: #وآنِ ,آله أكَيَّد»؛ قال: ذِكْرُ الله هاهنا هو الدعاء إلى الله. 

قال يحيى بن الحسينيك: ويدخل مع ذلك مِنْ ذِكْر الله شّغْلٌ القلب في 
التفكر في جلال الله وقدرته وعظمته وسلطانه والذَّكْرٌ له ب) ذَكَرَ به نَفْسَهُ: من 


توحيده» وعذله؛ وصدق وعذه ووعيده. 

قال: وبلغنا عن رسول الله :# أنه قال: «لا يَحِامٌ لِعَيْنِ تَرَى الله يُعْصَى قَتَطرفٌ 
ا ؤْ تَتكقاه)27. 

قال يحبى بن الحسين#ك: يجب هذا الْمَرْضُ على من أطاق التي ومَنْ لم 
يُطِقِ التغيير وجب عليه الهجرة لذلك الموضع الذي يُعْصَى فيه الرَّحمَنُ» ويُطاع 
فيه الشيطان- إل مَنْكَبٍ من مناكب أرض الله: لا يَرَى فيه الفاسقين» ولا 
تَجْرِي عليه فيه أحكامٌ الظالمين: من للأمهلهط أو جبالها؛ فإن الله مسبحانه يقول. 
إن الَذِينَ : وهم متك طايعى أسشيوج اوم م كوا عن مضه فى 
آلأَرَضٍ قَالوَا ألم تكن ود شري اع زان وتيك مَأَوَدم 2 


مَصِيرًا #[النساء: 97]. 
باب القول ف أداء الأمانة, والوفاء بالعهد. والصدق فى الحديث 
فال نحيى . بن الحسين ج30 : هذه من صفات المؤمنين؛ وفي ذلك ما بلغنا عن 
رسول رب العالمين ##أنه قال: «اضْمَنُوا لي سِنًا أَضْمَنْ لَكُمْ عَلَ الله الْجَنَّةَ: أَوْفُوا 
(1) رأب الصدع 3/ 1589 رقم 2661 » وشرح التجريد 6/ 202. 
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ذا وَعَذْنمْوَأدُوا ذا ايمم. وَأَصْدُقُوا إِذَا حر وَاحْمَظُوا فُرُوجَكُنْ وَعْضُوا 
0 وَصِلُوا أ حا )0 وتصديق ذلك في كتاب الله: : لوَأَوْفُوأبِعَهَد سد 

عََدثَمَك1التحل:91]؛ وقال: اوَآلمُوكُو يعَهْدوِ مإ عَنهدُوأ شين ام 
وَألْصّرَاءِ وَحِنَ لأس ولتي كَالذِينَ صِدَقُوا وَأوْلنيِكَ هم الْمُتَّقَونَ4/البقرة:177]؛ وقال الله 
سبحانه نه في أداء الآمانة: فود الى وو نَأمَحتَهُوَليِئَ لَه رهد #[البقرة :3 وقال: 
إن الله يَأمُرَكُمْ أن تُوَدُوا الأمَكَت إل أَمَلهًا وَإِذَا حَكُمثم بين ألما ب أن شكنوا اتدل 


2 


ن أللّهَ نَعمًا يَعِطلكربه .9 إن لله كان سهِيعًا بَصِيرً#[النساء:58]؛ وقال ف الصدق: إن 

الْمَسَلِيت والْمْسَلِمَ وَالْمُؤْيِي والْمُؤْمِت وَالْفَسِوينَوَالْقَِتوَآلصدٍقِينَ 

وَالصَّندِقدتٍ #د؛ * ثم قال في أخرالاية: ع 1 لله هم مَعْفِرة وَأسجرًا عَظِيمًا 4[الأحزاب:35]؛ 

فأخير أنه أَعَدَّ لمن كان كذلك ما ذكر الله سبحانه من ذلك؛ وفي ذلك ما بلغنا عن 
5 عام ١‏ 2 2 0 2 

رسول الله أنه قال: «الْأمَاة تَجَلِبٌ الرَّزْىَء وَالخيَائة نجلب لم3 


سسب رالا 


باب القول فى الغِيبة والكئر 


ظ قال بحيى بن الحسين8 4:: الغيبة وَالْكيْدْ من أفعال الكافرين» وَلَيْسَتُ من أخلاق 
المؤمنين؛ وفي الْغِيبَةٍ ما يقول الله سبحانه: ولا يَعْتَبِبَحَضْكُم بَعَْضَا لع تْأَحَدُخُرَ 
أن يَأكُل لحم أ أخيه ميا فَكَرهَتُمُو موه وَأتكُوأ لله إن الله 0 


ذلك ما قال رسول الله #6للزبير ولصاحبه حين ن تَنَاَلامِنْ ماع بْنٍ مالِتِ من 1 
د رَجُ رسولٌ الله #؛فقالا: ار ِل هذا اذى 2 لم0 


(1) أحمد5/ 323 0 لاسا را ل سركي 6/ 288: والمستدرك 


4 رقم8066. بلفظ: (وَ أأيذه 2“ يَدَلا مر :«وَصِل | أَحَامَةٌ؛), 
رقم و5 مِنْ:(و2 رر 
0 كنز العيال 3/ 60 رقم 25493 و 61/3 رقم 5499. 
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جم كَمَا يُرجَمْاكَذْبْ! سكت عَنْهُمَا وَسُولَ الي حت جار بجيفَة جار شاغِر 
بِرِجْلِه؛ فَقَالَ لَهُمَا: «انْزْلَا فَأَصِييَا مِنْ هَذَا الْحِمَارٍ)! فَقَالَا: يَارَسول اللهأنا كاه 
الْمَيَ؟ قَقَالَ: «لَمَا أَصَكُمَا مِنْ صَاحَِكُمَا آًِا أَعْظّمُ مِنْ إِصَابَيَكُمَا مِنْ هَذِهِ الحِيمَ! 
نه هُ الآنَ لَيكَقَمَضُ في أَنْهَارِ الجئة70. 

وفي الْكِبْرِ ما يقسول اله مسبحاته: كر بلك يَطبَعْ آله ع كل قَلب متك 
جَجَارٍ14غافر:35]؛ وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنينضه» وأي ذر 5ه أَييمَا سألا 
رسول الله 25؛ فقالا: مَا أَعْظَمُ ذَنْبِ يَعَدَ الشءكِ عند الله؟ فقال: «الكه الكية). 


باب القول فى الكبائر وتفسيرها 


قال نبحيى بن الحسينت 
عليه م ينب منه» ولم يخرج إلي مه: مث ادك باله» والتفريو له بخلقه. 
الس يي مُتَعَمَّدَاء والْفِرَارِ من الزحف إلا مُتَحَرّمَا 
لقتال أو مكح تحير إلى يق وأكل الربا إبعلالبينة!): وَأَكْلٍ مال الينيم, وَاللَّوَاطٍ 
والزنئ. وَقَلّفيِ المحصنات الغافلاات المؤمنات» وشهادة الزور: والكذب عل 
الله ورسوله والْإمَام الْعَادِلٍ متَعمَدَاء وأكُلٍ أموال الناس ظَلْمَاء وَالتَحَرْبٍ بعد 
الهجرة”» وَكُلّ ما كان من ذلك ميا وعد الله عليه فَاعِلَهُ الثَّارَ 


: الْكَبَائدُ هي كُكْ ما أوجب الله على فاعله النار: إن 


(1)العلوم2/ 222»؛ وأبو يعلى10/ 524 رقم140 6: وابن حبان10/ 244 رقم4399: وعبد الرزاق322/7 
رقم13340»؛ لدو ا رقم339: وأبو داود581/4 وي والبيهقي , 8. 
0 تعال: لقَمَن جيئ معطو ويف فَنهو ْم سلَفَوأمي ف إل اله ومَرى عاد فوْليكَ 
: صَحَد بٌالنَار هدّفيا خَطِدورت»#البقر 38 . فالبينة: الموعظة المذكورة في الآية. تعليق العلامة بدر الدين غتا. 
لعي م البادية» ويّقِيمَ مع الأعراب بعد أن كان مُهَاجِرَاء وكان مَنْ رجع 
بعد الهجرة إلى موضعه من غير عُذْرِ يَعُدُونَهُ كالمرتد. لسان العرب1/ 587 . حدثنا محمد بن سهل بن 
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قال يحبى بن الحسين:: صَدَقَةٌ السّرّ ُطْفَحُ خَضَبَ الرّبّ؛ ون أَفْضَلَ الصَّدَقَاتِ 
لما كان في السنين الْمُسِئَاتِ؛ وذلك الحال ما جعله الله عَقَمَةٌ لا ينالها إلا 
الصابرون؛ وفي ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى: لفلا آفْتَحَمَ الْعَقَبَة9ج وَمَآأُدْرَنكَ 
ذا مَتَرَبَةٍ #[البلد:11 *وباصتقما لال مل أل ع تل حين يقول: لويطوِمُونَ 
آَلطْعَامٌَ عَلْ حب مِسَكيمًا ويد 3 َتِسمَا وَأسِيرًا 9 نا معد ْلِوَجَد لها ِيدُ مِدَكُرْ جَرَآءوَل 
شكُورًا #[الانسان:5.5]؛ وفي ذلك ما يقول الله: #وَالْمُتَصَرَّقِينَوَالْمتَصَرقمي4الأحراب:35]؛ 
وإن الصدقة لتَجْلِبٌ الرزْقَ وتَذْهَممِيئَةَ السُوءِ؛ وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله © 
أنه قال: «اء' اران القددر 0 


باب الفول فى اصطتاع المعحروف 


قال يحبى بن الحسين+2:: اصْطِتَاعٌ المعروفي قَائِدَةٌ مِنْ أَكْبَرٍ قَوَافِدٍ المسلمين؛ 
وفيه الْأَجْرُ الْعَظِيمُ من رب العالمين؛ ولا يَعْدَمُ صَاحِبَُ نَفَِكَهُ في الدنياء ولا في 
الآخرة؛ وفي ذلك ما يقول حكيم من الشعراء: 


أبي حثمة عن أبيه قال: سمعت النبي ُ على امنبر يقول: «اْتِيُو وا الْكَبَاء ئْرَ السَّبْعَ) فَسَكَتَ الناسٌ فلم 
يتكلم أحد! فقال النبي 86: «ألا تَسْأَلُونٍ عَدْهُنَ: مّرك باش كفلخ التَنس» وَالْفوَاٌ مد البَمْفء 
تافل قال الجييء زاك التجاء فلت التشهنة الك ات ين بَعْدَ الْهِجرَة). رواه الطبراني في 
الكبير6/ 103 رقم36 56» وفي الأوسط 6/ 32 رقم5709. 

(1) صحيفة الرضا 444 والبيهقي في شعب الإيوان2/ 73 رقم 41197 ونحوه في ابن ماجة 1/ 343 رقم 
1؛ والبيهقي 171/3» وعبد بن حميد 1/ 344 رقم 1136. 
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ا و مم01 كور لمع الف وي اع فوط اه 2 
0006 يَصئَع العف لا يَعْدَمْ جَوَ توه ل ل ل ام 


مووي ني ل الله 6 أنه قال: دن معد براه 
وَإِلى مَنْ ليس بِأَمْ هْلِه: قَإنْ أَصَبْتَ تَ قله و َهْوَ أله وَإِنْ لَمْ ثصِتْ عيث أخلة فألك اح 


لوي كَرْوِينَ كَغْرَابِنَ عُرَيْضٍ 
الْيَهُودِي)0؟ قالت: لا. فقالت أم سلمة؛ ولكني أزويه؛ فقال لها: «وَكَييف)؟ 
قال: فقالت: قال©: 


3 2ه م 9 سرس اه 
٠‏ 


جزييت أن ننس فانيك وإ يية ‏ الت عات ييا علية نيد جرى 


فقال رسول الله 8 : قال لى جبريل: (يَا محمد 
تَقْدِدْ- فَأَئْن عَلَيْهِ). 


باب القول فى العذر, والترغيب فى قبوله 


قال نبحيى ؛ بن الحسين يه : الْوَاحِبٌ عَل من اعِتُذِرَ إليه أَنْ يَقْبَلَ الْعْذْنَ ويُظْهرَ 
القبولَ لِلِمُعْتَذِرِ: كان الْمُعْتَذِرٌ مُحِفَاء أو مُبَطِلًا؛ لأن ذلك أفْسبَةُ بأَفْعَالٍ أَمْل 
ا ا اح ا 


| 
2 
- 


(1) في الأغاني: مَنْ يَفعِلٍ الخير لا يَعْدَمْ جَوَازِية. 

(3)النيت للشطكة راسي أ ولنين أومن بن نالك العيبى 6.وكنةه أب قاكة أح د حول الشهراء: 
عير تق فون القع من اللخشر مين قوق توس 45ه رعرانة الآنب لليغدادئ 292/1 
والأغاني2/ 149»الأعلام 2/ 118. 

(3) صحيفة الإمام الرضا 96» ومسند الشهاب1/ 436 رقم 747. 

(4) وهو السّمَوْأَلَ بْنُّ عَادِيَاه وقيل: إنه لابنه سعية بن غريض.وقد ورد ابن عريض بالعين تارة» وبالغين 
تارة أخرى. انظر: الأغاني3/ 108. 

(5) زيادة في (أ6: ازْفَعْ ضَعِيفَكَ لَا يَحِرْ بِكَ ضَعْفَةٌ يَوْمًا نكُدْرِكَهُ الْعَوَاقِبُ قَذْ نّمَا. 


)4279( 


مطل - لا د علي الحو ص" '؛ وفي ذلك ما بلغنا عن الحسن بن علي:2: أنه 


قال: «لو شَكَمَنِي رَجَلٌ في ان مَذٍِِ وَاعَتَذَرَ إن في دن هلِو- قلت منْه)!. 
باب القول فيمن أكرة أو نبي 
! 
قال بحيى بن أكرة على شىء- أ رَهَهُ عليه مَنْ لا قَوَةَ له به ومن 


ل 


لدبي ا ا 0 
فبه؛ إلا أن يَْعَى بعد ذلك با دخل فيه. فأما إذا كان قله عر رَاضٍ بنه- فلا غَيْء 
عليه في ذلك؛؟ وفي ذلك ما يقول الله سبحانه في قصة عمار بن ياسر+انئ» وما كان مِنْ 
فغل قريش به: لإمّن كف رَ لَه مِنْبَعْدِ مسد إِلَّ من كر وقَلبَه مُطمَ اليم 
وَلكن من شّرَحَ بالكفرصَدَرا فعَليهِرَ غض بم لَه وَلَهُرَ عَذَامبٌ عَظِيمٌ #[النحسل:106]؛ 
وفي ذلك ما بلغنا عن زيد بن علي» عن أبائه. عن علي ب قال: قال رسو الله 
*: «أَعْطِيتُ ثلانئا: وَحَة مِنْ رَيُ وَتوْسِعَةٌ لِأمَنِي: في الْمَكْرَه عنّى يَرْفَى: 
يقولٌ: لجل يكرقة هُ السُلْطَانْ الجا د حت يرع الّذِي مُوَ عليه مِنَ الْجَوْرٍ؛ 


22) 


وفي الْخَطَأْ حَتّى يَكَعَمّدَةُ؛ وَفي السّسَيَانَ حتى لكر ه) 


1 


(0) الأمالي الخميسية 2/ 118» وتيسير المطالب 9 رقم 606. والطبراني في الأوسط 6 رقم 
4 6) ونحوه في الكبير 2/ 275 رقم 2156» وابن ماجة 1225/2 رقم 3718 والبيهقي في 
الشعب 321/6 رقم 8334. 

(2)تيسير المطالب 70 رقم 21» وإعلام الأعلام 307 رقم 771: ونحوه الطبراني في الكبير 2/ 97 رقم 
0؛» وني الأوسط 8 رقم 8273» وابن أبي شيبة 4/ 852 رقم 6.»: وابن ماجة 1/ 659 
رقم 2043» وسئن سعيد بن منصور 1/ 278 رقم 1145» وابن حبان 202/16 رقم 27219 


. والدارقطني 4 170» والبيهقي 6/ 84. 
(480) 


باب القول فى حريم المدينة 


9041 


تر 


قال يحيى بن احسين ,9 , 
«هَذًا جب" يَحِيْنَا و بده يِب الله إن براحي حَرَّمَ ا ا حرم 0 لايكه) 27 
قال يحيى بن الحسين:.: لا يجوز ل 4 ا 0 
ا المدينة» وَهمَا جك ما الْمُحْتوِسَتَانٍ لَهَاء الْمُحَدِقَجَانِ بهاء وهمًا 
الْمْحَدَمُ صَيْدُ , 


باب القول فى فضل المدينةه 


ِ | 0 ص 

قال يحبى بن الحسينءفك: بلغنا أن رسول الله #قال حين خرج من مكة: «اللهم إن 

2 .2 َه 0-8 م 2 ساس 1 1ه 2 اه 0 1 > ٠‏ سُُ .)2 

ًا أَرَجَمنِي مِنْ أَحَبٌ الْبلَاد إكَ نكي أَحَب لاد إِلَِكَا؛ فأسكته الله الممدينة” . 
+ ه ا رلس لأه نين سا ص اا ملت 260 بست 06 ره يه #8 

وبلغنا عن رسول الله #7 أنه قال: (مَا بَيْنَ بَيْتى وَمِنْيرِي رَوضة مِن ريّاض 


الاير 1 ' ) 60 
الجَنْةِ وَمِنبرِي على حَوْضِيظ 


0 في (ج): لابتي المدينة. واللابة: الحدّة. وهي الأرض ذات الحجارة السود. وجمعها: لابات؛ والمدينة ما 
بين حرتين عظيمتين. لسان العرب 1/ 745» والنهاية في غريب الحديث 4/ 274.أصول الأحكام 
2 8 رقم 2456. والبخاري3/ 1232 رقم 7» ومسلم2/ 993 رقم 5, وأحمد4/ 483 رقم 
8©.» والبيهقي 5/ 197؛ والترمذي5/ 678 رقم 3922. والموط أ2/ 315 رقم 2862؛ وأبو 
يعلى6/ 370 رقم 3702»؛ وابن ماجة 2/ 1039 رقم 3113. 

(2) المستدرك 3/ 4 بلفظ: «اللّهُعٌ إنّكَ أَخْرَجْتَنِي...) 

(3) البخاري1/ 399 رقم 1137» ومسلم1011/2 رقم1391» وأبويعلى27/11 رقم 46167 وعبد 
الرزاق3/ 182 رقم 5243: والموطأ 1/ 167 رقم 564» وأحمد 5/ 536 رقم 16461» والبيهقي 
5 والطبراني في الكبيرة 2/ 255 رقم 526» وفي الأوسطآ/ 37 رقم 98» والترمذي5/ 675 رقم 
5, وابن حبان9/ 65 رقم 3750» وابن أبي شيبة6/ 305 رقم 31659» والنسائي 2/ 35 رقم 695. 


)481( 


باب القول ف الحتيّاء 


قال يحيى بن الحسينيك: حك مَا َكَل به الؤدون الكياك وخ الكياء 
ا اسع وان 20 الأ جاهره بالعصيان. وَمَنْ لم 
يَسْتَحِي من الله- لم يَنْنَظِمْةُ اسم الحياءء وَمَنِ اسْتَحْيَى مِنَ الله لم يَعْصِهٍ مُتَعَمّدًا. 
وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله #5أنه قال: «الحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِء وَكَا إِيمَانَ 
لِمَنْ لا حَيَاءَ ل2000. 
5 يس 4 راعشو 3 . 7 
وبلغنا عنه 7 أنه قال: الكل 2 ا ولق الوِنْسَان الحباغ) © , 


باب القول فى الغضّب 


قال بحيى بن الحسين يه : ضَبْطُ النَّْس عند التَضَبٍ يستدعي رِمَّى الب 
وَالْكَظمُ للغيظ محمودٌ عند الله؛ لأنه من الإحسان؛ وفي ذلك ما يول ال ر حمن 
#وَالْحَطمِين آلْعَيظَ وَالْعَافِينَ عن لئاس وَاللَدضتُ الْمُخسيبرت #[آل عمران:134], 
قال: ومِنْ دَوَاءٍ الغضب إذا اشتد بصاحبه أن يُصَلّ على محمد ية» وإن كان 
لمان َائِمًا فَعَدَه وَإِنْ كان فَاعِدًا قَامَ؛ وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله أن 


+ 


(1) تيسير المطالب 226 رقم 186» والأمالي الخميسية 2 ونحوه في: البخاري1/ 17 رقم 24, 
ومسلم1/ 63 رقم 36» وأحمد2/ 147 رقم 6341.؛ وابن أبي شيبة6/ 169 رقم 30417 وأبي 
يعلى13/ 409 رقم 2501) وأبي داود5/ 147 رقم 4795» والطبراني في الأوسط5/ 156 رقم 
2 , والترمذي5/ 12 رقم 2615» وابن حبان2/ 374 رقم 610. والموطأ 329/2 رقم2901 
والنسائي121/5 رقم 5033» وابن ماجة 2/ 1400 رقم 4181. 

(2) الطبراني في الكبير10/ 320 رقم 10780» والأوسط 210/2 رقم 1758» وبلفظ :"إن لكل دين 
خلقًا. ..»؛ والأمالي الخميسية 2/ 196» واببن ماجة2/ 1399 رقم 4182 وأبو يعلى6/ 269 رقم 
3» ولموطأ 2/ 328 رقم 2900» وابين ن أبي شسيبة 5/ 213 رقم 25353» والبيهقي في الشعب 
6/ 135 رقم 7712» وابن الجعد 421 رقم 2877. 
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١‏ 4 03 سُُ 0 ع َ 1 َ به اير هج 
رَجْلَا أَنَاهُ؛ فقال: يا رسول الله عَلَْمْنِى كَلِمَاتِ أعِيش بهن ولا تكزز عَإِنَ؛ فقال 
5 ىو صمب ام 1 
رسول الله #: «لا تَعْصَبْ)” '2. 


اذ 00 يم بي ص رن 7 اع #ى 
وبلغنا عنه #4 أنه قال: الَيْسَ الشَّدِيدُ ِالنَّدِيدٍ الصَرْعَةِ؛ إِنمَا التَّدِيدٌ الَذِي 


باب القول فى العراف. والقائِف والْمُنجم””» والكاهِن 


وه 5 2 م 3 58 م اسيرة 02 

قال بحيى بن الحسيني#:: لا يقبَل قل وَاحِدِ مِنْ هَؤّْلاء وَلا يَعْمَلٌ بوءولا 
يتَكَنْ عليه؛ قَمَنْ قَبِلَ مِنْ ذلك سَيكَا- فقد ظَلّمَ تَفْسَهُ وَآَصَاءَ في فِعْلِه. 

بس ١‏ ل ١‏ ,. / 6 عه ا 1 4 


() البخاري5/ 2267 رقم 3765» وأحمد362/2 رقم 9 وابن حبان12/ 504 رقم 5690غ 
والطبراني في الكبير 2/ 2 26 رقم 2095» وفي الأوسط7/ 277 رقم 7491 » والبيهقي 105/10 »: 
والترمذي4/ 326 رقم 0 وأبو يعلى51/10 رقم 5685» وابن أبي شيبة5/ 216 رقم 0 
والموطأ 2/ 329 رقم 2901» والمستدرك 3/ 713 رقم 6578. 

(2) البخاري5/ 2267 رقم 25763 ومسلم4/ 2014 رقم 9 ؛ وأحمد2/ 236 رقم 7218. والموطاً 
662 رقم 1613» وابن أبي شيبة5/ 216 رقم 25385» والبيهقي 241/10 » وعبدالرزاق 
1 رقم 20287» ونحوه في تسير المطالب 559 رقم 6* وأبي داود 5/ 138 رقم 4779 
وابن حبان 12/ 504 رقم 5691» وأبي يعلى 9/ 96 رقم 162 5. 

(3) العرّافٌ: الخازي أو المنجم الذي يَذّعِي عِلْمَ الغيب الذي استأثر الله بعلمه. تهذيب اللغة 274/1. 
ولسان العرب 9/ 238. والقائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. لسان 
العرب 9/ 293. وَالْمُتَجُمُ: مَنْ ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسَيْرِهَاه ويستطلع مِنْ ذلك أحوال 
الكون. المعجم الوسيط 2/ 730. 

(4) أبو داود 225/4 رقم 3904» وابن ماجة209/1 رقم 639. والترمذي 242/1 رقم 135. 
والدارمي 275/1 رقم 1136» والبيهقي 7/ 198» وروي موقوفا عن ابن مسعود: في مسند الطيالسي 
0 رقم 382» ومصنف عبدالرزاق 27/11 رقم 20348» ومسند ابن الجعد 77 رقم 425غ 


ومصنف ابن أبي شيبة 5 رقم 23528. 


)483( 


باب القول فيما يتخب من الكلام ويُكْرَهُ 


قال يحبى بن الحسين .3ك :يجب على المسلمين أن يفوا ٠‏ من الكلام كما 
يتَحَمطُونَ مِنْ غيره من الأفعال؛ وقِلَّةٌ الكلام بغير الصواب حََيْدٌ من كثير 
الْخِطَابٍء ولوكان في كَثِيرٍ الكلام بغير ما يرْضِي ذا الجلال والإكرام خَيرٌ 
وَاحِدٌ- لكان في َِيِهِمِنَ الْحَيْرِأصْتَاففٌ شَنَى؛ وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله 

ما ا رك ا ا و 20 
تَخْيدْنًا؟ فسَكَتٌ رَسُو الله ة ثم عَادَ رَسُولُ الثم 8 قَقَالَ مِثْل مَمَالَتِهِ الأولّ! 
قَقَالٌ الكجك: لا شر جا و سُولَ الله؟ سكت رَسُولَ الثم قتة» شم عَادَ وَسْولُ 
لله يد قتكَلّمَ بمِئْلٍ مَقَالَيِِ الأولّ! قَدَهَبَ الج 0 فَأَسْكَتَهُ رَجْل إِلّ جَنْه؛ 
فَقَالٌ 0 الله #5: «مَنْ وَقَاهُ الله شك اذ نين وَل المََنّد: هك مَا بين لِحْيَئِد وَشَرَ 

ا عن رجليه70. 

قال: ويلغنا عن رسول الله + و أنه كنت 5 لجل يتكلم بعلم ومن 
ِضْوَانٍ الما كَانَ يَظنٌ أَنَّا تَلُعُ ما بَلَمَتْء قَيَكْدُبُ الله لَهُ بها رِضْوَائَه إل َوْء 
نول يم سر مدعا كل جل امم 
بَلَحَتْ! فَيَكْتبُ الله آ َه بهَا سَحَطَه ِلك يم وا 


(1) تيسير المطالب 524 رقم 712, والموطاً 2 رقم 3097, وأحمد 9 رقم 23127» ونحوه في: 
البخاري 5/ 2376 رقم 6109.» والطبراني في الأوسط 5 رقم 4981» والبيهقي في الشعب 
4/ 235 رقم 4913» والمستدرك 4 والترمذي 524/4 رقم 9 وأبي يعلى64/11 رقم 
0ه وابن حبان13/ 9 رقم 5703. 

() البيهقي 8 ». والطبراني في الكبير1/ 369 رقم 1136» والمستدرك 1/ 45» وأحمد5/ 375 رقم 
2 © والموطأ 391/2» والترمذي 4 484 رقم 2319» وابن ماجة 2/ 1312 رقم 3969: وابن 
حبان 1/ 514 رقم 280» والطبراني في الكبير 1/ 367 رقم 1129» والحميد 2/ 405 رقم 911 


)484( 


قال يحبى بن امحسينية: بلغنا عن المسبيح عيسى بن مريويقة أنه كان يقول لبني 
اسرائيل: الا كنزو الكلام بر ران فقسو فُلْوبْكم إن الْقَلَبَ الْمَامِيَ بَعِيدٌ 
ررك روي 
باب القول فى هجر المُسلم أخَاه الْمُسْلم 
قال يحبى بن الحسين:#:: ليس من أخلاق المؤمنين التَهَاجْرُ؛ إِنمَا التَهَاجْرُ مِنْ 
أَخْكَاقٍ الفاسقين. والمؤمنون كا قال الله تعالى: لحو عل سر مُعقِينَا حجر:87]. 
نا كالمل أن يَهْخر أكحة قوق لاه 


5-0 


7 2001 
ايام: : فيلتقيان و َبُعْرض هَذَا وَيُعْض هَذَاءوَ و يدها لَِّي عد بالسّلّام»” . 


قال: وبلغنا عن رسول الله أنه قال: دلا اا مدا دك تَدابر وا 


وَكُويُوا عِبَادَ الل إِخْوَانًاء وكا يَحٌِ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ قَْقَ ثََانَةِ أ 00 


يام 


قال يحيى بن الحسينيك: بلغنا عن رسول الله ##أنه قال: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ 
هذا الطوَّافٍ عَلَيْكمْ كَردهُ الكَمرَةٌ وَالكَمْرَتَانء وَاللَقْمَةٌ وَاللّقْمَمَان)! قَالُوا: قَمن 


(1)الذكر 86 رقم 38» والاعتبار وسلوة العارفين 3 رقم 445. والموطأ 2/ 392 رقم 3094» والترمذي 
4 525 رقم 42411 وابن أبي شيبة 6/ 340 رقم 31879» والبيهقي في الشعب 263/4 ؛ ورقم 4951. 

(2) تيسير المطالب 550 رقم 8 و البخاري5/ 2302 رقم 5883» والطيالسي 81 رقم 592. 
ومسلم4/ 1984 رقم 0 : والموطاً 2 رقم 4 والطبراني في الكبير4/ 146 رقم3958غ: 
وفي الأوسط33/8 رقم 4 وو أبو داود5/ 214 رقم 4911» وابن حبان12/ 484 رقم 5669. 
والترمذي4/ 288 رقم 1932» و ابن أبي شيبة5/ 215 رقم 8. 

(3) تيسير المطالب 547 رقم 762» وأمالي المرشد بالله151/2» والبخاري5/ 2253 رقم 5718: ومسلم 
4 رقم 2563.» وأحمد 4/ 449 رقم 413353 وابن أبي شيبة5/ 215 رقم 25372» وأبو 
يعلى6/ 251 رقم 3549» والبيهقي 232/10» وأبو داود5/ 213 رقم 4910 والموطأ 2 رقم 
5 وابن حبان12/ 476 رقم5660» والطبراني في الأوسط 3 9 رقم 3030. 
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الكنكين يا ورك 01ب؟ قال الى لايد عت اليو 1ل بلط له قن 


باب القول فى التعوذ والرقية في المرض 


قال يحيى بن ا : ا - عن رسول الله #أنه كان يَرْقِي نَفْسَهُ إذا 
مُرضن باللعوذات» ويفث 5 “. وقال لبعض أصحابه وكان وَحِعَا: اامْسَحْ 


الما تمينك عل مَؤضع وَجَعِكَ سَبْعَ مات وَقل: أعُود يعر اله وَقُدْرَتِِ ِْ شَرّ ما 
1 تأ 


جذا. قَذَهَبَ عنه ما كان يَجَدَا ! ويْقَالُ: إنه 6 كان يقول: «أَنْرَلَ الدَاءَ الَذِي 
أَنْدَلَ الَّوَاء»” 8 وكَان يأمر المحموم أن 7 4 بالماء ؟ وكان يقول: «الْحْكَى 


سرت كرهة ا 


هى ماهر هلأهت 1 اه 5 ا 2 .6 م 34 
مِنْ قبج جَهَنَمَفَأْدُوهَا الما" '. وكَانَ يقول 86: ١مَنْ‏ تَرَلَ مَنْزِلَا قليقل: أَعودْ 


(1) أمالي المرشد بالله2/ 134» والبخاري2/ 538 رقم 1409». ومسلم719/2 رقم 1039. وأحمد 
2 رقم 4260 » وأبو يعلى9/ 55 رقم 5118. وشرح معاني الآثار1/ 394 ركني :2140) 
والنسائي 5 رقم 2573» وابن حبان8/ 138 رقم 3351» والبيهقي11/7» وأبو يعلى11/ 220 
رقم 6337.» والموطأ 2/ 343 رقم 2940,» وأبو داود 283/2 رقم 1631. 

(2) نحوه: البخاري5/ 2165 رقم 3؛ ومسلم1723/4 رقم 2 وأحمد181/6 رقم 25522) 
وأء بن حبان7/ 230 رقم 2963», وابن ماجة2/ 1166 رقم 3529 والنسائي6/ 250 رقم 10847, 
والموطأ 2/ 942 رقم 7 وأَبِي داود4/ 15 رقم 3902. 

(3) في (ج؛ ه): إِلْمَسْ بِيَمِيتَكَ. أمالي المرشد بالله1/ 237» ومسلم 4/ 1728 رقم 2202, وأحمد5/ 490 
رقم16274» والترمذي4/ 355 رقم 2080. والمستدرك 343/1 » والطبراني في الكبير9/ 46 رقم 
3 وفي الأوسط150/7 رقم 7126» وأبو داود4/ 217 رقم3891. والموطاً 357/2 
رقم16274» وابن حبان231/7 رقم 5 وابن ماجة2/ 1163 رقم 3522. وابن أبي شيبة6/ 63 
رقم 29500» والطيالسبي 127 رقم 941. 

(4)أمالي المرشد بالله1/ 200» وأبو داود 4/ 206 رقم 3874» والبيهقي 0 وأحمد 234/4 رقم 12597غ» 
وابن أبي شيبة 31/5 رقم 23420, والمستدرك 4/ 199.» والطبراني في الكبير8/ 69 رقم 72395. 

(5)أحمد1/ 624 رقم 9 » والموطاً 2 رقم 3 والبخاري 1190/3 رقم 0 
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0-8 
أل 5 


بِكَلِمَاتِ الله التَّامَاتِ مِنْ شَّرٌ مَا حَلَقَ؛ فَإنهُ لَنْ يَضْرَّهُ شَيْءٌ حتى يتل" 2 


«٠> 
آل‎ 


باب القول فى الرؤيًا 


قال يحيى بن الحسين.#ة: بلغنا عن رسول الله #6 أنه قال: «الرٌوْيَا الكسكة ود 
1 الصَّالِح جُزْءٌ مِنْ سَِةِ وَأَرْبَعِينَ جُرْءَا مِنّ الُْوّا"". وكان يقول #6: «لمْ 
ف شو إَِّا الْمُبَشََّاتٌ» قَالُوا: وَمَا الْمُمِشَْاتُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الدَّؤْيَا 
الصَّالِحَة يَرَامَا الْعَبِدُ الصَّالِحُ أَوْ ترَى لَه جَزْءٌ ين سد وَأربَصِينَ خاتاية 

الجمِةِ). وكان يقول 6*: 0 مِنَ الى وَاخُلَّمُ مِنَ الشَّيِطَانِ؛ وه ارَأى 


ل ١‏ سحل لس صلل 0 


ب 
غ شر هَا؛ مها لَن تَضْدَهٌ إن شَاءَ انيع يخ 


ومسلم4/ 1732 رقم 9ه والترمذي4/ 353 رقم 4ه وابن ماجة2/ 1149 رقم 3472. 
والطبراني في الكبير24/ 124 رقم 336» وني الأوسط4/ 206 رقم 0 وابن أبي شيبة5/ 57 رقم 
8 ,: ولمستدرك 4/ 403» وابن حبان13/ 430 رقم 6, والدارمي2/ 407 رقم 22769 
وأبو يعلى8/ 97 رقم 4635. 

(1) الموطأً 2/ 385 رقم 3073» وأحمد 0 رقم 27379» والدارمي 2/ 375 رقم 3680» ومسلم 
4 رقم 2708» والترمذي 5 رقم 7 وابن خزيمة 4/ 150 رقم 2566»؛ وابن 
حبان 6/ 418 رقم 2700» والطيراني في الكبير 24/ 238 رقم 604» ونحوه أمالي المرشد بالله 
1ه وابن أبي شيبة 5/ 45 رقم 23557» وابن ماجة 2/ 1162 رقم 3518» وأبو داود 221/4 
رقم 3898» وأبو يعلى 12/ 44 رقم 46688 والطبراني في الأوسط 6/ 144 رقم 6038. 

(2) البخاري6/ 2562 رقم 6582) وأحمد3// 253 رقم 12274» وابن ماج ة2/ 1282 رقم 23893 
وابن حبان13/ 408 رقم 6043» والموطأ 2/ 367 رقم 3018. 

(3) البخضاري6/ 2564 رقم 6589 وأحمد208/9 رقم 6 .: والطبراني في الكبير3/ 179 رقم 
1 ولموطأً 2/ 367 رقم 3021» والترمذي 533/4 رقم 2272» وابن حبان 412/13 رقم 
8 والطبراني في الكبير 3/ 179 رقم 1 والبيهقي في الشعب 4/ 184 رقم 4750. 

(4)البخاري3/ 1198 رقم 3118» ومسلم1771/4 رقم2261» وأحمد8/ 368 رقم 22627» والدارمي 
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باب القول فى السّلام 


قال يحيى بن الحسين#»: بلغنا عن رسول الله 8 أنه قال: اَل الدَاكتَ عَلَ 
الْمَائِيء وَإذَا 19 ناج الْمَوْم إشخي ع م20 

قال يحبى بن الحسين#ك: رَدّ السلام فَرِيضَةٌ؛ لأن الله عز وجل يقول: وإدَا 
حَييتم بِتَحِيّةِ فَحَيُوأ بأحْسَنَ ل 

قال: يحيى بن الحسين#:: بلغنا عن رسول الله 6 أنه قال: إن دده ذا 


سَلّمُوا عَلَيِكُْ قإِنّمَا يَقُولُونَ: السَامُ عَلَيَكُْ؛ فَقُولُوا: وَعَلئكُه)9. 


قال يحيى بن الحسينة : بلغنا عنء زول الله هله أنه قال: دلا تدْشُره 
لْمَلَاَكَة بَيئا فيه تَمَائِينَ أَوْ صُوَّرٌ إِلَامَا كَانَ رَفْمَاف تؤب)©, 


ل 


5 5 2 ب 
قال بحيى بن الحسين يه : في| كانت إلا ألا يَجَدَ عنها 
صاحبها مُنْدَفَعَا؛ِ وإنها استثنى رسول الله #5 التصاويرٌ المرقومة؛ رَحْمَةَ لأصحابهاء 


2 رقم 2141» والموطأ 2/ 368 رقم 3022» والطبراني في الأوسط8/ 310 رقم 8724 وابن 
حبان13/ 423 رقم 6059» والترمذي4/ 464 رقم 2277» وأبو داود5/ 284 رقم 5021» وابن أبي 
شيبة 6/ 0 7 رقم 29544» وابن ماجة2/ 1286 رقم 3909. 

(1) الموطأً 371/2 رقم 3029» وعبدالرزاق 10/ 387 رقم 19443» والبيهقي في الشعب 6 466 رقم 8923. 

(2) مسلم4/ 1706 رقم 2164» وابن حبان2/ 254 رقم 502» وعبد الرزاق 11/6 رقم 9840 وأحمد 451/2 
رقم 5945» والموطأ 371/2 رقم 3032» والبخاري 5/ 2309 رقم 5902: وأبو داود 5 رقم 5206: 
والترمذي 4/ 2 رقم 1603» وابن ماجة 2/ 1219 رقم 3698»؛ والدارمي 358/2 رقم 2635. 

(3) نحوه في البخاري3/ 1179 رقم 3053» ومسلم3/ 1672 رقم 2 » وأحمد4/ 28 رقم 16391» وأبي 
يعلى8/ 180 رقم 4736» والبيهقي 271/7»؛ والطبراني في الكبير5/ 93 رقم 4686» والنسائي 212/8 
رقم 5348» والترمذي5/ 106 رقم 2804»؛ وشرح معاني الآثار4/ 287» والموطأ 2/ 376 رقم 3044. 


)488( 


وتزخيصًا لهم؛ قَمَنْ وَجَدَ عنها مُنْدَفَعَا فهو أفضل. 
باب القول فى اقتناء الكلب 


قال يحبى بن الحسين#ك: الكَلْبُ تَجسٌ؛ وأَنْجَسٌ منه مَنْ تَتَجَّسَ بد ولا 
م 0 72 7 إن 
حور اقتَناء الكلب إلا لِرْرْع» أو ضَرْعَء أو صيّد. 


وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله #أنه قال: «مَنِ اه" ثتتى كَلَْا لِمَيْرِ ززع أو 


صَرْعَ» أو صَيِدِء أوْ كَلَْا ضَارِيًا: اب لكي 
قال يحيى بن الحسين#:: قوله: ضاريا: يريد أن يتخذه صاحبه لينتفع به في الصيد. 


باب القول فيما يُتَفَى فيه الشُوْم 


قال يحيى بن الحسين ياه : 
وَالْمه أ ار 

قال يحبى بن الحسينيق:: وقد بلغنا عنه تأنه ذَكَرْ بن في المرأة والفرس يُمْمًا وححير|"©. 

وبلغنا أن رَجْلَا شَكَا إليه الفقر- فأمره أن يتزوج؛ فتزوج؛ ففتِح عليه. 

وبلغنا عنه #4 أنه قال: «الْكَيِل مَعْقُودٌ بِتَوَاصِيهًا الْكَيْدْ إلى يَوْم الْقِيَامَةَ 


بلغنا عن رسول الله 2 أنه قال: «الشَّوْمُ في الدَّانٍ 


(1) الشفاء 2/ 406 وأصول الأحكام2/ 22رقم1739» والبخاري2/ 817 رقم 2197 »و 2088/5 رقم 
63. وشرح معاني الآثار 4/ 55» ومسلم 3/ 1200 رقم 1574» والنسائي 7/ 187 رقم 4486» والبيهقي 
7 : وعبدالرزاق 10/ 432 رقم 19612 وابن أبي شيبة 4/ 264 رقم 19944» وعبد بن حميد 181/1 
رقم 502» والترمذي 4/ 79 رقم 1488» وابن حبان 471/12 رقم 25655 وأحمد 253/3 رقم 8555. 

(2) مسلم4/ 1746 رقم 5, وأحمد4729/2 رقم ا ولا لان 
220/6 رقم 9 وأبو داود4/ 237رقم 2. يعني أن المسكن؛ والزوجة» والركوب إن لم تكن 
مريحة فهي شؤم ونكده والله أعلم. 

(3)الطيراني في الكبير20/ 336 رقم 7296» والأوسط 154/8 رقم اراي سا ارم تو 
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َأَرْبَابَّا مُعَانُونَ عَلَيُهَا00. 
ا 5" 2 ى 0 
قال نحيى ١‏ بن اسلسين 32 : قل يكون ف ذلك الوم با وَالْمَشْؤُومٌ : 0 مَشُؤّوم 0 


وَالْمبَارَكَ مُبَارَاء 
باب القول في اللعب بالشطرنج 
قال يحيى بن الحسين.#ك: لا يجوز اللعب بها؛ لأنها مَلْعْوْنَه: تُلْهي عن ذكر 


الله وإقامة الصلاة؛ واطثير. وتدعو إلى الوثمء والكذبء والحلف.». والضَيْرِ 
والدراء وهي أخث التَردِه واس مُ الْمَئِسرٍ يجمعها. ويجب على مَنْ لَعِبَ بها 
الآدَتْء وَأَنْ لا 0 عليه؛ وكقاة بهذا إخرَاءَ رلك ونال 25 
وقد بلغنا عن أمير المؤمنين,8: : أنه أجاز بقوم يلعبون بها؛ فلم يُسَلّمْ عليهم؛ ؛ثم أمر 
> ع 5ش يشي(2ك ص 0 
رَجُلا من فُوْسَانِهِ- فتزل فَكَسَرَ مَاء حمق م )/ » وعقَلٌ مِنْ كل مَنْ لَعِبَ 2 
0-6 وأقامه فَائمًا! فقالوا: يا أمير المؤمنين لا نعود؛ فقال: إن عدتم عدا 


باب القول فيما يكره من الأسماء 


قال يحبى بن الحسين يك أَصْلَح ا 0 برَكَة وفي 
ذلك ما بلغنا عن رسول الله أنه قال: «مَنْ مَنْ يَحْلِبُ لَنَا هَذِهِ اللّفْحَةَ؟ قَقَامَ 


(1) البخاري3/ 1048 رقم 42697 ومسلم3/ 1493 رقم 1872» وأحمد2/ 324 رقم 5200 والطبراني 
في الكبير17/ 159 رقم 8 وفي الأوسط7/ 10 رقم 6703. والدارمي2/ 278 رقم 2426: وابن 
أي شيبة 6/ 20 5 رقم 33487» والنسائي 222/6 رقم 3574» والبيهمقي 9/ 156غ. والدارمي 
278/2 رقم 2427» وابن حبان10/ 524 رقم 4668. 

(2) في(ه):وحرق . 

(0) شرح التجريد 5/ 305» ورأب الصدع 3/ 1586 رقم 6 » وينظر المجموع 7 رقم 674 
وإعلام الأعلام 8 رقم 1097» وابن أبي شيبة 5/ 287 رقم 26150. والبيهقي في السنن 
0 :»: وفي الشعب 241/5 رقم 6518. 
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رجإ|”؛ فَقَالٌ لَهُ ##: «مَا اسْمَكَ)»؟ قَثَالٌ ل: الدجاع مد ة؛ قْتَالٌ: «اجُلس» 5 
الل 000 ََامَ 7 فَقَالٌ لَه بي: «مَا اسْمْكَ)؟ 7 5 
قَقَالَ: «اجلسش». * نَم قَالَ ل #: «مَنْ يَخحَلب هَذْه اللّفْحَدَ)؟ قَاءَ م رَجَلٌ؛ فَقَالَ 
لي 5: «مَا اسمك)؟ فقَالَ: , يَعِيشٌ؛ فَقَالٌ: ١اخْلْتْ‏ اخلت»ا ا 


باب القول فيما روي عن النبي :2 فى البجامة. وأخنن الشارب 


م ٠‏ الللثراه ٠‏ 7 . 2 له اس ع ك7 
قال يحبى بن الحسينءك: بلغنا عن رسول الله ##أنْ حَجَامًا يقال له: أبو طَيْبة 


ع ع 0 00 مه د ارم 2 وو 2 ؟ و بع 8 7 2 
ححجحمه؟ لكر لنيضاع من ثرا وأثر اذل بلاطن عن خزابجو”. 


وبلغنا عنة أنه كان يقول: (إِنْ كان دَوَاءْ بلع الذَّاء؛ يإ || حجامة 1 )0 
وَقَالَ #: «لَوْ كَانَ في شَيْءِ شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ في شَرْطَةٍ ايع" 
وروي عنه 8 أنه قال «أَحْفوا 1 ارس وَأَعْفُوا 1 ار 


(1) الموطأً 2 رقم 2 والطبراني في الكبير 22/ 277 رقم 710. 

(2) الموطأ 2/ 382 رقم 3064 ؛ ونحوه في البخاري5/ 2156 رقم 5371: ومسلم3/ 1204 رقم 01577 
والترمذي 3/ 576 رقم 1278., والدارمي 2/ 352 رقم 2622» والشافعي 191 رقم 930, وأحمد3/ 182 رقم 
6 والبيهقي 9/ 337» وأبٍ يعلى6/ 456 رقم 43850 وشرح معاني الآثار4/ 131. 

(3) الموطأ 2/ 383 رقم 3065» والطبرانٍ في الصغير 1/ 108 رقم 228. 

(4) صحيفة على بن موسى 484.؛ و نحوه في أحمد6/ 357 رقم 27325. والبخاري 2151/5 رقم 
6 ومسلم 4/ 1729 رقم 2205» وابن ماجة 2 رقم 3491. وأبويعلى 300/3 رقم 
6* والبيهقي في السنن 341/9» وني الشعب 60/2 رقم 1164» والطبراني في الكبير17/ 288 
رقم 6» وني الأوسط9/ 134 رقم 7. 

(5) في (ج » ه): احفوا الشارب. الحديث رواه البخاري 5/ 2209 رقم 5553» ومسلم 222/1 رقم 259»: 
وأبو داود 413/4 رقم 4199» والترمذي 5/ 88 رقم 2763» ورقم 2764» والنسائي 1/ 16 رقم 215 و 
8 رقم 5: وأحمد 2 رقم 4 »؛ والطبراني في الكبير 11/ 277 رقم 4 : والاأوسط 
5/ 195 رقم 5062» والصغير 2/ 298 رقم 0794 وابن أبي شيبة 5/ 226 رقم 25492. 
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باب القول فيما يُستحبٌ من الكلام العمل في السفقر 


قال نحيى . بن الحسينيقة 
العَرْزا "وهر يريد السفر- قال: «باسّم انثى اللّهُعَ أت الصَاحِبٌ في السَّفْرِء 
وَالْخَلِيفَة في لْأَمْلٍء وَالْمَاء الله اطُو لَنَا الأضء وَهَوّنْ عَلَتِنَا السَمَرَ الّهُمَ 
0 يي ا ال وَكَآَبَةٍ الْمُمْمَلّبء وَشُوءِ الْمَنْظَرٍ في الْأَهْلٍ 
وا 


: بلغنا عن رسول الله أنه كان؛ إذا وضع رِجْلْهُ في 


وبلغنا عن رسول الله :#أنه كان يقول: إن الله رَفِينٌ نب الرَفْقَ وَيَدْضَاكُ 
وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لا يُعِين عل الْعْنْف؛ فَإِذَا رَكِبك َل الذوَابٌ العم - فَنْلُوهَا 
مََازِلهَ؛ إن كانت الأزش جَدْبَ - فَائْجوا عَلَيْهَا ب بتفسهّاء وَء م يسَيْرٍ اللَبل؛ 


عي نشوى بالل الامو بالتسارء وهم والتغريس . © ع 
لطريق؛ فَإنَهُ َهُ طَرِينٌ الدّوَابٌ وَمَأوَئ الْحَيّاتِ)7. 


(1) الْمَزْزُ: ركاب الرحل» وقيل: ركاب الرحل من جلود نخروزة؛ فإذا كان من حديد أو خحشب فهو 
ركاب؛ وكل ما كان مساكًا للرجلين في المركب غرز. لسان العرب 5/ 386. 

(2) نحوه في مسلم2/ 978 رقم 1342» وأحمد2/ 529 رقم 2 » والموطأ 2/ 385 رقم3572 » وعبد 
الرزاق5/ 155 رقم 9232.: والبيهقي 5 هه وابن حبان413/6 رقم 6» والطبراني في 
. الكبيرآ 1/ 280 رقم 11735» وابن حبان431/6 رقم 6*» وأبي داود3/ 74 رقم 2598» وابن 
أبي شيبة6/ 78 رقم 29606. 

(3) التّعْرِيسٌ: نزول القوم في السفر من آخر الليل للاستراحة ثم يرتحلون. وقيل: التّعريسٌ التّرُولٌَ في 
المَعْهّد أَيّ حِينِ كان من ليل أو نَهارٍ. مختار الصحاح423» ولسان العرب6/ 134. 

(4) عبد الرزاق5/ 163 رقم1 925: والطبراني في الكبير20/ 365 رقم 2؛» والموطأً 2/ 386 رقم 23077 
ونعحوه مسلم4/ 2003 رقم 3, وأحمد5/ 630 رقم 5 © والطبراني في الأوسط4/ 88 رقم 
2 وابن أبي شيبة5/ 209 رقم 25311,» وابن حبان2/ 309 رقم 9 وابن ماجة2/ 1216 رقم 


8 » وأبو يعلى1/ 380 رقم 490» وأبو داود4/ 254 رقم 4807» والبيهقي 10/ 193. 
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باب القول فى الوحدة 

١ 8‏ 5 0 و سمس سل افيه 

قال بحيى بن ٠‏ الحسين#ك: بلغنا عن رسول الله #8 أنه قال: «الوَاحجد شيْطان» 
ءا هه ال مله ٠‏ وآه ,2 *» .الم د ثكم 
وَالاثتان # شيطانان» وَالثلائة جراعة)” / وبلغنا عنه :أنه قال: «الشئطان يهم 


ِالْوَاحِدٍ وَبالِان ني تأ تاثا تلن ته يو" ' 


قال: وقال رسول الله 86: «مَا أَحَينا أَهْكَ الْمنْت 


ل 
ل شو ماه سس 


قلم- 0 اه الله يوم الْقَيَامَة)20. 
وقال :#: «مَكلٌ أَهْلٍ بَِتِي فِيكُمْ كَمَثَلٍ سَفِيئَةِ نوح: مَنْ رَكِبَهَا نَجَاء وَمَنْ 


(1)في (ج » م): الثلاثة نفر. وينظر المستدرك 2/ 102» وابن خزيمة4/ 152 رقم 2570» وابن أن شبية 
6/ 536 رقم 33643. 

(2)الموطأ 2/ 386 رقم 43075 والبيهقي 5/ 257. 

(3) نحوه في الأمالي الخميسية 1/ 136» والمستدرك 3/ 130» والحلية 1/ 107 رقم 207» والطبراني في 
الكبير 23/ 380 رقم 901. وروي عن النبي #َيِ أنه قال مثل ذلك في الحسنين. الأمالي الاثنينية 514 
رقم 6» وابن ماجة 51/1 رقم 143» والمستدرك 171/3» وعبدالرزاق 471/3 رقم 2369: 


وإسحاق بن راهويه 1/ 248 ل رك 
(4) بلفظ: «ما ث لت ا ..في كنز العمال217/11 6 رقم 33022» وعزاه إلى 
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تَكَلَْفَ عَنْهَا غْرِقٌ وَهَوَى)7. 

وقال 5ه: «أَهْلُ بتي أَمَانَلأَهْلٍ الْأَرْضٍء وَالشجُومُ أَمَانَ لِأَهْلٍ السَّمَاءِ؛ قَدَا 
َب َل تي من الأَْضٍ- أكى أل اْأَْضٍ ما ُو اعبت الوم 
مِنَ السّمَاءِ- أت حل لتقا ما رول 

قال يحيى بن الحسينيقك: يّارٌ هذه الأمة مَنْ تَوَلَّ الله وَرَسُو 
مر الم هنين 5 وَدُديَدَهُ؛ لأن الله قد أمر ِتَوَلِيهِم. وَأكرٌ هَذْهِ الأمةع يي 
ص نفس الل وَرَسُولَة وَأَهْلَ بيته: أَمِيرَ الْمُؤْمِنْنَ» وَذْبيكَةُ؛ ؛ لأن الله قد حرم 
لك عليه في كتابه؛ ول لسان نبيه محمد 86؛ وَجَعَلَهَنْ خَلفَاءً ء ضف وَأبِمَة 

خَلَقِهِ وَرْعَاةً بريه وَحَرّئَة وَحْي وَحَفَظَةَ كِتَابِه؛ اسْتَأْمتَهْ عَلَيْك وَجَعَلْهُمُ 

نإب وأ باهم ولاج في على عن كرا الهم جك عندده 
م الكتاب؛ وقَضْل الخطاب: وثِرٌ ما النبس من الأسباب: م 0 
ال رحمن, ويَدْعَونٌ إلى 1-6 وَالْإِخْسَان: «نورٌ عل ثور يَندِى لله بوره مَن 
يَشَآء#[النور:5 3]» ويوت التقوى مِنْ عباده مَنِ اهتدى, والحمدٌ لله الع الأعلى» 
والصلاة على محمد المصطفى» وعلى أهل بيته الطيبين الأخيار: الصادقين 
الأبرار» الذين أَذْهَبَ الله عَنْهُمُ الجْسَ س وَطَهّرَهُمْ تَطهيرًا. 


() صحيفة الرضى 464 ٠‏ وأمالي المرشد بالله 1/ 152» وأمالي أبي طالب 136 والحاكم 2/ 343: وقال: حديث 
صحيح على شرط مسلم؛ و 150/3. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والأوسط للطبراني 5 / 306 رقم 
0 والكبير 3/ 45 رقم2636» والبزار 2/ 334 رقم1967 من مختصر زوائده لاين حجر. 

(2) فضائل الصحابة 2/ 835 رقم 1145» والحاكم 3/ 149» والط, راني في الكبير 22/7 رقم 20 
ومجمع الزواتد 9/ 174 وقال فيه: رواه الطبراني بإسنادين» وفيههما زيد , بن الحسن الأناطي» وثقه ابن 
حيان» وضعفه أبو حاتم ويقية رجال أحدهما رجال الصحيح؛ ورجال الآخر كذلك غير نصر بن عبد 
الرحمن الوشاء وهو ثئقة. . وتاريخ دمشق 40/ 20» وذشائر العقبى 17. 
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قال يحبى بن ا حسينب8ك: وإنها أخرنا ذِكْرَ ما ذَكَرئا مِنْ بَعْضٍ قَضْلٍ آل محمد ؛ 
تتم بذ كْرِهِمٌ الكتات كيا ابتدأناه بهب؛ لان الله سبحانه بهم تدأ لإظهار الْحَقّ 
َالْهُدَى ويم يَخْيِمُ سبحانه الَنْيَا. 

تم كتاب الأحكام؛ بِمَنّ الله ذي العزة وَالْنْحَام وصل الله عبن محمد خير 

الأنام» وعلكن أهل بيته السام ما دام الدوَام واختلف النورٌ والظلامُ» وسلام 

على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» وحسبنا الله وكفئ» ونعم المولل ونعم 
النصيرء ربئا افتح بيئنا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. 

أتهمت تحقيق كتاب إمام الهدى» وبدر الدجىء تذكرة الوصي» وشبيه زيد بن 
على الهادي إلى الحق رضوان الله عليه في أواخر لحظات شهر رجب الأصب 
قبل غروب يوم الأربعاء» وبداية ساعات شهر شعبان المتشعب بالخير إن شاء 
الله لسنة 1433ه بمركز بدر العامر. 

اتتهت المراجعة بعد المراجعة المذكورة في صباح يوم السبت 10/ 6/ 1434ه 
الموافق 20/ 4/ 2013م واستأنسئا في بعض المواضع من نسخة العلامة محمد بن يحبى 
الذاري ختانة» وتاريخ الفراغ من نسخها سنة 1089ه بخط محمد بن أحمد الْحَيِّي. 
وحضر في مقابلة بعض من الجزء الثاني ماجد محمد القانص» وعبدالله حميد السماوي. 


المُرْتصَى بْنْ زَيْدِ المَحَطْوَرِي الحسني 
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كتاب البيوع ب م ص ع مت ا ص ع ص سس ع ل سس ل ل ل سس سس مس لس سس سس سس سس سس سس سس ل سس 9و 
معدا أبوانب البيو مام من م سن م ص سن نس م سن م ست م اس ساس ساس سس سس سس سس سس سس سس 
باب القول في المكاسبء والتعجارات» والتشديد في الربا محل سس سه 
باب القول فيما يوزن أو يكال إذا بيع بَعْضْهُ َعْض للح صم د يو 000 
باب القول فيما يكره من البيع الح 0 
ياب القول في الشلك وما يحارهى اله هته 00 
باب القول في بيع الخيار مط صصص عه عدي بصع دسب بد دود عه حاج د دطت. 19 
باب القول في بيع المُدَبِ وأمّ الولد» وفيمن اشترى شيئًا فوجد به أو ببعضه يها -.---- 21 
(باب القول في بيع المصاحف. والقرآنء والتعليم) م م لس م ا ل س4 2 
باب القول في الازدياد في بيع التأخيرء وفي بيع المجازفة» والقول في اليمين عند البيع سب 26 
باب القول في بيع خدمة العبد» ومبايعة أهل الشرك» وبيع العبد بغير إذن سيده اسل 27 
باب القول في شراء الرَّطَابِء وَالبْقُولٍ (والقئَءِ والْبطَيخ) ل 28 
باب القول فيمن اشتر شترى سلعة ثم رَدَهَا وَرَدّ معها قَضْلا م م ا م ل ل 29 
باب القول فيمن باع جارية ثم عَلِمَ أنها 1 ولده مسمس سمب ب سوب سه :30 
باب القول فيمن اكترى عبداء أو دابة» ثم أكراه من غيره بِأَْثَرَ مما اكتراه 30 
باب آخر فيما يكره من بيع الغرر ساس سح سس مس سس ساس سس سا سس سا 31 
باب القول في بيع المرابحة ساح سح ما م سس سا ما م سس ساح ساس ا سا ا 31 
بَابُ القَوْلِ في السلعة يَتَرَابحُ فيها الشريكان» وكيف العَمَلُ في بيعها 0 دب بت 9 
باب القول في السلعة يأخذها َجُلٌ يُِيهَا إن أعَتِ الذي يراها اشتر تراها ا ست 32 
باب القو ل في بيع الثياب على الو قوم مام سح مب ص م اس مساح سس سس ا ا ا 32 
باب القول في بيع ما لم يُفْبض سح م م سام سام سام سمس ساس ا م ا 32 
باب القول في خيار مَنٍ اشترى شيعا وقبضه ول ينظر إليه ول يق لس ا 33 
باب القول في بيع الشريك من شركاته أو غيرهم تمالم يقاسمهم إياء 33 
باب القول فيمن باع سِلْعَةَ وأَنْظَرَ بهاء ثم اشتراها من صاحبها بأقل من ثمنها لس 34 
باب القول فيمن اشترى شيئًا فَتَلِففَ قبل قَبْضِهِ له مس بحست مم سات دم سب عست كت 389 
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باب القول في الخيار إذا اشْتَرِطَ ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر 230 


355 

باب القول في عَمّلٍ الشيء ء بكُلئْهِ أو رُبُعهِ القالتاا لل ا 
باب القول فيما أفسد الصانع تت سي نك 
ناب القول فيمن خخالق ندا أَمرَة يرخا ماله 0-1 
باب القول في معنى قول رسول الله يه : «لا يَِيعَنَ حَاضِرٌ لِبَادِ) جا اما سوس دست 37 
باب القول فيها نهى عنه رسول الله ييه من استقبال الجلوبَة جبلبيس سس يي ور 
باب القول في الشيء ء يُقَّدّقَ بَعْضْهُ عن بعض بالأساء ا ا ا 51 لتك 
باب القول في اختلاف النوعين» وما يجوز فيه من البيع ا ع لت 
باب القول في بيع الحيوان بعضه ببعض ---+ ا ا د 
باب القول في زيادة النقد بين الحيوان ل ا 40 
باب القول في د بيع اللحم بالحيوان ا ل ل ل م اس 40 
باب القول في شراء اللحم بعضه ببعض يد يس سب بس سسب حبست 10 
باب القول في شراء التمر بظرفه ا م م ل ل م ل ا ل ل ل ات 41 
باب القول في شراء العبد وبيعه المأذونٍ له في التتجارة ل 41 
باب القول فيمن باع نفسه؛ أو أمر غيره ببيعه م 101 


باب القول فيها لا يجوز من البيع والشراء» وما يجوز بيعه وشراؤه بَعْضْهُ ببعض ---- 43 
باب القول في الصر فء واستيدال الفضة بالفضة» والذهب بالذهب» والذهب بالفضة:؛ والفضة بالذهب - 48 


كتانب لخم مبتدأ أبواب القول 2 السلم عل بين مس سم ملم مالا مد سم لمم سر ص سم نمم بم بم مس مسبم ص ع سم مم سد مس ص سم 
بابُ القولٍ فيمن أَسْلَّمَ سَلَّمًا فاسداء موتك جف تش دم 2211118 


باب القول في السلم فيها يتفاوت قَذَرٌةُ في ذاته ومقداره في نفسه : 


مثل الرمان» بكرم والسفرجل» والناهمروذ» والكَمَتْرَى؛ والبطيخ» والقتاء: والموز. 


والبيضن: بيض النعام» وبيض الدجاج» والرّانج وما أشبه ذلك 


باب القول في السلم : في اللحمء والرؤوس. والشَّوَاءِ : سس م ا ا ا ل ا ل ا سس ساسم 


اود 


. حجة في صححة السلم عن النبي 0 سس نه ع سن ع ل ع سن سن م سس لس ع ل سس سس سس سس سس سس سس 
باب القول فيا لا يجوز السلم إليه من الأوقات والأيام م ا ل 
باب القول فيها يجوز السلم إليه من الأوقات والأيام 0ك 
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باب القول في السلم في الثيابء والأكسية والْمَدْشٍِء وغير ذلك مما كان فن هذا الصئف ---- 2/ 
باب القول فيمن أسلم سلمًا في شيء إلى أجل ثم سأله الْمُسْلَّمُ إليه أن يأخذ بعض سلمه 


طعامًا ويَرْتَدٌ بَاقِيَهُ نقدًا سام سس م م م مس سح سس سس سس سام ا سس سس 2939 
باب القول فيمن أسلم سَلْمَا صحيعحا إلى أجل؛ فقال له المسلم إليه أو الْمُسْلِم: عجلنيء أو تعجل 
مني» أو أنقصنيء أو أخرني وأزيدك» أو قال له المسلم أَوَّخَوّكُ وتَرِيدني 74 
باب القول في طرح المسلم والمسلم إليه كل واحد منهما عن صاحبه بعض ماله قَبَلَهُ جحكارر 
باب القول في الرجل يسلم صنفين في صنف واحد دسح 2ك ور 
باب القول في من أسلم إلى رجل دَيْنَا له عليه» أو وَدِيعَةَ له عنده سه ب يتمد 76 
باب القول فيمن أَشْرَكٌ رَجُلا في سَلّم قد وَاقَّفتَ صاحبه على سعره؛ وقاطعه على مبلغه د ار 


باب القول في المُسْلِم والمُسْلَمِ إليه إذا اختلفا في القول والدعوى سس 78 
باب القول في الكفيلء وأَخَْذٍ الرهن في السلم -------------2222222 222 79 


باب القول فيمن استسلف شيًا سام حم م سح ساح ا سا ساس سا سا ا سس سس سس 6 8 
كتاب الشفعة سا جو سس ست سجس اس م سس ص سس لش ست ل ل ست سن سس سا سا سا سن سس سس سس سس سس 91 
مبتدأ أبواب الشفعة : باب القول في الشفعة سم م م عي ع ا م ا سس سس سس ا سس سس 1 8 
باب القول فيها تجب به الشفعة جص حت متحت صني صن مس ع ص جع ص م ل سس م سس سس سس ست سس سس 891 
باب القول في تمييز ذوي الشفعة : الْأَوْلٌ به] فَالأَول 82 
باب القول في خيار صاحب الشفعة وما يجوز له وما لا يجوز له ددس دسو دده 89 
باب القول فيمن اشترى حائطاء أو دارًا؛ فاستهلك بعضهه أو زاد فيه ثم طالبه صاحب الشفعة بشفعته- 53 
باب القول فيمن باعء ثم استقال» وما يلزم للشفيع مح لسري ره 
باب القول في الرجل يبيع الدار أو الضيعة بِكَمَنِ فَيتكَائَرَهُ الشفيمٌ» ثم يَرٌةُ نَمََهَا إلى دون 
ا ا م مس م سس سس سس ا سل سس 9 8 
باب القول في الضيعة والدار د يشْترَى بثمن» ويبتاع بأكثر منه قبل أن يه يَقَدمَ مُسْتَشْفِعْهَا اس 86 
باب القول في الرجل يشتري الأرضص فيشترط أنه بالخيار ثلاثةأيامء أو يشترط ذلك علي 
البائع» أو يشترطان جمِيعًا أنهما بالخيار ثلاثة أيام سا م م م م م ا ا سس 88 
باب القول فيما بِيعَ فأخذه شَفِيِعٌ بالثمنء ثم أنى شفيعٌ أَحَقَّ من ذلك الشفيع ا 88 


باب القول فيمن اشترى دارًا بدار» أو أرضًا بأرضء أو وَهَبَ شيئًا من ذلك؛ طَلَّبَ عِوَضِ 
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بعينه» والقول في الهبة والصدقة 222222222222222 89 


باب القول فيمن تجب مطالبته بالشفعة بين البائع والمشتري اسح سدس 0د 
باب القول في الشفعة م ا ل ل 92 
بابٌ في القول في الشفعة أيضًا ل ل ع ا ا مح ا سا د 915 
كتاب الشركة: باب القول في الشركة : شركة المفاوضة 222 96 
باب القول في الشَّرِكَةٍ على غير المفاوضة --------2 22 سس 98 
باب القول في الرجلين يشتركان» وليس معهم| مَالُ على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا 99 
باب القول في التّجَارَيْنِ وَالْحَيَاطَبْنِه وَالزَّرَاعَيْنِ وَالْحَجَامَْنِ وَالْحَائِكَيْنِ» وغير ذلك من 
أهل الصناعات يشتركان فيما يصنعان ل ل سس 100 
كاب الضنازبة:باب القول:ف الضاربة س2 222 102-22222222 
باب القول:ف القيارية ان جنات يداع بن جحت سيا سس د سيد يد رودب جابا براقت نحت 1018 
ناب القوك قو لأ يفيص التغيارت -----2---------22-2 2222222 108 
كتاب الرهن: باب القول في الرهنء والراهن» والمرتهن ا ل ع انل 
باب القول في الرهن ل م ل ل ا ل ل ا ل ل ا ل سس 0 11 
باب القول في الرّهْنِ أيضًا سس سح ا ا ا ا ا ا ا 1111 
باب القول في اختلاف الراهن والمرتهن ا م ا سام 1 11 
كتاب الكفالة والضان والحوالة والوكالة ل م م ل ل ل ل ل ل سات 112 
باب القول في الكفالة والضمان --------- 2-2-2-2 12-222-22222222[ 
باب القول في الوكالة 2222-2-2 222222222222222 3222 11 
كتاب الغصب والإقرار م م م ل ل ا ا ع م ص ا سس سا سن ل ل سل ا اس ل ا ست سس ل ل سس 131174 
باب القول فيا يَعْتَصَتَ من الحيوان م 114 
باب القول فيمن اغتصب دابة فذبحها 2 ا انا 
باب القول فيمن اغتصب دَمْرًا أَوْ نَوَّىء أَوْ نَوْعَا من الفواكه؛ أو بَئِضَا لسس 115 
باب القول فيمن اغتصب وَدِيًا أو نخلا كبارّاء أو شجرًا 115 
باب القول فيمن اغتصب مملوكًا صَيئّاء أو بَهْمَاء أو صغارًا من الحيوان ست 116 
باب القول فيمن اغتصب ثوبّاء أو كُرْسْفَاء أو صوقاء أو شعرًا 116 
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باب القول في المخصوب سا مس سا م سا سا سس ساس ا سا ا ا سا 116 


باب القول فيمن اشترى شيئًا فاستغله؛ ثم استّحِقّ من بعد ذلك سل 117 
باب القول فيمن أخذ حَيوَانًا بغير إذن صاحبه فاستهلكه أو غير ذلك من العُروض سسب 117 
(أبواب الإقرار): باب القول فيمن أقر بحق يجب عليه لأحد من الناس ل 117 
باب القول في إقرار العبيد اص ححص اس ا اح ساس ا ا ا اا سسا اساسا 18 1 
باب القول فيط يجوز إقرار الرجل به مجح ص سب عد عر وريه عدب وي 0072 117 
كتاب التفليس حت ست سس تح د سس سس ب صا ص سس سس سس سس ل س2 0 12 
ناب القول فيمن أفلس وعنده سلعة غريمه بعينها سح سس سا اس 120 
باب القول فيمن اشترى جارية من رجل فولدت عنده ثم أفلس ا 1 
باب القول في المفلس يُمْلِسٌ وعنده عبد قائم بعينه لل يدفع تَّمَنَهُ وقد وَهَبَ له مالا سسب 123 


باب القول فيمن اشترى أرضًا بيضاء فغرس فيها نخلا أو أحدث فيها بناءًا ثم أفلس ---- 123 
باب القول فيمن باع شيا وقبض بعض ثمنه؛ ثم أفلس المشتري وعليه باقى ثمن ذلك الشبىء -- 124 


باب القول فيمن رَهَنَ رَهْنَا بأكثر من قيمته أو دون قيمته ثم أفلس وه نا 
باب القول في الرجل يشتري دارًا فَيَهُدِمُْهَا ويبنيها بناءًا جديدّاء ثم يفلس -س- 125 
باب القول في الدَيْنِ ساح ساس ماح ماس ماس ساح ساس سا ص م ا ب سس سس سس سس سس سو 2 
باب القول في الحبس في الدين ساسم سمح سا حم اس سس سس سا سساح ساس سا 127 
كتاب الصلح: باب القول فيها يصطاح المسلمون عليه بينهم سمح ا سح سس س2 28 1 
باب القول في الصلح عن الذهب بالفضة؛ وعن الفضة بالذهس عند القضاء ددست 128 
كتاب الأيان والنذور والكفارات ام ص م ع ع ع ب اس سن مس سن من ع بس سن سس سس سس سس سس 9 2و 
باب القول في الحكم في كفارة اليمين» والقول فيمن يحلف باطلا وهو يعلم ذلك -- 129 
باب القول في ترديد اليمين في الشبىء الواحد ساح ححا سس ساس سا ا سس 132 
باب القول فيا يقع به القَسَمْ على المُقْسِم به سح سس ييه زر 
باب القول فيما يَجَِي من الرقاب في الكفارات عدي د حك عه ععرد ود دسم سس كدودتة 133 
باب القول في الرجل يَحْلِف ويَسْتَئْنِي بعد انقطاع كلامه 0 
باب القول فيمن حلف بغير الله م تاس ص سن اس ست سس م ص سس سس 13 
باب القول فيمن لزمته كفارة فلم يجد مساكين من المسلمين جح ع سس دم وز 
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هل يجوز له أن يطعم أو يكسو مساكين أهل الذمة؟ ل 136 


باب القول فيمن أثرة عل أن يلف يميئاء ومن أ بولد ثم ثقاة ال ل لت 136 
باب القول فيمن حلف يميئًا إلى وقت من الأوقات جح ل سس سه يدر 
باب القول فيمن يحلف باليمين في صِعَّرِه ثم يحنث في صغره؛ أو بعد كبره» والمملوك يحنث -- 138 
ناب القول فيمن حلف ييمين الايشترق شكًا ولابببعه» ولايتزوج لس 139 
باب القول فيمن وجب عليه كفارات عدة» ولم يجد من المساكين إلا عشرة سسسب 140 
باب القول ,فيا لا لكات فيه أحد --22 22222222 14222222222 
كتاب الدعوى ل ع م سا ا سا ا سن م ب سن م ع ع سس سس ع سس سس سس سس سس سس سس سس 14 
باب القول في اليمين والبينة على مَنْ تَحِبَانٍ ا ا نينا 
باب القول في المرأة تدعي رَجِمَا على رجل ل 143 
كتاب المزارعة: باب القول في المزارعة وما جانسها ا ست 44[ 
باب القول في سَحح الآبار والعيون وحريمها د لب سب سس سس سس ده 1944 
باب القول فيمن أحدث بناءًا في أرض بغير إذن صاحبها أو بإذنه 145 
باب القول في الشريكين في السّفْل وَالْعْلْو حا سس 145 
باب القول في الشوارع والطرق التي تَؤْقَ من كل جانب والأزقة إذا تشاجر أهلها في سعتها وضيقها- 146 
باب القول في شريكين افْيَسَمَا أضًا فوقعت لأحَدَهََ] يئر في أرض صاحبه ------ 147 
كتاب الهبة» والصدقة» الى وَالدّقَبَى» والعارية» والوديعة: اما ا -----8 14 
ناب القول فيا وق من الهبة وما لاجر زه تسد بسي هبه 148 
باب القول في الهبة للمملوك ع نينا 
باب القول في الهبة والصدقة إذا عُلِمَثْ وعَرٍِفَتُ وحَدّدَتْ ممع د يي تح ديات 1489 
باب القول فيمن تصدق بدار أو بأرض أو مال على رجل ولم يكن قَبَضَهًا مح تا 
باب القول فيمن وهب شيئًا يُطلَّبُ به عِوَضاء وفي المكاتب يشتري رقبة بالذي بقي عليه جدع دده ]0 
باب القول في الرجوع في الصدقة مع مي ا ا ع م عه مله ص لس سس سه ل صر سر سس سن سين بس سس سس س2 1 
باب القول في العْمْرَى والرّقبَى سا ما اس ص سا ما سس سا ا سس .152 
باب القول في ضمان العارية» وفي الرجل يموت وللمرأة عليه مهر جدوب عع هه 590 
باب القول في الوديعة» وما أمر الله تعالى به فيها ل ل 154[ 


كتابٌ الصَّالَةِ واللْقَطَةِ وَاللّقِيطِ: باب القول في الضالة واللقطة 


باب القول في اللقيط واللقيطة يُلْتَقَطَانِ ا 500 
كتاب الحدود حب ف اح ممم اع ص م معنا مب م ميم مب لاير بير ميم ميرم ببيم مير عقي ام متيد ف ما جنا صا مم ما ما ست فسا ع الملا الس سس الم اس سس ل الس لك 
باب القول في حد الزاني في الكتاب مم صم م عم م م ع مت عم بت ع بم سس بم م ان م ست ل ص سس ل سن اس سس سس سس 
باب القول في الحد متى يجب على المحصن والبكر بالشهادة ا حت مم سم سه ست سن ع سن سن م مس سس 
باب القول متى يجب الحد على المعترف بالزنى؟ ع سس م سس 
باب القول في المملوك يقيم عليه سَيّدَهُ الْحَدّ 2222222222222 
باب القول فيها يكون به الرجل مُخْصَئاء وَالْمَئْأَةٌ مُخصَكةٌ 2 
باب القول في الشهود يرجع بعضهم اح اح م ساح م سس سس سس ا سس 
باب القول في رجوع أحد الشاهدين بالإحصان على المحدود -------- 0 
باب القول فيمن استأجر أُمَةٌ أو استعارهاء أو استرهنها فوطتهاء ثم قال : كنت أظن أنها 
تحل لي بذلك سام سس سح سا سح م ساح اس سا سا ا سس سس ا 
باب القول في رجل شُهِدٌ عليه بالزنا مَوْجِدّ مجْنُونَا بعد مضي الحد ل 


16 


باب القول في المرأة يُشْهَد عليها بالزن» ثم توجد رَثْقَاءَ أَوْ حَذَرَاءَ بَعْدَ مُضِيتٌ الْحَدٌّ ---- 176 


باب القول فيمن شّهِدٌ عليه بالزنى من الرجال والنساء؛ وكان الزوج والزوجة لابْحَصنٌ هما - 


باب القول في الشهود يوجد أحدهم ذِميّاه أو أعمى, أو مجنونًا 3 كك 
باب القول في أم الولد» والمكاتبة والْمُدَبّرَةِ إذَا رين سس 2 
باب القول في التعزير وكم يجوز منه؟ 20 
باب القول في الزنى بذات رحم محرم اك 
باب القول في دعوى المرأة أن الرجل اسْتَكَرَهَهَا 22222222-22-2222 
باب القول فيمن نكح نِكَاحًا فايرا وهل يكون به مُبخْضَئًا أم لا؟ ل 
والقول في زنى الصبي والمجنون جا من صا ب م م ما م ص ع ماس سس سس سس سس سس سس 
باب القول فيمن زنى بنساء ثلاث أو أربع -------- سا م سا سا ا ا اس 
باب القول في المرضى تقوم عليهم الشهادة بالزن» والعبد يعترف على نفسه بالزن عمد 


باب القول قُْ حدود أهل الذمة م ا م ماس ا ع سس سس ع ا ساس اس ساس سس سس سس سس 
باب القول في حد من زف بالمرأة في دبرها سا م م سح م م سس سا ا سا ا سس 


177 


باب القول في حد اللوطي سس سس سا 182 


باب القول في حد القاذف م م ا ل ل 182 
باب القول في تفسير القذف». ومتى يجب الحد فيه؟ لا ل 184 
باب القول في الولدٍ يقذف والدّه» والوالدٍ يقذف ولذه سل 184 
باب القول فيمن قذف جماعة ل 185 
باب القول في المسلم يقذف الذمي أو العبد ل ل | 186 
باب القول فيمن قال لرجل يا فاعلا بأمه» أو يا فاجرء أو يا فاسق دده من 
باب القول فيمن جُلِدَ على القذف كت ِقَذْفٍ قبل أن يُفْرَعّ من جَأدِه لب 187 
باب القول في الذمي يقذف المسلم ا ا ل سس 187 
باب القول في الذمي يقذفه المسلم ثم يسلم بعد» وفي العبد يقذفه ا حر ثم يَعْتَوُه أو يَقْذِفَ خُرًا- 188 
باب القول في الرجل والمرأة يترادان اللفظ ل | 188 
باب القول في الرجل والصبي يتقاذفان ل سس 189 
باب القول فيمن قذف ابن أم ولد من سيدها أو قذفها ل ل 190 
باب القول في شهادة النساء سس م م ا سا اس ا سا سام م ل ا سس 1 19 
باب القول في الذمي يفجر بمسلمة؛ والقول في الْمُسْتَكْرَهَةٍ على نفسها لس 192 
باب القول في الساحر والديوث ل ل سس 193 
باب القول في حد الزنادقة والمرتدين ل ل 194 
باب القول في حد المرأة تقع على المرأة ل ا ل م ل 194 
باب القول في حد السارق» وما أوجب الله عليه في القرآن ' سس 195 
باب القول في السارق يُقْطْمٌ َم يَحُودُ سا ا 196 
باب القول فيمن أَقَكَ بالسرقة سم ا ا ا ا ل ل 19/6 
باب القول في شهادة الشاهدين بالسرقة على السارق م 197 
باب القول فيمن تَسَوَّرَ على دار» أو فتح بابهاء وأخذ من متاعها يت اننا 
باب القول في السَّدَاق يدخل بعضّهم.ء وَيَنْقنْ بَعْضْهُمْ ويحفظ بعضُهم السَّرِقَةَ ---- 198 
باب القول فيمن لا يجب عليه القطع إذا أخرج إلى مَنْ يجب عليه القطع 199 
باب القول في الْمُقِرٌ بالسرقة بَعْدَ كَمْ يُقْطْعْ مِنْ مَرَةِ ؟ سس 200 
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باب القول فيمن سرق سرقة من حرزء ثم ردها قبل أن يُبَلّعَ به إلى الإمام لس 200 


باب القول في العبد المملوك يَسْرِقٌ من مال سيده 2 
باب القول فيمن سرق من أهل الذمة وا سحب وه ويس ع مع ص ورج كد عست 012 2 
باب القول فيمن سرق مملوكًا صغيراء أو حرًا صَغِيرًا سس م 203 
باب القول فيمن سرق حيوانًا ساب م صن ست عت تت ع ل مس ع م ع مس ب سس سس سس ل سس سس سس ست 4 2100 
باب القول فيمن سرق زرعًا أو تمرًا ساح سا سم سس سس سس مس سس سس .4 210 
باب القول فيمن عرفت عنده السرقة سمح سا سح سس م سس سح سا ا سس ا سل ا سس 59 210 
باب القول في حد النَّكَاشُ سدس 2222-2-22 222222222222222 سس 205 
باب القول في الْخُلْسَةٍ ا ا متسس سكسم ببه دم دست نيدت 2086 
باب القول فيمن خان أمانة» أو قف في بيع أو شراء ل 206 
باب القول فيمن وجب عليه القطعٌ معت يسار لعا 2 207 
باب القول في الْمُحَارِييْنَ سن حت حت حت سه ب م ست م ع ب سن ص سن سس صن سن سه سن سس اس ب سس سس سس سس سس مس 21019 
باب القول في الخمر وتحريمها من كناب 32/22/41 1و 
باب القول في حد الخمر --- ست ين م حي م حت من ست عه ب ب مس سن ب ب بس سن مس ع سح سس ا سس 212 
باب القول فيهما ينبغي للإمام أن يفعل بالمحدود 8# لبد دس ده ص ج د ضه 213 
باب القول في فنون الحدود م م سا م عا ل سم ا سس ا م اس ا سا سس 1159 2 
باب القول فيمن قذف امرأة له صَبعَة اس سس سس سح سح ساس ساس اس ا سس ساس 2166 
باب القول في الرجل يقذف امرأته بعبد» أو يهوديء أو نصراني؛ أو مجوسي سسب 217 
باب القول فيمن قذف امرأته ثم مات قبل أن يلاعنها أو مانّتْ م 217 
باب القول في العبد يقذف الحرة أو الآمة إذا كانت زوجته, واثرٌيقذف زوجته المملوكة سس 217 
. باب القول فيمن قال لابن الملاعنة: لمت بان لان يعني ْمُلَاعِنَ لأمه» وفيمن قذف امرأنه بررجل بعينه 218 
باب القول فيمن قال لامرأته: لم أَجِذْكِ عَذْرَاَ اس 218 
باب القول في الاحتجاج على مَنْ زعم أنه لا حدَ في الخمره وال على مَنْ زعم أن أمير 

امو منين مد له رجع عن الحد فيها سد سه من م سن ع ست ع سس حت ع م سن مس سن سس سن سس سس سس سس سس سس 2119 
كتاب الديات» والجراحة» والجنايات اع سح سا ص سس م ا سس ا سس 2265 
معد مُكُمْ الدَيَّاتِ في الكتاب وَمَا حَكُمَ الله بو على قَاتِلٍ النمٍْ عمدًا 226 
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باب القول فيها ذكر الله سبحانه من القصاص ا ل 230 


باب القول في الديات والْجِرَاحَاتِ اس 235 
ناف القتول.فى الدية كيه لود م ل 236 
باب القول في تحديد الدية وتسميتها من الأمول 236 
باب القول فيها لا قَوَدَ فيه من الْجِرَاح ----------2-2----2222222 22 2327 
باب القول في الدية على من تَحِبُ اس سس 238 
باب القول في عدد ما في الإنسان من الدية -------------2--22-22-2-2-2 238 
باب القول في الحر يَتعن عَئِدَا والرجل يقتل المرأةٌ سَفََا وتّمدُدَا وطْْيَانَا وَسَادًا في الأرض 239 
باب القول في معنى القتل ا ل ل ا ا ل م سس سس سس 240 
باب القول في أَعْوَرَ فَقََعَيْنَ صحيم؟ ا ل ا سس 240 


باب القول في الظفْر » والسَّنّ إذا اسْوَدًا ل م ا مسا سات سات 241 
باب القول في البَيْضْكَين ا م م ل م ل ل ا ل ل ل سس 241 


باب القول في العين القائمة» والرجل والح السادوينيا واللنان تحرس 00 2-0 
باب القول في جناية الصبي والعبد والقول في فق المثانة 0000 
باب القول في رجل وصبي اشتركا في قتل أو جراحة عمدًا معًا 242 
باب القول في جراحات الرجال والنساء» وجنين الحرة والأمة» وجنين البهيمة والعبيد والصبيان -243 
باب القول في جناية أم الولد والمُدَبّرٍ وَالْمُكَانَبِ 244 
باب القول في الي يصيبٌ العبد» وفي جناية العبيد سا ا سس 245 
باب القول فيا لا تعقله العاقلة ل 245 
باب القول في عبد ضرب بطن امرأة سيده فألقت جنيئًا حيّا أو مَيكا سس 246 
باب القول في ديات العبيد ذوي الصناعات 2426 
باب القول فيمن حَصَى عبدًا سا ل ا ا ا 24 
باب القول في الرجل يقتل امرأة عمدًا ل اس 2427 
باب القول في الذمي يقتل مسلمًا ساح دح م ع د ا ا ا ا اس سس سس .8 244 


باب القول في المسلم يقتل ذمَيًا بدح ع ريا سس دس سي ب يج سب سي سك 208 
باب القول فيمن أخرج مِنْ حَدَّوِ شَيِكا فأصاب إِنْسَانَاء والقولٍ في الدابة تَنَمَحْ برجلها ---- 249 
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باب القول في الرجل يقتل ابنه والابْن يقتل أباه ساس سس ا سس 250 
باب القول في الدية لِمَّ لا يَرثُ منها قَاتِق الخطأ؟ سح م مام سا سم ساس ل سس سس سس .00 255 
باب القول في القاتل يَعْمُو عنه بَعْضٌ الأولياء إذا كان تََلَهُ عَمْدًا سس سس 251 
باب القول في المُقِدٌ بالقتل : خخطأ أو حَمْدًا حم عا سس سس حم سس ع سس سس سس سس .21552 
باب القول في جماعة قتلوا نَمْسَا خطأ أو عمدًا 0-0-0002 ست 252 
باب القول في العفو عن العبد القاتل سس سس سس سس سس ا سس سس 252 
ياب القول في أَحٍَْ دِيّاتِ الجراح ساح م م سا سا ساح ا سا ساس سا سا ساس سس ساس 253 
ياب القول في القسامة سس سس م سس سس س2 253 
باب القول في المرأة تُقْكَُ حاما سس م سس سا سس سس س2 2555 
باب القول في القتيل يُوجَدُ بين قوم فَيبريهم َوْلِياء المقتول ويَدّعُوئَهُ على غيرهم ودر 
باب القول فيمن قلع أسنان رجل كُلَّهَا سس سا حا حا سا سا سا سا سس 2556 
باب القول في الرجل يجني جنايات عِدَةَ 2 
باب القول فيا تَهْرَمُ فيه الْعَاقِلَ سس اطع ل تاك سس 256 
باب القول في الْمُتَطَتَبء والْخَاتِْنِء والْمُدَاوِي يُفْسِدُ ما يُعَالِجُ اس مس257 
باب القول في الجدار المائل يسقط على إنسان» والقولٌ في من بُفَُصٌ منه فيموت سس 257 
باب القول فيمن قُيِلَ وله أولادٌ صِفَات والمرأةٌ يُرَاوِدُهَا الفَاسِقُ على نفسها تََمْثُلُهُ ---- 258 
باب القول في القسامة, وَعَقّرِ الكلب ام ل ل ا ا ا ل سس 8 25 
باب القول في فنون الديات اس ساس ماس ساس ساس ا اح سا م سس ساس ا ساس سس .2559 
باب القول فيمن يرث من الدية ماس ماح سح سم ساس سا اس سس سس ا سس سس سس 0 266 
باب القول فيمن عَض يد إنسان فانتزع المعضوض يَدَهُ مِنْ فيه فجاء معها من فيه ير أو أسئان 261 
باب القول فيمن وَسَّمَْ عبده بالنار ص ل ص ما و جص وس م ل ص عو و ع ره 1 26 
باب القول فيمن فعل فِعْلا قَتَلِفَ فيه تَالِفْ من غير تَحَمّدِ من الفاعل 261 
باب القول في السفينتين تتصادمان في البحر ساس م سا سس 263 
كتاب الفرائض:مبتدأ أبواب الفرائض سام م اس م ع ا ص سس ساس سس سس سس سس 4 9 2 
باب القول في فرائض السّئَةِ وما أَجِْمَ عليه منها سس 2659 
باب القول فيمن فرض له من الرجالء ومَنْ يَرتُ من العَصَبَةٌ وغيرهم 266 


باب القول فيم' فُرض له من النساء» وكم يَرِتُ منهر .7 ساس ساس 266 


باب تسمية مَنْ لا يَرِتُ من الرجال والنساء ا ل سا 267 
(ياتث : تسمية فرائض الصَلْب) وما جاء من الترغيب في تعليم الفرائض ال ست 267 
باب القول في فرائض الأبوين ل ل ل ا 268 
باب القول فيمن تحجبه الأمٌ ومن يَحْبْهَا عن الثلث لا ا 268 
باب القول في مواريث الولد» ومَنْ يرث معهم » ومَنْ لا يرث » وَمَنْ يحب العصبة مِنَ الولد ومَنْ لا 
يَحْجْيهُمْ ين الولد (أو مَنْ يحجب العصبة ِنّ العصبة ومن لا يححجبهم ل سس 269 


باب القول في الإخوة. والأخوات لآب وأم. ومَنْ يَحجئُون» َ» ومَنْ يَحْجيْهُم والجدٌ -- 270 
باب القول في تفسير ميراث الإخوة والأخوات من الأب. ومع مَنْ يرثون؟ ومَنْ يَحْجَبْهُمْ 


عن الميراث؟ لال ل ل ا لا 272 
باب القول في تفسير ميراث وَلَدِ الأم» وكَمْ يَسْجيْهُمْ عن الميراث؟ وَكَمْ مِيرائهُم؟ ---- 273 
باب القول في جميع الإخوة والأخوات؛ وولد الإخوة» وتفسير مواريثهم 2735 
باب القول في التشريك بين الإخخوة لأب وأمي وألاحوزة لأم ؤي والثلث» ومن ل يُشْرّكْ بينهم --- 278 
باب القول في ميراث العمومة ------------22---------2222222 222 280 
باب القول في ميراث بني العم ل م ل ا ل ل ل ل م سس 2860 
باب القول في ميراث بني الابن» وبنات الابن حا ل ل م ا ل ل اس 281 
باب القول في ميراث الكلالة -----------------2-2-2----2--22222-2 2 283 
بابد تونق لناب 00 
باب القول في العول في الفرائض ل 1 10 
بات القرل الك 022 
باب القول في فرائض الخد ------------------2222222-2-2-222222 288 
باب القول في مواريث الْعَرْتَى َالحرْقّىء والْهَدْمَى والمفقودين مَعَاه وما كان من الفرائض كذلك 289 
باب القول في حساب الفرائض واختصارها ل سس 2222 290 
باب القول في ميراث الخَنَانَى ل ل م ل ل سس 294 
باب القول فيمن مات وترك حلا وورثة فَحَجِلُوا للقسمة قَبْلَ أَنْ يَدْرُوا مَا الْحَمْلُ دبم كسب 295 
باب القول في ميراث المفقود ا م ا ل ل م تي سس 296 


باب القول في ذوي الأرحام من ع م بت عن ع ست ع سم سن سن سا سن م سس سس اس سس 
باب القول في مواريث المجوس 0 
باب القول في ميراث ابن الملاعنة ساس ع سس م سس ع سس سس ل 
باب القول في ميراث أهل الكتاب م سس سس 
باب القول في توارث المسلمين والذميين اجن ببس يدبت اسح 
باب القول في ميراث المرتد ا مح سح ا م سن م سس سس م سا سس سس سس 
باب القول في مواريث الأحرار والمماليك سم ل م سا م ا ل لس 


باب القول في الولاء» والعتاق وتفسير ميراث المولى ومن يرثه 


باب القول في الولاء والعتاق في الصلب هك 
باب القول في تفسير مَنْ أَعْتّقّ مَْ أَعْكَفَئةُ الْم أ 00 
ياب القول في الخناثى مع الولاء التشاشاقك - ل 1 
باب القول في ذوي الأرحام في الولاء وتفسيرهم ل ا 
باب القول في المفقود وفي الحمل في الولاء ساسح ل ل ا ل 


باب القول في الولاء: : في الغرقى» والهدمى» والحرقى» وما اشتبه مَوْنُهُ فلم يُعلم مَنْ مات 


قبل صاحبه من الأقارب سام مام ما م سا سا م ساسا صا سه سا2 292 2-292 2-2-2-2 2-22-2222 
باب القول في ردة لْمُعْيِقٍ وَالْمُحْئَقٍ ع سم ست حت ست سن نس من علا ست سن عن لس سن اس 
باب القول في ولاء أهل الكتاب والمجوس ل 
باب القول في الولاء: في الإقرار» والإنكار 9 
باب القول في ولاء المجوس للمجومبى اجمصاح ع عب ساساتمو ساح جاسه ب 
باب القول في الولاء 0 
كتاب الصيد: مبتدأ أبو اب الصيد وتفسيره في الكتاب--سس سسسب 200008 
باب القول في صيد كلاب المجوس واليهود والنصارى كد 
باب القول في الصيد بالليل 1 ا ا 1ك 
باب القول في صيد المجوس والمشركين للسمك محدد سيت 


)508( 


باب القول فيمن رَمَى بسهم صَيِدَاء أو تح عليه كَلْاء ثم تع : تَعْنّبَ عن عينية) ثم وجله سح 32 


باب القول في ميت الحيتان وما صِيدَ منهما سن يبي م مسيم عي م بم سي با ع ميا سي مم سس سم سس سم مس سسيع 


322 


باب القول في صيد الكلاب التي ليست بمعأمة واشتراك لمعم وغير امع في اليد --- 313 


باب القول فيمن رمى صَيِدّا بقوسء والقول في صيد المغرّاض 2 
باب القول في صيد البندق وهو الْجَلاجِقٌ سس ا ا 
باب القول في الصيد يُرْمَى؛ فيتردىء أَوْ يقع في الماء 55511111 
باب القول في ذكاة الصيد ل م م ا ا ا ل ل ل م ا سام 

كتاب الذبائح: مبتدأ أبواب الذبائح» وتفسيرها في الكتاب 25558 
باب القول في ذبيحة المرأة» والصبيء والدّبٍء وَالْحَائْضٍ 5 
باب القول في الذبح بِالشَّظَاظِء والظفر» والحجرء والعظم ”2 
باب القول في ذبيحة الأخرسء والعبد الآبق» وَالأَغْلَفِ “200 


باب القول فى ذكاة الجنين» وما جاء فيه مِنْ أَنَ ذَكَاتَهُ ذَكَاةٌ أَمّه 


باب القول فيا يجِْي من الأضاحيء. وما لا يجوز منها 200 
باب القول فيمن سرق شاة فذبحها ل ا ا ل ل م ل م اس 
باب القول في العَقِيقَةٍ -----------22-2-22- 222222222222 


سي ل 


كتاب الأطعمة» والأشربة» واللباس اش ددست يديت 
مبتدأ أبواب الأطعمة» وتفسير ما يحرم منها في الكتاب وفي السنة “00 
نات القول فى غسل اليه قبل الأكل حي هن با ناس سب بسانت بدح سي 
باب القول في قَضلٍ مَائِدَةِ آل محمد يَكوٌ وفْضلٍ مَنْ أكل معهم سس ل سم سس علس 


باب القول في الذَّيَابء والمفضاءة وَالمَأرَق وما أشبه ذلك يقع في الطعام 


باب القول في أكل الضب اي ا م ع ع ع سس ع سس ع اس ع سس ع سس سي 
ات اللو ل اه ل 0 
باب القول في بركة ما أَكَل مِنّْهُ وَسُولَ الله َكل أو شرب 2-0209 
باب القول فيمن اضطُرٌ إلى أكل الميتة كُمْ يأكل منها؟ وهل يَكَرَّوَّد؟ 2 
باب القول في أكل الطين وَل الَْمْرِ سا م م م ل ساسا عا اس 
باب القول في إجابة الدعوّة» وما يستحب من الوليمة سات 


ا 


١ 


* 
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باب القول في الأكل بالشمال سا من م ص صا سس سح سا سس سس اس سس سو 34 


باب القول في مِعَاءٍ الكافر ص ص ص ست ا م ا ا اس ا سس سس سس ساس ساس .و6 3 
باب القول في الأشربة سس م م م سا مس سس ع سا م سس سس سس سس سس سس 7 94 
ظ باب القول في المسكر والسَّكْرٍ ا حمس سا حت سح اه سا سا ا اس اس ل سس سس سس 89 34 
باب القول في الشَرْبٍ في آنية الذَّهَبِ والْفِمَّةٍ سس م م سا م سس ا 350 
باب القول فيمن شرب وأراد أن يسقي أصحابه ججح سح سس ع سه زور 
باب القول فيما جاء من النهي عن الشَرْبٍ في آنية الذهب والفضة لس سس 351 
باب القول في أبواب اللباس ساس تاس سا ع م ا م ا م سس ساس سس سس سس سس سس س2 359 
باب القول في التسَثَرِ في أنهار الماء والحىامات سح سه سه سا ع سا سل سس سس ا ا 3 35 
باب القول في لباس جلود الثعالب» والنمورء وغيرها من الدواب 353 
باب القول في المرأة تَصِلُ شَعَرَهَا بغيره من الشعر وتغيير الشيب ل ل 353 
باب القول فيم| ينبغي أن يُتمجَنّب لبشه سم مح مس سا سا ساس سس سس سس ا ا 3554 
باب القول في إسبال الإزار لس سا لات ااا سس سس سس سس 356 
باب القول في التجمل بِالْجَيّدِ من الثياب ا ساح شر ساس ساسا ا ساس سس 357 
باب القول في اللباس» وما لا يجوز أَنْ يُلْمسَ من الغياب وغير ذلك سس 359 
كتاب الوصايا: باب القول فيا يفعله الْحَنّ عن الميت: : من حج» أو عتق» أو صدقة» أو غير 
ذلك من أبواب اليرٌ حم م ست من ص ع م سن م سن مس ست مس ساس اس سس سس سس سس سس سس 236510 
باب القول في وصية المريض» والحامل» والملاقي للقتال سس سس 4 36 
يأب القرك 1 الوصية ترارق سام سس سس م سس سس سس سسا سا 36155 
باب القول في الوصية م م سس سح م سام ساي ساس ساس ساح سا سا سس سس 7 66 3 
باب القول في إشارة الميت برأسه في الوصية: حم ع ع سن ع ست عن سن سن سي م ست مس ع اس سا سس سس ل سس 667 23 
باب القول في الوصايا سا ص اص سا ص صا ص سس ع ص ا سا سس سس سس ا 88 366 
باب القول في الرجل يُوصِي له الرجل بِبَعْضٍ ماله سس سس 369 
باب القول في وصية الصبيء والمعتوه» والمجنون» والضعيف جححجد ع 2 سح زورون 
كتاب المُكَاتَبء والتدبير» والعتق» وأم الولد» ونحو ذلك اس م س1 7 3 
باب القول في المكاتب وذكره في الكتاب جح حت م سه م م ست ص مس م ب م با سل سس سس ا 3711 


باب القول في المكاتب ص ع ع ع ع ع ع بس ص سس اس رسا س.ل رق 
باب القول في المكاتبة اتات تا اللي يل 
باب القول في التدبير والعتق في الصحة والمرض 374 
باب القول في العتق---- ا ا ل سا ا سا ا ا ا ل اس 3374 
باب القول في العبد يكون بين اثنين فَيُعْتقُ أحذه| نصيبه ا 374 
باب القول في العبد يعتق ثم يلحق بالكفار مرتدا فيغنمه المسلمون ا عي تقد 
باب القول في العبد يُبَاعَ وعليه دَيْنْ له 
باب القول في عهدة العبد في الإباق ل ا ا 377 
باب القول في المدبر والمعتق إذا لم يترك مولاه) مالا غيرهما لال ست 377 
باب القول فيمن استثنى في عتق م م ا ا ل ا ل ل م ل سس سس س8 37 
باب القول في أم ولد الذمي تُسْلِمُ أو أنه -------------2---22222 22222 379 
باب القول فيمن أعتق شِقَصًا من مملوكه سل 379 
باب القول فيمن أعتق عبده إلى وقت يي ل ل لاد 
باب القول في الرجل يقول لعبد غيره أنت حر من مالي ا 1 
باب القول في العتق على البِشَارَةٍ م ا ل ا م سس س2 38 
كتاب القاضي» والقضاءء والشهادات سس --- 3-2-2222 38 
باب القول فيها يجب على القاضى أن يفعله ل م ل ل ل 383 
الت تون الشعراي والثر وق الس وجا فده 210009 
باب القول في القضاءء في السيل وقِسْمَةٍ مائه بين الضَيَاعِ 387 
باب القول في القضاء بين أهل الأسواق وفي المجالس ا 388 
باب القول فيا ينبغي أن يكون في القاضي من الخْلالٍ ل سل 388 
باب القول في إعطاء القاضى رزقًا على قضائه سا 389 
باب القول في القضاء باليمين مع الشاهد ا ل ل 389 
باب القول في شهادة الصبيان فيها يكون بينهم من الشّجَاج وَالرّاج مهد ددنت 390 
باب القول فيمن لا تُقْمَْ شهادته» ومَنْ تجوز شهادته 391 
باب القول في بعض الشهادة ب ا بس 1 39 


0 


. 5 : 0 سه 
باب القول في الرشوة في الحكم؛ ومفر لبي وََجْرَةٍ الكاهنء والغازي بجفلء وَكمن الك --- 392 


باب القول في تفريق الشهود سس م م سام سس م سس سس سا سس 392 
باب القول في شهادة الصبي إذا كبر والكافر إذا أسلم 392 
كتاب السّيرِ سا ص م باس ما م م م سس سس م سس سس سح م ا ا 29 39 
مبتدأ القول في السيرة سا م ا سا م ا سا سح اس سس ا 3 39 
باب القول في صفة الإمام والقول في ذلك سس أ ست 393 
باب القول فيها ثتبت به الإمامة للإمام سن حت ا م ع ب م ا سا ا سس سس س4 39 
باب القول في الرّجُلَْنٍ مِنْ آل رسول الله يه يَسْتبعَان: في حاليء أَوْ حالين» أو في كل حال --- 396 
باب القول فيما يزيل إمامة الإمام سا سا سح م سا سح سا سا ساس م ا 8 39 


باب القول فيا يجوز للإمام العمل به في رعيته» ومتى يجوز له الخروج من أمرهم. والتدحي عن قَرْبِهِمْ 398 
باب القول فيا روى عن النبى ييه أنه قال: من مات لا يعرف إمامه مات مِيئَةَ الجاهلية) ---- 400 
باب القول في| يجب على الإمام لله : من الغضب في أمره. والقيام بحجته» والاجتهاد في طاعته --401 


باب القول فيا ذكر عن المهدي اتيبلا سم م يس ميس بيس م سم من سن م سم سم سس سس اس سس م .11 0 4 
باب القول في الاستعانة بالمخالفين على الظلمة الفاسقين سس سا سم م سس 04 4 
باب القول فيمن امتنع من بيعة إمام عادل, أو تبط عنه سا ا ا سا 408 
باب القول فيما يجب للإمام العادل على الرعية» وما يجب عليه لها ع ان 
باب القول فيمن نكث بيعة عق ما ما ص ماس سن اس اس اس ساس م سس ص سس سس س1 1 أ 
باب القول في مكاتبة الظالمين» وإخافة الجائرين سي م حم سن ب سن م سه ع سن مس سس ص سس سس سا سس سس سس .112 ل 
باب القول فيا يجب على المؤمنين الذين لا يستطيعون التغيير لِمّا يرون من أفعال الظالمين 413 
باب القول فيا ينبغي أن يفعل الإمام قبل محاربة العدو 00000 
باب القول فيا يفعل إمام الحق إذا زحف إلى جهاد المخالفين وملاقاة الفاسقين سات 415 
باب القول في قسمة الغنيمة بين أهل العسكر سم م م سس سس م سس سا ا 19 ل 
باب القول في قسمة حُميٌ الغنيمة اس سس سس سا سح سح سس سس ساس سس 21 4 
باب القول فيمن حضر الْحَرْبَ والغنيمة من النساء والصبيان والممإليك وأهل الذمة ---- 423 
باب القول في الأسير الذي لا ينبغي أن يُقْكَلَ سم سس ع ساس سح سا سا سس سس اي سس 4259 
باب القول ني قتال أهل القبلة في مدنهم سس سس ا سس سسا سا 427 


باب القول في البيات ا ع ع ع ا ا ا ل ع ل ا سس سج د سر سرس .88 4 


باب القول في المَيْءِ وتفسيره سسب 2-7 ل ل ل مت يي 
باب القول فيه ينبخي أَنْ يُوصِيَ به الإمامُ سَرِيكةُ ذا أَخْرَجَهَا أو عَسْكَرَةإِذَا وَجَهَهُ الطببد ونه 
باب الول ف ره 37222 لل لل لطن 
باب القول فيا في أيدي الظلمة وأعوانهم لي حي سس سس روم 
باب القول فيما حكم به أهل البغي في جوائزهم وقطائعهم اه لنت 
باب القول في أموالٍ تجَارٍ عَسْكَرِ أَهْل الْبَنْي ل ا 431 
باب القول في أموال النساء» والصبيان التي تكون في عساكر أهل الظلم والطغيان----- 432 
باب القول في الإمام يقول للرجل: إن قتلتٌ فلانًا قَلّكَ سَلبَه 432 
باب القول فيما يَجْعَلْ الإمامٌ لمن قَكَلَ قتِيلا 5 سه 101 
باب القول في أموال السواد وغيره ما اقْتْتِحَ من البلاد سس 434 
باب القول فيا يجب من أداء الأمانة إلى الإمام 434 
باب القول في التحيز إلى فئة عند الزحف لِلْقَاء 435 
باب القول في انتظار إمام الحق ا ا ا ا أ ل ا ع ل ع ب سس ل سس سس سس ل تس سس سس 6 43 
باب القول في السَّلَبٍ هل يُخَمّس؟ م ا م ا 436 
باب القول في الأمر بالمحروف والنهي عن المنكرء وَفِيِمَنْ وي شَيْنًا من أمور المسلمين 436 
باب القول في فضل الإمام العادل اس سب سس ماس سح سا سا ساس م م سس سس 439 
باب القول في السيرة في أهل البغي ل هس نت 
باب القول في الجاسوس» والسيرة في محاربة أهل دار الحرب ان 
باب القول في وضع الخراج على ما امتُتيحَ من الأرض؛ قَترِكَ ولم يقسم كما فُعِلَ بالسواد 

وغيرها من أرض الشام ومصر وغير ذلك به 890 
باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك ا ل ا 4 4 4 
باب القول في الأسير المسلم يُوّمِّنُ في دار الحرب أَحَدا 446 
باب القول في المسلم يدخل قرية من قرى الشرك بأمان منهم فَيُسَْعَارٌ عليهم وهو بينهم 

قَيُسْبَؤاء هل يجوز له شراؤهم؟ ل ل 6 4 4 


باب القول في الرجل من أهل دار الحرب, وفي الذمي يَسْلِمَانٍ على يد الرجل المسلم --- 447 
(13) 


باب القول في المملوك يُسْلِمُ في دار الحرب م ل سا م ل ا سا 447 
باب القول في الحربي يُسْلِمْ ويهاجر إلى دار الإسلام وله في دار الحرب أولاد» ثم يظهر 


المسلمون على تلك الدار مَا سَبِيإك وَلَّدِهِ؟ اس م سم سس م سس سا ا س7 44 
باب القول في أهل دار الحرب يسلمون وفي أيديهم رقيق مسلمون من رقيق المسلمين نما 

كانوا أخذوه وغنموه من المسلمين قبل إسلامهم ا 
باب القول في المكاتب وأم الولد يسبيهما أَهْنْ الشرك ثم يسلمون عليها سس 448 
باب القول في العبد المسلم سه أَهْلُ دار الحرب» فيرتد عن الإسلام في دار الحرب» ثه 

يَسْلِمٌ عليه بعضهم ويخرج به إلى دار الإسلام دباعم جمس دس ودب سدس عست 449 
بَابُ القَوْلِ فيمن قَبلَ الذَمد وأدى الجزية من أهل دار الحرب؛فصار ميا وفي يده مَمَالِيكُ 
لشرلكورن نين غاليك البدلمية سس م م م عا سا ا ا ا سا سا ا 50 4 
كتاب الزهد والآداب» وغيره من مكارم الأخلاق ام م م ع ا سا ل سس م 11 4 
باب القول في اختلاف آل محمد يه ا مس م مس مس ع سس سس سح سل سس سس سس سا[ 9ل 
باب القول في فضل زيارة قبر النبي 25 سئاي سو لئاس 451 
باب القول في الترغيب في طاعة الله عز وج مص لهب 3و4 
باب القول في الاستغفار ا ا 
باب القول في الاستعئذان سام حا اح ساس ساح سا ما ساس اس اس ل ل لإ 
باب القول فيمن بكى من خشية الله وفي زيارة الإخوان جد ع د داوع 


باب القول في وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وليك 
باب القول في الإغراء بين البهائم 


باب القول فيم| نهى عنه رسول الله يَييْهُ من أفعال قوم لوط م ل ل س7 45 
باب القول في حامل القرآن» وفضل قراءة القرآن حم حا سا م ا سس ل سس 88 5ط 
باب القول في يرٌ الوالدين» وصلة الرحم ع ست ب ص ع ا ب سن ا سن بس سس سس سس ا سس سس سس 9 25 4 
باب القول في حق المؤمن على المؤمن» وحق الجار تمسح 2ت زومر 
باب القول في التوكل على الله سج حت ع ست ست م من تس ماس م سن ص سن سن سن سس ساس سس سل سس سس 3 4 
باب القول في المتحابين في الله ساح سام سا سه د حي سس ا مس ساس اس نس ا سس سس الاو ل 
باب القول فيمن تَسَبَهَ بالرجال من النساءء ومَنْ تَسَكَهَ بالنساء من الرجال 464 
(514) 


9 سس سلس سم سم هف شما _ ا لم سمح و يسسيه ا ءال 5 ال ل ل اك كل 


باب القول في الاستخارة سدس سس سس سس سس سس 465 


باب القول في فضل الأعمال في السَّحَرٍ ا 4266 
باب القول في حسن الخلق. وفضل الصلاة على النبي بل وفضل صلاة يوم الجمعة --- 467 
باب القول في التواضعء والصبرء والشكر ا كد 
باب القول في السخاءء والعمل لله» والبخل قل الا 0000000 رن 
باب القول في الرفق م ا حت سن ا سس ل ب م ع ل ل ص ب سس ل ل سس ل سس سس 4711 
باب القول في معاونة الظالمين ا ع ما ع سا سنا ع ع سن سن ل ل ل ل ل سس سس ا ست سس سس 21 47 
باب القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والدعاء إلى الله لاست 474 
باب القول في أداء الأمانة» والوفاء بالعهد» والصدق في الحديث ست 475 
باب القول في الْغِيبَةِ والكبر --------------22-2-2-2-2-2--22-2 2222222 476 
باب القول في الكبائر وتفسيرها كك 
باب القول في الصدقة ل ا م ا ل ا ا ل ص سس 8 7 4 
باب القول في اصطنّاع المعروف 093 ات ا 0 رن 
باب القول في العُذْرِ والترغيب في قبوله سا ا سا سس 479 
باب القول فيمن أكْرة أو نَبِي م ا ب 2222-2-2 480 
باب القول في حريم المدينة ل كمع انن 
باب القول في فضل المدينة ل 2 0000 0 0 انال 
باب القول في الْحَيَاءِ 0 0 00 نل 
باب القول في العَصَبٍ لت تا 2 سنن 
باب القول في العرّاف. والْقَائِفِء والْمُتَجّمِ والكاهِن سس 483 
باب القول فيها يُسْكَحَبٌّ مِنَ الكلام ويُكرَةُ سا ا م 84 4 
باب القول في هجر الفشلم أخاة ل 222222222222222 111 
باب القول في معرفة المِسْكِين ةا يت طشان 
باب القول في التعوذ والرقية في المرض ا سس 6 8 4 
باب القول في الرٌؤَيًا ا ةا ات ا لصي نان 
باب القول في السّلام اا لت 00000 ننن 


ظ لتَضَاويرٍ --- 
5-2 
بأد 


شٍ ش ْ كد 

ال اا | مرت 0 الّار 6 
بأد .4 ل ُ 5 5 ١‏ ا ل 0 مه و 1 حك 
بأ 5 1 ل في 1 من الا ي أل قِْ 2 . كفت 3 : 
ْ : أ ظ 3 و 3 5 ١‏ 0 
١ 2 | : 7 ْ :‏ ا 

شْ ظ : [ ده اعد م لمن ام 
. ظ قو فى ل ل ل 1ل لم ا! 
1 الو هجعن ممم 
١‏ اس 
الف 
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